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قود( ی منز 
الطحَة الاوز 
DA‏ 
ومن أراد طباعته للتوزيع مجانا فله ذلك بشرط التصوير من هذه الطبعة 


وأن يكتب على الغلاف الخارجي 
وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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اسے|ء الكتب والرسائل 
ڪتب وړم ائل 
عبد المحسن بن حم العباح البدوںن 


القران الكريم: 
| -آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها. 
۲ -من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث (القسم الأول): 
۳-عشرون حديثاً من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متوغا. 
٤‏ -عشرون حديثاً من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متوا. 
الحديث (ا لقسم الثاني): 
۵ - شرح حدیث جبریل في تعليم الدین. 
- فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتكّة الخمسين» للنووي وابن 
رجب رحمه | الله. 
۷ كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
۸ احتناء لمر ني مصطلح أهل الاأثر. 
۹ -دراسة حديث: « نضر الله امرءأً سمع مقالتي » رواية ودراية. 


العقيدة: 


١-قطف‏ الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


و س د أسبء التب والرسائل 

١عقيدة‏ أهل السنة والح اعة في الصحابة الكرام ه4 وأرضاهم. 

١‏ _التحذير من تعظيم الأثار غير المشروعة. 

۳ _الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

٤‏ -عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

٥‏ - مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 
والشوکان. 

الفقه: 


١‏ -أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه. 

۷ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

۸ شرح شر وط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ اللإسلام حمد بن 
عبد الوهاب بة. 

٩۹‏ - شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاةء المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإأسلام حمد بن عبد الوهاب براه . 

أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وترا جم: 

٠-من‏ أخلاق الرسول الكريم مد 

١‏ فضل الصلاة على النبٌ به وبيان معناها وکیفیتھا وشیء ما لف 

۲-فضل آهل البيت وعلو مكانتهم عند آهل السنة والح |عة. 

۳ _فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما. 


٤١‏ ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 
٠١‏ -_أثر العبادات في حياة المسلم. 

1-العبرة في شهر الصوم. 

۷-من فضائل الحح وفوائده. 

۸ بای عقل ودين يكون التفجر والتدمير جهادا؟! 

۹-بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. 
٠-رفقا‏ هل السنة بأهل السنة. 

١-العدل‏ في شريعة اللإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 
۲- كيف يودي الو ظف الأمانة؟ 

۳-من آقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لو . 

٤‏ _ عام جهبذ وملك فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والملك 

فيصل ر حه الله). 
٥-الشيخ‏ عبد العزيز بن باز قله نموذج من الرعيل الأول. 
٦-الشيخ‏ محمد بن عثيمين له من العلاء الربانيين. 
۳۷ -الشیخ عمر بن محمد فلاته مه وکیف عرفته. 
الردود: 

۸-أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
۹-الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 

٠‏ -الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. 


کے أس|ء الكتب والرسائل 


١‏ - الدفاع عن الصحابي أي بكرة ية ومروياته» والاستدلال لمنع 


راغ ان 
١‏ - الرد على الرفاعي والبوطي ني كذيي) على أهل السنة ودعوتي) إلى 
البدع والضلال. 


۳ -الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 


٤‏ -الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب آخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع جاناً أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 


2 “ +» e 
وتزويدي بنسخة مما تتم طباعته.‎ 
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کراس کا5 در 


أغلَوّ ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ۾ ) 


ا 


الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا حمد وعلى آله 
وأصحابه أجعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

نّا بعد» فقد اطَلعبٌُ على تفريغ لشريط لرجل من الكويت متلى قلبه 
حقداً على خير هذه الأمّة بعد اين والمرسلين أبي بكر وعمر ##) يمى 
یاسر الحبیب» ولیس له من اسمه نصیب» بل هو عاسر بخیض» تفوه فيه بکلام 
من أقبح الكلام في الغلوٌ في بعض آهل البيت» والجفاء في الأنبياء وي أي بكر 
وعمر وغير هما من الصحابةء ولا أريد بهذ الكتابة الرد عليه؛ فإن جرد حكاية 
ااا آم فن ن ار م رفو ن اباقع اراد با لزه 
القلوب وعمى البصائرء فنا آذکر کارهاً مضطرًا ناذج من کلامه وكلام مَنَ 
سبقه من أسلافه؛ لنشر خزيهم في هذه ا لحياة الدنياء وبيان اشتعال الحقد في 
قلوبهم على الصحابة الكرام» مع الغلو المتناهي في بعض هل البيت» مع 
تعليقات يسيرة والإشارة إلى مقارنة بينهم وبين أهل السنّة في العقيدة في 
الصحابة والقرابة» وقد استمعت إلى بعض ما اشتمل عليه الشريط» فوجدتّه 
مطابقاً للتفريغ» وما أوردته منه هنا من كلام هذا الحاقد الجديد مطابق تا ني 
الشريط. 

ومن كلامه الذي غلا فيه في علي وفاطمة والحسن والحسين #ه وتسعة 
من آولاد الحسين» وهم الأئمة الاثنا عشر عندهم» ففصلهم على الأنبياء 
والمرسلين» وني مقدمتهم إبراهيم el hb‏ (( نحن 
ا فا ا اد ي واا ا ا ار 
عليهم الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله عليه» حسب 


و ٠٣ے‏ علو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
تحقيق العلماء فإن أفضل الخلق هو نينا صلى الله عليه وآله» ثم أمير المؤمنين 
والزهراء صلوات الله وسلامه عليه) في مرتبة واحدة» ثم الحسن» ثم الحسين» 
ثم مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليهء ثم الأئمَة من ذرية الحسين» من 
السجاد إلى العسكري في مرتبة واحدة» ثم إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليهم!!!». 

وکلامّه هذا شبيه بكلام زعيمهم في هذا العصر الخميني» فقد قال في کتابه 
« الحكومة الإسلامية » (ص )٥١‏ من منشورات المكتبة الإإسلامية الكبرى 
بطهران: « وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تعني تجزّده عن منزلته التي 
هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحکام؛ فإن لاومام مقاماً مودا 
ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرٌّات هذا 
الکر فود م روات داه أن اعاعا ل اعا هه تول 
بي مرسّل» وبموجب ما لدينا من الروايات: والأحاديث» فن الرسول 
الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوار فجعلهم الله بعرشه 
حدقين» وجعل هحم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» وقد قال جبرائيل 
کا ورد في روايات المعراح: لو دنوت أنملة لاحترقت» وقد ورد عنهم (ع): 
إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرل »!!! 

ومن المعلوم أن تفضيل أحد من البشر على الأنبياء والمرسلين جفاء فيهم. 

ومن غلوّهم في أئمّتهم الاثني عشر ما جاء في كتاب « آصول الكافي » 
للكليني» وهو من كتبهم المعتمدة» وقد اشتمل على آبواب تشتمل على 
أحاديث من أحاديثهم» ومن هذه الأبواب قوله: 

باب: أن الأئمة لطا خلفاء الله عر وجل في أرضه» وأبوابُه التي منها 
0۹۴/7 


أغلوْ ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


- باب: أن الأئمة الان هم العلامات التي ذكرها عر وجل في كتابه 
(1/1*): 

وني هذا الباب ثلاثة ة أحاديث من آحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى. 
عت رواجم همدو @ ). ا التجم: رسول الله صل الله عليه 
وآله» وأن العلامات الاأئمّة 

-باب: أن الأنة ااا نور الله عر وجل (۱/ .)۱۹٤‏ 

ويشتمل على أحاديث من آحاديثهم» منها حديث ينتهي إل أي عبد عبد الله 
(وهو جعفر الصادق) في تفسیر قول الله عر وجل: « اله د ر ال 
لاض € قال - کا زعموا -:  «‏ مَل ورو گی قگۈق): فاطمة 4ایا 
( فا باح : الحسن» اباخ ف رجا ): الحسين» ظ آلزجَا جَة 


و ٤و‏ 


کا کوک د رئ 4: فاطمة کوکب دري بين نساء آهل الدنياء ( يوقد من 
شُجَرَق مرك 4: إبراهيم و رقيو ولا غَرَبيةٍ 4: لا مودية 
ولا نصرانية» كاد ریا يی َء 4: يكاد العلم ينفجر اء « ولو لم تمسسه 
ارنور عل ئو :مم مھا دمام دی لاور تید ا 
الله للاأئمة من يشاء ...». 


تبات الات التي ذکرماله عر وجل ف كاه ممالا َة (۱/ ۲۰۷). 
ميکر ۶۸ صل 


ويي هذا لباب تفسور قول الہ عر وجل: وما تی ایت النذر عن 
قوم يُومِنُونَ@4 بان الآيات: الأئمّة 
ور ا 6 E‏ 4 بان الآيات: الأوصياء 


کہ !!! 


ذلك أن العقات الذى ا ال ل س تکذبں بالاو صياء 
و می : اا رر م 


کک 


ألو فى بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


ا 
باب: أن أهل الذّكر الذين أمر الله ا خلت بسؤالمم هم الأئكة بكار 
eID‏ 


-باب: أن القرآن هدي للإمام (۲۱۹/۱). 


وني هذا الباب تفسير قول الله عر وجلّ: ظ إن هَدَا الْقَرَءَانَ دى لى 

هى قوم باه يدي إلى الإمام!! 

وفيه تفسيرٌ قول الله عر وجل: (وآلڌين عَقَدَتايمَشُڪم) 4 بأنه إلا عنى 
بذلك الاأئمة راسا بم عقد الله عر وجل آیانکم!! 

ا أن التعمة التي ذکرها الله عر في كتابه الاأئمة جار 
(۱۷/۱). 

وفیه تفسیر قول الله عر وجل: ألم تر إلى انين بَدَلُوأ مت الله كفا 4 
بالزعم بان علبًا لإي قال: « نحن النعمة التي نعم الله ہا على عباده» وبنا يفوز 
من فاز يوم القيامة »!! 


ص 3 


وفيه تفسير قول الله عر وجل ني سورة الرحهن: ‏ باي ءالآءِ رَيكَمَا 
تَكذبَان ¢ قال: » اال آم بالو صي تکذبان؟!! (. 

- باب: عرض الأعمال على النبّ صلى الله عليه وآله» والأئمّة تمه لاان 
(۲۱۹/۱). 

باب: أن الأئكة فلاا عندهم جيع الكتب التي نزلت من عند الله عر 
وجل» وام یعرفونها على اختلاف آلستیها (۱/ ۲۲۷). 

ات أنه ا مجمع القرآنَ كله إلا الأئكة نة اا وأتېم يعلّمون علمه كله 
(۲۲۸/۱). 


غل في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


ا ا م اا يعلمون جي العلوم التي حرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرٴسل فاس .)٠٠٠١ /١(‏ 

اب أن اا 4# عفرن تى بمو توت را لا يمونون إلا 
باختیار منهم. .(o°^۸/1)‏ 

باب: أن الأئكة جا يعلمون علمَ ما كان وما يكون» وآنه لا فى 
عليهم الشيء صلوات الله عليهم /١(‏ 1°( 

- باب: أن الله عر وجل 1 يُعلّم نه عل إلا أمره أن يعلَمَه أمير المؤمنين 
وآنّه کان شریگه في العلم (۱/ ۲۹۳). 

- باب: أله ليس شيءٌ من احق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئكة 
ایاانڈان. وان کل شیء لم خرج من عندهم فهو باطلٌ (۱/ ۳۹۹). 

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم» وهي منقولة من طبعة 
e E‏ 

بعتب الكتابُ ِن أجل كتبهم إن ت يكن أَجَلّهاء وني مقدّمة الكتاب ثناءُ 

ما عل اتان وعلى مۇلفه» وکانت PO‏ وهذا الذي 
نقلته منه نهاذح من غلو متقدّميهم في الأئكّة 

وأكثرٌ كلام هذا ا لحاقد ا لجديد المسجّل في هذا الشريط في ذمٌ أي بكر وعمر 
وهو ذم بوقاحة وخسّة» دون حياء من الله ومن الناس» ومنه قوله: 
« أفضل أنواع الانتقام في هذا العصر هو الانتقام الإعلامي» أبو بكر وعمر - 
لعنة الله عليه)!! - مقدّسان فى أعين هؤلاء الجهلة وني أذهانهم» مقدسان 
يُؤخذ منهم الشرع» طب أقواهم» تطبّق تعاليمهم ويُمجُدون» ترفع أسماؤهم 
ویرفع ذکرهم على المنابر وني وسائل الإعلام» وتسكّى الشوارع والمؤسسات 


٣ے‏ أغلوّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحاية؟! 


والمباني لارا ممتهم ذکرهم لد شنا 1 أبينا» صحيح هم ظلمةء 
وصحيح أّبم قتلة ومجرمون» ولكن ذكرهم علد مع الأسف» ولكن هذين 
الملعونين أساس الظلم لا يزالان واقعان يعيشان بينناء أبو بكر وعمر ت ينتهيا 
صحيح هما الآن في عانم البرزخ» أو في جهنم يذوقان من العذاب ما لا يمكن 
وصفه» ولكن بالنتيجة العام متف باسميه| مع الأسف الشديد» ومع الأسف 
الشديدء ومع حرقة القلب أيضأً أن مجرمين كهؤلاء هتف باسمه|!! نحن جئنا 
ونسأل من الله عر وجل أن نكون من هؤلاء المنتقمينء الذين يحرقون ذكر أي 
بکر وعمر» ویعیدون الناس إلى صوابهم!!!». 

وقوله: « هذاء ومع أن کل جرائم صدام لا تأي عشر معشار جرائم أي 
بكر وعمر في الواقع!!!». 

وقوله: « ولكن في الواقع» الذين لا يريدون أن ينتقموا من أي بكر وعمر» 
أو من ذولاً اللي ما ندري إيش نسميهم» أو الل يترحمون على أبي بكر وعمر 
a e ES E E E‏ 
الزمان يقول لك: تقية ما تقيةء كله باطل» كله كذب في كذب» لا تقية فى هذا 
ارما 

وقوله: « لدينا في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال لسلمان المحمدي» قال له: أتريد أن أريك أبو بكر الآن؟ قال: إيه! بطريقة 
معينة كا هو وارد في الروايةء والإمام شار بطريقة» فانكشفت الحجب» وإذا 
بأبو بكر في أغلال» وفي قعر جهتم» هنا قال له أبو بكر: يا أمير المؤمنين! 
أرجعني إلى الدنيا وسأعترف بولايتك» وأرجع الحق لك» وأعترف على 
نفسي» وأقول: أنا ظالم» حتى عموم المسلمين كلهم هاذولا اللي الآن يتبعونك 


ألو ني بعض القراية وجفاء ٤‏ الأنبياء والصحابة؟! 


ويعرفون آي کنت ظا وهذا E‏ وآنني قتلت 
امرأتك» وأتني كذا وكذا وكذاء فأمير المؤمنين ك التفت إلى الملكين اللُذين 

ما موّکلان بتعذيب أي بكر» وقال فم|: ضاعقا عليه العذاب؛ ولو رددناه 
لازداد غبّاء کذاب!! 

وفي الواقع إذا ا لاذا أبو بكر وعمر في الواقع أخبث الخبثاء» 
وأكر المخلوقات إجراماً وكفرا ونفاقا؟ لأا بقية ظلمة الأنبياء» فرعون» 
النمرود» وغيرهم» هؤلاء كانوا ونر کافر» وأنّه يعمل ضد 
لله عر وجلّ» لكن عنده نسبة من تأنيب الضمير التي جعلت فرعون حينم 
ری برهان ره يؤمن» صحیح وإِلاً لا؟ فرعون حين) انطبق البحر عليه تشهد 
ثق تماماً أن عمر وأبو بكر لو كانا في ذلك الموضع تا تشهّداء وا ألانا أبداً؛ 
والدليل أيضاً لدينا في الروايات: عمر وهو على فراش الملاك -لعنة الله عليه - 
طلب من ابنه أن يستدعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه» باي طريقة ائتني 
بأي الحسن» ذهب هذا ابن عمر طلب من أمير المؤمنين 54# آنه عمر يريد أن 
راك وهو غل ف اش الا ضار امن اومن ين 8 قبل» قبل للغايةء وهو أنه 
يصل هذا الخبر إليناء وإلاً أمير المؤمنين لا يُلبي دعوة هذا النجس» وصل إلي 
فقال له: يا علي! غفر لي» آنا أتوب إلى الله عر وجل فاسأل من الله ع وجل 
أن يتوب علَ؛ فاي أرى النارَ أمامي» عمر وهو على فراش اموت الله عر وجل 
كشف عن الحجب آمامه» فكان يرى الملائكة وموضعه في جھتي کلهم 


کک هنا تعال! فشاف» يعني ری ربه» شوف خیل؛ 
O E EE‏ 


o‏ أغلُوّ ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


واحد» الآن تقف قف با مسجد وتعلن أمام الناس أك ظلمتنا أهل البيت . .. فکر 
عمر» شوف تحيّل» الإنسان يرى جهتم أمامه» بها فيها من العذاب وموضعهء 
وكل الملائكة والموکلین بتعذیبه» كلهم منتظرینه» یقولون: تعال! خلاص على 
مقربة من العذاب ... ما فيه حل» وهو في الساعات الأخبرة من حياته» فكر 
وو ق لا! لولا أن يقال أن ابن الخطاب رضخ» أن يقال أنه اعتذر 
(النار ولا العار) بالضبط» شوف الخبث والدهاءء إنسانء بل ليس إنسان» 
سافل إلى أبعد درجة» وضيع» هذا ثق ناما أنه لو كان في ذلك الموضع أحد 
فل لاء لكان ات و للك أن بک وغم ها انجس واخ لوین 
ولذلك حتی إبلیس - کا عندنا في الروايات - في جهتم» جهنم طبقات 
ومراتب» إبليس في المرتبة التي أعلا من أبو بكر وعمر» إبليس الذي أغوى 
الناس وضلل الناس هذا إبليس نفسهء هذا المخلوق فوق مرتبة أبو بكر 
وعمر» أبو بكر وعمر في قعر قعر جهتم» وأبو بكر وعمر هما أسوأ خلوقين في 
الكون منذ بدء الخليقة» مش كذا؟ إحنا عندنا شرف المخلوقات هم مد 
وآله» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أبو بكر وعمر هم أسواً 
الملخلوقات» أعدا أعداء الله» يعني مقابل الله مَن؟ إبليس؟ ما هو بلیس؛ مقابل 
لله: بو بكر وعمر, بَعْدِين إبليس تلميذهم!!!». 

هذه مقاطع من كلام هذا العاسر البغيض» أثبتها كا هي بلحنها وإحَنِهاء 
وعجرها وبُجرهاء وغيظها وأضغانهاء وحقدها وإلحادهاء وظلمها وظلامهاء 
ولو فتش مفتّش عن كلام يطابق هذيان المجانين لم جد أقربَ من هذه الكلمات 
وما اشتملت عليه من الروايات» وإ كتباً تشتمل على مثل هذه الروايات 
الكذوبة حقيقة بالإتلاف والإحراق» وإن عقيدة نى على مثل هذه الأساطير 


علو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ۷ 


اقات جار اا مھا ای رک ان اماب راا یا 
E N e‏ تم الذين افتري عليهم مثل هذه 
لروایات بریئون منها ون افتراها آو تایح مَن افتراها. 

ومن وفقهم اله للتخلص من الابتلاء ببخض الصحابة وهب والّر 
بسلامة القلوب والألسنة من ذلك» وعبّتهم والثناء عليهم: الشريف أبو 
طالب بن عمر العلوي» فقد ذكر آبو طاهر السّلفي في المشيخة البغدادية عند 
ذكر شيخه الشريف أبي منصور أحد بن عبد الله بن الدّبخ الهاشمي» عن 
شيخه الشريف أبي عبد الله حمد بن على بن الحسن العلوي: أن أبا طالب بن 


ص 
2 


عمر العلوي كان على سب الصحابة رافضيًاء فتاب وأناب إلى الله تعالى ع 
سو وقال ( غت ری ا الصحارة آشتهي ان اع فا 
حتی آذکرّهم بخیر ». 

ومن م هتد من هؤلاء» وتعدی على جناب اأصحاب رسول الله و ولا 
سيا الشيخين أبي بكر وعمر ظء كهذا الحاقد الجديد, فلن جد أمامه إلا 
إظهار خزیه ودحض باطله؛ انتصارا للصحابة الكرام ظ4 وأرضاهم» الذين 
هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله َة فم عرف الناس الكتابَ والسنة 
والهدى والضلال إلا عن طريق أصحابه 4# وأرضاهم والقدح في الناقل 
قدح في المنقول» كا قال أبو زرعة الرازي له : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً 
من أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله لا عندنا 
وا ای ا افا و 
وإًا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والستةء وا لجر بهم أولى» وهم 
زنادقة » آورده عنه الخطیب البغدادي بإسناده إليه في كتابه الكفاية (ص .)٤۹‏ 


e. O‏ ألو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحارة؟! 


ولا دري هل فکر هذا الحاقد و م یفگر أن خزیه هذا لن نشب وال 
سیبقی سب عليه وعلى کل من کان على شاكلته من متقدّمي أسلافه 
OV GLE SE‏ 
الحياء يودي إلى كل بلاء» وقد قال الرسول الکریم ل لة: « إن ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى: إذا م تستح فاصنع ما شئت E‏ 
وإذا ت هتد قبل اموت هذا المجرم الأفاك الذي يزعم أن أبا بكر اة َه في النارء 
وله أشدٌ من إبليس عذاباً في نار جهدّم» فسيجمم الله له إلى خزي الدنيا عذاب 
الآخرة. 

وأمّا عثمان بن عفان لي فلم يسلم من حاقد آخر جديد من القطيف 
يدعى حسن الصفار» فقد قال في شريط له: « فإذا أوّل سمة من سات التاريخ 
الشيعي هي سمة العطاء» هي سمة العمل» هي سمة النشاط» وكان الشيعة في 
كل العصور في عصور الخلفاء حتى في عهد الخليفة أي بكر وعمر» م يكن 
الشيعة جامدين وإِتا كانوا يعملون حتى استطاعوا أن يفجروا الثورة الكبرى 
في عهد عثانء وأن يأخذوا الخلافة والحكم إلى الإمام علي» في مشكلة . کر 
الاس ا وار لثورة التي حدثت على الخليفة عثان انا کات 
بتخطيط شيعي» وقد شارك فيها عهار بن ياسر» بل کان هو ا مخطط ها عبار بن 
ياسر» إلا لأن معاوية جعل مقتل عثان كالقميص ضد الإمام علي» وحارب 
الإمام علي بتهمة قتل عثمان. 

الإمام على بشكل طبيعي ما كان إِلهُ يد مباشرة في العمل في مقتل عثانء 
لذلك الشيعة يترّؤون من هذه القضية حتى لا يأخذ أهل السنة مستمسك 
عليهم» وإلاً فالشيعة هم الذين قتلوا عثهان جزاهم الله خير فکان عندهم 
عمل» في عهد بني آمية» کان عندهم عمل» کان عندهم عمل في عهد بني 


أغلَوْني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! سط ٠۹١‏ ) 


العباس» كان عندهم عمل» ثورات متتاليةء متتابعة كانت في تاريخ الشيعة .. 
هذه السمة الأول العطاء»!!! 

وقد ذكر هذا الحاقد أن الشيعة فجّروا الثورة الكبرى في عهد عثهان» ألم 
قتلوه» ودعا هم على قتلهم إيّا وأ هذا من عطائهم» وآمّا عار بن ياسر ااا 
فهو بريء ما نسبه إليه براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. 


وهذا العاسر البغيض التائه الذي شوى الحقد قلبّه وأحرق فؤادّه حتى كاد 
يتميز من الغيظ على أي بكر وعمر هه له أسلاف تفوّهوا بمثل كلامه 
القبيح» منهم نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري (من 
جزائر البصرة)» ذكره صاحب معجم المؤلفین (۱۳/ »)۱٠١‏ وكانت وفاته 
سنة (١١١١ه)»‏ فقد جاء في كتابه الأنوار النعانية» طبعة مطبعة شر كة جاب 

تریز بإیران» من الحفاء في أي بکر وعمر ظط قوله: (۱/ ۸۱ - ۸۲): « وان 
الإشکال في تزويج علي 8# أم كلثوم لعمر ابن ا خطاب وقت خلفه؛ لاله 
ظهرت منه المناکیر» وارتدٌ عن الین ارتداداً أعظم من کل من ارده حتی إِله 
قد وردت روايات الخاصة أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهن 
ويساق إلى المحشر» فينظر ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب» وف عنقه 
مائة وعشرون غلا من أغلال جهنّم» فيدنو الشيطان إليه» ويقول: ما فعل 
الشقي حتى زاد عليّ ني العذاب» ونا أغويت الق وأوردتيم موارد الهلاك؟! 
فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئًاً سوى آني غصبت خلافة علي بن أي طالب!! 


والظاهر آنه اسل مسبت فاو ته و مز ید غا انول یعلم ان کل ما رقع ق 


ألو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والطغيان واستيلاء هل ا لحور والظلم» إا هو 
من فعلته هذه!!!». 

وأفحش من ذلك وأقبح قوله (۲/ ۲۷۸): « ووجه آخر هذا لا أعلم إلا 
آني رأيته في بعض الأخبار» وحاصله آنا م نجتمع معهم على إله» ولا على نبيء 
ولا على إمام؛ وذلك أعَبم يقولوا (كذا): إن رم هو الذي كان محمد صلى الله 
عليه وآله نبيّه» وخلیفته بعده أبو بكر» ونحن لا نقول بهذا الربٌ» ولا بذلك 
الیل رل إن ال اى جل ب او ن ر ولا داك ای 
CC‏ 

وهذا الكلام من هذا الجزائري أ يدع فيه جال للقائلين منهم عند لقائهم 
بعض أهل الستة: كلّنا مسلمون الرَبٌ واحد والب واحد» والقبلة واحدة 
والمذهب الجحعفري كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي! 

وقد أثنى يوسف بن أحمد البحراني على هذا الجزائري وكتابه» فقال في 
كتابه لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص )١١١‏ نشر 
دار الأضواء بببروت: « وكان هذا السيّد فاضلاً محدثاً مدققاًء واسع الدائرة في 
الاطّلاع على أخبار الإماميةء وتتبع الآثار المعصومية!! » ووَصّف كتابه 
الأنوار النعمانية بأنه كبير مشتمل على كثبر من العلوم والتحقيقات!! 

وقد صف هذا البحراني على طرة كتابه بالعلاّمة المحدّث الشهير! 

وفي ترجة الجزائري المذكورة في مقدمة كتابه الأنوار النعانية (صفحة: ي - 
ل) ثناء سبعة من علمائهم عليه» آخرهم هذا البحراني. 

ومنهم كاظم الأزري وهو من علمائهم بين القرن اا 0 
عشر الهجري» فقد أنشاً قصيدة هائية طويلة تبلغ آلف بيت» فيها غلو في بعض 


اغلوي بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! س 


GIF 
أهل البيت» وجفاء في الصحابة الكرام 4# عموماء وني الشيخين الجليلين‎ 
والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ظا حصوصاء وقد وقفت على أبيات‎ 
من هذه القصيدة في كتاب الأستاذ حمود اللأح» وعنوانه: « الرزية في‎ 
القصيدة الأزرية »» وله تعليقات جيدة على ما أورده من أبياتهاء فجزاه الله‎ 
خيرأء وقد قال (ص ۳۲): « القصيدة الأزرية الهائيةء التي تستحق أن تسمى‎ 
ب (هاء) الهاويةء معروفة في الأوساط المختلفة» كتا نسمع منها نبذاً منبوذة‎ 
وطاتا تشوّقنا إلى لقائها الكريه! فنزلت في هذه الأيام إلى الأسواق سافرة غير‎ 
محتجبة» كا نزل غيرها من الموبقات السافرة! وهي عا نشرته المطبعة الحيدرية‎ 
في النجف» وهي إحدى المطابع التي أخذت على عاتقها تحقيق منهاج معيّن»‎ 
.»)ه١۳۷۰( ينکشف لنا ألا فاو لأ! وكان طبعها سنة‎ 

وذكر أن ها مقدمة بقلم محمد رضا المظفر» وقال: « ويا جاء في المقدمة 
قوله فی صفحة :)٤۰١(‏ (وکان لدی علماء عصرہ مبلا حترّماء لا س عند 
السيد بحر العلوم» وتنقل إلى اليوم على ألسنة الناس مبالغات في احترامه 
وتقدير ألفيته» حاصة لدى العلاء! حتى ينقل عن الشيخ صاحب ال جواهر أله 
کان يمى أن تكتب في ديوان أعاله القصيدة الأزرية مكان كتابه جواهر 
الكلام)». 

ای ن قال صاحب المقدمة: « وهي يٽبخي أن تخل کتاباً دين لا قصىدة؛ 
فا مُثّل رأي الإمامية في النبوة والإمامة» وفيه كثير من المباحث الكلامية 
وإقامة ا لحجج عليهاء تغني بجملتها عن مجلدات ضخمة!!». 

وهذا الشاعر كاظم بن محمد بن مراد بن المهدي التميمي الأزري 
البغدادي» ذکره صاحب معجم المؤلفین (۸/ ۱۳۹)ء وذكر أن وفاته سنة 


| و ٢٢ے‏ ألو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


(۲۱۲١ه)»‏ ويا جاء في قصيدته الأزرية في الحفاء في الصحابة عموماً البيت 
ي ( ص ٤٩‏ ): 
نبي بلا وصي؟!! تعالى الل به عا يقوله سفهاها!!! 
ويعني بالسفهاء أصحاب رسول الله ية وأهل السنة الذين ساروا على 
+جهم | 
وأسواً من ذلك البيت في (ص :)١١‏ 
أهم خير أمّة أخرجت للت 


ا 


فهو يُنكر أن يكون الصحابة خير أمَة حرجت للناس» ويزعم آم امه 
احر جت للناس» وفي هذا مقابلة ومعارضة ومناقضة لقول ا 
کشم حرام أخَرجَت لتاس )» وقد نطق هذا الأزري بالوزر العظيم 
ن اا ا ار ی ی کن ار بقوله (ص :)٤٦۹‏ 
« فمن أضل ن یکون في قلبه غل على خیار الؤمنین وسادات أولياء الله تعالى 
بعد النيين» بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة > قيل لليهود: e‏ 
آهل ملتکم؟ قالوا: آصحاب موسی» وقیل للتصارۍ: ن خير آهل ملتکم؟ 
فقالوا: أصحاب عيسى» وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: 
ا ی 
استشنوهم بأضعاف مضاعفة ». 

ومن جفاته في بي بكر ل البیتان في (ص ۰٤۷‏ ۷۹): 

أولا ينظرون ماذادهتهم قصة الغار من مساوي دهاها 

وكذاني براءة ل يبسمل حيث جلت بذكره بلواها 


علو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


فان هذا التائه جعل منقبة أبي بكر لل في دخوله الغار مع النبي بلا 
شت وسوا من ذلك زعم هنال آل سرا براة خت من یلته لاء 
أبا بكر اة ذكر فيهاء وأنٌ هذا الذّكر عظمت به المصيبة وجِلّت به البلوى!! 

ومن ذمّه أبا بكر وعمر ظا وجفائه فيه البیتان في (ص :)٥۲‏ 

أي مرقى من الفخار قدي وحديثا أصابه شيخاها؟! 

أي أكرومة ولو ها قل ت ودقت إليه) منتماها 

وني مقابل هذا الجفاء في أبي بكر وعمر طك يآتي بالغلو الشديد في علي 
لاف مع جفاء في الرسل والأّنبیاء» ومنه هذه الأبیات في (ص .)١١ ١۳١ ۳٤‏ 


وهو الآية المحيطة في الكو ن ففي عين کل شيءَ تراها! 
ا انى ا عا SN‏ 
واشال الانان ك عه اله تة الى ها 
جمع الله فيه جامعة الرس لل وآتاه فوق ما آتاها! 
لك كف من أبحر الله تجري أنهر الأنبياء من مجراها! 
رات فقسو را لو اغترضتة ال إنس وال جن في وغى أفناها! 


وی ل ا ات اا ی 2 اا إل يصدق عليها 
الوصف المشهور: د و والنحل في خلاياها! 


2 9 
وبعد أن أوردت كارهاً مضطرًا في| تقدّم من كلام هذا الحاقد الجديد 


وبعض أسلافه من المتقدّمين والمتأخرين كلاتِ مظلمة موحشة في الغلو في 


٤٢ے‏ ألو فى بعض القرابة وجفاء فى الأنبياء والصحارة؟! 


NT 


والقرابة بعضهم في بعض. 

ES 
طالب اکتا فی ای بکر وعمر ظا‎ 

| - روی البخاري ي صحیحه (۳۹۷۱) بإسناده عن محمد بن النفية 
- وهو محمد بن علي بن أبي طالب - قال: « قلت لأي: أي الناس خير بعد 
EEE El e‏ ا 
يقول: عثان» قلت: ثم انت؟ قال: O‏ 

۲ - روى اللإمام أحمد في مسنده قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا 
منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشّل» عن الشعبي» حدّثني أبو جُحَيفة 
الذي كان عل يسميه وهب الخير» قال: قال لي علي: « يا آبا جحيفة! ألا برك 
بأفضل هذه الأمَّة بعد نبيّها؟ قال: قلت: بلى! قال: ولم أكن اا خا 
آفضل مته قال آفضل هذه الأمة بعد سا آبی یکن وبعد ای بکر مر 
وبعدهما آخر ثالث ول يُسمّه » وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين, إلا 
منصور ابن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم» وأثر علٌ هذا عن أي جحيفة 
جاء في مسند اللإمام مد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» 
وارقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) و(۸۷۱). 

۳ - وروى الإمام مد في فضائل الصحابة )٤۷٤(‏ قثنا الهيثم بن خارجة 
والحکم بن موسی» قالا: ثنا شهاب بن خراش» قال: حدّثني الحجاج بن 
دينار» عن آبي معشر» عن إبراهيم يم النخعي قال: « ضرب علقمة ابن قيس هذا 
لمنبر» فقال: خطبنا عل على هذا المنبر» فحمد الله وذكره ما شاء الله أن يذكره 


کک 


ب 


أغْلُوّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ۲ ( 


ثم قال: آلا نه بلغتي أن آناساً يفْضلوني عل آي بكر وعمر» ولو كنت تقدمتُ 
في ذلك لعاقبتُ» ولكتي أكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئاً من ذلك 
فهو مفّر» عليه ما على المفتري» إن خير الناس بعد رسول الله ل أبو بكر ثم 
مر ...). 

وهذا إسناد حسن» وأبو معشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن آي عاصم في السنة (۹4۳)»ء وقال الألباني: (« إسناده حسن )». 

وي زوائد فضائل الصحابة )٤۹(‏ عن عبد الله بن أحمد بإسناد فيه ضعف 
إلى الحكم بن جحل قال: سمعت عليًا يقول: « لا يفضلني أَحَدّ على أبي بكر 
وع ا ا اى 

وهو أيضا كذلك في السنة لابن أبي عاصم (۹١١۱)»ء‏ وهو قريب في المعنى 
من الذي قبله عن علقمةء وقد أشار إبراهيم النخعي إلى هذه العقوبة من علي 
لن يفضله على الشيخين بقوله لرجل قال له: « علٌ أحبٌ إلحّ من أبي بكر 
وعمر » فقال له إبراهيم: « ما إن علا لو سمع كلامك لأوجع ظهرك إذا 
تجالسوننا ذا فلا تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات )۲۷١ /٦(‏ 
بإسناده إليه عن أحمد بن يونس» عن أبي الأحوص ومفضل بن مهلهل» عن 
مغبرة» عنه» ورجاله ثقات حت بهم» وهم من رجال الصحيحين» إلا الفضل 
بن مهلهل فهو من رجال مسلم» وفيه عنعنة ا مغيرة عن إبراهيم» وهو مدلس. 

راذا كانت هذه عقوي علي لتا تن بفشله عل آي بكر وعبر اء 
فكيف تكون عقوبته من يفضله وبعض أبنائه وأحفاده على الأنبياء 
والمرسلين؟! 

٤‏ - وروی ابن ماجه في سننه (۱۰۱) قال: حدّثنا على بن محمد ثنا وکیع» 


) الأنبياء والصحاة؟!‎ ٤ )سک أغلوّ في بعضص القراية وحفاء‎ ۲۹٢ 


غو ف عدا ا ل س ا ل 
« خير الناس بعد رسول الله ية أبو بكر» وخيرٌ الناس بعد أبي بكر عمر » 
ورجاله حت هم» ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه الألباني. 

٥‏ وروی ابن أي شیبة في مصنفه (۷/ )۷۰٥۳( )٤۳٤‏ قال: حدنا ابن 
نمير» عن عبد الملك بن سَلّم» عن عبد خير» قال: سمعت علي یقول: « قبض 
رسول الله اة على خير ما عليه نب من الأنبياء» قال: ثم استخلف أبو بكر 
فعمل بعمل رسول الله ی وبسنهء ثم بض بو بکر على خير ما قبض عليه 
أحد» وكان خر هذه الأمّة بعد نبيّهاء ثم استخلف عمر» فعمل بعمله) 
وستتها» ثم قبض على خير ما قيض عليه أحد» وكان خير هذه الام بعد نها 
وبعد ابي بكر ». 

ورجال هذا الإسناد تج pe‏ فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» 
وعبد الملك بن سَلْعم صدوق. ٠‏ 

- وروی البخاري في صحیحه )۳۹۸٩(‏ ومسلم (۳۳۸۹) عن ابن 
عباس قال: « وضع عمر عل سریره فنکتنه الناس یدعون ویصلون قبل أن 
رفع وأنا فيهم» فلم رُعني إلا رجل آخذ منكبي» فإذا علي ابن أي طالب» 
فتركم على عمرء وقال: ما حلفت أحداً أحبًّ إل أن ألقى الله بمثل عمل 
منك» وايم الله! إن كنت لأظة أن بجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني 
كثبراً أسمع ال ية يقول: ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو و 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ». 

هذه ناذج يا عند أهل الستّة وال جماعة من كلام حسن قاله أبو الحسن علي 
اة في أي بكر وعمر ضا . 


أغلْوّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! ۷ ( 


وأيضا فان علا اة قد سى ثلاث من أبنائه بأس|ء أي بكر وعمر وعثان 
ت كا في الرياض المستطابة للعامري (ص ۱۷۹)ء وزوّج عل ليك ابنته 
من فاطمة آم كلثوم من عمر تة ولو حصل في نفوس بعضهم على بعض 
شىء فاه منزوع منهم في اجه کا قال الله عر وجل: ‏ وََرَعَتا ما في 
صدُورهم هَن غل إخونا على سر متشون @ لا يَمَسَهُم م فيها نصب وما 
هم ما بهْخرّجین @4. 

وإذا نظر مَّن له أدنى عقل في هذه الروايات عند أهل السّةء ثم نظر في 
الراويات التي ذكرها هذا الحاقد البغيض عن قومه في ذم أي بكر وعمر» تبيّن 
له الفرق الواضح بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والضياء والظلام 
والرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة المنتنة. 

ويا جاء عن الخليفتين الرّاشدين أبي بكر وعمر ظ6 في قرابة رسول الله 

| - روی البخاري في صحیحه (۳۷۱۲) أن آبا بكر للك قال لعل للاكية: 
« والذي نفس بيده! لقرابة رسول الله ية حب إل أن أصل من قرابتي ». 

ااا ای یا تو 

ا قال : « ارقبوا حمداً ی فی آهل بیته ». 

as 
والمراقبة للشىء المحافظة عليه يقول: احفظوه فيهم» فلا تؤذوهم ولا تسيئوا‎ 
إل‎ 

۳ - وروی البخاري أيضاً )٠١٠٤۲(‏ عن عقبة بن الحارث فة قال: 
« صل أبو بكر للك العصر» ثم خرج يمشيء فرأى الحسنَ يلعب مع الصبيان 


٢ے‏ ألو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 


فحمَلّه على عاتقه» وقال: 

وعلٌ يضحك ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بأي): فيه حذف تقدیره آفدیه ا (« 
وقال أيضاً: « وني الحديث فضل أي بكر ومبته لقرابة التي لد ». 

٤‏ - وروی البخاري أيضاً )٠٠٠١(‏ و(١٠۳۷)‏ عن أس للكة: « أن عمر 
بن ا لخطاب كان إذا قحطرا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللّهٌ إ 
كتا نتول إليك بنا بلا فتسقيناء وأا نتول إليك بع نينا فاسقناء قال: 

فيسقون ». 

والمراد بتوسل عمر اة بالعباس اة التوسّل بدعائه كا جاء ميا في 

bS a e E‏ من 
اي واختيار عمر نة للعباس ئة للتوسّل بدعائه إِنّا هو لقرابته 
من رسول الله مد ومذا قال اله e‏ « واا نتوشل إليك بع نينا » 
ولم يقل: بالعباس» ومن المعلوم أن علا ك أفضل من العباس؛ وهو من 
قرابة الرسول ب لكن العباس قرب ولو کان التي 4 يو رث عنه الال 
لکان العباس هو المقدّم في ذلك؛ لقوله بل: « ألحقوا الفرائف بأهلهاء فى| 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » أخرجه البخاري ومسلم. ) 

وما يزعمونه من ظلم أبي بكر ية أهل البيت في منع ميراثه َه وأخذه 
لخلافة منهم» مردودٌ بکونه ل م يقسم میراثه ا تنفيذا با جاء عنه وق 
فقد روی البخاري )٦۷۲١( )٦۷۲١(‏ ومسلم )۱۷٥۹(‏ عن عائشة: « أن 
فاطمة والعباس عسات اتا با بكر يلتمسان مبراثها من رسول الله اف 


علو ني بعض القرابة وجفاء ني الأنبياء والصحابة؟! س ۲۹١‏ 


وما حينئذ يطابان أرضيه| من فك وسهمه)| من خیبر» فقال هى) بو بكر: 
ب ر ل ا و کل ل ا 
من هذا الال » الحديث. 

واا الحلافةء فمعاذ اله آن بتولھا آہو بكر لل اة وهي حق لغيره» وإلا 
تولأها بمبايعة أصحاب رسول الله ب إيّاه» وتحقق بهذه البيعة ما أخبر به 
الرسول ية بقوله: «د ویایی الله وا مؤمنون إلا آبا بكر » فقد روی البخارى 
(07) ومسلم (۲۳۸۷) في صحيحيه) - واللفظ لمسلم - عن عائشة ف 
قالت: « قال لي رسول الله َة في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتبَ 
کتاباً؛ فی آخاف أن يتمنى متم ويقول قائل: أنا أولّ» ويأبى الله والمؤمنون 
ا 

:)٤٥١/١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم‎ ٥ 
وانظر إلى عمر بن الخطاب ية حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير‎ « 
لمؤمنين بنفسه» فقال: لا! ولكن صَعوا عمرَ حيث وضعه الله» فبداً بهل بيت‎ 
رسول الله ی ثم من یلیهم» حتی جاءت نوبته ني بني عدي» وهم متأخرون‎ 
.» عن آكثر بطون قریش‎ 


won wom wo 


وبالنظر في) جاء في كلام هذا الحاقد الحديد وأسلافه في الأنبياء والقرابة 
والصحابة» وما جاء عن أهل السنة والجاعة في ذلك يتضح ما يلي: 

١‏ أن هذا الحاقد الجديد والخمينيّ فصلا فاطمة وعليًا والحسن والحسين 
#۶ وتسعة من أولاد الحسين» وهم الاأئمّة َة الاثنا عشر عندهم على الأنبياء 


٢ے‏ غو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 
والمرسلین سوى نينا حمد ي وني مقدمتهم إبراهيم الخليل ثم موسى 
الكليم ونوح وعيسى وغيرهم» وهذا غلو في أئمّتهم وجفاء في الأنبياء 
والمرسلين» آمّا آهل السنة وال مي اعة فيؤمنون بأن رسل الله وأنبياءه جيعاً خير 
| 

۲ - أن هذا الحاقد الجديد وأسلاقّه يغلون في أئتهم ويجفون في أكثر أهل 
البيت» وني الصحابة جميعاً إلا نفراً يسيراً منهم» أمّا أهل الستة وا جاعةء فهم 
E‏ بيت التي ب والصحابة جيعاًء ويتزلون كلاً منزلته بالعدل 
والإنصاف» وفقا للنصوص الشرعية» وعندهم ا أهلَ البيت هم أزواج 
E‏ 
E SL E RD SE‏ 
وانظر عقب عبد المطلب في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص ٠٤١‏ -١٠)ء‏ 
اين ف أنساب القرشين لابن قفامة (من ۷١‏ ومتها اة لابن ية 
»)۳۰۰١ ۳۰٤ /۷(‏ وفتح الباري لابن حجر (۷۹-۷۸/۷). 

فأهل الستة يتولّون الصحابة جيعاًء ويتولون كل مسلم ومسلمة من قرابة 
الي بيد ويعرفون الفضل بن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب» 
فمن کان من آهل البیت من أصحاب رسول الله د فإّہم جبونه لایمانه 
وتقواه» ولصحبته اه ولقرابته منه ی ومن م یکن منهم صحابیاء فام 
ونه لایمانه وتقواه ولقربه من رسول الله اف ورون ن شرف السب تابع 
لشرف الایان» وکن جمع اله له بینها فقد جمع له بین اسنيون» ومن ب بُوفق 
للإيان فان شرف السب لا بفيده شيئ وقد قال الله عز وجل إن 
ڪرم عند اله اتک م » وقال بني آخر حدیث طویل رواه مسلم في 
صحیحه (۲۹۹۹) عن أبي هريرة اط : « ومَن بطْاً به عمله م يسرع به نسبه ». 


غل في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! 7 ۳۱( 


وقد صدر لي في عام (۲۲٤۱ه)‏ تاب بعنوان: « فضل آهل البيت وعلو 
مكانتهم عند أهل السنة والجاعة »» يشتمل على عشرة فصول» بيت في 
الفصل الأول مَن هم أهل البيت» وأوضحبٌ الأدلّة على دخول زوجاته 
وعمّيه حهمزة والعباس وأولاد أعامه في آهل بيته. 

ومن حاسن أهل الست وال جماعة نهم للصحابة والقرابة وتوأيهم ايام 
والدعاء هم» ومن مهم للصحابة والقرابة بم بُسمُون بأسمائهم» وقد ذكر 
عن الحسن بن عرفة وابن دقيق العيد التسمية بأسماء العشرة المبشّرين بالجنة 
ذكر ذلك الحافظ أبو ا لحجاج المزي في تهذيب الكال في ترجمة الحسن بن عرفة» 
وذكره محمد بن شاكر الكتبي في كتاب فوات الوفيات في ترجمة ابن دقيق العيد 
(۳/ ١٤٤)ء‏ وللشيخ محمد بن عبد الوهاب #ظله سثة من البئين وبنت واحدة 
أساؤهم: عبد الله وإبراهيم» وعد الجري وغل وخم اوخن 
وفاطمة» وکلها من آساء أهل بيته ية إلا عبد العزيزء فعبد الله وإبراهيم 
وفاطمة من أولاده َة » وعل ابن عمّه وصهره» والحسن والحسين سبطاه. 

وقد رزقني الله بنين وبنات» سيت منهم بأساء الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وعبد الرحمن» وهم من العشرة المبشرين بالجنة» وباسم فاطمة 
والحسن والحسين» وبأساء سبع من مهات المؤمنين. 

المد الى ون اع ا والجماعة لمحب الصحابة والقرابة والثناء 
عليهم والدعاء هم وسلامة قلوهم وألستهم من الغل هم وذكرهم با لا ليق بم 

را اغف لا و لاخو انا الد سفوا انان ولا تجعل فی قلوبنا غلا 
للذين آمنواء ربا إِكَ رۇوف رحیم» ربا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحة إِنّك أنت الوهاب» والحمد لله رب العاآين» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله حمد وعلی آله وأصحابه آجمعین. 
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الانتصار للصحاية الأخيار ٤‏ رد آباطیل حسن المالكي 7 ۳ _( 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده» وص الله وسلّم وبارك على من لا لي بعده» نبنا حمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

اما بعد: 

فان عقيدة أهل السَنّة والمماعة في أصحاب رسول الله ك 45 عقيدة 
سليمة مستقيمة مَبنية على مهم جميعاء وموالاتهم» والدعاء هم والثناء 
عليهم با لجحميل اللائق بهم وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم. 

ی ایوا و ی 
طاق لسا انی منهې وذ هې وکضم اې بقول الطحاوي ا 
« ونح آصحاب رسول الله َة ولا نفرط في حب حل منهم» ولا نتبرًاً من 
ای ری و ار ی ق ن 
وحبهم دين ايان وإحسان» وبغخضهم کف ونفاق وطغیان ». 

وقال أبو المظمّر السمعانى #لله: « التعرّضُ إلى جانب الصحابة علامة 
غا فغ رع وال 
ويقول أبو زرعة الرازي ططله: « إذا رأيت الرجل ينتقض احداً من 
آصسحاب رسول الله اة فاعلم أله زنديٌ؛ وذلك أن رسول اله ڳلا عندنا حی 
والقرآن حقّ» وال ّى إلينا هذا القرآنَ والسنن أصحابٌ رسول الله د ون 
ريدون آن جروا و والجرځ بم أولل وهم 


NE ر‎ 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


وهذه النقول مع غيرها مذكورة في أخر هذا الكتاب. 

وطبعته الثانية هذه مع سابقتها على نفقة بعض المحسنين» أثامم الله 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مولمّه وقارتّه وسامعه والمردوة عليه فيه 
إنه سميع جيب . 


المؤلف 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
اا ا ےک 
یر سر انوا مرا جر 


ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
ات اعا ا ف اهو صاز فا غهادی وا ا ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صل الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبیله واهتدی بہدیه إلى 
يوم الدين» أا بعد: 

فان حبر الحديث كتاب الله وخير اهي هدي حمد ب وشرَ الأمور 

محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكلَّ ضلالة في النار. 

وبعد» فان من فضل الله تعالى وعظيم مته علج أن حبَبَ إل صحابة رسول 
اله كلل الأخيارء وقرابته الأطهار» من غير إفراط أو تفريط أو علو أو جفاي 
کا هي طريقة السّلف الصالح» وقد الت رسال دة بعنوان: « عقيدة 
أهل السلّة والجماعة في الصحابة الكرام ## » وقد شرت في مجلة الجامعة 
الإإسلاميةء ي عددها الثاني من السنة الرابعة» الصادر في شهر شوال 
۱ه ثم طعت مستقلّة. 

وألَمْتٌ رسالةٌ بعنوان: « فضل أهل البيت وعَلو مكانتهم عند أهل السنة 
والمجاعة » بعت في عام ١٤١١‏ ه وسبتق أن ألقيتٌ محاضرة في الموضوع في 
ا لجامعة الإسلامية في عام ٠٤٠١‏ ه تقريباً بعنوان: « مكانة أهل البيت عند 
الصحابة وتابعيهم بإحسان». 

وقد ألقيت عاضر في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية في عام 
٥ه‏ تقريباً عن معاوية بن أبي سفيان لف وكان عنوانها في اول الأمر 
« معاوية بن أبي سفيان ية بين المنصفين والمتعسّفين »» لكني عند إلقائها 


Oy‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
ار ا أهل الإنصاف دون ذكر شيءٍ من كلام أهل الاعتساف» 
ثم طبعت بعنوان: : « من أقوال المنصفين في الصحاب الخليفة معاوية ية ». 

وي الآونة الأخبرة وقفت على وسال ل خا اای ف ارف وهو 
حسن بن فرحان المالكي (نسبة إلى بني مالك في أقصی جنوب المملكة)» 
إحداهما بعنوان: a Ny‏ الشرعية »» والثانية 
بعنوان: « قراءة في كتب العقائد »» اشتملتا على خبط وتخلارط في مسائل 
الاعتقادء ولا سيا في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وعلى 
اليل من عدد كبير من علماء هل الستة المنقدّمين والمتأخرين» وإشادة بأهل 
البدع. 

وسأقتصرٌ في هذه الرسالة على دحض أباطيله في حق الصحابة الكرام 

ومن هذه الأباطيل: تقسيمُه الصحبة إلى صحبة شرعية وصحبة لخوية 
ويريد بالصحبة الشرعيّة صحبة المهاجرين والأنصار من أوّل الهجرة إلى صلح 
راد ررد ا ااب رلا 2 )اها 
وحدهم» ومن كان بعد الخديبية فصحبته لغويّة كصحبة المنافقين والكفار. 
فأخحرح بذلك الألوف الكثيرة من أصحاب رسول الله َة الذين أسلموا 
وهاجروا إلى رسول الله ية بعد الخديبيةء وكذلك الذين أسلموا عام الفتح» 
والو فة ان و ددرا عل رسول اا ن ومن الذين زعم اتم ا 
يظفروا بشرف الصحبة لرسول الله بل وان صحبتهم إيّاه كصحبة الكفار 
والمنافقين: عمّه العباس بن عبد المطّلب وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص والمغبرة بن شعبة ومعاوية ظط وسيأتي تنصيصه على عدم 
صحبێهم والرد عليه 


الانتصا, للصحابة الأخار ف ردأا e UI‏ ۳ 
ر بة الأخيار في رد آباطيل حسن المالكي 7 ۳۹( 


ومن هذه الأباطيل تشكيكه في أفضايّة أي بكر على غيره وفي 
بالخلافة بعد رسول الله اء وغبر ذلك ما سأذكره في الرَد عليه. 

وال يعلم ني كارةٌ لإيراد هذه الأباطيل» لكن حالي كا جاء ني الثل: 
« مكرّه خوك لا بطل »» کا ي جمع الأمثال للمیدانی (ص:٤۲۷)ء‏ فأجدني 
مضط ا إلى إيراد هذه التَعسّفات والرَدٌ عليهاء وأقول فيها ك| قال السيوطي في 
E‏ :) في إبطال قول من قال: 
(إله لا حت بالستة إا سحت بالقرآن وحده!) قال: « اعلموا-یر کم الله 8 

من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذکر إل عند داعية 
الضرورة » إلى أن قال في (ص:٦): E‏ 
ما دعت إليه الضر ورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس ي 
راحة منه من أعصار ». 

د ف غا ی عن ا الق ا 
عليهاء لكي رأيتُ الردً عليها ني هذه الرسالة؛ للا يغتَرّ بها ذو جهل أو تغفيلء 
ورجاء أن بدي الله المردود عليه» وخرجه من الظلمات إلى النور» فيتوبَ من 
تلك الأباطيل قبل أن يفجأه هادم اللَدّات» والرجوع إلى الح خير من التهادي 
في الباطل» ك| قال ذلك عمر بن الخطاب لك (تفسير القرطبي .)۲١۲ /٩‏ 

وقد سيت هذه الرسالة: 

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 

وما أعزوٌه إلیه ِن کلام باطل للردٌ عليه فهو ني كتابه الذي في الصحابةء 
را الق الات رور « قراءء ني كتب العقائد » فإئي أنص عليه 
فاقول: قال في « قراءته » کذا وکذا» وقد رددت عليه من کتابه هذا ي 


٠ے‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
موضعين من هذا الرد (ص:٥1)»‏ (ص ۱۱١:‏ ...)» وسأفردٌ بحول الله الرد 
عليه فيه بكتاب بعنوان: « الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن 
المالكي ». 

وأسأل الله عر وجل التوفيقّ لا فيه رضاه والفقة فى دينه والثبات على الحىء 


حه واج م 
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الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 

زعمه قَضر الهجرة على المهاجرين قبل الحديبية وقَضر الصحبة على 
الاجر والاضار قل الحدةوالر دغل 

قال في (ص:٠٠)‏ في بيان من هم الصحابة: « أصحابٌ النبي بي: 
اأص ال عة لوا لالاج والاهان وف ل ف ن كان 
في حكمهم من أسلم وهاجر إلى التي ية وعاد إلى بلاده قبل فتح الحديبية. 

فهذا أسلمُ تعريف لأصحاب الس بيا وهذه الصحبة الشرعية هي التي 
كان فيها النصرةٌ والتمكينٌ في أيام العف والذلّة وهي الصحبة الممدوحة في 
القرآن الكريم والس النبويّة» بمعنى أن كل آيات القرآن الكريم التي أثنت 
على (الذين مع التب بل إا كان الثناءٌ مُنصَبًا على المهاجرين والأنصار فقطء 
وليس هناك مد عام ين كان مع النَبّ ب إلا وهو منصرفٌ هؤلاء لا 
لغيرهم !!». 

وقد علق عند قوله: « قبل فتح الخديبية » بقوله في الحاشية: « وقد يدخل 
ي مسكّى (الأصحاب) مَن أسلم بعد الخديبية إلى فتح مكة» مع الجزم بالفرق 
الكبير بينهم وبين أصحاب التب ية قبل بيعة الرضوان؛ لحديث خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف» لكن لا يدخل فيهم طلقاءُ قريش ولا عتقاءٌ 
ثقيفي ولا مَّن كان في حكمهم من الأعراب والوفود بعد فتح مكة !!!». 

وقال فى نهاية الكتاب (ص:٤۸‏ - :)۸١‏ « الصحبةٌ الشرعية: لا تكون إلا 
في المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبىّ َة في المدينة من بداية الهمجرة إلى 
زمن الخديبية» ويدخحل في هؤلاء السابقون بالإسلام» الذين توفوا ني مكة قبل 
الهجرة» أو في الحبشة» أو قدموا بعد الخديبية من مهاجرة الحبشة فقط. ِ 

أا التي مرجعها اعرف أو اللْغةه فهذه يدخل فيها كل مَن 


O‏ الانتصار للصحاية الأخيار ف رد أباطيل حسن المالكي 


صحب النبيّ نيد من المسلمين أو امنافقين ا والذي يدخل مَن 
صحب الي بلا صحبة يسيرةً لاحتهال اللغة ذلك لا يستطيع إخراج صحبة 

ا منافق لا لغةّ ولا عرفاً؛ لأن اللغةَ والعرف تحتملان ذلك أيضا. 

إن قال الخرج للمنافق أو الكافر: إلا خر جناها من السحبة بالشرع» 
قلنا له: ونحنْ إا حدّدنا الصحبة الشرعية بالمهاجرين والأنصار بالشرع 
أيضا. 

فإن مسحت بمطلق اللغة فقد أدخحلت على الب َة صحبة المنافقين» وإن 
قلت: أ اللغة ليست حكَةً على الشرع» قلنا: كذلك في الصحبة الشرعيت 
والعرف حكمّه حم اللغةء وإن كان أقوى دلالة من اللغة ». 

أقول: إن هذا الكلام يشتمل على أمور: 

الأول: قصره المهاجرين هجرةً شرعية على من هاجر قبل الخديبية» دون 
من هاجر بعدها. 

الثاني: أن المهاجرين قبل الخديبية مع الأنصار هم أصحابٌ رسول الله ب 
الصحبة الشرعية دون غيرهم. 

الثالث: الجزم بان کل ن صحب الرسول لا بعد فتح مكة ا 
O‏ لايد صحابياًء وصحبته ا مضافة ة إليه 
لغوية» كصحبة المنافقين والكفار. 

الرا بع: أن أولاد المهاجرين والأنصار ليس مم حكم المهاجرين والأنصار. 

الخامس: عتبر ن صَحِبَ الي بل بعد الحديبية وقبل فتح مكة من 
أصحابه الصحبة اللخوية التي هي شبيهة بصحبة النافقين والكفا کا جاء في 
كلامه الأخير الذي هو خلاصة رأيه. 


الانتصار للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي 

والحواب عن الأمر الأول أن يقال: 

ارا إلى الرسول بال ني الدينة تد من بذع الهجرة N‏ 
التفاوت الكبير بين مَّن تقدّمتُ هجرئّه ومن تأحرت کا أن التفاوت حاصل 
بين من هاجر في بداية الهجرة وبين من هاجر قبل صلح الخديبية. 

فال من هد بدرا وأحداً والخندق وغبرَها أفضل عن هاجر قبل الديبية 
وشهد الخديبية. 

وما ذكره في (ص )۸٦- ۸٥:‏ من تقسيم الهجرة إلى (هجرة شرعية) تنتهي 
بصلح الخديبية و(شرعية هجرة) َد إلى فتح مكة» وقضره فضل المجرة التي 
ورد لأهلها المد والثناءٌ على الهجرة قبل الخديبية دون ما بعدها إلى فتح مكة 
تحکم لا دلیل عليه. 

ويدل لاستمرار المجرة التي ورد لأهلها المد والثناءٌ من بده المجرة إلى 
فتح مكة ما يأتي: 

| - حديث ابن عباس في الصحيحين, واللفظ للبخاري .)۲۸۲١(‏ 
الي نيا قال يوم م الفتح: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن de‏ 
استنفرتم فانفروا». 

قال الحافظ فى شر حه: « قال الطاب وغيرٌه: كانت الهجرة فرضا في اول 
الإسلام على من أسلم لقلَة السلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتهاع» فلا ققح 
اله مكة دخل الاس فى دين الله أفواجاًء فسقط فرض المجرة إلى المدينة» وبقي 
فرص الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو ». 

۲ - حديث أبي عثان النهدي عن مجاشع بن مسعود في الصحيحين» 
واللفظٌ للبخاري (۷۹٠۳)ء‏ قال: « جاء مجاشمٌ بأخيه مجالد بن مسعود إلى 


س الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


الي بيا فقال: هذا جالد يبايعك على الهجرة» فقال: لا هجرةً بعد فتح مكةء 
ولكن أبايعه على الإسلام». 

وني لفظٍ للبخاري (۲۹۹۳) قال مجاشع: « تيت النبيّ اة آنا وأخي» 
فقلت: بايعنا على الهجرة» فقال: مضت الهجرة لأهلهاء فقلت: علامٌ تبايعنا؟ 
قال: على الإأسلام والجهاد». 

وا دلا اراد وات الان ااا ا 

٣۳‏ عن عائشة َة قالت: ا 
مکة » رواه البخاري .)۳٠۸۰(‏ 

وهو واضح في استمرار الهجرة ذات الفضل إلى فتح مكة. 

٤‏ - حدیث جرير اة مرفوعا: « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة» والطلقاءُ ء۶ من قريش e‏ من ثقيفي بعضهم 
أولياء بعضِ في الدنيا والآخرة »» eT‏ صحیح» انظر رجه ف 
الا اا ان 0 والمسند .)١١۳ /٤(‏ 

ا بو افاس واا هارو اللاو لاو غل رار 
الهمجرة إلى فتح مكة. 

رقت ازرد الاکی ی س )٤۷-‏ حديتٌ مجاشع» وفيه الدلالة على أن 
المجرة ت تتتهي بفتح مكة» وهو بخالفتٌ ما زعكه في (ص: )٤٦ ٥‏ من أن 
المجرة ت تنتهي بصلح الحديبية فقال: « الدليل الخامس عشر ما رواه البخاري في 
E‏ فقلت: 
يا رسول الله! جتتك بأخي لتبايعه على الهمجرة» قال: ذهب أهل الهجرة ب فيها. 

أقول: هذه (كذا) فيه دلالةٌ واضحة على أن فتحَ مكة قطع الهجرة» ولا 


الاننصار للصحابة الأخيار في رد أبا ا ea‏ 
ر به الا حيار ي ر باطیل حسن لكي 


بحصل مسلمو الفتح على اسم المجرة ولا فضلها حتى لو وفدوا إلى الي ك 
وعلل هذا فلا يسكّوّن مهاجرین» وإِنا یسون (الناس) کا في حديث (آنا 
وأصحاب حير والناس حير )» أو سمو ن الطلقاء أو لكا 

ثي علق على هذا بقوله:« وقوله: (ذهب أهلى المجرة ب فيها) أي با فيها 
من فضل وتسمية وغيرِ ذلك ما هو من خصائص المهاجرين وفضائلهم » 

وأقول: هذا واضٌ في استمرار الهجرة ذات الثناء والمدح إلى فتح مكة» 
وهو خلافٌ ما دندن حولّه من أن المجرة المحمود أهلها تنتهي بصلح 
ا لخديبيةء وهذا الحديت قد أوردئّه قريباً من جلة الأدلة الدالة على استمرار 
المجرة المحمود اهلها إلى فتح مكةء وليس إلى صلح الخديبية كا زعم» وقد 
و اا تستمرٌ إلى فتح مكة» وإن كان ذلك بغير 

وأمًا الأمورٌ الأربعة الباقية» وهي قصرّه الصحبة الشرعية التي جاء مدحها 
في الكتاب والسنة على المهاجرين قبل الخديبية والأنصار إلى زمن صلح 
اديبية» ونفي هذه الصحبة عن المهاجرين بعد الخديبيةء وعن الطلماء وعتقاء 
مقت و أصحات الوفرة وناك الهاجرين والاضار فيجاب عن ذلك بان 
هذا التقسيم للصحابة إلى من صحبتهم صحبةً شرعيةٌ ومن صحبهم لخوية 
شببهة بصحبة النافقين والكافرين تقسيمٌ غير صحيح» وهو من محدثات القرن 
ا لخامس عش والصحيح أن كل من لقي التي َة مؤمناً به ومات على 
الإسلام فهو من أصحابه. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)٠١ /١(‏ « وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحاب من لقي الل َة مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل 


کے الانتصار للصحاية الأخيارفي رد أباطيل حسن المالكي 


فیمن لقیه مَن طالت مجالسته له أو قصّرت» ومن روی عنه أو م يرو» ومن غزا 
معه أو ن يغر» ومن رآه رُؤية ولو ًم جالشه» ومَّن ن يره لعارض كالعمی » ثم 
شرح تعریفه هذا إلى أن قال :)۱١ /١(‏ « وهذا E RTE‏ 
لحار غد ان لخا وت اخ رن ل و ا ورا 
ذلك أقوال أخرى شاذةٌ.. » وأشار إلى جملةٍ منهاء وهذا التعريفٌ هو الأسلم 
وهو يشملل حتی الذين رأوا ١‏ ية جرد رؤية و مجالِسو ول 
أدلة: 

الأول: قال الله عر وجل د ا اين ياء عي 
الک فار اء نتم درم ژکئا دا عون فضا هَن آم ور صوا 

يمام في وْجُوههم ين أثر آلسُجُود َلك مهم فى الكوردة وري 
اال کر ای کو کار تت ادق وی عل سوق 
آلزراع فيط ليخي ہم آلُفار وعد آلله الذي ءامتوا وَعملوا الت ب 
فی وار طا 

فان هذه الاَيةٌ الكريمة عامةٌ في جميع أصحاب الرسول بل سواءٌ مَن كان 
أسلم عام الفتح وصحبه مد ومن كان قبل ذلك وبعده إلى وفاة الرسول و34. 

وقد تأوّل المالكيّ هذه الآيةَ بقصر عمومها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وهو وتعسفٌ» وسيأتي الرَدٌ عليه. 

الثانی: قال لله عر وجل: وما كم ألا تفقوا نی سيل آله ويله مرت 
آلسَمَوَاتِ رض لا يسوی نگم من نق ِن قبل الفتح قعل ولتك 
أغَم رين اتقو ين بعد ووا وکل وعد الله شي واللَه ما 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ۷ 

فن اليه عامَةٌ في الصحابةء والفتحُ فيها فتحٌ مكة على قول الجمهورء 
وصلح الخديبية على قول بعض العلهاء» وسيآتي ذكر المالكي للآية مستدلا با 
على رآيه الباطل والرد عليه. 

الثالث: قال الله عر وجل والذينَ ءامو م بعد وَهَا جروا وَجىهدوا 
مک قَأولَِكَ منک ولوا آلارَحَام بعصم أو عض فی کس الله نآل 
کل شىء عَلمٌ4. 

في الآية دلي على أن من آمن وهاجر وجاهد مع المهاجرين والأنصار 
ا إسلامهم أتّهم منهم ني الأجر والثواب» مع التفاوت 
الكبير بين هؤلاء وهؤلاءء قال الشوكاني في فتح القدير: « ثي أخبر سبحانه بان 

من هاجر بعد هجرتہم وجاهد مع المهاجرين الأوّلبن والآنصار فهو ن 
جلتهم آي: و ا ن ا ا 
E‏ 

راچ ال الله عر وجل و نارول والذیرت اموا محم هدو 
او قراف ولتي ك لهم الخرت وتيك هم الْمفلحونَ). 

نإل اليه في الصحابة جميعاً فيدخل فبها كل من كان معه وجاهد قبل 
الفتح وبعده» في حُنين والطائف وغزوة تبوك قال ابن کثیر في تفسیره: « لم 
ذکر تعالی ذم امنافقین بن ثناءه على المؤمنين وما هم في آخرتهم» فقال: نكن 
ال سول O E FR RO TL‏ 4 إلى آخر الآيتين من بيان حالم 
ومآلهم» وقوله: وتيك لَه لوست أي: في الدار الآخرة في جثات 
الفردوس والدرجات العلى ». 

ودل ازات أا د0 ال و الى حسبك الله َه لَه ومن اثبَعَكَ مِنَ 


e 


2 gaan 
الان ة الأخيار في رد أبا‎ 
لانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي‎ EIN 


ص 


اَلمُوَمِِينَ 4 أي: أ أن الله كافيك وكافي من انَبعك من المؤمنين. 

الاس تال اد وجا وع ال اما راان ا وة 
صو عَسَی رکم ان گر عَنكُم سَایكم و ڏل ڪَم جَنست رى يِن 
م ها لاريم لا زى | e‏ والذينَ ءَامنُوأ مه r‏ 
أك بوم ياموم ولون ربتا تم لتا ورا وَاغفرَ لئ ٳتكَ عل ڪل شي 
کی 

ففي الآية الكريمة بيان حال النبىّ ية والذين آمنوا معه يوم القيامة 
ا ا خيار المؤمنين وسادات 
E‏ 

السادس: عن أبي سعيد الخدري 3 اء عن لبي ل قال: « ياي على 
الناس زمان» يغزو فام من الناس» فيقال ههم: فيكم من رأى رسول الله مو؟ 
فیقولون: نعم! فیفتح هم» ثم يغزو فئامٌ من الناس» فيقال ههم: فيكم مَن رى 
من صحب رسول الله ؟ فيقولون: نعم! فيفتح هم ثم يغزو فام من 
الناس» فیقال هم: هل فیکم من رأی مَّن صَجب من صحب رسول الله کاو؟ 
فیقولون: نعم! فیفتح هم » رواه مسلم .)۲٥۳۲(‏ 

فهذا الحديث الصحيح دال على أن الصحبة للرسول ب قعصل برؤيته 
ید وإن ا تطْل صحبته إِيّاه. 

قال علي بن المديني الله في اعتقاده الذي رواه عنه اللالكائي بإسناده في 
كتابه « شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة » )۱۸۸/١(‏ فساقه» وفيه: 
ق حه سه او شهرا وماع أوراة أو وفك اله فهو من اضخات ل 
من الصحبة على قدر ما صحبه» فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين ت يروه 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا E UI‏ 
ر بة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي و (٤۹‏ 


ولو لقوا الله عر وجل بجميع الأعال» كان الذې صحب النبيّ ية وره 
E O‏ 
ع ال الخر ». 

وقد ساق اللالكائيّ ني كتابه أيضاً ٠ /١(‏ اعتقاد الإمام أحمد بإسناده 
إلى عبدوس بن مالك ا عنه» وفيه تعريف الصحابي وبيان فضيلة 
ا بنحو كلام علي بن المديني متقدم. 

قال ابن تيمية في منهاج السثة )۸/ E N » :(TAA -_ TAY‏ ن 
الصحبة فيها عمو وخصوص» فيقال: صحبه ساعة ووا وک ورا 
e‏ 

وقد قال تعالى: $ وآلصًاحِب يالْجَنب )» قيل: هو الرفيق في السَفرء 
وقيل: الزوجة» وکلاهما تقل صحبّه وتکثرء وقد سی الله الزوجة صاحبة ني 
قوله: ی کون له ول ولم تن لر صجبة 4. 

وهذا قال أحمد بن حنبل في الرسالة التي رواها عبدوس بن مالك عنه: 
(من صحب الت ية سن أو شهراً أو يوماً أو ساعة» أو رآه مؤمنا به» فهو من 
أفحاه ل لداعل ترا ص 

GS Gs 
اا و لت ص وین توق ذلك ادف عت‎ 

ولدلا غل فل ايور ها أخرجاه ى ااصح حن عن أي ما 
الخدري» عن الي ل قال: (يأق على الناس زمان» يغزو فام من الناس» 
فیقال: هل فیکم من ری رسول الله 4؟ فیقولون: نعم! | فیفتح هم ثم يغزو 
فام من الناس» فيقال: هل فیکم من رأی من صحب النبيّ بد؟ فيقولون: 


و ۰ 
نعم! فيفتح هم» ثم يغزو فئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَّن رأى مَن 
صحب من صحب رسول الله د؟ فيقولون: نعم! فيفتح ههم)ء وهذا لفظ 
مسلا وله ق روا آخرى (يان عل الان زمان عت م البته 
فیقولون: انظروا هل غبدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله ل2؟ فيو جد 
الرّجل» فيفتح هم به» ثم ببعث البعث الثاني» فيقولون: هل فیکم من ری 
آصحاب رسول الله مَة؟ فيقولون: نعم! ا و 
الثالث» فیقال: انظروا هل ترون فیکم مَن رأی مَن رأی اآصحابَ رسول الله 
ب؟ فيقولون: نعم» ثم يكون البعث الرابع» فيقال: هل ترون فيكم أحدا 
ری من رأی أحداً رى أصحاب رسول الله مَة؟ فيو جد الرّجل فيفتح هم 
به)» ولفظ البخاري ثلاث مرّات كالرواية الأول» لكن لفظه: (يآي على الناس 
زمان يغزو فام من الناس)ء وكذلك قال في الثانية والثالثةء وقال فيها كلّها: 
(صحب)» واتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم 
القرون الثلاثةء وأمًا القرن الرابع فهو في بعضهاء وذْكرٌ القرن الثالث ثابت في 
SIS ES‏ 
يية: (خير امي القرن الڏين يلوَيِي ڈ ثم الذين يلوتم ا ت 
بجيء قوم تسبق شهادة أحِهم د ميته وټّمینه شهادته). 

وي | : لصحيحين عن عمران: أن التي ل قال: (إِن خحيرَكم قرني ثم الذين 
بوتي ثم الذين يلوتهم)ء قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله هة بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة» (ثمّ یکون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. 
وخونون ولا يۇمون» وينذرون ولا يوفون)» وفي رواية: (ويحلفون ولا 
يستحلفون)» فقد شك عمران في القرن الرابع 

إلى أن قال: « ففي الحديث الأول: (هل فيكم مَن رى رسول الله ؟) 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد د أباطيل حسن المالكي 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا Ul‏ 1 ۳ 
ر به يار في رد آباطيل حسن لکي 


ت قال: (هل فیکم من رأی من صحب رسول الله کا؟)ء فدل على أن الرَّأئي 
هو الصّاحب» وهكذا يقول في سائر الطبقات في السؤال: (هل فيكم من رأى 
من صح من صَحبَ رسو الله ة؟) ثم يكون المراد بالصّاحب الرائي. 

وني الرواية الثانية: (هل تجدون فيكم أحدأ من أصحاب رسول الله 2؟) 
ثم يقال في الثالثة: (هل فيكم من رأی من رأى أصحاب رسول الله 25؟), 

ومعلومٌ إن كان الحكم E E‏ الذي 
صحب رسول الله َة بطريق الأول والأخُرّى. 

ولفظ البخاري قال فيها كلّها: (صَحب)» وهذه الألفاظ إن کانت كلها 
من ألفاظ رسول الله ية فهي نص في المسألة وإن كان قد قال بعصّهاء 
لال ایسد سعيد يروي اللَمظ بامعنی» فقد دل على أن معنى أحد اللَفْظين 
عندهم هو معنی الآخر» وهم أعلمْ بمعاني ما سمعوه من کلام رسول الله 245. 

وأيضاً فإن كان لفظ النبيّ ية (رأى) فقد حصل المقصود وإن كان لفظه 
(صحب) في طبقة أو طبقات» فان ب برد به الرؤية ت يکن قد بن مرا5ه» فان 
الصحبة اسم جنس ليس ها حدّ في الشرع ولا في اللغةء والكرف فيها ختلف. 

والنبى ڪل م يقيّد TT DS e‏ علق الحكم 
او ل ا 

وأيضاً فإلّه يُقال: صَحِبَّه ساعةٌ وصَحبه سنة وشهرأء فتقع على القليل 
والکثی» فإذا أطلقت من غير قید ا ڪر تقييدًها بغير دليل» بل تحمل على ا معنى 
المشترل بين سائر موارد الاستعال. 

لاو ان ع دو ااا ل ل ان ال ب 
ولکن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به» 


SOF 
وهمذا يعت برؤية مَن رى ل يا من الكقار والمنافقين؛ فانم ا يروه رؤية‎ 
من قَصدّه أن يؤمن به» ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له في) أخبر‎ 
المطيعين له فيم أمرء الموالين له الُعادين بن عاداه الذي هو أحبٌ إليهم من‎ 
أنفهم وأموا مم وكل شيء».‎ 

السابع: عن أبي هريرة لإكة: أن رسول الله اة أتى المقبرة فقال: « السلا 
علیکم دار قوم مؤمنین» وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون» وددث آنا قد رأينا 
إخوانناء قالوا: أوَلْسنا إخواك يا رسول الله؟! قال: أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين ن يأتوا بعد » الحديث» رواه مسلم )۲٤۹(‏ وغیرّه. 

دل ديف عل الر ين أصحابه وإغراة روان أصحاة هم الدين 
أدركوه ورأوه» وإخواته الذين يأتون من بعد ولم يروه» والمراد الأخوة 
الإبانيةء والصحابةٌ جحمعوا بين الصحبة والأخوي والذين بعدهم نصيبهم 

e 

الأخوة وحدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۸/ ۳۸۹): « ومعلوم أن 
قوله (إخواني) أراد به إخواني الذين ليسوا بأصحابيء وأمًا نتم فلكم مرية 
Î‏ 

فجعل هذا حدًا فاصلاً بين إخوانه الذين ود آن راهم وبين أصحابه» فدلً 
على ن من آمن به ورآه فهو من أصحابه» لا ِن هؤلاء الإخوان الذين ً يرهم 
ول َرَوه» فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس َعم قلي الصحبة وكثبرهاء 
وأدناها أن يصحبه زمناً قليلا فمعلوم أن الصديقَ في ذروة سنام الصحبة 


وأا اف د ي خر ات 


الثامن: روی الإمام أحمد ٤‏ مسنده )10۲/4( عن عمد بن عبید 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا U‏ ` ن ا 
ر به يار في رد اباطيل حسن لکي pp‏ ا 


الطنافسى قال: ثنا محمد - يعني ابنَ إسحاق - حدثني يزيد بن بي حبيب» عن 
مَرثد بن عبد الله اليرّني» عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: « بينا نحن عند 
رسول الله ب طلع رَکّبانء فلا رآهما قال: کندیان ومُذحجیانء حتی تیاه 
فإذا رجالٌ من مذحب» قال: فدنا إليه أحدهما ليبايعه» قال: فلا أخذ بيده قال: 
با رسول الله! أرأيت مَن رآك فآمن بك وصدَّقك واتبعك: ماذا له؟ قال: 
طوبی له» قال: فمسح على يده» فانصرف» ثم أقبل الآخرٌ حتى أخذ بيده 
ليبايعه» قال: يا رسول الله! أرأيت مَن آمن بك وصدَقك واتبعك و يرَك؟ 
قال: طوبی له» ثکٌ طوبی له» ثم طوبی له» فمسح على يده فانصرف ». 

وهذا الاسناد فيه محمد بن عبید ویزید بن بي حبيب ومرتّد بن عبد الله 
اليزني» وهم ثقات من رجال المماعةء وحمد بن إسحاق صدوق يدلس» وقد 
i‏ 

وقد e,‏ الفا في الحديث على رؤيته اة والیان به وتصديقه 
lS‏ 

التاسع: روی البخاري ومسلم في صحيحيھ|ء واللفظ للبخاري 
)۳٦۰۰(‏ عن عمران بن حصن د قال: قال رسول الله 25 ووا 
قرني» ثٌ الذین يلو کہم ثم الذين يلوتهم» قال عمران: فلا أدري أدّكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة » الحديث. 

وريا أيضاء واللفظ للبخاري )۳١١١(‏ عن عبد الله بن مسعود لاتا :أن 
الي ي قال: «« خير الناس قرني» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوتم » 
الحديث. 

والقرن الأول من هذه القرون هو قرن الصحابة ظا قال النووي 


ET‏ 1 ا ۾ ك 
9 ( الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


شرح صحیح مسلم :)۸٤ /۱٩(‏ « اتفق العلاء على أن خر القرون قرنه با 
والمراد أصحايه ». 

ونقل عن القاضي عياض أن شهر بن حوشب قال: « قرئه: ما بقيٺ عي 
رأته» والثاني: ما بقيت عين رأت مَّن رآه» ثم كذلك». 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (۸/ :)۳۸٤‏ « واتفقت الروايات على ذكر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم القرون الثلاثة ». 

وجاء في السنة الصحيحة وَصْف الذين ‏ يُدركوا زمته ميه وبّروه ب 
aS E EL‏ مه قال : ان 
م و ا E‏ ل حاار عل ا ر 
وکان به بیاض» فمروه فلیستغفر لکم »» وهو لعل ان اة 
والتابعين. 

العاشر: روی مسلم )۲١۳١(‏ عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري 
نة قال : « صلينا ا مغرب مع رسول الله کلف ثي قلنا: لو جلسنا حتی نصلي 
معه العشاة قال: فجلسناء فخرج علينء فقال: ما زلم هھنا؟ قلنا: e‏ 
لله! صلينا معك المغربً ثهً قلنا: نجلس حتى نصلىَ معك العشاء قال: 
اج او اس الا فرفع رات إل السام وکان کا برع راس ال 
الساء فقال: النجوء امه الاب کید ال ای آل eg‏ 
َمَنة لأصحابي» فاِذا ذهبت آتى أصحابي ما يُوعَدون» وأصحابي من لامي 
فإذا ذهب أصحا بي اتی امت ما يو عدون ». 


وني صحيح البخاري )۳۸۷١(‏ أن أبا موسى ك قرم إلى التي ب حين 
فتح خيبر» وكان ذلك بعد الخديبية» وأبو موسی لا عن بشمله حدیثه هذا 
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E‏ من أن الصحبة الشرعية هى لن كانت هجرته قبل 
ا لحديبية؛ لأن الخديبية في سنة ست من الهجرة» وفتح خيبر في سنة سبع. 

الحادي عشر: روی البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس (۱۷۳۹) 
وأبي بكرة )۱۷١١(‏ في خطبة التي اة بونى في حجة الوداع» وني آخرها' 
« فلي الشاهة الغائبَ »» وحديث أي بكرة رواه ملم آيض ا(۹ .)١‏ 

وهؤلاء الذين حجوا معه وشهدوا خطبته وسمعوهاء وأمروا يإبلاغھ 
غيرهم هم من أصحابهء لا كا يقول الالكي من أن الصحبةً الشرعيّة خاصة 
بمّن كان قبل الخديبية. 

الثاني عشر: و داود في سننه )۳٣١٣۹(‏ بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ی: « تسمعون ویُسمع منکم» ویْسمع عن سوع 
منکم ». 

TT‏ الذين سمعوا منه َة هم من آصحابهء ا 
a‏ من الصحابة هم التابعون» وأنٌ الذين سمعوا ين سمع من الصحابة 
هم أتباع التابعين» ولا يقال: إن من سمع رسو الله اة وحدث عنه ليس 
بصحاي. 

الثالث عشر: روی آبو داود في سننه (۳۹۹۰) عن زید بن ثابت ا قال 
سمعت رسول الله 4ة يقول: « نشر الله امرءاً سمع متا حدیثاً فحفظه حتی 
ا .. اخحدیث. 

و حدیث متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابيًا» وقد معت طرقه 
وت عل فا حت وان « دراسة حديث (نضر الله امرءأ سمع 


مقالټي . Saa‏ 
ية منه أنه من أصحابه. 


FT‏ ِء 
J‏ ( الان ة الاخارف ردا Ull‏ 
o‏ لانتصار للصحابة الأ يار في رد اباطيل حسن لكي 


الرابع عشر: روى البخاري في الأدب المفرد (۸۷) قال: حدثنا بشر ابن 
محمد» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: « جلسنا إلى المقداد بن الأسود 
يوماً» فمرٌ به رجل» فقال: طوبی این العینین اللتین راتا رسول الله کا 
ااا ارا وا ا ا 
أعَجَّب: ما قال إلا خيرا! ث قبل عليه فقال: ما تحمل الرّجل على أن يتمتى 
وا غغ ی ل ت و اح 
رسول الله ب آقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في جهنم؛ جیبوه ولم يصدقوه» 
أو لا تحمدون الله عر وجل إذ أخرجکم لا تعرفون إلا ربكم فَصدًّقون ب جا 
به نبیكم ب قد كفيتم البلاء بغيركم ... » الحديث. 

وعبد الله الذي في اللإسناد هو ابن المبارك وهو ثقة» أخرج له الجاعةه 
والثلاثة الذين فوقه ثقات» أخرج همم البخاري في الآدب المغرد ومسلم 
وأصحاب السنن» والراوي عن ابن المبارك» قال عنه الحافظ في التقريب: 
(( صدوق )» وقد رواه عن ابن المبارك حع منهم: يعمر بن بشر في مسند 
الإمام أ مد »)۳/٨(‏ وحسين بن حسن في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 
(۲۹۲)» وقد ورد الحديث ابن كثر في تفسبره في آخحر سورة الفرقان من 
ا اجا روا ی ا ی 

2 N E u UIE 
لإيمان به؛ ول نكر ذلك القداد ت » وتا غضب لتمتي أمر لا يدري التمني‎ 
ماذا یکون حالّه عند حصوله» وهذا الذي غضب منه المقداد نظي ما جاء في ف‎ 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: أن الي با قال: « لا تتمتوا لقاءَ العد‎ 
وسلوا الله العافيةًء وإذا لقيثموه فاصبرواء واعلموا أن الجلةَ تحت ظلالٍ‎ 
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السيوف »؛ لأ متمنّىَ لقاء العدوّ لا يدري عن حاله حين لقائه: هل تكون 
تة أو س ؟ 

و اغا فرع اهر برو لصحا مارو ر دادن 00 
بإسناد فيه ضعف» عن هلال بن ساف قال: « قدمت ال فة فقال لي بعض 
أصحا: هل لك في رجل من أصحاب النبيّ بلا؟ قال: قلت: غنيمة! فدفعنا 
إل وابصة» قلت لصاحبي: نبداً فننظر إلى دل ا عله ق ل دات 


O 

ووابصة هو ابن معبد اء وقد وفد على النبيّ َة سنة تسع من المجرة 
ولا عرض على هلال بن يساف لقاؤه فرح» وقال: « غنيمة!». 

أقول: وإّها والله غنيمة وأيّ غنيمة؛ ضفر التابعيّ برؤية مَن شرٌفه الله 
بصحبة اني ية مع الإيمان به والاتباع له! 

الاس عر فال الاط ان حجر ق الاصا ( ۳١1‏ )در 
کان تعظيمُ الصحابة - ولو کان اجتماعهم به صل الله عليه وآله وسلم قليلاً - 
مقرّراً عند الخلفاء الراشدين وغيرهم» فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار 
ا خوارج تأليف محمد بن قدامة المروزي» بخط بعض من سمعه منه في سن 
سبع وأربعين ومتتين» قال: حدّثنا على بن الجعد قال: حدثنا زهير هو 
الجعفي» لو و و و کنت عند ابي سعيد 
الخدري »» ثم ذكره الحافظ بإسناده إلى تبيح ال وذ کا نذه وهی مک 
علا وا وا ر مار ای او هد ری 

لسا ثي قال: کنا نتزل رفاقاً مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » فکتًا 
ا Sl‏ 


[ ( الان ة الأخيار ف رد أبا Ul‏ 
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أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: ايسر ك أن تلدي غلاماًء قالت: نعم! قال: إن 
أعطيتني شاءً ولَدتِ غلاماء فأعطتّه» فسَجَع ها أسجاعاء ثم عمد إلى الشاة 
فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكرء فلا علم بالقصة قام فتقياً 
کل شيءِ اکل قال: ثم رايت ذلك البدوي أي به عمر بن الطاب وقد هجا 
الأنصارَء فقال هم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما أدري ما نال فيها لَكَميتكموه» ولكن له صحبة من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ». 

ثم قال الحافظ: « لفظ علي بن الجعدء ورجال هذا الحديث ثقات» وقد 
توف عمر ااك عن معاتیته فضلاً عن معاقبته لکونه علم أله لقي النبيّ صل اله 
عليه وآله وسلم» وي ذلك بين شاهد على ّم کانوا دون أن فان 
الصحبة لا يعدله شيء». 

ثم ذكر أحاديث في فضل أأصحاب رسول الله مء ورجال الإسناد ثقات 
كا قال الحافظ ابن حجر فعلٌ بن الجعد خرَّج له البخاري وآبو داود» وزهير 
بن معاوية والأسود بن قيس خرَّج هم أصحاب الكتب الستةء ونبيح العَتري 
خرّج له أصحاب السنن» قال عنه المزيّ في تهذيب الكمال: « روى عنه السود 
ابن قيس وأبو خالد الدالاني» قال أبو زرعة: ثقة نم يرو عنه غير الأسود بن 
قيس» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات »» وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: 
«« قلت: وقال العجلي: کوفي تابعي ثقة» وذكره على بن المديني في حملة 
للجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وصحح الترمذي حديثه 
وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم». 

وقول الحافظ: « رجال هذا الحديث ثقات »» وفيهم تيح هو المعتمّد» وام 
قوله في التقريب عنه: « مقبول »» آي: حيث يتابع» فغير مقبول. 
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ولا شك أن هجو هذا الأعرابي الصحابي للأنصار لا يرجع إلى تصرتم 
لاد ۴ e‏ ب ۶ 

للرسول يَة؛ لأن ذلك نفاق» وإنا يرجع لشىء غير ذلك» وسياتي نقل ابن 

وقد يكون هذا اهجو أخحفٌ من الذَمٌ الذي أضافه المالكي للأنصارء وذلك 
بنسبته إلى آکثرهم کون علي لإ ول بالخلافة من ابي بکر» کا سيأتي عند ذكر 
تشكيكه ني أحقية أي بكر بالخلافةء ؛ فان ذلك سوءٌ ظنٌ بہم» وأتہم يأبّون إلا 
غبر أب بكر» وقد قال النبىٌ بل: « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». 

ويدل أيضاً لشمول الصحبة لكل من رآه أو سّمع منه حديثاً وصحبه مدة 
وجيزة أو طويلة ما يلي: 

الأول: أن الذين دوّنوا سنه رسول الله ية متفقون على ثبوت ا 
لکل مَن سرع منه د ولو کان الذي سمعه منه حدیثاً واحداً؛ فإمّہم یسوقون 
الأسانيد حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوا منه يترون عنهم» ومن 
طريقة أهل السنة والجاعة الترضي عن الصحابة عند ذكرهم والترحم على مَن 
کان بعدهم. 

الثانی: أن الذين لوا في الصحابة أثبتوا فيهم من حصل له جرد اللَقَيّ 
e‏ 
a E ea.‏ 
شىء على هذا الوصف إلا إذا كان الوصف فيه زيادة فضل ومنقبة» ككونه من 
السابقين إلى الإسلام أو من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان» فإّّم 
اكل روا 


u 1 SE 
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الرابع: أن العلماء على ختلف العصور والدهور مَُطبقون على عد كل مَّن 
أسلم بعد صلح الحديبية وظفر بصحبة النبيّ ية أنه من أصحابه» سواء 
قصرت مدّة صحبته أو طالت» ويا يوصح ذلك أن المالكيً الذي ابتلي بالرآي 
الباطل» وهو قَضْر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل صلح الخديبية م جد 
له سلا ني هذا الرأي الباطل إلا شخصاً واحداً من المعاصرين سه وهو عبد 
الرحمن محمد الحكمي» وقد ذكر في ملحق قراءته أنه طالب يُواصل دراسته 
العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وستأتي الإشارة إلى ذلك 
عند ذكر إعلان للالكي إفلاسه من وجود سلف له في رأيه سوى ذلك الشخص. 

وبناءً على هذا الرأي الباطل» ماذا يقال للصحابة الكثبرين الذين أسلموا 
وصجبوا الي ب بعد بيعة الرْضوان وسّمعوا حديته؟ أيقال هم: تابعون» أم 
ماذا يقال هہ؟! 

وماذا يقال لأحاديثهم: أهي مرفوعة أم غير مرفوعة؟! 

وعند أهل السنة أن امرفوع تصريحاً ما قال فيه الصحابي: سمعت رسول الله 
ية يقول كذاء وعندهم أن الإسناد المتتهي إلى الصحابي يقال له: موقوف 
والمنتهي إلى التابعي ومن دونه يقال له: مقطوعٌ وما قال فيه التابعي (قال 
رسول الله )يقال له مرسل» وعلى هذا الرأي الباطل للمالكي يحتاج الامر 
إلى إعادة النظر في مصطلحات علم E‏ وذلك واضح في شذوذه 
وشذوذ قدوته الحكمي» ثم يقال أيضاً إن هذا الرأيّ الملحدَث في القرن الخامس 
عر لو کان ر ا لس اله ساف هاو الات وى م اقول أن جب 
حى في العصور المختلفة عن الناس ويْدّخر للهالكي وقدوته! 


¢ ع 
بقي بعد ذلك أن اشير إلى أمور: 
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EC A O N E 
وأا كصحبة المنافقين والكفار» مردود بأنْ رؤيةً الصحابة رؤية مع الإيمان به‎ 
والتصديق بيا جاء به» بخلاف رؤية المنافقين والكفار» وقد مر في الدليل الثامن‎ 
نه لا قال للب ية رجل: يا رسول الله! أرأيت من رآك فآمن بك وصدّقك‎ 
واتىعك: ماذاله؟ فاجابة که بقوله: « طوبی له»:‎ 

وهو واضحٌ ني الفرق بين رؤية الصحاي المصدّق لني يي المتبع لهه 
ورؤية المنافقين والكفار» ومر أيضاً ني أثر المقداد - وهو الدليل الرابع عشر - 
قوله اة: « والله! لقد حضر رسو الله َة أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في 
جهنّم؛ ا يبوه وأ يصدٌقوه» أو لا تحمدون الله عر وجل إذ أخرجكم لا 
تعرفون إلا ربٌکم» فتصدّقون با جاء به نبیکم بف قد كفيتم البلاء بغي ركم ». 

ومر قول شيخ الإسلام ابن تيمية اله في الدليل السادس: « وههذا عند 
برؤية مَّن رأى الي َة من الكفار وال منافقين؛ فمَّم ت يروه رُؤية من قصدّه أن 
يؤمن به ویکون من اتباعه وأعوانه ». 

وما تقذّم يتَّضح بطلان تسوية المالكي بين صحبة من صحب الي يا 
بعد الخديبية وصحبة المنافقين والكفارء « أقَكَجَعَل سيين كالَجْرِمينَ (@ ما 
کم يتبون ؟! 

الثاني: ما ذكره في الحاشية (ص:٠۲)‏ من قوله: « وقد يدخل في مسمَّى 
(اللأصحاب) مَّن أسلم بعد الخديبية إلى فتح مكة ». 

أقول: هذا الذي ذکره کلام جيل لو سلِمَ من ذکر « قد » في أوٌله؛ لن 
ذكره إيّاه مصَدَراً هذا الحرف واضحٌ في عدم الجزم بصحبة هؤلاء» لكن 
التعريف الذي قال: إِلّه أسلمٌ تعريف - وهو في الحقيقة فس تعريف - فيه 


CD 

ا جزم بعدم صحبة مَّن بعد الخديبيةء وكذا كلامه الأخير الذي ختم به الكتاب 

(ص:٤۸‏ - )۸١‏ واضح في قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار إلى زمن 
ا 

ويا يوضح فساد تعريف الصحبة الشرعية المحمود آهلها » ا لمثنى عليهم 

في الكتاب والسنة بقصر ها على من كان قبل الخديبيةء آنه يرج بذلك جع کر 

من الصحابة مشهورون كأبي هريرة تة الذي هو أكثر الصحابة حديثا عن 
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رسول الله ب وكأبي موسى الأشعري وخالد بن الوليد ظ» وغيرهم عن 
هاجر إلى التي ئة قبل فتح مكة وبعد الخديبيةء بل وكالعباس عم الي يا 
وابن عه عبد الله بن عباس ظء ل وك من هاجر إلى الي بلا قبل فتح مكة 
فهو من المهاجرین کا تقدّم إيضاح ذلك بأدلته. 

الغالث: وأمّا أبناءٌ المهاجرين والأنصار فقد أخرجهم من الصحبة الشرعية 
ال خض ما المهاجرين والأنصار قبل الخديبيةء فقال في (ص:۲۸): « ولا 
يدخل فيهم - يعني الأنصار - أبناءٌ الأنصار (الأطفال)» كا لا يدخحل في 
اجرب أا حرا وال ضاق( :): « ومنهم يعني الذين 
غا الها جرت وا لانضار ن اخمان د ابا الهاجرين وأغاء الأتصار اواك 
ذلك في (ص:٩۸‏ و۸۷). 

أقول: أا كون أبناء المهاجرين والأنصار من الذين اتبعوهم بإحسان ففيه 
تفصیل» فمَّن کان منهم رأی الي ب فهو من أصحابه» ومن ت يره منهم فإنّه 
يكون من التابعين للصحابة بإحسان. 

ومن المعلوم قطعاً أن من القسم الأول: الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر ظ4 وهم من أهل بيته َة ومنهم النعمان بن بُشير ضع الذي كان 


Aa f 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
لسا 


عمره عند وفاة النبيّ ية ثمان سنين والسائب بن يزيد ظ#ة الذي قال :حح 
ي مع ال ب وأنا ابن سبع سنين »» وكلهم رووا الأحاديث عن ال ة. 

ولكل مَّن رأى الى ك من هذا القسم شرف الصحبة التي نوه ا بل 
بقوله: « طویی له » جوابا بن قال له: « يا رسول الله! أرأيت مَن رآك فآمن 
بك وصدقك واتبعك: ماذا له؟ »» وقد مر ذكر هذا الحديث قريباً. 

ار e‏ وما e‏ ا دوجم ي 
طقاء قریش» ولا خُتقاء ثقیف» ولا من کان ني حکمهم من الأعراب والوفود 
بعد فتح مكة!!». 

أقول: إن من المعلوم آن کل من رآ ڳل مؤمنا به متبعاً له فهو من آصحابهء 
وقد مر الدليل على ذلك قريباء ومن هؤلاء م من أسلم وصحب النبيّ نيا عام 
فتح مكة وما بعده» وكذا الذين شهدوا معه حجَّة الوداع. 

ومن أشهر الذين أسلموا عام الفتح أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية 
وشهيل بن عمرو وعتاب بن أسيد الذي جعله النبي كد أميراً على مكة بعد 
ا ا بن ابي جهل وغيرهم. 

ولا ذهب عمر بن الخطاب 2 نة إلى الشام» لقيه أبو عبيدة وآمراء الأحناد 
وأخروه أن الطاعون وقع بالشام» ار غم اصا ت رول الله اا : 
المهاجرين الأولين» ثم الأنصار» ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فقد 
روی ي (٥۷۲۹)‏ ومسلم (۲۲۱۹) - واللفظ للبخاري ر 
« أن عمر بن الخطاب الاه حرج NS‏ 
الحناد: أب دة وأصحابه» فأخروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» 


E 1 1 E‏ ن 
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قال ابن عباس: فقال عمر: اذْعَ لي المهاجر ين الأوّلين» فدعاهم» فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباءَ قد وقع في الشا» فاختلفوا» فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمر ولا نری أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك فة الناس وأصحاب 
N E NR‏ ارتفعوا عني» ثہَ 
قال: اذع لي الأنصار» فدعوتهم فاستشارهم فلا سي الماخرين: 
واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثي قال: اذغ لي مَن کان ههنا من 
مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم تختلف منهم عليه رجلانء 
فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباءء فنادى عمر في 
الناس: ا ع sS‏ 
عبد الر حن بن عوف - وکان متغبًاً في بعض حاجته فقال: ٳِنْ عندي في هذا 
عل سمعتٌ رسول الله َة يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
e aah Eh‏ 

وهو واضحٌ في أن عمرَ استشار الصحابة 425 ظة ومنهم كبار الذين أسلمو 
عام الفتح» واستقرً رأيّه على الرجوع وعدم الدخول على الطاعون» ثم إن عبد 
الرحهمن بن عوف ك وة أخبر بيا عنده من الحديث في ذلك فر بذلك عمر 
ومد الله ثم انصرف. 


هذا وقد أورد المالكي آياتٍ وأحاديث وآثاراً بستدل بها على فصر صحبة 
لرسول با على المهاجرين والأنصار قبل صلح الخديبية» ولیس فيا آورده ما 
ET‏ لاسا ِم نصوص فيها ذكر المهاجرين والأنصار والشناء 


الانتصار للصحارة الأخار و ردا ٣ . U‏ 
ر به الا خیار ي ر باطيل حسن لکي 9 ) 


عليهم» وذلك حق» لكن لا تدل على قصر الصحبة عليهم دون غيرهم» وإ 
يات وأحاديث فيها الثناء على الصحابة عموماً مها تعسّماً على المهاجرين 
والأنصار فقط وام أحاديث وآثارٌ فيها ذكر الصحابي أصحابَ رسول الله 
کا وهي ا ت المتكلم والخاطب من الصحابةء كا سيأ ٠‏ 


م 


إيضاح ذلك عند ذكر كثيرٍ من دته على وجه التفصيل» و أتعب تعفه به ني کل دلیل 
آورده؛ لن الا ف اا ع ادغ د ا 
وا أرتّب الردٌ عليه على وفق ترتيب أدلته» بل قد أجيب عن دليل متأخر قبل 


الإجابة على ما كان هو قدّمه. 
2 2 
استدلاله بآية « لَقد ا آله على آلبِيّ والمهجريت وَاَلأنصَار 4 
والرد عليه: 


قال فی (ص:۹٥۲‏ - ۲۷): E‏ 
التاسعة بعد العودة من حصار الطائف» وكان عدد جيش المسلمين فيها ثلاثين 
الفا يعتبر اللهاجرون والأنصار فبهم قل ومع ذلك ت يأت الثناء إلا عليه 
کا ي قوله تعالى: ل لقد كا آله على لبي والمُهجريرت وَالأنصَار 
ازيرت َوه فی سَاعة رة ةمِنْبَعَدِ ما ڪا يريغ فلب فَريق متهم و 
ا غو إن وف رح 

والسؤال: اذا ت یخبرنا الله عر وجل اله قد تاب على کل جيش النبيٌّ ل 
يوم تبوك؟! لاذا ي يقل الله عر وجل: (لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة...)؟! أو (... على النبيّ والمؤمنين ...)؟! 
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ا لجوابٌ واضح بأن تخصيص الله عر وجل المهاجرين والأنصار بالتوبة 
ا 

e والله‎ - e 
الألصار ا تحترا اريه عليه من ال إلا أعإل جاب قمومافي لضي‎ 
ون على من سواہم ن کٹروا من اتی بہم حتی یتوب الل علیھم کا تاب‎ 
على المهاجرين والأنصار» والغريبٌ أن بعص الذين بخلطون الأمورَ يستدلون‎ 
بالاية السابقة بقة على أن الله تاب على جميع الصحابةء مع أن الله عر وجل كان‎ 
يستطيع أن يقول ذلك ويُعمُّم التوبةً على كل المؤمنين يومئذ ولكته  يقتصر‎ 
.(( على المهاجرين والأار ال خحكمة!!‎ 

وعلق في الحاڈ شية على قوله: « والغريبٌ أن بعص الذين يخلطون الأمورَ 
e‏ بالاآية السابقة َة غل أن الله تاب على جيع الصحابة » بقوله: « 
ويقصدوذ بالصحابة كل من رأى التي بي أو َيه من المسلمين» ثم يقولون 
هذا وقلوبهم على الطلقاء e‏ !1« 

والحوات عن ذلك من وجوه: 

اا ا ا عل كل افاج واا ها 
الذين معه في غزوة تبوك» لكن ليس في ذلك دليل على ما زعمه من قصر 
اللا ع اهاج من رلا ضار المد وهو الى من اله ادا 
وسبق أن أوردت الأَدلّةَ الدالة على شمول الصحبة لكل مَن صحبه أو رآه بعد 
الخديبية إلى حين وفاته طية. 

الثاني: أن اليه دالَةٌ على توبة الله عر وجل على من أسلم وهاجر إلى المدينة 
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بعد الخديبية وقبل فتح مكة» ومنهم أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وخالد 
ابن الوليد ا وغيرهم» وقد أخرجهم الالكي» و 
ذكرت الأدلّة الدالّة على استمرار المجرة المحمود أهلها إلى فتح مكة. 

الالث: أن اليه وإن ا تنص على التوبة على غير المهاجرين والأنصار 
فليس فيها دليلٌ على حرمان الذين أسلموا بعد الفتح وخرجوا مع النبيّ َل 
إلى تبوك من فضل الله ورحتهء بل قد ثبت فى السنة الصحيحة حصول الجر 
لن ا خرج إلى تبوك بسبب العذرء تبعاً للخارجين إليهاء فقد روى البخاري في 
صحیحه )٤٤۲۳(‏ عن نس # ة: « أن رسول الله ل رجع من غزوة تبو 
فَدَنَّا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتّم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
کانوا معکم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر». 

وروی مسلم في صحیحه (۱۹۱۱) باسناده عن جابر ل قال: « کتا مع 
لني بيا ني غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتّم مسيراً ولا قطعتم واديا 
إلا كانوا معكي خا 

وااو ا الهو د و كوكم في الأجر » فلهاذا تحجر 
ی ا 
في غزوة تبوك من الطلقاء وغيرهم» وقد فاتتهم المجرة» لكن ) يفتهم الحهاد 
والنية والنفيرٌ عند الاستنفار؟! فقد قال بة: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونيّةء وإذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
واللفظ للبخاري .)۲۸۲۰١(‏ 

ثجّ إن الأنصار الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز إلا حصّلوا اسم 
النصرة ووصَمَها لكونمم نصروا الرسول ي وقد حصّل المهاجرون وصف 
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النصرة مع امجرت ومن ت يكن من المهاجرين والأنصار وقد نصر النبيّ م 
وجاهد معه في سبيل الله له نصيب من هذا الوصف في الحملةء وله الثواب 
SN CGB‏ 
E E a e‏ 0 ط لیکن 
الرسول لذت ءامنوأً معهء جهدواً ا وتيك لهم 
الخ ولك لحرن وج أعَ آله هم تست نجری س 
آلأتَهرُ حلدين فما ذلك أَلْفَوَرُ ألعَطِمٌ ‏ وأخبر أله کافیه وكاني من ابع من 


3 ص ر ا الف 
لمؤمنين في قوله تاا الى حسَبك الله ومن بعك من المومِنِينَ 4. 


استدلاله بآية: « وآلسبقورت آلَأُولُونَ مِنَ الَمُهُنجرين وَالأنصَارِ )» 


والرد عليه: 
قال فی (ص:۲۷ -۲۹): «الدليل الثاني: قول الله عر وجل : ( رالروت 
مد کے مو ےد 


لاولون من آلُھنجرین والأصار وان ۳ Es‏ 2 
الور الْعَظم 4 

فهنا أخبر الله عر وجل بثلاث طوائف كانت كلها في عهد الي بلا: 

لطافة الأرل: الساقرة من الماجرين وعدا قد كرح ااخرين ن 
لمهاجرين كخالد بن الوليد لإ ولا يدخل فيهم أبناء المهاجرين ولا رجال 
الوفود إن ن يبقوا في المدينة» حتى ولو أسلموا قبل الخديبية. 

والطائفة الثانية: هم الأنصار» ولا يدخل فيهم أبناء الأنصار (الأطفال) 
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CS 


كا لا يدخل في المهاجرين أبناءٌ المهاجرين. 

الطائفة الثالثة: الذين اتبعوهم بإحسان» كالمهاجرين بعد الخديبية 
والمهاجرين من وفود العرب عن ثبت على الإسلام أيام الردة ر أبناء 
الا واا وقد يدخل في هؤلاء من حسن إسلامه من طلقاء 
فرش وعقاء لقف وغ ر هلاه 

إذن فالمهاجرون والأنصار ً يشترط الله فيهم (الإحسان)؛ لأن الهجرة 
والنصرة اللتين تقتضيان الإنفاق والجهاد في أيّام الصعف هما من أفضل 
الأعال» ولا يحتاج هذا لقيد الإحسان» فلم يقل: (... من المهاجرين بإحسان 
والأنصار بإحسان)؛ لأن الرّجل إن قام بالهجرة التي تقتضي ترك الأوطان 
والأولاد هي غاية الإحسان» كا أن النصرة التي أجلبت على الأنصار قبائل 
العرب» مع مهم مهمّة حاية الإسلام في أيامه الأولى لا تحتاج لقيد 
الإإحسان؛ لاما في الذروة منه. 

أما بعد قوّة الإسلام والمسلمين فأصبحت المجرة إلى الي َة تعود على 
نفس المهاجر بالمصلحة بعد أن كانت قبل ذلك تعود على الى َة بالملصلحة 
وعلى المهاجر أيضاء أمّا بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني الخنيمة 
والسلامة لكثرة المال وأمن القتل. 

وهذا كله نعرف ل اذا قَصَرَ الله عر وجل الثناءَ على المهاجرين والأنصار 
فقطء ثم قيد المهاجرين بالسابقين منهم» وهم المهاجرون الهجرة الشرعية!!». 

وتجاب على ذلك با يلى: 

الأول: أنه ليس في الآية ليل على ما أوردت الآية من أجله» وهو قصر 
الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الخديبيةء ثم إِلّه جاء في سياق الآية عند 
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الالكي زيادة حرف « من » قبل ظ مها لتر » وهو خطأ» وهذا هو 
موضع الوحيد في القرآن الذي ا يأت فيه حرف « من » قبل و نها آلأته). 

الثاني: جاء في الآية وصف المهاجرين بالسابقين» وهو عل أن 
امهاجرين فيهم سابقون وفيهم متأخرون» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند 
تفسبر هذه الآية قولين في المراد بالسّابقين الأوّلين من المهاجرين N‏ 
أحدها: ابم الذين أدركوا بيعة الرضوان عام الخديبيةء والثاني: آَم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ية وقدكان تحويل القبلة إلى الكعبة بعد 
الهجرة بستة عشر شهرا. 

وع ال رل كن ال ارون اا ارون ن هارو ا اة 
وقبل فتح مكة» ومن هؤلاء خالد بن الوليد له وغيره» وقد خر جهم المالكي 
من الصحبة ذات المدح والثناءء وكذلك المجرة ذات المدح والثناء. 

الالث: أن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
بإحسان ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: صحابة» وهم الذين صحبوا 
الرسول ية ورأوه. 

والثاني: الذين ن يصحبوا ا د ول يروه من کان في زمنهم أو بعدهم. 

ويحصل للجميع الجر ر العظيم الموعود به في الاية. 

الرابع: أن فاكف الاو ت اة وقبل فتح مكة من أن 
« الهجرة تعود على نفس المهاجر بالمصلحة» بعد أن كانت قبل ذلك تعود على 
الي ية بالمصلحة وعلى المهاجر أيضاً » غير صحيح؛ فان المصلحة تعود 
بجهاد من جاهد منهم على لنب َة والمسلمين» ومن أوضح الأمثلة لذلك ما 
حصل لخالد بن الوليد ئة من البلاء ا لحسن في الغزوات التي شهدهاء ومنها 


الانتصار للصحارة الأخار و ردا - ET U‏ 
ااا ان ا ا ys‏ 


غزوة مُوّتة التي أمّر نفسه فيها بعد استشهاد الأمراء الثلاثة الذين عيتهم 
الرسول يد وما حصل من الفتح للمسلمين في إمارته» فقد روى البخاري 
٤‏ صحیحه )٤۲٦۲(‏ باإسناده عن اس ا : (( أن أ اا تعی ا 
وجعفرا وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم ال الا ر 
فأصيب» ثم أذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان 
-حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ». 

وهذا السيف من سيوف الله أ يظفر بشرف الصحبة لرسول الله اة على 
رأي المالكى الباطل الذي قَصّر فيه الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
الخديسة. ٠‏ 

ومن وصح الأمثلة أيضاً ثبوت العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن 
ات ي ع ااب دف اا و 2 ا 
الاس يوم حنين» ففي صحيح مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس فة قال: 
« شهدت مع رسول الله َد یوم حنین» فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله َة فم نفارقه» ورسول الله ي على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن تفاثة ا لجذامي» فلا التقى المسلمون والكقار وى المسلمون 
مدبرین» ففق ر سول الله ب برك عله قبل الکارء قال عباس: واا 
بلجام بغلة رسول الله 4ة أكفها إرادة آن لا شرع» وآبو سقیان آخدٌ ب ركاب 
رسول الله م ... » الحدیث. 

وهذان الصحابيان الجليلان عمّه واب عمّه اللذان ثبتا مع رسول الله از 
و يرا يوم حُنين وقد عادت مصلحة إسلامه) في هذه الغزوة على الرسول 
کا بلق لا يعتبرهما ا مالكي من الصحابة؛ لأن إسلامهم| بعد الخديبية وهو يقصّر 
الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الثديبية. 
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الخامس: ق « ما بعد فتح مكة فأصبح الالتحاق بالمسلمين يعني 
الغنيمة والسلامة؛ لكثرة الال وآمن القتل » غير صحيح؛ لن ان 
سبیل الله ليست سلامته من القتل حَمَقة؛ فإلّه قد يقتل وقد يسلّم. 

اس ا فنا ا ارول ارون اهارا 
أبناء الأنصار لا يدخلون في الأنصار وقد قصّر الصحبة على المهاجرين 
والأنصار» فمُقتضاه أن الهاج الا فار سرا ف الصا ون 
آن ذکرتٌ اَن مَن رأی الى 1 من أبناء المهاجرين والأنصار فهو من 
الصحابة» بخلاف مَّن ل يره منهم 


کا 2 


استدلاله بآيات سورة الحشر والرد عليه: 
وقال في (ص: :)۳١ ١:‏ « الدليل الثالث: ا 
وهر قول عر وجل } للفقرآءِ المهدجرين انين رجو و ِن ديهم 
موا لهم يبتغو ن فصلا من آله ة وروا وَيَنصرون الله و وتيك هم 
ا وو آلدار اليم ن قيلهم بون من هَاجَرَ ل م 
ولا دون ف صدورهم ا ااا و ور غل ایی ور کن 
n‏ شا وت وشح كتير ارك هافوت رست 
ا٤و‏ من بعدهم قولوت رکا آغفِرَ لَنا وَل خوَيِنا ایت سبقودًا 
ايمول ف وتا لان اموا رآ ك رورجم ). 
آقول: أيضاً ف هذه الاآية قصر الله ع الثناءَ على المهاجرين 
والأنصار» وأخبرنا بعلاماتهم ثم فصل في الإحسان المشتَرّط فيمَّن بعدهم 


الانتصار للصحاية الأخيارفي رد أباطيل حسن المالكي س 


بألّه - إضافة لصالح الأعال - من علاماته الكبرى الدعاء للسابقين من 
المهاجرين والأنصار» وعدم التعرْض هم ببغض أو سبٌ. 

و آلذيت سَبَهُوًا بالإيمَنِ 4 ليس المقصود منهم إلا الهاجرين ِ 
والأنصار فقط كم تدل عليه الآيات السابقة بقة دلالة واضحة» ويقول البغوي في 
تفسبر قوله تعالى: « والذزي جَآءُو ِن بَعَِهِم ) يعني التابعين» وهم الذين 
مجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. اه. 

أقول: فهذا إقرارٌ الق اد ن عد الاجر والاضار سرن 
(التابعين)» يعني أن الات علدت الرلت دغرو د لعاص» e‏ 
بمعاوية والوليده وانتهاءً بنا في هذا العصر مأمورون بحب المهاجرين 
والأنصار» الذين قام عليهم الإسلام حتى استوى» ومآمورون بالدعاء هم 
والاستغفار هم؛ لانم الس دة اف ورسر ك ى قا هااالين إل ن 
أسلم بعد الخديبية إلى فتح مكة مأمورون ابتداءً» ومن بعدهم من باب الأول ». 

وعأّق فى الحاشية عند قوله: « الدعاء للسابقين من المهاجرين والأنصارء 
وعدم التعرْض هم ببغض أو سب » بقوله: « وهذا الإحسان ا يفعله بعض 
الطلقاء كمعاوية والر ليد ين عقبة وسر بن أي أرطاة والذين حاربوا السابقين 
کعلي وار والبدريّين والرّضوانيّين الذين كانوا مع علي» بالإضافة إلى سبهم 
عللًا على امنا وسر هذه السنة السيمّةء إذن فالذين طعنوا في الصحابة هم 
أولئك الطلقاء وهم أو من خالف الأمر الإكي بالاستغفار للذين سبقونا 
بالإيان!!›». 

وعلق في الحاشية ة أيضاً على قوله: « و ازيرت سفوا الإٍیَنِ) لیس 
المقصود منهم إلا المهاجرين والأنصار فقط» كا تد عليه الآيات السابقة 


nag CLF‏ الانتصار للصحاية الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


دلالة واضحة » بقوله: ENO Cag Ey‏ 
وجوب السكوت عن دراسة التاريخ وذكر الظالين بظليهم والعادلين 
بعدليم؛ حتى يعرف الناس موطنَ القدوة والتأسّى من السلف!!». 

وحجاب عن استدلاله با لي: 

الأول: أن الآيات الثلاث في بيان مصارف الفيء» وهي مشتملة على الثناء 
على المهاجرين والأنصار» ولا دليل فيها على ما أراده المالكي من قَضر الصحبة 
ا اا ل ا ا 

الثاني: أن الأية الثالثة في الذين بجيئون بعد المهاجرين ل 
مكة وما بعده» داعين هم لسبقهم بالایان» وسائلىن الله عر وجل سلامة 
قلوبهم من الغل للذين آمنواء وليس فيها حروجٌ من أسلم بعد الخديبية وقبل 
فتح مكة » كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ونحوهما من وصف الصحبة 
والهجرة» كا زعم المالكي. 

الثالث: أن ما جرى من خلاف بين بعض الهاجرين السابقين كع لإ 
ر فن نن ادوا عام اا ار ا اویداه بی ل ن وا ون 
أحلِ منهم» بل بل الواجب حبة الجميع والثناء عليهم والدعاء هم وإنزاهم 
) مناز هم» وقد عدوا جمیعاً با خسنی» وما کان في لوبهم من غل إن بقي فان الله 
ينزعه ك| أخبر بذلك في كتابه العزيز بقوله في سورتي الأعراف والججر: 
« وَترَعَتا ما في صِدورِهم من ل ) وما أحسن ما قاله شارح الطحاوية: 
« والفتنْ التي كانت في أيامه - يعني أميرَ المؤمنين عليًا لإ _ قد صان الله عنها 
أیديناء فسا الل أن تصون اليستتا نه وكرهه > Ù_‏ 


قال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: « والزيت جاو من بَعَدِهِہ 


الانتصار للصحارة الأخبار ف رد أا < UI‏ ص 
ر بة الأخيار في رد اباطيل حسن لکي و ۷ ) 


ولور ربا عفر لَنا ولإ ونا آلزیت سفوا بالإيمن ولا نجعَلَ في 
ریا جل لی ترا وتاک رورم ل مدان ئر این جاور 
من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار با تم التابعون هم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» قال: « أمرهم الله سبحانه بعد E‏ للمهاجرين والانضار ان 
يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوم الغ للذين آمنوا على الإطلاقء 
فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أوَليا؛ لكونهم أشرفَ المؤمنين» ولكون 
السياق فيهم» فن م يستخفر للصحابة على العموم ويطلب ر رضوان الله هم 
فقد خالف ما آمره الله به في هذه الآيق» فان وَجَدَ في قله غِلاً هم فقد أصابه 
زع من الشيطان و حل به نصيبٌ وافرٌ من عصيان اله بعداوة آوليائه وير 
اة نيه صلل اله عليه وآله وسلم» وانفتح له باب من الخذلان بد به على نار 
جهتم إن ت يتدارك نفسه باللجوء ء إلى الله سبحانه» والاستغاثة به بأن ينزع عن 

قلبه ما رَه ن الل لر القرون وأشرفي هذه الأكة» فإن جاوز ما بجده من 
الل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزما» ووقع في خضب اله 
وسخطه» وهذا للَاءُ الأضال إلا بُصاب به من ايلي بمُعلَم من الرافضة أو 
صاحب من أعداء خير الامَة الذين تلاعب مهم الشيطان و 
المختلفة والأقاصيص الفتراة والخرافات الموضوعة» وصرَقّهم عن كتاب اله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ِن خلفه» وعن سنه رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم النقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر ني كل عصر من العصورء 
فاشتروا الصلالة باهدى» واستبدلوا الخسران العظيم بالرّبح الوافر» وما زال 
الشيطان لرجيم بهم من مثرلة إلى متزلن ومن راب إل رتب حتى صارو 
اعداءَ کتاب اوسا وله وخر ا وصال جي عباده وسائر المؤمنين» 
أفارا ةد قن اف وجرا شار ال ودرا ن دالا و اهال 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


السّعي» ورَموا الدَينَ وأهلّه بكل حَجّر ومَدَر» والله من ورائهم حيط ». اه. 

الرابع: ما ما أشار إليه حول دراسة التاريخ» فيجاب عنه بان دراسة 
التاريخ ها حالتان: 

الأوى: دراسة مع سلامة القلوب والألسنة في حق جميع أصحاب رسول الله 
تعتمد على بیز ما صح من أخبار عنهم عا ا يصح فيرح ما ا يصح 
وما صح فيْحمَل على أحسن المحامل» وسن بهم الظنْ» ويدعى هم ويستغفرُ 
هم فهذه الدراسة حمودة. 

والثانية: دراسة خالية من سلامة القلوب والألسنة في حقّ جيع الصحابة 
تنيني على اللو ني بعض والجفاءِ في بعض» وينتج عنها إفسادٌ النفوس وإيغار 
الصدور ومَلءٌ القلوب بأمراض الشبهات» وتعتمد على إظهار ما خبث من 
کل ما جاء ني التاريخ ب ا يكن له خطام أو زمام» فهذا النوع من الدراسة 
للتاريخ مذموم وحرام» ودراسة المالكي من هذا التوع المذموم» ويمكن معرفة 
حقيقة ذلك بالاطّلاح على ما نقلته من کلامه ورددتٌ علیه» ولا سا تشکیکه 
في أحقية أي بكر بالخلافةء فقد جاء فيه أن علب للك لو كان موجوداً - أي في 
السقفة N RE a‏ 
وأيضاً جاء فيه وصْف الطريقة التي مت کت ہا بيعة أي بكر فة بأّها ضعف 
ا اة وتلا أ ما تكرت بالقهر والة ولاف اء 
الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثان وعلى رت 


4 على ترتیبهم عا آراده الله 
درا وشرعاًء فوقوع خلانتهم على هذا الترتيب دال على تقديره ذلك» وآ لله 
قد شاءَه فوقع» و یشاً غیرّہ فلم یقع» ما شاء الل کان وما ا يشا ۲ یکن» ويدلٌ 
لكونه مراداً شرعاً ما جاء في حديث العرباض بن سارية ل من قوله م2 : 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي IR‏ 

« ... فإِلّه من يوش منكم فسيرى اختلافاً كثبر فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي » الحديث» رواه أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماحه» وقال 
الترمذی: « حدیث حسن صحیح » ویدل له آبضاً حديتٌ سفينة مول رسول الله 
a ّ E‏ 2 4 ا 
بء قال: قال رسول الله كة: « خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤت الله الملك 
آ و ا » رواه ابو داود )٤٦٤٩(‏ وغرّه» ونقل تصحيحه الشيح 
الألبانى في السلسلة الصحيحة )٤٦١(‏ عن تسعة من العلاء. 

أمّا الزعم بأن الطريقة التي بت بها بيعة أي بكر لك تضعف شرعية 
البيعة» وتجعلها أشبة شبة ما تكون بالقهر والغلبة» فهو كلام يادي على قائله باه ني 
واو والْنةً وأهلّها فى وادٍ آح وسيأني الرَدٌ عليه عند ذكر تشكيكه في أحقية 
أي بكر بالخلافة. 

ولك ساقطة لاقطةء فهذه القراءة المزعومة من المالكي في كتب العقائد 
قد تلقفها ونشرها مركز للدراسات التارنخية في دولة عربيةء وقد اطلعت 
أخبراً على صورة منه» وهو من التعاون على الإثم والعدوان» فإن نشرَ الباطل 
لا حذّ لضرّره كا أن نشرَ الح لا حدّ لنفعه؛ لقوله كية: « من دعا إلى 
هُدى كان له من الأجر مثل أجور مَّن تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيعاً» ومَّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام مَن تبعَه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة ل 
(۲۷€). 


و ۷ے الانتصار للصحاية الأخيارني رد أباطيل حسن المالكي 


استدلاله باية سورة الحديد والرد عليه: 
وقال في (ص ۱۰ - ۳۲): « الدلیل الرابم: قوله تعاى: « وَمَّا كم أل 


تفقوا فی سیل الله و ور له رت السمَو ت لاض لا يسوی ينم من أَنفُقَ 
يِن قبل الفح فل وتيك اطم رجه من لذي أَنهقُوا يِن بعد وفوا 
ولا وَعَد آله اسن وآنله بمَا تَعَمَلُونَ < خبير4. 

A E 
المحة؛ لأن الله قد وعد التقدّمين منهم والتأحرين بالجنة» ووعده حق لن‎ 
خلفه!‎ 

أقول: إا أن تكون ا ل ا وا اروم این 
قبل الت وَل i e E CAS‏ 
تشمل الطلقاء ولا المتقاء ولا غيرهم بن ب يقاتل و ينفق في هذه الفترة؛ لأ 
سورة الحديد نزلت قبل فتح مكة» وعلى هذا فلا يشملهم الثناء» ثم هي مقيدة 
بالانفاق والقتال. 

مغلا الثناء على المهاجرين. والآنضار لا يشملناء فكذلك الثناء عل 
السلمين من بعد الخديبية إلى فتح مكة لا يشمل ٠‏ من أسلم في الفتح أو بعد 
CE O SDI FS TE‏ 
الأخبان الى سىق الاه العاف يمعي أن اه وعة ا الها جرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» أمّا امتبعون بغير الإإحسان فلا يقال فيهم هذا. 

والخلط بين الأمور هو الذي سبّب لنا الخلل الكبير في الرؤية التعميمية 
التي خلطنا بها الطلقاء مع السابقين» فلا بذ من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة ). 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


وتجاب عن ذلك بها يلي: 

الأول ان لل ER‏ ابن کثر 
والشوكاني: 

أحدهما: أنه فتح مكة» وهو قول الجمهور. 

والثاني: أنه صلح الخديبية. 

وعلى قول الجمهور فالآية تدل على تفضيل القتال والإنفاق بن كانوا قبل 
تح مكة» على اقتال والإنفاق بن کانوا بعد فتحهاء وهو متفق مع ما جاءت 
به الأحاديث من استمرار المجرة المحمود أهلها إلى فتح مكة» ورد زل 
االكى في قضر الصحبة والهجرة المحمود أهلها على مَّن كانوا قبل صلح 
ا 

وعلى القول بأد المراد بالفتح صلح الخديبية فليس هناك دليل يّمنعٌ من 
دخول بقلة أصحاب رسول الله بل عن كان إسلامهم وصحبتهم بعد 
ا لخديبية إل حين وفاته اة في الوعد الكريم الذي دلت عليه الآية» مع القطع 
بالتفاوت بين المتقدمين منهم والمتأخرين 

e لا وجه لاستغراب الالكي الوعد جميع‎ E 
وهي ا لجتةء ومن فشر « ال في الآية بالجحتة القرطبي والشوكاني والشيح‎ 
عبد الرحن بن سعدي في تفاسيرهم» وقدجاء في الستة تفسير تفسیر ( الس ) في‎ 
قوله تعاى:  لين احْسئوا حش وَزيادَة 4 بأتّها الجتةء وذلك من حديث‎ 
.)۲۹۸-۲۹۷( صهیب ل عند الإمام مسلم‎ 

اها الاستغراب وفضل ال واس ورخ وسغت کل ىء 

وأسعَّد الناس بجنه ورحته أصحابٌ رسوله َة الذين هم خير هذه 


1 إ ٤ ٤‏ 
) سسس الان ةه الأخار و ردأيا ° UI‏ 
A,‏ نتصار للصحاة الا يار في رد اباطيل حسن لکي 


الامَة» التي هي خير أَمَةَ اح للناس» الذين ا لصحبته» ومتع 
أبصارّهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته» ومتع أسماعهم بسع القرآن 
والسنة منه َة ونقله) إلى الناس بعدهم» وهم الواسطة بين الرسول وي 
وبین عيرهم. 


ج ج 2 


استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه: 

وقال فی (ص:۳۳ - :)۳٤‏ « الدليل الخامس: قوله تعاى: ‏ إن آلذينَ 
اموا اروا وَجَهَدوأ بأمولِهة اقيم فی سيل آله وَالذرينَ ءَاووا 
وكَصروا وتيك بحص ولا ء بعضٍ ارين ءَامَنْوا ولم چاچروآ ما کر من 
وترم من شىء حت ڄا جروا ون اش صروگم فى لين فعلَيَُم الت رر 

على قوم بینكم و وبيد كم مشو وال ما تَعَمَلُون بصيري. 

أقول: هذه الآية من سورة الأنفال (۷۲) فيها فوائد عظيمة: 

الأول: إثبات ولاية المهاجرين مع الأنصار فقط» وهذا ما يفْسرّه الحديث 
الشريف عن رسول الله مَيّة: (المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
E DE N‏ ص إلى يوم القيامة)» 
والحديث فيه إخراج للطلقاء من المهاجرين والأنصار الذين هم أصحاب 
ا کل قط کی نی حديث الآخر. (آنا وأصحابي حير والناس حيز)» قالها 
ل ا وم الفتح. وكلمة (أصحابي) ي هذا الحديث الأخير كلمة مطلقة 
ف اا المتقدم وقّدها بان المراد ما (المهاجرون والأنصار)» فتأمّل هذا 


التوافق والترابط؛ فإك لن تجدّه في غير هذا المكان! 
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الفائدة الثانية: أ الذين أسلموا و بجاجروا لا يستحقون من المسلمين في 
عهد الي ل الولايةً التي تعني التصرة والولاء فإذا كان المسلمون قبل فتح 
مكة لا يستحقون النصرة ولا الولاء حتى بهاجرواء فكيف يمن انتظر من 
الطلقاء حتى قال ال كة: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية). 

فهو لاء ا یدرکوا فضل ف e‏ اللصرة والولاية» فضلا عن 
إدراكهم لفضل السابقين من المهاجرين والأنصار. 

لثاللة: أن المسلمين الذين ا مماجروا لا جوز أن يُنْصروا على الكقار 
الماهدين الذين معهم ميثاق مع الهاجرين والأنصار وهذا ا حكم بي افر 
لواسع بين من هاجر ومن بقي مؤمناًني ديار فکيف بِمَن ت يؤمن لا عند 
إلخاء الهجرة الشرعية من مكةء وأسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف» حتى 
وإن حسْن إسلامه فی| بعد؟!!!). 

و جاب عن ذلك با يلي: 

الأول: أنّ كود امهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض لا يدل على نفي 
ولايتهم عن غيرهم ين أسلموا بعد فتح مكة» الكل خيار المؤمنین» مع 
التفاوت الكبير جم ف اران وقد قال الله عر وجل: « ارو 
وألمُوْمدتْبَعَضهّم أولياء عض )» وسيأتي لذلك زيادةٌ بيان عند ذكر حديث 
« المهاجرون والأنصار بعضهم آولياء بعض ». 

الثاني: أن حديث « المهاجرون والأنصار بعضهم آولياء بعض » صحیح› 
وحديث ( الحيز ») ضعيف» وسياتي بيان ذلك عند ذکر الحديثين. 

الت ا ما نک تر كرد الاجر راا ف اتاب ا ا 
فقط قول باطل» وقد تكرّر منه قضر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
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ا لخديبيةء وتکرٌر مني التنبیه على بطلان قوله بسبب تکراره. 

لرابع: أن الطَلقاء وغيرهم قد فاتتهم الهجرةء لكن ب شتهم الجهاد والبةء 
فقد آبلى كثيرٌ منهم في الجهادِ مح الي ية بلاء حسناًء وقوله: (إن إسلامهم 
رغبة في الدنيا ورهبة من السيف) هو م و ال ا وال فلات ر 
القيامة» لا سي| ما كان منه لأصحاب رسول الله مياد . 

ولو حصل إسلام أحد منهم من أجل الدنيا فإ الحالة تت رال خد 
ول اس تة: « إن كان الرَجل يسم ما يريد إا الدنياء فما لم حتى 
يكون الإسلامٌ حب إليه من الدنيا وما عليها » رواه مسلم في صحيحه 
(۳۱۲(. 


د د 


(n 


استدلاله باية سورة الفتح والرد عليه: 

وقال (ص:٣۳‏ - ۳۷): « الدليل الثامن: قوله تعالى: محمد رسول آله 
r‏ على آلکقار اء يتم رنیم رکا تونق 
من اله ورضو سيمَاهم في وجُوههم من ار الشجود َلك مهم في 
رة و ون ایل کر اک شطكَه فارَره فا سَغلظ فاب سَتَوی على 


ب 


سوق يعچبُ ب لزاع لِيَغيظ , م آلگفار وَعَدَ آله اين ءَامَنوا وَعَملُوا 
الاح ت بهم غر وأخرا غفا 

أل ل ان ي الان ررد هلد 0 095 غل فا ا 
الفتح وأمثاهم تا أوردتها هناء فالآية من سورة الفتح التي نزلت قبل فتح مكةء 
وعلى هذا فالثناء الذي فيها على (الذين مع النبيّ كَية) ينزل على المؤمنين يومئذ 
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من المهاجرين والأنصارء ولا ينزل على من بعدهم» إضافةً إلى أن المعية تقتضي 
النصرة والتمكينَ يام الحاجة والذلٌ العف » 

و جاب عن قوله هذا: 

أن الآية ااا وليس فيها ذكر المهاجرين والأنصار» لكن 
الالكي ة قصرها عليهم» > حرصا على جرمان مسلمة الفتح من تحصيل الفضلٍ 
لوارد فبهاء وقد قال الله عر وجل : وما فح آله للناس ين رخو موفلا مُمسكَ 
TI‏ - ومنها هذه الاآية نزت قبل فتح مکة لا يدل على 
قضر ما فيها على مَّن كان قبل نزول الآيةء بل بل الحکم شامل لکل مَّن کان معه 
إلى نهاية حياته ميد . 

ثي إن هذه الصفات للذين مع التي كي قد ذكرت في التوارة والإنجيلء 
وهي لحميع الصحابةء فلا وجه لإخراج أحدٍ من أصحاب رسول الله 5و 
منهاء وحرف (من) في قوله عر وجلّ: ظ وَعَدَ الله الذي ءَامَثو وَعَملُوا 
آلصلحت يتم مَغْفِرة وجرا عَظيسًا 4 لبيان ا جنس وليس للتبعيض؛ » آي: 
كلهم موعودون بالغفرة والأجر العظيم» وهذا نظو قول لله عر وجل :لد 
ڪَفرَ لين قَالُوا إت آل تالت تلو وما مِنْ إل إل اله وحِد إن ل 
هوا عَسا يَقُولو يمسن الت كرو متهم عَذَ ات اليد 4» فان 
ن این ایو 5 خا ا 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


۶ ڪ & 
استد لاله حدیت . ) المهاجرون والانصار بعضهم أولياء بعص (( والرد 


قال في (ص:۲٤‏ - :)٤۳‏ « الدليل الثاني عشر: قول التي للا: (المهاجرون 
والأنصار أولياء بعضهم لبعض.» > والطلقاء ء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة). 

آقول: وهذا الحديث واضح ني أن لاء قريش وعتقاء ثقيف ليسوا من 
الماجرين رل م الا هان وغل هنا فلا رفغا الى اف 
فضل المهاجرين والأنصار» وعلى هذا لا جوز لنا أن نخلط الأمورَ ونرفع مَن 
وَّضعه الله أو نضع من رفعه الله ...!!». 

والحواتب: 

أن الحدیتَ صحیح وقد أوردّه في تقدّم في الأدلَّة الدًالة على استمرار 
الهجرة ة اللحمود أهلها إل فتح مكةء وليس إلى صلح الخديبية كما زعم المالكيء 
وهو لا يدل على أن التقاء والطكقاء ليسوا من أصحاب رسول الله ك وإن 
على التائل والتشابه بين المهاجرين والأنصار و الطاء والعتقاء» 
O PT‏ 
الرسول ية مع تفاوتمم في الرفعة. 

وكرة الياترين اسان ماربا ينض لا بان نع كرت الحقا 
والطلقاء ء بعضهم أولياء , بعض؛ فان الصحابةً جيعاً خيارالمؤمنين» وقد قال اله 
فمو وَالَمُوِنون وَالْمُوينت بَعَضهم أ لاء عض ) الآية وقد قال 
Ne as‏ دک تال 
أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأمواهم وجاؤوا 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أمواْم وأنفسهم في ذلك» وإلى نصار: 
وهم السيلرت من اهل المدينة إذ ذاك» آووا إخواء هم المهاجرين في منازهم 
وواوهم في آموالِم» وروا اله ورسولًه بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم 
آولیاء پعضن؛ آي کل منھم احق بالآخر من کل أحد ذا آخی رسول اله 
من الهاجرين والاأنضارة كل انين أخران فكانرا بتوارئون ذلك إرا 
مقدّما على القرابةء حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ». 


د د 


استدلاله بحديث: « الناس حيّز وأنا وأصحابي حير » والرد عليه: 

قال في (ص: :)٤١ - ٤٠١‏ « الدليل الحادي عشر: حديث أي سعيد 
الخدري: (لَمًا كان يوم الفتح قرأ الي ك: ( ذا جَاءَ صر الله والفتح © 
َرأ تالاس 4 قال: الناس حير وآنا وأصحابي حير » فغضب مروان وأراد 
أن يضر ب أبا سعيد الخدري» فلا رأى ذلك رافع بن خدیج وزید ابن ثابت 
قالا: صدق) ذکر ته ختصرا». 

وقد علق عليه قائلاً: « مسند الإمام أحمد  )٤١ /٤(‏ دار الفكر» الحديث 
رواه الإمام أحمد» عن محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن عَمرو بن مُرّة» عن آي 
البّختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري» وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» فالإمام أحمد وشيخه غندر وشعبة من كبار آئمَّة الحديث الثقات 
الأثبات» وعمرو بن مرّة شيخ شعبة ثقة عابد من رجال الجماعة» وأبو البختري 
اسمه سعید بن فبروز وهو ثقة ثبت من رجال الجاعة وهو يرسل» وقد أخرج 
الشيخان عنعنته في صحيحيه|ء فالإسناد من أصح TST‏ جال 
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ا لجماعة إلا أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام!!!». 

وقال: « فهذا الحديث فيه إخراج واضح للطلقاء الذين دخلوا ف الإسلام 
من أصحاب النبىّ َة بأكثر من دلالة: 

الدلالة الأوى: تلاوته ميه لسورة ة النصر التي فيها ذكر (الناس) الذين 
يدخلون في دين الله أفواجاأء هؤلاء الناس المراد . N e‏ 
اة بان (الناس حير )» وهو وأصحابه حيز آخر!! فماذا يعني هذا؟ 

هذا بكر وضوح لا يعني إلا أن هؤلاء (الناس) لايدخلون في 
(اللأصحاب) الذين فازوا بتلك (الصحبة الشرعية) التي تستحق الثناء وتتنرّل 
بها كل التناءات على الصحابة. فإذا سمعنا بای حديیث 
الى يية) أو أي آثر ثر من الصحابة خاصة يثني على (أصحاب النبیّ)ء فلا 
تلك الأحاديث والآثار إلا على هؤلاء (اللأصحاب) الذين فصلهم الي 
عن سائر (الناس) من غيرهم وأول الناس دخولاً في هؤلاء (الناس) هم 
الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة» ولا يجوز أن نجمحَ بين (حيّزين) قد فرق 
بینھ الت ب ومن تكد له هذا ثمٌ أراد أن يجعل (الحيرين) حيرا واحدا فقد 
اتهم التي َة بعدم الإنصاف» مثلما اتمه ذو الخُويصرة يوم حنين!! ونعوذ 
باللّه أن نرد حديت رسول الله َة أو نوله على غير مراده مد ذلك المراد 
الذي يظهر بوضوح من لفظ الحديث الصريح. 

الدلالة الثانية: غضبٌ مروان بن الحكم الذي أراد أن يضرب أبا سعيد 
ا لخدري على رواية هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث يعني إخراج مروان ووالده 
ومعاوية - الذي يعمل له مروان - من الصحابة إلى (الناس) الذين ليس هم 
ميزة عن سائر الناس!! 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا Ay UI‏ 
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الدلالة الثالثة: فهم رافع بن خديج وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدريء 
فالثلاثة عرفوا أن هذا سيغضب مروان» ولكتهم صدَعوا بكلمة احق بعد أن 
کاد نخفیها زید ورافع» خوفا على نفسیه) من مروان!! 

شه وقد يقزل العضن أب الاس من الطلقاك رغرهم قد ابرا 
الصحبة في بعد؟! 

نقول: هم (الطلقاء) والعتقاء أولياء بعضهم لبعض إلى يوم القيامةء وكلا 
الطائفتين لا تدحلان لا في المهاجرين ولا في الأنصار؛ لما سبق شرحه». 

ويجاب عن ذلك بيا بلي: 

الأول: أن ا لحديتٌ ضعيفب» والإسناد غير صحيح فضلاً عن أن يكون من 
أصٌ الأسانيد كا زعم المالكي؛ للانقطاع بين أبي البّختري وبين ابي سعيد» 
ففي تهذيب الكال للمزي في ترجة أبي الختري سعيد بن فيروز: « وقال بو 
داود: ا۲ يسمع من ابي سعيد»» وقول ابي داود هذا هو في سننه قال عقب 
الحديث (رقم:۹١١٠):‏ « قال أبو داود: أبو الَختري نم يسمع من أبي سعيد ». 

وني تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجة آبي البّختري: « وقال ابن سعد: 
.. وكان كث الحديث يرسل حديتّه» ويروي عن الصحابة وم يسمع من كثير 
أحد فا کان من حديثه سَاعاً فهو حسن» وما کان غیره فهو ضعیف» وقال 
ابن أي حاتم في المراسيل عن أبيه: ب يدرك آبا ذر ولا أبا سعید ولا زید بن 
E E‏ 

الثاي: ا من إخراج الشيخين عنعنة أب الّختري في صحيحيهم 
2 لاما م حرجا له عن أي سعيد شيئ كل الذي له في الكتب الستة 
من روايته عن أبي سعيد ثلاثة أحاديث» خرّجها بعص أصحاب السنن» كا 
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في تحفة الأشراف للمزي (۳/ »)۳٥۷ ۳٣۹‏ ولو ص أن الف 2 ال 
فن ارواة عن أن سد بالنعة :فان قرول :ذلك بكرن خا نا ف 
الصحيحين لاشتراطه] الصحة فيهماء ولا قبل العنعنة في غيرهما إلا مع 
ثبوت التصريح بالسماع» قال النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم 
(۳/1): « واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب (عن) ونحوها 
فمحمول على ثبوت الساع من جهة آخرى» وقد جاء كث منه في الصحيح 
بالطريقين جيعاًء فيذكر رواية المدلس ب (عن) ثم يذكرها بالسماع ويقصد به 
هذا المعنى ). 

الثالث: وقوله عن رجال الإسناد: « كلهم رجال الجماعة إلا أحد بن 
حنبل وهو ثقة إمام »» أقول: لا وجه لاستثناء الإمام أحمد؛ فإنه من رجال 
الى اعة. 

نالرت الف ج غ ا ا 
الهاجرين بعد الخديبية وقبل الفتح من أصحاب النبيّ يإ وهو خلاف ما 
زعمه ني رأيه المبتكر من أن الصحبةً المحمود أهلها ختصّة بالمهاجرين قبل 


صلح الحديية. 


تشكيكه في أفضلية أبي بكر وة على غبره والرد عليه: 

قال في (ص:۲٥):‏ « الدليل العشرون: قول إبراهیم يم النخعي: (مَن فصل 
علا على أبي بكر وعمر فقد أَزْرَى على أصحاب رسول الله 5ة المهاجرين 
ا a OE aC‏ 


الانتصار للصحاية الأخيار فى رد أبا Ul‏ 5 ۳ 
زر ې ر باطيل حسن لکي 


ا 
و 
Np E ll‏ 
ذلك ابن عبد البر في ترجمة الإمام ع في الاستيعاب» ودلّت عليه بعص 
الروايات ». 

والجواب عنه بيا يلي: 

EEE aS ESE ON 
بكر ختلف فيه »» فهو غير جِيّد؛ لأن الوليد بن بكير قال عنه الدارقطني:‎ 
مول الك وقال عنه ابو حاتم: « شيخ »» وذکره ابن حبان في‎ 
الثقات» کا في تہذيب الكال للمزي وتېذیه لابن حجر» وقال الحافظ في‎ 
» لتقريب: « لبن » وقال الذهبي في الميزان: « ما رأيت من وقه غير ابن حبان‎ 
وابن حبان معروف بالتساهل ي التو ثيق» قال الحافظ في التقريب في ترحمة عبد‎ 
السلام بن أبي ا جنوب: « ضعیف» لا يُعترٌ بكر ابن حبان له في الثقات؛ فٳّه‎ 
.» ذكره في الضعفاء أيضاً‎ 


س 
علا 
علا 


وأمّا معنى الأثر فهو صحيح. 

الثاني: وأمًا استدلاله بالأثر على قَضر الصحبة على المهاجرين والأنصار 
دون غرهې فهو غیر صحیح؛ وذكر الهاجرين والأنصار في الأثر لا يدل على 
إخراج غيرهم من الصحبة؛ وإِلا ذكروا لأتّجم مقدّمون على غيرهم من 
أصحاب الي د کار 8 فی اجنم ان 


۹۰ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
بتفاوت الصحابة في الصحبة والفضل. 

الال را2 و اا ا م ا ع 
رضي الله عن الجميع اوكا ا ع و ع 
الأحاديث الصحيحة والآثار عن بعض الصحابة وغبرهم» ومنهم علي لكف 
وأذكر في| يلي بعص الأدلّة الدَالّة على ذلك ما وقفْتٌ عليه من الأحاديث 
المرفوعة والآثار عن الصحابةء وحكاية الإجماع عن عدد من العلاء: 

أوّلا: الأحاديث المرفوعة: 

E ات‎ 

نه قال: سمعت النبيّ َة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إني أبراً إلى الله 
ت کرد ل نکم حدر ؛ فإ الله تعالى قد الخذني خليلاً كا اذ إبراهيم 

لیل ولو كنت مسخذا من آمب حلیلاً لاغذ آبا بکر خلیلاً» الحدیث. 

فقد حبر الس ی عن مر لا یکون أن لو کان کیف یکون) وهو دال على 
تفضيل أبي بكر لإ على الصحابة جيعا. 

۲ ما رواه البخاري )۳٣٣۲(‏ ومسلم )۲۳۸٤(‏ في صحيحيه) عن عمرو 
بن العاص كتة: « أن السَيّ ية بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته 
فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء 
فلت ٠‏ قال: ع ات 

۳ روی الترمذی فی جامعه (۳۸۹۰) قال: حدّثنا أحمد بن عَبّدة الضبّيء 
حدثنا المعتمر بن سلیان» عن حید عن انس قال: « قیل: یا رسول الله! مَن حب 
الناس إليك؟ قال: عائشةء قيل: من الرّجال؟ قال: أبوها »» وهو حديث 
صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا أحمد بن عبدة الضبّي فهو من رجال مسلم. 
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ثانياً: الآثار امو قوفة على الصحابةء ومنهم علي لإكة: 

١‏ - روی البخاري في صحیحه )۳٦۷۱(‏ بإسناده عن محمد ابن الحنفية 
- وهو محمد بن عل بن أبي طالب - قال: « قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
a e‏ قال: ثم عمر» وخحشیت آن 
يقول: عثان» قلت :ثم أ نت؟ قال: aL‏ 

۲ - روی الإمام أحمد في مسنده -۸۳١(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الخداني الأشلء عن الشعبي» حدّثني أبو جُحيفة الذي كان علي يسميه: وهب 
ا لخر قال: قال لي علي « يا أبا جُحيفة! ألا أحبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نسها؟ قال: قلت: بء قال: ول أكن أرى أن أحداً أفضل منهء قال: أفضل هذه 
الأمّة بعد نبيّها بو بكر» وبعد ابي بكر عمر» وبعد هما آخر ثالث» ولم يسمه » 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أبي جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) 
و(۸۷۱). 

۳ روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة :)٤۸٤(‏ قتا هيشم بن خارجة 
والحکم بن موسی قالا: نا شهاب بن خراش» قال: حدّثني الحجاج بن دنار 
عن آبي مَعشر» عن إبراهيم يم النخعي» قال: « ضر ب علقمة بن قيس هذا المنبر» 
فقال: خطبنا علٌ على هذا المنبر» فحود الله وذکره ما شاء الله آن يذكره» ثم قال 
ألا إلّه بلغتي أن آناساً يفص لوزي على أي بكر وعمر» ولو كنت تقدمت في ذلك 
A GA‏ 
عليه ما على المفتري» إن خير الناس بعد رسول الله َة بو بكر ثم عمر ... 
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وهذا إسنادٌ حسن» وأبو مَعشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وخر جه ابن آي عاصم في السنة (44۳)ء وقال الألباني: « إسناده حسن ». 

في زوائد فضائل الصحابة )٤۹(‏ عن عبد الله بن أحد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحگم بن جحل قال: سمعت عليًا يقول: « لا يفضلني أحد على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفتري ». 

وهو أيضا كذلك في السنة لابن أي عاصم (۱۲۱۹)ء وهو قريب في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم يم التخعي إلى هذه العقوبة من عل ن يفضله على 
الشيخين بقوله لرجل قال له: « عل أحبٌ إل من أبي بكر وعمر» فقال له 
إبراهيم: اما إل علياً لو سمع كلامك لأَوْجَع هرك إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا» رواه عنه ابن سعد في الطبقات )۲۷١ /٦(‏ بإسناده إليه عن أحمد بن 
يونس عن أبي الأحوص ومُفصّل بن مُهَلْهّل عن مغيرة عنه» ورجاله ثقات 
حت مهم وهم من رجال الصحيحين» إلا المفضل بن مهلهل فهو من رجال 
مسلم» وفيه عنعنة ا مغيرة عن إبراهيم وهو مدلّس. 
٤‏ -روی ابن ماجه في سننه )۱۰١(‏ قال: حدّثنا عل بن محمد ثنا | وکیع» 
ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال: ب 
« خير الناس بعد رسول الله َة أبو بكر» وخر الناس بعد أبي بكر عمر ». 

ورجاله تج هم» ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الألباني. 

٥‏ روی البخاري في صحیحه )۳٣١٥(‏ پإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال: « كتا تخیر بین الناس في زمن التي بلاق فنخْبّر أبا بكر» ثم عمر» ثم 


RA 
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ND 


عثان بن عفان هى ». 

ثالثاً: حكاية الإحهاع: 

قد جاء حكايةٌ الإجماع أو ما يدل عليه في تفضيل آبي بكر وعمر على 
غير هما من الصحابة عن جماعة من العلاءء منهم: 

N‏ ه اللألكائي في شرح أصول 
اللاعتقاد (۲۹۰۸ و۰۹٠۲).‏ 

۲ - سفیان بن سعید الثوري (۱٣۱ه)ء‏ ذکره ابن آپي زمنين في کتابه 
أصول السنة .)١۹٤(‏ 

۳ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (۱۷۷ه)» ذكره ابن أبي زمنين في 
کتابه السابق .)۱۹٤(‏ 

٤‏ - عبد الله بن المبارك (١۱۸ه)ء‏ ذكره ابن آبي زمنين في كتابه السابق 
(۱۹۷). 

- محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)»‏ ذكره البيهقي في الاعتقاد 

e 

- يوسف بن عدي (۲۳۲ه)» ذکره ابن ابي زمنين في کتابه السابق 
(۹7). 

۷ و۸ - ابوزرعة (٤۲۹ه)‏ وأبو حاتم (۲۷۷ه) الرازيان» ذكره عنه) 
اللآلكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة .)١۲١(‏ 

.)۱٤۸ /۱١( ه)» ذکره في شر حه على مسلم‎ ٨۷ ٨( -النووي‎ ٩ 

-ابن تيمية (۷۲۸ه)» ذكره في الوصية الکبرى (ص:°۹۹ و »)٠٠‏ وي 

منهاج السنة .)٤١١/۸(‏ 


TEY‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
الذهبي (۸٤۷ه)»‏ ذكره في كتاب الکبائر (ص:۹٠۲۳).‏ 

وأمًا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليا على أي بكر وعمر ظ#هء فلم أقف على أسانيد عنهم بذلك» ولو 
بت شي من هذا فهو محمول على مثل ما حصل لأي جُحيفة ل قبل ن 
من خو قال ان کر و ایت 0 « ولم أكن أرى أن أحدا 
أفضل منه »» وقد مر قريباً. 
[ وارد ا عنهم فإِنّه لا يقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة إلى 
لس ية والآثار الموقوفة على الصحابةء ومنهم عل لك وهو الف لا تقل 
من الإجماع في تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. 

وأمّا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل عل لي على غيره 
ّم ثيّن شيا من هذه الروايات» ولعلّه يعي حديث سعد بن أي وقاص للا 
أن الس ك قال لعل لاك: « اما ترضی a‏ 
موسى» إلا أله لا نبي بعدي » وقد أشار إليه ني كلامه الذي شكك فيه بأحقية 
آي بكر بالخلافةء وسياتي ذكره قريباً وا لجواب عنه وهو یدل على فضل ءل 
ك ولا يدل على أفض لبه على الخلفاء الثلاثة الذين قبل رضي الله عن الجميع. 

وما تقدّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجاع اتضح ار ا هر 
تفضيل أبي بكر لل على غيره من الصحابةء ومن العجب أن يُشكك المالكي 
ني أفضلية أبي بكر على غيره» مع أ تفضيله على سائر الصحابة دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وحكاية a‏ 

ف من زوانة أريعة من التانعين أن علا له فصل أبا بكر عليه» وواحد 
aE A a EE‏ 
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e i EPR‏ 
قال: خر ھل دیا وبکر تع ت | 
اجان الا هرال وى م ارق رل( ا الان 
بتفضيل عل إياهما على نفسه»ء ولو م يفضله) ما فضلتهاء كفى بي إزراءً أن 
وفي زوائد فضائل الصحابة )۱۲١(‏ عن عبد الله بن أحمد: قثنا سلمة بن 
شبيب أبو عبد الر حن النيسابوري» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: « والله! ما 
0 2ء ر ٍ ا ٍ 
وعمر» ورحة الله على عثهان» ورحة الله على علّ» ومن ا بهم فا هو بمؤمنء 
وإن أوثق أعالنا حا إيّاهم أجعينء 45 أجعين» ولا جعل لأحد منهم في 
أعناقنا بعة» وحَسّرنا ني رمْرتهم ومعهم» آمين رب العا مين! »» وسلمة بن 


wom wom wom 


تشکیکه فی أحقية قية أي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله د والرد عليه: 

جاء في قراءته (ص:۲۸) عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية » آورد ته کلاما بنتهی فی (ص:٤۳)‏ اشتمل 
عل فی ااا کرو اشارا اروها مص اقا 
O N‏ 


RO N‏ » ء۶ 
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١‏ -ففي (ص:۲۹) قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الي ئة اجتمعوا في 
سقيفة بني ساعدة يريدون تولية سعد بن عبادة الإ على المسلمين؛ بحجة أن 
الأنصار هم أهل المدينة عاصمة الإسلام» وأن قريشاً أحرجت النِيّ َة من 
مكةء وأن الأنصارَ هم الذين موا الي ية ودعودّء ولقوا في ذلك الشدائد 
وأنٌ المهاجرين ليسوا إلا ضيوفاً عليهم في المدينةء وعلى هذا فصاحب الدار 
اول بالت صر ف في داره من الضيف». 

۲ وقال في (ص:٠۳-‏ حاشية): « بعضهم یری آنه لیس کل من بایع با 
بكر الصديق يراه أو من غبره! وإنا بايعه لاله يراه من الأكفاء للخلافة. 
ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! e‏ 

۳ وقال فی (ص:۳۰- ۳۲): « وکان هناك قسمٌ آخر من كبار المهاجرين 
يعوا ابا بکر» وعل رآسهم علي بن آي طالب ااا ابن عم ال 5 دزدج 
العباس بن عبد المطلب وأبنائه عبد الله بن العباس والفضل بن العباس» 
وكوكبة من كبار المهاجرين الأولين کعار بن یاسر وسّلان الفارسي وآبو 
(كذا) ذر الخفاري والمقداد بن عمرو وغيرهم» کا كان معهم بعض الأنصار 
كأ بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله» وغيرهم من عموم 
الجا اللي ا ا رون أنعا آر أن ااب كان اكا الاس ول ام 
بعد الي ية! لكونه أوَلّ مَن أسلم» ولكونه بمنزلة كبيرة من النبي ي4 
(كمنزلة هارون من موسی باسىتشناء النبوة)» وکان من عل|ء الصحارة 
وشجعانهم وزهادهم» ومن العشرة ا يرين بالجنة مع نسبه الشريف وقربه 

من التي ب نسباً وصهراً ونشأة وسكنأء فكان هذا القسم من المهاجرين 
رو ن اا فار رونا غا بن أي طالب هو نسب الصحابة لتولي 
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ا خلافة بعد التبيّ ل!! بل تين أن معظمَ الأنصار كانوا يًميلون مع عل أكثر 
من میلهم مع (أبی بکر!!)؛ لعلوهم بأن علا ون کان قرشيًا لکنه لن یؤثر 
علیهم قریشاًء لکن السبب في بیعتھم با بکر وترکهم عليا آن علیا م يكن 
موجوداً في السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربا لو كان موجودا 
لََمّ له الأمر!! لأن بعص الأنصار لما رأوا أن الأمر سينصرف عن سعد بن 
عبادة هتفوا باسم عل ني السقيفة!! والأنصار كانوا أغلبية ني المدينة» لكن علب 
کان مشغولاً ِجَهاز النبيّ ي من غسله وتكفينه والإقامة على إتام ذلك 
فهو إمَّا أنه ت يعلم بهذا الاجتاع المفاجى في السقيفة. E‏ 
المناسب أن يترك الجحسد الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في 
أحقيته بخلافة الى يا!! فاثر البقاءَ مع الجسد الشريف غسلاً وتكفينا مع 
الصلاة علیه» ثم دفنه َء وهذا استغرق یومین من موته د 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد بت قبل دفن النبي ية وهذا كان له أثر 
نفسي على علي بن أبي طالب ومن مَعه من هل البيت» كفاطمة الزهراء» ومن 
مه من الواجرين والابارة ققد كان مولام ترون أن اعيجاب لقف ١‏ 
يراعوا مكانتهم» وقطعوا الأمور دون مشورتهم» وكانوا يفصلون أن یتأنی 
الان حى بم دفن الى ن ثم يتشاور الناس e‏ اهلا 
للخلافةء أا أن يتَمّ الأمر في وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم 
بين الأوس والخزرح من الأنصار» فهذا يُضعف عندهم شرعيّة البيعة!! 
وجعلها أشبه ما تكون بالقهر والغابة التي تتنا مع الشورى المأمور بها شرعا 
«وأمرْهم شورّی بيب )!!». 

٤‏ - وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيمة (ص:۲۹ - حاشية): 
E E E NTT‏ 
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SOS 
وليس اختلافهم لصلحة الإسلام!! ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا هذا‎ 
القول إلا أنه ليس هناك دليل شرعي ولا عقلي يمنع من هذا!! فالصحابة‎ 

يعتريهم ما يعتري سائرٌ البشر !». 

٥‏ وقال في (ص:٠۳‏ - حاشية): « سببٌ ميل الأنصار لعل أكثر من 
میلهم لأبي بکر وعمر أن علا کان أکثر فتکاً ني مش ر کي قریش؛ إذ قتل من 
قريش في بدر وحدها نحو خسة عشر رجلا وأوصلهم بعض الؤرّخين 
كالواقدي - إلى ثلاثة و رج فكان الأنصارٌ يرون أن علا کان 
صارماً ي موضوع قريش» أله سيبح جاح قريش (وخاصة الطلقاء منهم» 
وكان الطلقاء بُمثلون غلب قریش)» ونه لن يصيب الأنصارَ من قريش أذى 
أو أثرة إذا كان على هو الخليفة؛ لأن قريشاً تبغض عليًا لكثرة نكايته في 
بیوتاتهم» بعکس أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ ت يثبت آَم قتلوا من قريش أحدا 
باستناء رجل واحد قتله عمرٌ بنْ الخطاب يوم بدر» آما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر وأحد والندق ويوم الفتح» وهي المعارك المشهورة مع 
قفریش .. 

وقد كان بين علي والأنصار حَبّة عظيمة» وكان عل على علاقة كبيرة بهم 
ووی معا من فضلائھم ایام خحلافته » فذکر سبعاً منھم ثم قال: « بینا ت جد 
الأنصارٌ فرصتهم في عهد أبي بكر وعمر وعثان؛ إذ كانت الولايات في يدي 
القرشيّين في الغالب (وهذا أمرْ يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب!!)» ومن 
الات ا بالدكر هنا آنه ورد في الأنصار حدیقاً (کذا): (لا حع 
الأنصار إلا مؤمن» ولا بيغضهم إلا منافق)» وورد الحديث نفسه في علي: y):‏ 
حب علا إلا مؤمن» ولا بُبغضه إلا منافق) ا لحديثان في مسلم» ووب مسلمُ 
هذا باباً بعنوان (باب حب على والأنصار من الإی‌ان)» فسبحان الله!!». 
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e EEE وقال‎ - ٦ 
وسوا الطلقاء فلعله هذا السبب كان الأنصار تشون إذا ذهبت الخلافة‎ 
لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطلقاءء وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنةء إذ تولّ‎ 
وقد وجد الأنصار في عهده‎ a الأمر معاوية د توا سفبان‎ 
.»!!! الأثرة الشديدة التي أخبرهم بها الث كلل‎ 

وبعد إيراد هذه المقاطع من كلامه المشتملة على حمل من التشكيك في أحقية 
أي بكر بالخلافة بعد رسول الله َة أجيب عن ذلك من جهتين: 

الأولى: التنبيه على بعض ما أورده. 

الثانية: فى بيان الأدلة الدّالة على أحقَية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله 

أما الجهة الأولىء فأقول: إن من يرى أو يسمع مثلَ هذا الكلام الذي 
سره المالكي لا يسم منه رائحة السّة ولا رائحةً أهلهاء بل يتبادر إلى ذهنه أن 
بین يديه کتاباً من کتب اهل البدع والضلال. 

وإِنَ جرد قراءة مثل هذا الكلام أو سماعه وتصوره يني عن الاشتغال 
بالتعليق عليه» لكني أنبّه على أمور ثلاثة: 

أوّلاً: ما أشار إليه في المقطع رقم (۳) من أوَْويّة علي لقث بالخلافة؛ لكونه 
بمنزلة كبيرة من ال ب كمنزلة هارون من موسى باستفناء النبوةء يجاب 
ETT‏ الأهواء والبدع يتشبئون بأؤلوية علي بن أبي طالب بالخلافة 
بالحديث الوارد في ذلك» وهو حديث ثابت في الصحيحين عن سعد بن ابي 
وقاص اء ولفظه عند البخاري .)٤٤١(‏ « أن رسول الله ا حرج ل 
تبوك واستخلف عليًاء فقال: أحلمني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن 


EE EET‏ ۴ ن 
1۰۰( الانتصار للصحاية الأخيار ي رد أباطيل حسن المالكي 
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وهو لا يدل هم؛ لأ الي َل إا قال ذلك تطبيباً لنفس عل لك ل 
قال له: ألمي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إلا هو مدّة سفره إلى 
رك کا ان انات ی ارون کان ها ااج الله» فهذا هو 
مراد بالتشبيهء فالمشبّه استخلافه الي ية لعل مدة غيبته» والمشبّه به 
ادن مرس او 0 ا ا عات ب رج 
الأنبیاء في زمن واحد وأمًا نبا حمد که فإلّه لا نی بعده لا في زمانه ولا 
بعد زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحقيّة علي بالغلافة بعد رسول الله كلا. 

ثانياً: ما أشار إليه في المقطع رقم )١(‏ من أولوية عل الإ بالخلافة لكونه 
قد أكثر القتل في كفار قريش» أقول إن كثرة القتل لا تعتبر دليلاً على الأولويةء 
ومن المعلوم أن بعض من تأخر إسلامُهم كانت نكايتهم بالعدو أشد عن هو 
أفضل منهم ين تقدَّم إسلامُهم» وإنً| التفضيل والتقديم في الخلافة يعول فيه 
عل الأدلّة» وسبق ذكرٌ الأدلة الدالّة على تفضيل أب بكر اة على غير 
وسيأ بعد قليل ذكر الأدلّة الدالّة على تقديمه في الخلافة على غيره. 

ثالثا: ا ا 
أحدهما في الأنصار» والثاني في علحّ» يدلأن على آله لا بحبهم إلا مؤمنٌ ولا 
م اماف اول إن الحديتٌ في الأنصار جاء في الصحيحين من 
حدیث ا لبذ ولفظه: «١‏ لار ا مۇم ولا 


يبغضهم إلا منافی› د رن ا ا 
الېخاري (۷۸۳) ومسلم (۱۲۹)» ا آنس اید ولفظه: ) ا 
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لاذ لفان وة امان كن ال ضار رو ا 0:0 


ومسلم (۱۲۸). 

وني صحیح مسلم (۱۳۱) عن زر قال: قال علٌ: « والذي فلق الحبة وبر 
السمة أنه لهد الى ل إل: ERR‏ 

وبغض المنافقين للأنصار إن هو لنصرتبم التي ب لإظهار دینه» وها 
العنى لا بيخت به الأنصار؛ فإ المهاجرين هم أيضاً أنصارٌ» وقد جمعوا بين 
ا وهذا کانوا أفضل من الأنصار وقد وصفهم لله بهذين 
الوصفين ي قوله و راء ألمُهَجرين زين أخرچوا ین دیارهم وام موالهم 
يعون فصلا ماله وروا وينصرون الله RT‏ كھهم آلصدِقونَ)» 
قال الحافظ في الفتح )٦۳ /١(‏ في شرح حديث حب الأنصار: «... فلهذا جاء 
التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنغاق؛ 
تنویمً بعظیم فضلهم» وتنبیهاً على کریم فعلهم» وإِن کان من شا رکهم في معنی 
ذلك مشاركا هم في الفضل المذكور کل بقسطه» وقد ثبت في صحیح مسلم 
عن عل أن الي َة قال له: (لا حبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا مناف)» 
وهذا جار باطرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لا هم من حسن 
الغناء في الينء قال صاحب المفهم: وأمًا ا لحروب الواقعة بينهم فإن وقع من 
بعضهم بغص لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة)ء بل للأمر 
الطارئ الذي اقتضى المخالفةء ولذلك ١‏ حكم بعضهم على بعض بالنفاق» 
وإلّا كان حامم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام» للمصيب أجرانء 
وللمخطى أجر واحد» والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلم» وصاحبه أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله حمد بن أحهمد بن آبي بكر القرطبي المغسر. 
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وأمّا ما ذكره المالكي من أن مسلا بوب هذا باباً بعنوان « باب حب عل 
والأنصار من الإيان » فان مسل الت ت يضع في صحيحه أبواباً وهو ي 
حكم المبوّب» وتراجم الأبواب إلا هي من عمل غيره» قال النووي في مقدمة 
شرحه لصحیح مسلم (۲۱/۱): « وقد ترجم جاعة أبوابه بتراجم بعضُها 
جيذ وبعضها ليس بجيّدء إمّا لقصور في عبارة الترجمةء وإمًا لركاكة لفظهاء 
اروا اا خر غل الع عه ا عارت یمان 
مواطنهاء والله أعلم K٤‏ 

وأما ا لجهة الثانية فهي في بيان الأدلّة الدالة على آحقية آي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله يا وأذكر هنا بعص ما وقفت عليه من الأحاديث والاآثار 
وحكاية الإجماع. 

أوّلاً: الأحاديث والآثار: 

e TT‏ ومسلم (۲۳۸۷) في صحيحيه|ء واللفظ 
لسلم» عن عائشة ظا قالت: « قال لي رسول الله ي ني مرضه: اذعِي لي آبا 
بكر وأخاك حتی أکتب کتاباء فإنی آخاف أن یتمنی متمنْ ويقول قائل: انا 
E‏ 

- روی البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم )۲۲۸٣۸٢(‏ في صحيحيھ|» واللفط 
للبخاري عن جبیر بن مُطْعم قال: « أت الي ل امرأء فکمه في شي 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت ولم أجذك, كأنّها 
تريد الموت؟ قال: إن ت تجديني فأتي أب بكر ». 

۳ روی البخاري في صحیحه (1۷۸) عن آبي موسی الأشعري لا 
قال: (« مرضص الى ية فاشتدٌ مرضه» فقال: مُروا با بکر فلیصل بالناس » 


ا لحدیث» وقد آخرجه مسلم في صحیحه .)٤٩١(‏ 

وجاء أمره َة با بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة س عند 
البخاري )٩۷۹٩(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 

وقد فهم الصحابة 425 من تقدیم أي بكر 3 اة في الإمامة في الصلاة أنه 
الأحقٌ بالخلافة» فروی ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹) قال: أخبرنا 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصم» عن زر عن عبد الله (يعني ابن 
مسعود) اة قال: « لما قيض رسول الله َة قالت الأنصار: متنا أميرٌ ومنكم 
أميّ قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله 
ی قد أمر أبا بر أن يصلي بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيكم تطيبٌ نفسه أن 
یتقدّم ابا بکر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم آبا بکر!». 

وهذا سناد صحي» رجاه رجال المجاعة» وعاصم هو ابن أبي النجود 
وحديثه في الصحيحين مقرونٌ» ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ 1۷)ء وقال: 
« هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وفي صحيح البخاري )۳٦٦۸(‏ أن عمر لك قال لأبي بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايعك أنت؛ فأنت سيّدنا وخبرنا وأحبّنا إلى رسول الله َة فأخذ عمر 
بیده» فبایعه وبایعه الناس ». 

؟ - روی مسلم في صحیحه (0۳۲) عن جندب بن عبد اله البجلي آنه 
قال: « سمعت النبيّ ئ قبل آن يموت بخمس وهو يقول: إن ابرا لی اٹہ أن 
یکون لي منکم خلیل؛ فان اله تعالی قد اخذني خلیلا کا اذ إبراهیم خلیل 
ولوكنت مكّخذا من أّتي خلیلاً لذت آبا بكر خليلاً» ا لحديث. 

وهذا التنويةُ هذه الفضيلة العظيمة للصديق في مرض موته ية وقبل 
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O 
ومسلم (۲۳۹۲) في صحيحيه) عن آي‎ )۳٣۹٤( روی البخاري‎ - 
هريرة ل قال: سمعت النبى فة يقول: « بين آنا نائ رآيتني على قليب عليها‎ 
دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها بن أبي قحافة فنزع بها دبا أو‎ 
دنوبين» وني نزعه صعف والله یغفر له ضعمّه» ثي استحالت غربا فخذها ابن‎ 
.» ا لخطاب» فلَّم ار عَبْقَرياً من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس بعَطن‎ 
ورؤيا الأنبياء وحيّ» وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وقصرهاء‎ 

وإلى خلافة عمر من بعده» وطوها وكثرة نفعها. 

e رقم:۳ ۰) فقال:‎ ٤ /۷( روی ابن أي شيبة في مصنفه‎ ٦ 
قيض‎ « Ba تمير» عن عبد الملك بن سل > عن عبد خير قال:‎ 
رسول الله ي على خير ما عليه بي من الأنبياءء قال: ثم استخلف أبو بكر‎ 
فعمل بعمل رسول الله ب وبسنته» ثم ُْض ابو بکر على خير ما قبض عليه‎ 
أحد» وكان خر هذه الاأمة بعد نبيُهاء ڈ ثم استخلف عمر فعمل بعمله)‎ 
وستته|ء ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد» وكان خير هذه الأمة بعد نها‎ 
.» وبعد ابي بكر‎ 

ورجالٌ هذا الإسناد حت بهم فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان 
وعبد الملك بن سلع صدوق. 

ثانياً: حكاية الإحاع والاتفاق على خلافة أي بكر لإكة: 

بات نص عن رسول الله اة صریځ على خلافة بي بکر أو غیره» لکنه 
قد جاء أحاديث صحيحة تدلٌ دلالة قويّة على آنه أو من غيره با خلافةء وقد 
مر جملا منهاء وقد حصل الفاق الصحابة ظط على بيعته» وتحقق ما أخبر به 
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لرسول بالا ني قوله في الحديث التقدّم قريباً : « يأبى الله وا مؤمنون إلا أبا بكر »» 
نال غل حضرل اغات غل مک مال 

| -روى الحاكم في المستدرك (۳/ ۷۹-۷۸) قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعي» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي وأحمد بن منيع» قالا: ثنا 
أبو بکر بن عياش» ثنا عاصم» عن زِر» عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال 
« ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سينا فهو عند الله 
O RE‏ 

ورجاله تج بهم» والقطيعي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)۲٠١ /٠١(‏ وقال عنه: « الشيخ العام الملحدّث مسند الوقت ». 

ا و لار ل ف ا ھی ل 
« أخبرني أنس بن مالك تة آنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
لنب وذلك الغد من یوم توفي الي یک فتشهٌد وأبو بکر صامت لا يتكلم 
قال: کنت أرجو آن یعیش رسول الله ٤ة‏ حتی ید يدبرّناء يريد بذلك ان یکون 
آخرَهم فإن يك محمد ب قد مات» فان الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا 
ېدون به با هدی الله به حمداً ی وإ آبا بکر صاحب رسول الله َة ثاني 
اثنين» فِنّه أولى الناس بأموركم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بایعوه 
قبل ذلك في سقيفة بني ساعدةء وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري 
(أي بالإسناد المتقدّم) عن نس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: 
اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد ال منبر» فبايعه الناس عاهَة ». 

۴ روی آبو داود فی سننه )٤٩۳۰(‏ قال: حدَّثنا محمد بن مسکین» حدثنا 
محمد -يعني الفريابي - قال: سمعت سفيان (يعني الثوري) يقول: « من زعم 


س ٤‏ 
} سے ۹ | لا زر الأخسار ف ردا ° ll‏ 
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أن علا 8# كان أحقّ بالولاية منهما فقد خطًا أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار» وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء». 

إسناده صحيح» وحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجاعة» وحمد 
بن مسكين ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

٤‏ - روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي )٤١٤ /١(‏ بإسناده إلى 
الشافعي قال: دان اس چن ادد ای کی واا بوکرس م 
جعل عمرٌ الشورى إلى ستةء على أن kl‏ واحدا» فولوها عثان 45 
معن ). 

ه - قال اللإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 
(ص:١۱۸‏ - :)۱۸١‏ « وأثنى الله عر وجل على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح 
الهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة وأثنى على أهل بيعة الرضوان» فقال عز 
ت : «لقَدَ رَضِى آله عن الَمُوَمِِين إذْيبَايعو كخ تآالشجَرَة 4 الآية. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدَحهم على إمامة أي بكر الصديق 
AD E SESE‏ 
وكان أفضل الجاعة في جميع الخصال التي يستحق ا الإمامة من العلم 
والزهد وقوّة الرأي وسياسة الامَةَ وغبر ذلك ». 

٦‏ قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثان الحافظ المعروف بابن السقاء: 
» ي المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر» قالوا له: يا خليفة رسول 

له! و سم أحدٌ بعده خليفة خليفةء وقيل: إِنّه قبض الي ل عن ثلائين لف 
u‏ کل قال لأب بکر: يا خليفة رسول الله! ورضوا به من بعده ظط وال 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي _ I‏ 
حيث انتهينا قيل هم: مير المؤمنين ». من تاريخ بغداد للخطيب OE ٠(‏ 

وال ادان اا یک کان تقال لا حاف رسرل الها وام اغد فقال ل ا 
أمر المؤمنين. 

۷ - قال أبو عثمان الصابوني إساعيل بن عبد الرحهمن في كتابه عقيدة 
للف أصحاب الحديث (ص:۸۷): « ويثبت أصحابُ الحديث خلافة أي 
بكر اة بعد وفاة رسول الله َة باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقوهم 
قاطبة: رَضِيّه رسو ل الله َة لريننا فرضيناه لدنياناء يعني أنه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيّام مرضه وهي الدين» فرضيناه خليفة 
للرسول م علينا في آمور دنيانا. 

وقوهم: قدمك رسول الله له فمن ذا الذي يوّخرك؟ وأرادوا أنه ي 
ذَمَّك في الصلاة بنا يام مرضه» فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يُؤخرك 
بعد تقديمه إياك؟! 

وکان رسول الله ية يتكلم في شان اي بکر في حال حياته بيا ين 
للصحابة آنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمکانه - والله - وارتفعوا به وعَروا وعلوا بسببه ». 

۸ قال الإمام البیهقي في کتابه الاعتقاد (ص:۱۷۹ - :)۱۸١‏ « وقد صح 
) ذکرنا اجتماعهم على مبایعته مع علي بن ابي طالب» فلا يجوز لقائل آن 
یقول: کان باطنْ علحٌ أو غبره بخلاف ظاهره» فکان عل أك حلا وأجل قدرا 
من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو بُظهرّ للناس خلاف ما في 
ضميره» ولو جاز هذا في اجتهاعهم على خلافة أبي بكر ب يصح إجماعٌ قط 
والإجماع أحَدٌ حُجَّج الشريعةء ولا جوز تعطيله بالتوهم ». 
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٩‏ - قال ابن قدامة في لعة الاعتقاد (ص:٠"):‏ « وهو (أي أبو بكر 
الصديق) أحق خلق الله بالخلافة بعد النَسّ اة لفضله وسابقته وتقديم التي 
يد له في الصلاة على جيع الصحابة ظتة وإجاع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

١-قال‏ القرطبي في تفسيره ال لجامع لأحكام القرآن :)۲٠١ /١(‏ « وأجمعت 
الصحابة على تقديم الصدّيق بعد اختلافِ وقع بين الهاجرين والأنصار في 
سقيفة بني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: متا آميڙ ومنكم مي 
فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا هم: إن العربً لا تدين 
إلا لهذا الحيّ من قريش» ورَوّوا هم الخبرَ في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش ». 

- ٠١٤١/١١( قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ - ١ 
عند شر حه لأثر عائشة هة لما سئلت: « مَّن كان رسول الله ييا‎ ٥ 
مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: آبو بکر» فقيل ها: ثم مَّن بعد آبي بكر؟ قالت:‎ 
a Sa 
قال: « هذا دليل لأهل الستّة في تقديم أبي بكر ثم عمر في الخلافة مع إجماع‎ 
4 الصحابة وفيه دلالة لأهل السَنَة أن خلافة أي بكر ليست بنط من الذي‎ 
على خلافته صرحا بل أحمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه‎ 
لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره ا تقع المنازعة من الأنصار‎ 
وغيرهم أولاء ولَدّكر حافظ النص ما معه» ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أولا‎ 
.» ول يكن هناك نص ثم اتفقوا على أبي بكر واستقرٌ الأمر‎ 

۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ :)٤٥١‏ «... فبا 
الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبةء والذين بايعوه 
ا کو ار اول کا ان د ر هة 


ك الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا ETE Ul‏ 
ر يار ي رد اباطيل حسن لکي 


كالطلقاء وغبرهم ول يقل أحدٌ قطً: إئي أحق بهذا من أي بكر» ولا قاله أحد 
فی أحلٍ بعينه: إن فلانا REE‏ 

۳-عقد ابن القیم في کتابه « الفوائد » فصلا في فضائل ابي بكر» وا جاء 
فيه قوله فی (ص:٥٩):‏ « نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته 
المهاجرون والأنصار». 

٤‏ -قال ابن كثبر في كتابه البداية والنهاية (۹/ :)٤۱۸- ٤٠١‏ « وقد اتفق 
لصحا 4 عل عة الصديق :ذلك آلرقت» تی غل بن آي طالب 
والزبير بن العوام تة وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث 
قال: أنبنا أبو الحسين على بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني» ثنا أبو علي 
الحسين بن علي الحافظ» ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب» قالا: نا 
بتار بن بشارء ثنا أبو هشام ا مخزومي» ثنا ؤهيب» ثنا داود , بن أي هند ثنا أبو 
تَضرة» عن أي سعيد الخدري قال: « قبض رسول اله ل واجتمع اناس في 
دار سعد بن عبادة» وفیهم أبو بكر وعمر» قال: فقام خحطيبٌ الأنصار فقال: 
آتعلمون أن رسول الله َة كان من المهاجرينء ا ونحن 
کنا أنصار رسول الله ی فنحن أنصارٌ خلیفته کا كتا أنصارّه» قال: فقام عمر 
ابن ا لخطاب» فقال: صدق قائلکم» ولو قلتّم غير هذا م تُتابعکم» فأخذ بيد أي 
بکر» وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصار 
قال: فصعد أبو بكر امبر فنظر في وجوه القوم» فلم ير الزبيرَء فدعا بالزبير 
فاه قال ت اب غ سول اھ کا وخواریه آردت أن شی عضا 
السلمين؟! قال: لا تثريبَ يا خليفة رسول الله! فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه 
القوم فلَّم يرَ عليّا» فدعا بعل بن أي طالب» فجاء فقال: قلت: ابن عم رسول الله 
ل وختنه على ابنته» أردتَ أن تش عصا المسلمين؟! قال: لا تثريبَ يا خليفة 


SEY‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
رسول الله! فبایعه)» هذا أو معناه)). 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم» وابن خزيمة هو إمام الأئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن أبي طالب هو محمد بن نوح» ترجه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء )٠٥۷١ /١۳١(‏ وقال: « الإمام الحافظ المجود الزاهدء شيخ نيسابورء 
وإمام المحدثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: « إمام عصره 
بليسابور في معرفة ا لحديث والرجال» جمع الشيوخ والعلل ». 

وأبو علي الحسين بن علي الحافظ» ترجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)١/١(‏ وقال: « الحافظ الإمام العلأّمة الثبت أبو علي الحسين بن علي ابن 

ء س 

يزيد بن داود النيسابوري» أحد النقاد». 

وشيخ البيهقي» ترجه الذهبي في سير أعلام النبلاء )١١٠٠١ /٠۷(‏ وقال: « 
الإمام الحافظ التاقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين ابن 
شاذان بن السّقا الإإسفراييني» من أولاد أئمّة الحديث» سمع الكتب الكبار 
sls‏ 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (۸/ ۹۲) بإسناده ومتنه» 
وفيه أن كنية شيخه أبو الحسن» ثي قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
خديت أى :تقر ة اندر بن مالك ين فطع عن أى سيد سعد نن مالك بن 
سنان الخدري »» وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٠٤١‏ هذا الإسناد 
زاغل ن عل م اد ا ونل ر و وا ایت ا 
احسن: 


وقال ابن کشر أيضاً (۹/ :)٤۱١۷‏ « وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أا E Ul‏ 
ر بة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ۱( 


سعد بن إبراهيم» حدّثني آي: (أنٌ أباه عبد الر حن بن عوف کان مع عمرء وأنْ 
محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثم خطب أبو بكر» واعتذر إلى الناس» 
قال والله! ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلةء ولا سألتها اله في سر 
ولا علانيةء فقبل المهاجرون مقالته» وقال عل والزبير: ما غضبناء إلا لأننا 
أخرنا عن المشورة ونا نری آبا بکر حن الناس ہا بعد رسول الله لاد إل 
أصاحبُ الخارء وإِلّا لنعرف شرَقّه وره ولقد أمره رسول الله ب بالصلاة 
بالٽناس وهو حي). 

وهذا اللأنق بعل لقث والذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات» 
EE Omo e,‏ 
النصيحة والمشورة بين يديه» وأمّا ما يأتي من مبايعته إِيّاه بعد موت فاطمة» وقد 
ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسّة أشهرء فذلك مول على أب بيعة 
ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَحشة بسبب الكلام في الميراث» ومنعه إياهم 
ذلك بالنص عن رسول الله م في قوله: (لا نورّث ما تركنا فهو صدقة)». 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وآبوه من رجال 
ااج اوسا و 

٠١‏ _ قال جى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
(ص:٣٤‏ ۱ « وقد کانت بیعته إحاعاً من الصحابة الذين هم أعرف رالحال» 
وأدرى بصة الدليل في لقال والإجماع ًة قطعية من غيرهم فما ظلك 


5 
E 


وم اتقدم من الأحاديث والاثار وحکاية الإجاع تن أن خلافة ا بکر 


ص 


ا حى وا أولى بالخلافة من غبره وأ القولّ بخلاف ذلك E‏ 


(۲ سے الانتصار للصحاية الأخيارني رد أباطيل حسن المالكي 


احق وخروجً عن الجادّة واتباع لغير سبيل المؤمنين التي بينها الرسول بء في 
و ا ا ومون ا اک ق ا و اد 
إل أبا بكر» ويأبى بعض الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين مِن أهل الأهواء 
والبدع إلا غير أبي بكر» نعوذ بالله من الخذلان. 

ثي أقول: إن لر امالكي في ع اة لا يفيد عللًا شيا وال جفاءء في حى 
الكثيرين من الصحابة لا يصَرُهم شيئاء وإنّا مضرّة الغلو والجفاء تعود على 
الغالي ا لجافي» نسأل الله السلامة والعافية. 

تنبيه: بعد إيراد المالكي كلامه الذي شكك فيه في أوَلَويّة أي بكر لإ ني 
الخلافة أورد كلاما يُشكك فيه في أولوية عمر وعثان اتا في الخلافة من 
بعده» و شل نسي بایراده هنا والردٌ عليه؛ اكتفاءاً با تقدّم في خلافة أي بكر 
لاء ومن العلوم أن من سيل عليه التشكيك في خلافة أي بکر فان تشکیگه 


فى خلافة عمر وعثان أسهل وأسهل» » نسأل الله السلامة والعافة من کل شش 


وسو ء. 


زعمه أن اعباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 6# ليسا من الصحابة 
والرد عليه: 

E‏ ا کی و اوا 
العباس وابته عبد الله ليسا من الصحابةء فقال فى (ص:۲٥):‏ « الدليل الواحد 
والعشرون: وقال العباس لابنه عبد الله: (يا بتيً! أرى آمير المؤمنين - يقصد 
عمر - يقرّبك وکخلو بك ویستة يستشيرٌك مع ناس من أصحاب رسول الله یاد 


الانتصا, للصحارة الأخار ف رد أا UI‏ . 
ر به الا حيار ي ر باطيل حسن المالكي 7 ۳( 


فاحفظ عي ثلاثاً ...) (فضائل الصحابة لأحمد ۲/ ۹0۷) والإسناد رجاله 
فات ‏ غالك سد 

أقول: إن صح فالعباس لا یری نفسه ولا ابته من أصحاب الي كل 
بهم هذا من سياق الخ لکن مجالد ضعيفبٌ جدًاء وقد اتهم بالكذب» لکن 
هد لان ما بان 

الدليل الثاني ا ا ر ا 
أصحاب محمد ب فكان يقول لى ...) (فضائل الصحابة لأحمد ۲/ ۹۷١‏ 
وإسناده صحيح› وقد صححه المحقق). 

أقول: هذا دليل على أن ابن عباس أخرج تفه من أصحاب حمد کف 
وهو دليل على خروح مَن أسلم بعده كالطلقاء وأمثالمم» وهذا الإسناد 
صحیح إلى ابن عباس! 

الدليل الثالث والعشرون: قول ابن عباس: (لّّا قبض النبيّ بيا قلت 
لرجل من الأنصار: هلم فلنساًل أصحابَ النبيّ ية عن حديث رسول الله 
با قال: العجب منك يا ابن عباس! أترى الناس ييحتاجون إليك ويي 
الأرض مَن ترى من أصحاب رسول بل ...؟!) (فضائل الصحابة لأحد 
۲ وسنده صحيح» وقد صححه المحقق). 

أقرل: وهذا يشهد لقول ابن عباس السابق أن الصحابة هم المهاجرون 
والأنصار فقط !!! 

الدليل الرابع والعشرون: قول الليث: قيل لطاووس: (أدركت أصحاب 
ا ا ا ی ا 
إذا اختلفوا في شيء انتھوا إلى قول ابن عباس) (فضائل الصحابة لأحد 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى 


N 
والإسناد رجاله ثقات» إلا ليث بن أبي سليم» وقد حسنه المحقق»‎ ۷ ۲ 
وصح الآثر).‎ 
آقول: طاو وس بن كيسان من كبار التابعين» ومن ظاهر الأثر يبدو - والله‎ 
أعلم - آنه لا یری ابنَ عباس من أصحاب النبيّ َة مع جلالة ابن عباس‎ 
وفضله وعلمه).‎ 
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اقول: 

إن قَصْرَ المالكي الصحبة المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
صلح الخديبية أوقعه ني إخراج عدو كبير من الصحابة من أن ينالوا شرف 
لصحبةء وفيهم اعباس بن عبد اللطلب عم الي لا لتا وابذه عبد الله بن 
عباس حبر الامَّة وتر حجان القرآن» الذي بلغت أحاديثه في الكتب ال س 
وستمئة وآلف حديث» كا في الخلاصة للخزرجي» افق البخاري ومسلم 
منها على خمسة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بإخراج ثانية وعشرين» 
ومسلم بتسعة وأربعين. 

وإتّها لإحدى الكبر أن يدعي الالكي أن العباس وابته عبد الله ا يظفرًا 
بفضيلة الصحبةه وهو شيء ل سبق إليه وما سمعت ولا رأيت قبل وقوني 
عل كانه هدام اة لغری الاطة ا اط ون ج بضر ر داورل 
الباطل يعني عن الاشتغال بالردٌ عليه» ومع هذا فإني أجيب عليه با يأي: 

الأول: أنه ا يأت عن أحلٍ من الصحابة ومن بعدهم ما رج العباس 
وابته عبد الله من أن ينال شرف الصحبة لرسول الله ب وعلى هذا فمثل هذه 
الدعوى من المالكي من ححدَّثات القرن الخامس عشر! 

الثاني: أن ذْكرَ أحد الصحابة أصحابَ التي ية لا رجه منهم» فا ذكره 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أا SOS Ui‏ 
ر بة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 9 (۱۱١‏ 


امالك من آثار جاء فيها ذِكرٌ العباس أو ابنه أصحابَ رسول الله َة ليس 
فيها دليل على إخراجههاء مع أن ذكره للعباس جاء في إسنادِ فيه جلد الذي 
قال فيه إِلّه ضعيفبٌ جدًاء وقد اتهم بالكذب» وع وصح ذلك ما رواه أبو داود 
فی سننه )۳٣۵۱(‏ قال: حدَثنا عمرو بن عون» أخبرنا خالد» ح وحدثنا مسدد» 
حدّثنا خالد - المعنی - عن بیان بن بشر» قال مُسدد: أبو بشر» عن وَبْرة بن 
عبد الرحمن» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن بيه قال: قلت للزبير: ما 
منك أن تحدّث عن رسول الله ب کا ححدّث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله ! 
لقد کان لي منه وجه ومنزلة ولکتي سمعته یقول: « ن کذب علي متعمدا 
فليتبو أ مقعدّه من النار » وهو حدیث صحیح» رجال إسناده حرج هم 
البخاري ومسلم في صحيحيه) إلا أحد شيخي اي داود وهو مسدد٬‏ فهو من 
رجال البخاري وحده. 

ار ا و ك ا ع سل د 
دّث عنه أصحابه؟ » لا يدل على خروج الزبير وابنه من أصحاب الي ل 
ار اام و فن الان لزلزم الاجر ادف اا اة لري 
با جتّةء وابنه عبد الله أول مولود ولد بالمدينة بعد المجرة. 

ويدلٌ لذلك أیضاً ما رواه البخاري فی صحیحه )۲۹۸٤(‏ عن عائشة ظهة 
أا قالت: « يا رسول الله! يرجع أصحابُك بأجر حج وعمرة» ولم آزذ على 
الحج؟ » الحديث. 

وني حديث عائشة في صحيح مسلم (۲/ )۸۷١‏ قالت: « خرجنا مع 
رسول الله اة مُهلین بالحج؟ ... فخرج إلى أصحابه» فقال: من ب يكن معه 
منكم هذى فأحبً أن بجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلاء فمنهم 


1 ع ت 
0 إل ا لخا د اباطيا ححسس' المالكي 
e ۹‏ لانتصار للصحاية لا يار ي رد ۾ » 


الآخذ ہا والتارك ھا عن ا یکن معه هدي فأمّا رسول الله َة فكان معه 
الهدي» ومع رجال من أصحابه هم قوّة» فدخل عل رسول الله اة وأنا أبكيء 
فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة 
فمُنْعت العمرة» قال: وما لك؟ قلت: لا أصلى » الحديث. 

فزكر أ المؤمنين عائشة #ة أصحابَ رسول الله َة في هذه المواضع 
لآ اا من د دا ا کر ال صو ف 
حجُته هم من أصحابه. وهذا الذي جاء عن العباس وابنه وابن الزبير وعائشة 
ترش له زظاء ٿر کثيرة في کلام آصحاب رسول الله ي واا وهو واضح في 
عدم خرو ج اتلم به ومن يخاطبه من أن يكون من أصحاب اني ملاة. 

الثالث: أن ما زعمه المالكي من كون العباس وابنه عبد الله طف ١‏ ينالا 
شرف صحبة رسول الله مء هو من الجفاء في بعض آهل البيت من أصحابه 
باد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ :)٤۱۹‏ « وأبعدٌ 
الناس عن هذه الوصيّة - يعني وصية رسول الله ية في أهل بيته - الرافضة؛ 
فإّم يعادون العباس وذريته» بل يعادون جمهورَ أهل البيت ويعينون الكفارَ 
عليهم ». 

بل إن هذا من المالکي جفاءُ ني من هو اقرب نسباً إل رسول الله ب عمه 
العباس لټ الذي لوکان يورَث ييه لورثه عمّه مع زوجاته يه وبنته رضي 
الله عنهر؛ لقوله يلة: « ألقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت الفرائض فلاوْلّ 
رجل ذکر » مت متفق عليه» وأيضا هو جفاءٌ لابن عه عبد الله بن عباس» الذي 
َه اد وقال: « الله علّمه الكتاب » رواه البخاري »)۷١(‏ وي لفظ عند 
:)۱٤۳(‏ « الهم فقّهه في الدّين ». 


الانتصار للصحابة الأخار ف ردا < AT Ul!‏ 
ر للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن الالكي SF‏ 


أقول: أفيكون هذان الرّ جلان العظيان ١‏ بظقَرَا بشرف صحبة الي ياف 
كا زعم هذا ا مالكي؟! نعوذ بالله من الخذلان. 


زعمه أن خالد بن الوليد ل ليس من الصحابة والرد عليه: 

الى ص 9 والال ااالت عر حدیث خالد ا 
وعبد الرحن بن عوف» وهو قول التي ل (لا د تشبوا أحداً من أصحابي؛ 
فان أحدكم لو أنفق مل أحُدٍ ذهباً ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه)» ثم علق 
عليه هنا في الحاشية بقوله: « مسلم - كتاب فضائل الصحابة ». 

ثي قال: « أقول: الحديث مشهورٌ بلفظ (لا تشبوا أصحابي)» وهو يخاطب 
اا ا ا ت و 

وهذا دلي واضح على إخراجح ال لل لالد : بن الوليد وطبقته من 
الها علاك مدل 

ارق فا اا ا ع 
لا ندرك؛ لقوله لاة: (فلو أنفق أحدكم مث جبل أَحْدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه). 

فهذه هي الصحبة الشرعيةٌ تماما وهي التي ١‏ برها خالد بن الوليدء على 
فضله وبلائه وشجاعته» کا ا بذركّها طبقة كعمرو بن العاص ونحوه» فمن 
باب أولى ألا يدركها طلقاءٌ مكةء ولا عتقاءٌ ثقيف» ولا الأعرابٌ» ولا الوفود 


المتاخرون ونحوهم. 


۸ے الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


الدلالة الثانية: أن خالد (كذا) أ قر هذا ولم يقل: ( يا رسول اله! أو لست 
oY E HRD‏ 
عليها الإسلام» وبين الصحبة العامة أو اللأحقة التي يمكن أن 
أضخاما(الاعن) ايشا 

au a E E 
تشفع له في الحصول على‎ ١ خالد بن الوليد النبيًّ َة مدَةّ من الزمن» لكن‎ 
فضيلة الصحبة الشرعية» فكيف بمَن بعده؟!».‎ 

والحوات: 

أن قول التي لا: « لا تسبوا أصحابي »- والرادٌ به عبد الرحن بنْ عوف 
وغيره تن تقدّم إسلامهم - لا يدل على حصر الصحبة في عبد الرحن وأمثال 
إلا یدل على مزید فضل هؤلاء وإن کان غیهم قد شارکهم في الفضل؛ مع 
التفاوت الكبير بين الصحابة في الفضل» HEE EYEE‏ 
السنة (۸/ :)٤۳ - ٤۳١‏ « ويا يبيّن أن الصحبة فيها خصوص وعمومٌ 
كالولاية والمحبة والإيمان وغير ذلك من الصفات التي يتفاضل فيها الناس في 
قذرها ووعها وصفيهاء ما خر جاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: 
RS‏ ن الوليد وبين عبد الرحن بن عوف شيء» فسبّه خالد» فقال 
رسول الله م (لا د ا ا ا 
واو یو و ی 
دون البخاريء» التي ب يقول Cl‏ 
عبد الرحن بن عوف وأمثاله؛ لأن عبد الرحمن ونحوَه هم السابقون الأولون 
وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا» وهم أهل بيعة الرضوان» فهؤلاء 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
أفضل وأخص بصحبته عن أسلّم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصالحة الي َة أل مكة» ومنهم خالد وعمرو بن العاص 
وعثمان ابن أي طلحة وأمثالمم» وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامهم إلى أن 
O‏ شل غل ن غمرو ر ارت بن هام وان 
سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن آي 
جهل وصفوان بن أمية وغيرهم» مع أنه قد يکون في هؤلاء مَن برز بعلوه على 
بعض مَن تَمَدّمه کثیرآ» کالحارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن 
عمرو» وعلى بعض مَن أسلم قبلهم من أسلم قبل الفتح وقاتل» وكا برز عمر 
ابن ا لخطاب على أكثر الذين أسلموا قبله. 

والقضصوة ها أنه اا ا 
لامتيازهم عنهم في الصحبة بی لا یمکن أن یش ركهم فیه» حتی قال: لو آنفق 
ڪور م وت 
pT ES‏ 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا» وهم من أصحابه 
التابعين للسابقين» مع چ أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم أصحابه 
السابقون» فكيف يکون حال من ليس من أصحابه بحال مع أصحابه؟!». 


م« 
iS‏ 
۹f‏ 
ZS‏ 
م 
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زعمه أن معاويةً ل ليس من الصحابة والرد عليه: 

قال في معاوية لا في (ص :0€ (O‏ : « الدليل الخامس والعشرون: اثر 
اشوین تقال فل اا ألا تعجبين لرجل من الطكقاء - يقصد 
معاوية -ينازع أصحاب عمد ية في الخلافة؟ 


٣ے‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


قالت: وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤّتيه ال والفاجر» وقد ملك 
ورا فر و ا 

آقول: الأثر فيه إخراجّ عائشة لعاوية من أصحاب الي ل وفيه أيضا 
ان الان ا کررا رون ااا من أصحاب النبيّ بء بل والصحابة 
أيضا؛ كا نرى من اتفاق رأي عائشة مع رأي التابعي الجليل السود بن يزيد 
النخعي!». 

ود حل هااار اق اا رلا و ای ا د 
طريق أبي داود الطيالسى» حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن الأسود 
ابن یزیده وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أيوب بن جابر ختلف فيب وقد قوی 
أمرّه أحدٌ بن حنبل وعمرو بن عل الفلاس وابن عدي والذهبي والبخاريء 
وضعَفه ابن معين والنسائي وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن 
سفيان» وتوسّط فيه الذهبي: مشهور صالح الحديث» ضعَفه بعضهم. 

قول: فالإإسناد جيد في الحملة إن شاء الله ». 

E‏ : « الدليل التاسع عشر: د 
عائشة: (أمروا بالاستغقار لأصحاب عمد 4ة فسبّوهم) ا 

كانت تلمح ًا يفعله أهلْ الشام من لعن علي وبعض أهل العراق في لعن 
عثان. 

أقول: وهذايُفهم منه أن هؤلاء ليسوا من أصحاب عمد مد ومثله قول 
ابن عمر: (لا تسبوا أصحاب عمد؛ فلَمقَامٌ أحدهم ساعة خير من عمل 
أحدكم عمره ) (فضائل الصحابة لأحمد /١‏ 0۷ ۲/ 4%). 

فهذا القول وقول عائشة وأقوال لسعد , بن ایی وقاص وسعید بن زید 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أا ll‏ 1 ۳ 
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وغیرهم» إن انتشرت ا انتشر بين الناس سب عل وعثان» فا من أصحاب 
محمد با وقد كان يسبّها بع من رأى النبيّ ية أو له صحبة حسب 
قَهْمنا للصحبة» فلا طال علينا الأمرٌ وانقطع سب علي وعثهان وطلحة والزبير 
وأمثاهم» وبقي سب معاوية وعمرو وأمثاي أخذنا له لالاز 
لنواجه بها الشاقين ادد لكن المشتومين من الطكقاء ل 
الان إن الطكقاء ليسوا من الصحابة أصلا لكنهم دخلوا الصحبة 
بسبب الدفاعات التي تستلهم معها مثل هذه الآثار (تتبّع هذا؛ فاه مهم ولن 
تجده بسهو لة)!! )). 

ثي علق في الحاشية على هذا الكلام بقوله: « خاطب بالاثار السابقة ابن 
عمر الذين (كذا) من يلعن عثمان» وخاطب به سعيد بن زيد المغيرة ابنَ شعبة 
وات عا ب الان رای ی بر آي و اض م د 
عللًا» وهكذاء» بل قد كان ابن عباس يلعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم عرفة 
(المسند ۳/ ۲٠١‏ تحقيق أحمد شاكر)» فابن عباس قد روى بعص النصوص في 
تحريم سب الصحابة» ومع ذلك يرى جواز لعن معاويةء ويفعله لسببين, : لاه 
ت ا ما لس مانا وا ران را ل ال اض ا(5 
وغكرها أهلٌ الشام بُغضاً لعل لاله كان يُلبّي يوم عرفة اقتداءٌ بالنبيً بيا وقد 
كان يلعن معاوية كثيرٌ من المهاجرين السابقين والأنصارء كعليٌ وعار وقيس 
ابن سعد بن عبادة وغيرهم» وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلهاء المتأخرين 
محمد بن عقيل (وهو عام سني) في كتابه النصائح الكافية!!». 

وقال فى (ص:٥ :)٥‏ « الدليل السادس والعشرون: قول معاوية لكعب 
ّا سره بأنّه سيكون بعد عثان: تقول هذا وها هنا علي والزبير وأصحاب 
قال نت صاحبهاء يعني صاحب الخلافة. 


( ۲ د الانتصار للصحاية اللأخيار ف رد أباطيل حسن المالكي 


أول: ا أجد نصا عن معاوية يدعي أنه من أصحاب رسول الله بل وهذا 
الأثر دلیل على أنه ٌ یکن یری نفسّه منهم» وإِن کان قد ثبت عنه أنه يقول: (قد 
صحبنا رسول الله َل) فيقصدٌ الصحبة العامة لا الشرعيةء فإن قصد الشر عية 
ردو الات وال 

وهناك أدلة أخرى سأستوفيها في النسخة النهائية هذا المبحث الذي أطمع 
أن يخر ج کتاباً إن شاء الله ». 

وعلق على الأثر بقوله: « السنة للخلال (ص:٠۲۸ء‏ 0۷٤)ء‏ وإستاد 
(كذا) صحيح» وقد صح إسناده المحقق» ورواه ابن عساكر بالإسناد نفسه 
في تارخه /٥۹(‏ ۱۲۳)). 

وجات عن هذا من وجوه: 

الأول: أن هذا الأثر عن عائشة 5ه غر ثابت؛ لأن الذين ضعُفوا أيوب 
بن جابر كثيرون» والذين ‏ يُضعَفوه كلامهم فيه ليس واضحا في تقوية أمره 
بل مقتضاه أنه يحتاج إلى مَن يعضده وقد قال عنه الذهبي في الكاشف: 
« ضعيف »» وقال عنه ا لحافظ في التقريب: (( ضعيف )». 

وإسناده عند ابن عساکر في تاریخ دمشق (۹/ )۱٤١‏ هکذا: اخ رنا ابو 
القاسم الحسين بن الحسن بن محمد آنا أبو القاسم بن أبي العلاءء آنا عبد 
الرحمن بن محمد بن ياسر, آنا علي بن يعقوب بن ابي العقب» حدثني القاسم 
بن موسى بن الحسن» نا عبدة الصفار» نا آبو داود» نا أيوب بن جابر» عن أي 
إسحاق» عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة ... إلخ. 

وفي إسناد ابن عساكر هذا القاسم بن موسى بن الحسن المشهور بالأشيب. 
دکره ا لخطیب ف تاریخ بغداد (۱۲/ »)٤۳١‏ ول یزد على ذکر ائنين من 


الانتصار للصحارة الأخار و ردا < (kl‏ 1 7 
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تلامیذه» واثنین من شیوخه» ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلا فهو جهول 
ا لحال» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن محمد بن ياسر» ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ٥٠٤٤)ء‏ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاًء وني ترجمته عنده آنه 

حسن الرأي في معاوية للكف. 

الثاني: أن ما فهمّه من قول الأسود بن يزيد لعائشة: آلا تعجبين لرجل من 
الطقاء ء ينازع أصحاب محمد ية في الخلافة؟ واخا تاغل ذلك م ان 
ا -ومنهم معاوية - ليسوا من أصحاب النِيّ َة هو فَهْمٌ خاطئ» وسبق 
أن أَوضحت ذلك فيا تقدّم من زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
«هة ليسا من الصحابة وبهذا الجواب باب أيضاً ع فهمه من قول عائشة 
و : « مروا أن يستغفروا لأصحاب محمد ل فسبوهم ». 

MNS. 
أسباب ذلك أنه یعتبره غير صحابي» فجو ابه أن يّقال:‎ 

١‏ - إن ابنَ عباس تة أيضاً قال فيه المالكي إِلّه ليس بصحابي كا قال في 
أبيه العباس» وقد مر بيان ذلك. 

۲ ان ابن عباس ل أثنى على معاوية سذ ووصمفه ا فقىه» وا 
صَحب رسول الله بيد ففي صحيح البخاري )۳۷۹٤(‏ بإسناده إلى ابن أي 
E N CRE PT‏ 
عباس» فقال: دَعه؛ فإِنّه قد صحب رسول الله کل ». 

وني صحیح البخاري أيضاً )۳۷٠١(‏ بإسناده إلى ابن أبي مليكة أنه قال: 
ا هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ فإِلّه ما أوتر الافا 


قال: ا فقبه )). 


٢ے‏ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 


۳إ ابن عباس ا يلعن معاوية قف وا ير جوارً لعه» بل الذي حصل 
منه الثناء عليه ومدحه» وأمًا الأثر الذي استند عليه في ذلك وعزاه إلى المسند 
بتحقيق أحمد شاكر» فهو في المسند هكذاء قال الإمام ااا إساعيل» 
ا آیوب» قال: لا دري آسمعتّه من سعید بن جبیر أم نبته عن قال: 
« تيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رانا فقال: أفطر رسول الله َا 
عرفةء وبعثث إليه أ الفضل بلَبَنِ فشربه» وقال: لعن الله فلانا؛ عمدوا إلى 
أعظم ايام احج فَمَحو حرا زينته» وإنما زينة الح التلبية ». 

وقد ضعَّفه الشيخ أحد شاكر كاله فقال: « إسناده ضعيف؛ لشك أيوب 
a CE i‏ 

وقد عاش ابن عباس بعد معاوية ثهان سنين» فلو صح الأثر احتمل ن 
يكون الذي عناه ابنْ عباس غي معاوية ؛ لن اللْعنَ فيه بالإبمام ولیس 


بالتعيین. 
وما جاء في الأثر من كون النبىٌ ية مُفطراً بعرفة وشربه اللْبن الذي بعثت 
به أمٌ الفضل فهو ثابت. 


٤‏ ما قول المالكي: « وقد كان يلعن معاوية كثيرٌ من المهاجرين السابقين 
والأنصار» كعلى وعمار وقيس بن سعد بن عبادة وغيرهم »» فلم يذكر مستندّه 
في ذلك» وإن کان له مستند فالغالب آنه من جنس مستنده في] أضافه إلى ابن 
عباس» وقد بیّنت فساده. 

ه - وأمًا قوله: وقد ذهب إلى جواز لعنه من العلماء المتأخرين محمد بن 
عقيل - وهو عام سُسّى! - في كتابه النصائح الكافية!! » فأقول: إن ابن عقيل 
الذي ذكره هو الحضرمي المتوفى سنة (١٠٠٠ه)ء‏ وهو ليس من أهل السنة 
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بل هو من المبتدعة» وقد ذكر صاحب معجم المؤلفین (۱۰/ ۲۹۷) في مصادر 
ترجمته كتاب أعيان الشيعة للعاملي» والضرر الذي حصل للهالكي إا حصل 
له بقراءة كتب هذا الرّجل وأمثاله من أهل البدع والضلالء وكتابه الذي شار 
E O‏ 
ومضمونه زعم التصح إن يحب معاوية ألا حب بل عليه أن بيغضّه» وهذا 
النصح هو من جنس نصح إبليس لآدم وحواء ااك الذي ذكره الله عنه 
بقوله: ( وَقَاسَمَهُمًَآ تى لَكَمَّا لَمِنَ الجر 4 ومن جنس نصح إخوة 
يوسف ليوسف اة الذي ذكره الله عنهم بقوله: « ونا له حون )» وقد 
أشار إلى ما أودعه في نصائحه الكافية وغيره من كتبه من ذم بعض الصحابة 
والنيل منهم في مطلع كتابه « العتب الجميل » (ص:٠۳)»‏ فقال: « ل أتعرّض 
في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي مقام مولانا أمير المؤمنين علي 
والحسنين وأمه) الول عليهم سلام الله ولا لرَدٌ ما مدحوا به زوراً عدوهم 
معاوية وأباه كهف المنافقين وأمه آكلة الأكباد وعمرا بن العاص والمغبرة بن 
شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي والوليد بن عقبة وأضرابهم» عن 
ی ا ا 2 نتنت» وذلك لظهور فساده 
للعاقل المنصف» ولان قد ذکرت ا من ذلك في كتاب (النصائح الكافية)» 
ثم في كتاب (تقوية الإيمان) .. ( 

فهذا نموذج من كلام هذا الناصح بزعمه» الذي ابتلي المالكي بقبول 
ا وفي الصحابة الذين ساهم المغرة بن شعبة» وهو من آهل بيعة 
ال ي « لذ رَضِى آله عن آَلَمُوَميينَ اذ يبَايِعُوَكَ 
حت آلشجَرة 4 وأخبر التي بلا ام ا 
عند ذكر المالكي المغيرة بن شعبة والتيل منه. 
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٦‏ في النسخة التي اطَّلعتُ عليها من كتاب المالكي قد شطب بالقلم على 
حملة: « وقد كان يلعن معاوية كث من المهاجرين السابقين والأنصار » إلى 
« وهو عام سني في کتابه النصائح الكافية »» ولا أدري هل هذا الشطب 
مقصود أو غير مقصود؟ وهل هو من المالكي أو من غيره؟ 

فإن كان الشطب مقصوداً وهو من المالكي فهو حسن» وكان ينبغي له أن 
يشطب على الکتاب من أوله إلى آخره؛ لان کل ما فيه باطل» ولیس فيه شيءٌ 
من الحق» وهو حقيق بالإحراق. 

وقد نقل ابن عقيل الحضرمي قدوة المالكي في كتابه العتب الجميل 
(ص:۰٠)‏ آبیاتاً عن أحد شیوخه» آخرها قوله: 

لامة من ظفر إبهامه ‏ تعدل من مثل البخاري مئة 

والضمير فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق بالله» وهو واضح في الغلو 
فيه» وني الجفاء في الإمام البخاري بللةه» ولقد أحسن أبو سليمان الخطابي في 
قوله: 

ولا تغل في شىء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وهذا الذي حصل لابن عقيل من الغلو والجفاء قد ورتّه عن شيخه 
وأمثاله» وورثه المالكي عنه) وعن أمثاماء وهو يرصح أن البلاءَ الذي يحصل 
للتلاميذ غالباً إا هو من شيوخهم» فابن عقيل ابتلي بمتابعة شيخه وأمثاله في 
ا لجفاء والغلوٌء والمالكي تتلمذ على كتب ابن عقيل وأمثاهاء وقد يكون تتلمذ 
مباشرة على علاء من أهل الضلال» فين أجل ذلك كان في كلامه ورأيه 
منحرفاً عن عقيدة أهل السَنَةَ والجاعة الصافية النَيّة إلى عقائد أهل البدع 
والضلال نعوذ بالله من الخذلان. | 
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الرابع: ما ذكره من أنه ا جد نصا عن معاوية يدعي آنه من أصحاب 
رسول الله بی قد نقضه بعده بقوله باه قد ثبت آنه یقول: « قد صحبنا رسول 
لله 5ة » وقول معاوية ذلك جاء في صحيح البخاري )۳۷۹١(‏ بإسناده إليه 
قال: « اكم لصاون صلا لقد صجبنا الت كد فما رأيناه ُصليهاء ولقد ہی 
عنه|ء يعني الركعتين بعد العصر ». 

وقول المالكي: « وإن کان قد ثبت عنه آنه یقول: (قد صحبنا رسول الله 
4ة) فيقصد الصحبة العامة لا الشرعيةء فإن قصد قصد الشرعية فقوله مردود 
بالكتاب والستّة » وهذا عا يُعجِبُ منه العقلاء؛ أن نف الصحبة عن كل مَن 
كان بعد الحديبية ومنهم معاوية ™ N‏ 
وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وغيرهم و شذوذ عن سبيل 
المؤمنين ت يسبقه إليه أحدء وما ذكره من أن معاويةٌ (إن  E PA REY‏ 
فقوله مردود بالكتاب والستة)» أقول: ليس في الكتاب والستة دليل على نفي 
الصحبة عن معاوية» وما O‏ وهو من 
دنات القرن اللحامس ع وقد ست ذلك ف سى 

وما الأ ذف ا ا ا اش ا صالح» وهو مدلس» 
وکلام کعب فیه منکر» وما جاء فیه من ذکر أصحاب رسول اله لا و 
- لا يدل على خروج معاوية منهم کا زعم بقوله: « وهذا الأثر دليل على آنه 1 
یکن یری نفسّه منهم ». 

تنبیه: روی الخطیب في تاریخ بغداد (۲۰۹/۱) بإسناده إلى رباح بن 
ا لجراح الموصلى قال: « سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران» فقال: يا أبا 
مسعودأين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أي سفيان؟ فغضب من ذلك 
غا ددا وال ا غاق اض ات رسول ال لامعاو ا ت 
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وصهرٌه وکاتبه وأمينه على وحي الله عر وجل ». 

وروی (۱/ ٠ ٩‏ بإسناده إلى أبي توبة الربيع بن نافع قال :« معاوية بن أي 
ا اتاو ا E‏ ا ا د ا چ افع 
وراأءه). 

وروی ابن عساکر في تاریخ دمشق (۰۹/ ۲۰۹) بإسناده إلى عبد الله بن 
الا ل رار فا ف ف راا له ر ا عل 
القوم» يعني الصحابة ». 

هذه ثلاثة نهافج من كلام أهل الإنصاف في معاوية ل وقد ذكرت جلة 
من كلام المنصفين في كتبته عن معاوية طإ وطبع وان دمن اقرال 
المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ل ». 

وصدق أبو توبة وابن المبارك رحمهم الله؛ فإن الالكيّ لَّا َرأ على معاوية 
ال رت ف اة عل غر وال ى الا عن د اين 
صجبوا رسول اله ية بعد صلح الخديبيةء بل تعدّى ذلك إلى النيل من 
خلافة أي بكر وعمر وعثان والتشكيك فيهاء ولا شك أن الرَيغ ينتج عنه 
اغ ت لاء و وقلا رعو راع وهم N‏ 
العقوبة على السيئة أن ارال س مده ك رم اكرات عل ال 
ا E‏ 

وأحاديث معاوية اة في الصحيحين وغيرهماء قال الخزرجي في الخلاصة: 
« له - أي في الكتب الستة - مئة وثلاثون حديثاء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة »» وقد بلغت أحاديثه في مسند الإمام أحمد 
أحد عشر حدیثاً ومثة حدیث من رقم (۱۹۸۲۸) إلى (۱۹۹۳۸). 
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زعمه أن عمرو بن العاص والمغرة بن شعبة هك ليسا من الصحابة والرد 
عليه: 

قال في حاشية (ص:۷۸): « سيتبع هذا البحث بحوثاً (كذا) موسّعة عن 
بعض مَن رأى الي بل لكن أخدّت عليه مآخذ كبيرة أو صغيرة». 

فذكر أمثلة من هؤلاء ثي قال: « وسيكون هناك أيضاً مباحث عن 
الختلف فيهم كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ونحوهم » وقد جاء ذكر 
عمرو بن العاص وأنّه ليس من الصحابة في كلام المالكي المتقدم في خالد بن 
الوليدء وجاء ذمّه وذمٌ المغيرة بن شعبة في كلامه المتقدم في معاوية. 

وتجاب عن ذلك بها يلي: 

أو لا أعلمٌ أن أحداً قال بعدم صحبة هؤلاء الثلاثة ##ةة لرسول اله 
ولا حالف في أ م صحابة إلا هذا المالكي الذي اعتبر أن الصحابة هم 
الأنصار والمهاجرون قبل الخديبية فقط» وكذا الحكمي الذي حكى عنه المالكي 
أله يقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» والمغيرة قبل 
ا لخديبيةء فلا أدري هل الحكمي نخرجه من الصحبة ك) أخرجه المالكي آم لا؟ 

O N ET 
ً رق الضلال التي ابتليت ببغض الصحابة وسبّهم وتفسيقهم أو تكفيرهم‎ 
يقولوا بعدم صحبتهم لليّ م وإنا قالوا بارتدادهم بعد رسول الله مة.‎ 

ثانياً: تقدّم نقل حلة من كلامه السيّى القبيح في أمير المؤمنين معاوية لإ 
والحواب عنه. 

ثالغا: أمّا عمرو بن العاص اء فهو صاحب رسول الله 4ة وأميره على 
ا 


OSs] 
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١‏ - روی البخاري في صحیحه )۳٦٦۲(‏ بإسناده إلى عمرو بن العاص: 
« آن النیّ بی بعثه على جيش ذات السّلاسل» فأتيثه فقلت: أي التاس أحبٌ 
إليك؟ قال: عائشةء فقلت: من الرٌّجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم مَن؟ 0 ثم 
ر الطات ف رخال 

آورده البخاري في مناقب آي بکر لف وأورده )۳٥۸(‏ في باب غزوة 
ذات السلاسل» ورواه مسلم في صحیحه (۲۳۸۲) وقد کان في الجيش أبو 
بكر وعمر ظًء قال الحافظ ابن حجر في شرحه في باب غزوة ذات 
السلاسل: « وني الحديث جواز تأمبر الممفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفة تنعلق بتلك الولاية» ومزيةٌ أبي بكر على الرجال وبنه على النساء وقد 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك في المناقب» ومنقبة لعّمرو بن العاص لتأميره على 
جیش فیهم ابو بکر وعمرء وان کان لا یقتضي أفضايته علیهم» لکن يقتضي أن 
٤ Ed‏ 

أقول: أفيكُون الي ية أمّر على هذا الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر 
رجلا لیس من أصحابه مء ک| هو مقتضى كلام المالكي؟! 

۲ - روی مسلم في صحیحه (۱۹۲) بإسناده إلى عبد الرحهمن بن شاسة 
المهري قال: « حصنا عمرو بنَ العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلا 
رل رج ال ادان فمل رل ج أ ااا د ورل 2 
بکذا؟ أما بسر ك رسول الله ی بکذا؟ قال: فأقبل بو جهه فقال: إن أفضل ما 
تعد شهادة:أن لا إله إل الله أن رھ الله إن كنت على أطباق ثلاث» 
لقد رأیتنی وما أحد أشد بُغضاً لر سول الله َة مني» ولا أحب إلى أن أكون قد 
TT TTT‏ 
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لله الإسلام في قلبيء اتيت لني ية فقلت: ابسُط يميتك فلابايعك» فہسط 
يمیته» قال: فقبضت يدي» قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: ردت أن 
أشترط فقال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يعفر ليء قال: أما علمت أن السلا 
م ما کان قبلهء ون ا مجر هدم ما كان قبلهاء وان احج ِم ما کان قبله؟ 

وماکان خد حت إل من وسر له ولا أجل ق عبني من وما كنت 
أطیی آن آمل عیني منه [جلالاً له ولو ملت آن مه ما أطقتٌ؛ لأ أكن 
E O‏ 
لينا أشياء ما أدري ما حال فيهاء فإذا نامت فلا تصحبني نائحة ولا نار ... 

ETO 
جاء فيه من بُکائه ليس عيباً فيه؛ فشأن أولياء الله ّم بخافون الله ويرجونهء‎ 
وقد جاء عن بعض أهل العلم أن ا لخوف والرًّجاء للمؤمن بمنزلة الجناحين‎ 
للطائء لا یکون راجیاً فقط ولا یکون خائفاً فقط بل یکون راجیاً خائفا‎ 
ومن صفات أولياء الله في الكتاب العزيز ما ذكره الله عنهم بقوله:  والذين‎ 
ثرت تا ءات وا ولوخ وجل ل تو چون‎ 

وأحاديث عمرو بن العاص ية في الصحيحين وغيرهماء وقد قال 
الع اق س فا ا 65 ر 
ومن يُضرب به ال في الفطتة والذهاء وا لحز هاجر إلى رسول الله اة مسلا 
في أوائل سنة ثمان» مرافقاًلخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثان بن طلحة؛ 
ففرح النبي اة بقدومهم وإسلامهم» وأمّر عَّمراً على بعض الجيش» وجهزه 
للغزوء له أحاديث ليست كثيرة» تبلغ با مكرّر نحو الأربعينء اتقق البخاري 
ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين ». 


٢ (‏ سے الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى 


رابعاً: أمّا المغيرة بن شعبة لاعف فهو صاحب رسول الله ي ومن باع 
ع اهو دان 

| - أله من الذين قال الله فيهم: « لَقَدَ رَضِى آله عن ألَمُوّمِيينَ إِذ 

وقال فيهم رسول الله ة: « لا يدخل النارَ إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » آخرجه مسلم في صحیحه )۲٤۹٩(‏ من 
حديث أمٌ مبشر تة وين كونه من أهل بيعة الرضوان حديث السور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم في صحیح البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) في صلح 
الخديبية: « وجعل (أي عروة بن مسعود الثقفي) يكلم الس ل فكلا تكلم 
كلمة أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس الي ية ومعه اليف 
وعليه الغفرء فكلا أهوى عروة بيده إلى ية التي ية ضرب يده بنعل 
الاو ةل اع اف و 

۲ وني صحیح البخاري )۳۱٥۹(‏ عن جبير بن حي قال: « بعث عمر 
الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشر كين ... فتَدَبَنا عمر (أي لقتال الفرس)» 
واستعمل علينا التعمان بن مقرّن» حتى إذا كتا بأرض العدوٌ وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاًء فقام ترجان فقال: ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة: 
سل عا شعتَ» قال: ما نتم؟ قال: نحن أناس من العرب» كنا في شقاء شديد 
وبلاء شديد مص الجلد والتوى من الجوع» ول ال وال عو 
الجر وال حجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين 
تعالی ذکره وجلّت عظممه إلينا نَا من أنفسناء نعرفٌ أباه وأمّه فأمرنا نبينا 
رول ربنا َة أن تقاتلّکم حتی تعبدوا اله وحده أو تؤتوا الجزية» وأخبرنا 
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نوا را لہ ی کل م صار لی اک ف نیم بر ھا ق وکن ت 
متا مَك رقابکم». 

أقول: الله اکر! ما آحسن هذا الكلام» وما أعظمَه» وما أجزله! و 
فاد غ فر ة يان وة افر ة اص الحا 0 ومن سار على مجهي 
وحصلت الِرَة للإسلام والمسلمينء وهذا الكلام بمنطق القوًة والشجاعة 
ومع الأسف نجد في هذا الزمان كثيرا من الاسلامين E‏ 
الضعف والذلّة فیقولون: إن الجهاد إن شرع في الإسلام للدفاع فقط» والله 
المستعان» وقد قال الرسول بي: « بُعثت بين يدي الساعة بالسّيف حتى يعبد 
ا E RD‏ 
e‏ 
ا ی وو ا ر 
« الجكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة ». 

E A e AAAS 

روی البخاري في صحیحه (0۸) بإسناده إلى زياد بن عِلاقّة قال: « سمعت 
جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحود الله وأثنى عليه 
وقال: عليکم باتقاء الله وحده لا شريك له والؤقار والكينةء حتى يأتيكم 
أمیر» فإن| يأتيكم الآن» ثكٌ قال: استعفوا لأمیرکم؛ فإله كان يجب العف ثم 
قال: أمّا بعدء فإني اتيت ا کل قلت أبايعك على الإسلام فشرط عل 
والنصح لكل مسلم» فبايعثه على هذاء ورب هذا السجد! إّي ناصح لك ثً 


استعمرَ ونزل ). 


( ٣ے‏ الانتصار للصحاية الأخيارني رد أباطيل حسن المالكي 


وهذا الكلام من جرير اة لأهل الكوفة فيه وَصف المخيرة اليك َه بالامر 
وثناؤء علیه» وبیان أن مقالته هذه هي من النصح للمسلمين» الذي بايع عليه 
رسول الله ل ٠‏ 

هذه بعص فضائل المغيرة بن شعبة» وأهمّها كونه عن باع تحت الشجرة 

ومع هذا لا ُسلّم المالكيّ بأن اغيرة لإكة ظفر بشرف صحبة رسول الله بلي 
مع أن رأيه المبتكر في القرن الخامس عشر هو قَصر الصحبة المحمود أهلها على 
المهاجرين والأنصار قبل صلح الخديبيةء والمغيرة من هؤلاء» لكن مصيبة 
المغبرة عند المالكي كونه أميرا لمعاوية ف فلذلك لم تشفع له عنده هذه 
الفضائل» وقد وعد بكتابة بحوث موَسّعة عنه وعن آمثاله» أي من وجهته 
ال عن الات وهو اط ى لوف 

وأحاديث المغيرة بن شعبة لإ في الصحيحين وغبرهماء قال الخزرجي في 
ا لخلاصة: « شهد الخديبيةء وأسلم زمن الخندق» له - أي في الكتب الستة-مئة 
وستة وثلاثون حديثاء اتفقا على تسعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين. 


عمه أن صحبة الكثبرين من أصحاب النبىّ ية لغوية لا شرعية والرد 
عليه: 

قال في (ص:1٥):‏ « قد يورد البعض على ما سبق بعص الاعتراضات» 
وهذا من حق کل مَن قرا البح أو سمع به کا آنه من حقنا أن نين رأینا في 
هذه الاعتراضات» سواء كانت بحق أم بغيره» ومن تلك الاعتراضات: 

١‏ - قد يقول البعض: ما دام أن اللغة واسعة ويجوز فيها أن تطلق 
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الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة» فلماذا التضييق في 
الأمر؟ 

الجواتب: نحن للأسف اوزنا مسألة اللغة نفسهاء فأصبحنا نطلق 
الصاحب على من رأى وليس على من صحب» فهذا أَوّلا. 

0 سبق أن كررنا آننا لا ثمانع من إطلاق الصحبة إذا أريد بها مطلق 
لمح لکن هنا الاغان ار ق الكار والمنافقين اکآ 
المنافقين يدخلون في الصحبة من حيث اللغة كا أن لر ان کان 
فاللغة تحتمل ذلك ولذلك نحن ذكرنا أن الصحبة الشرعية فقط هي التي 
ل عر أن طاق عل ان هد ا حي ورواو اال 
ية وصحبوه؛ لاهم وإن كانوا صحابة لغةء وقد يكون بعضهم صحابة من 
حيث العرف» لكنهم ليسوا صحابة من الناحية الشرعية ». 

وتجاب عن ذلك بها يلي: 

أوَلاً: أن اعتبار الصحبة اليسيرة لتس كل بل وجرد الرؤية لني ل 
O ET‏ 
لقيه ية صحابيًا فى أوّل هذا الردٌ» منها الدليل السادس والثامن والرابع عشر 
التي فيها النص على اعتبار من رآه اة صحابيًا. 

ثانياً: ما ذكره من أن الصحبة الشرعيّة لا جوز أن تُطلق على المسلمين بعد 
فتح مكة حتى ولو رأوا الي وصحبوه ... إلخ» أقول: م يقتصر على نفي 
الصحبة الشرعية المحمود أهلها على مَن أسلم بعد فتح مكة» بل تعدى ذلك 
إلى نفي الصحبة الشرعية عن الذين أسلموا بعد الحديبية وهاجروا إليه 
وصحبوه َء كا ذكر ذلك في تعريف الصحاي الذي ذكره في اول رسالته 
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وذكر ذلك أيضاًفي آخرهاء وأثنائهاء وسبقت الإجابة عن ذلك فيا مضى مراراً 

ثالاً: ما ذکره ا ف ا اا واس عة ا 
هة دة کار الان اقول سی ان ت ی اول هاا 
أن صحبة هؤلاء للنسٌ ب كانت مع الإیمان به وتصديقه واتّباعه یا وهذا 
خلاف صحبة المنافقين والكفار» وبناءً على هذا أقول: تجوز في عقل ودين أن 
تكون تلك الألوف الكثيرة عن أسلم وصحب الي كد بعد الحديبية إلى حين 
وفاته ية أن تكون صحبتهم كصحبة الكفار والمنافقينء وفيهم العباس عم 
النبيّ ية وابنه عبد الله وخالد , بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاويةء بل 
وا مغيرة بن شعبة - وهو من أهل بيعة الرضوان - #5 جيعا؟! وسبق للهالكيّ 
أن نفی صحبتهم للرسول بد ونقلت كلامه في ذلك ورددت عليه في| مضی. 

قوله في اول کلامه: کا اهمو خا ان ن رانا ی هاه 
الاعتراضات» سواء كانت بحق أم بغبره »» أقول: إذا كانت الاعتراضات 
بحقّ» فإن اللإجابة عليها بغير الرجوع والتسليم من المجادلة بالباطل. 


م al‏ 
ج د کب 


فهمه الخاطى للصحبة الشرعيّة والرد عليه: 

وقال فی (ص:۷٥‏ - :)٩۹‏ « ۲ - وماذا تعنى بالصحبة الشرعية؟ وهل 
u‏ ۰ 

ا الصحبة الشرعية هي تلك الصحبة التي أثنى عليها الله ورسوله 
ية جزماًء ونزلت الآيات ف وصفهاء وکانت ايام ا ايام 
حاجة الإسلام والنبيّ إلى التصرة» تلك الصحبة التي إن ورد الثناء على 
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الأصحاب أو الأمر بعدم سبّهم أو الأمر باقتداء بهم فلا تنصرف هذه المعاني 
إلا للصحبة الشرعيةء وهذا لا يعني عدم الثناء على الصالحين في أي زمنء 
وإنا يعني احترام خصوصية السابقين الذين فضلهم الله ورسوله وهم 
المهاجرون والاأنصار. 

أا هل سبقنى أحد إلى هذه التسميةء فهذا سؤال له جوابان: عام وخاص: 

أا العام: فهناك كثيرٌ من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالة خاصة غير 
دلالتها الأوى» وعلى سبيل الخال مصطلحات الزكاة والصلاة والحج» 
فمعانيها من حيث اللغة الطهارة أو التطهر والدعاء والقصد ... لكن الإسلام 
بنصر ص الكتاب والسنة قد أعطى هذه المعاني دلالات أخرى مع عدم نفي 
الدلالات السابقةء فالحج قصدٌ لكن إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر معيّنة 

٠ ۰ & ا ا‎ ( r2 

والزكاة تطهر مال ا وتطهر المزكي من الثم ونحو هدا. 

بمعنى أن الشرعَ يضيف تقييدات على المصطلحات العامة ليّصبح هما 
مدلولاً شرعبًا مقیّداً (کذا) بعد آن کان المدلول مشترکا لفظيًا آو یکثر فيه 
الارات الل نالف اة ا قال ال ك ل ا اضحن 
ا غاا ک (اصحا ی ی هاا ادت ل ی إا الان ف 
اوا فاا ا ا ان ا ا د 
الحديسة» وهو يدخحل ي الخطاب بطریق الآرل» وكذلك دا وجدنا ا 
على (الذين معه) أي الذين مع الرسول بيا فلا تنصرف إلا إلى الصحبة 
الشرعية؛ بدلالة الآيات الأخرى التى تقتصر على (المهاجرين والأنصار)» 
وهذا يعني أن كلمة (الذين معه) كلمة مجملة مفسرة ب (المهاجرين والأنصار)» 
الان ا 
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را راب اف تا ا ن الان لزنلا عا ون 
ذلك فلا أطلب من أحيِ أن يلتزم بهذا الإطلاق (الصحبة الشرعية)» لكن عليه 
إن أثنى على الصحابة ألأً ينزل هذا الثناء إلا على من أنزله الله ورسوله عليه من 
المهاجرين والأنصار فقط. أمّا أن يأتي وينزل الآيات والأحاديث في فضل بيعة 
الرضوان على الطلقاء أو مَّن بعدهم فهذا خلاف المنهح العلمي. 

وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض العلاء منهم إبراهيم النخعي وابن 
عبد البر» ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الحكمي» فهو یری أن مَن أسلم 
بعد بيعة الرضوان لا يدخل في مسمى الصحابة» وعنده بحث ي الموضوع 
عندي نسخه منه. 

ثي أقول: مَّن سبقكم إلى اعتبار الآيات الكريمة التي وردت في حق 
المهاجرين والأنصار» من سبقكم إلى اعتبارها نازلة فيمَن as‏ 

ثي لا يشرط أن يسبق في الموضوع أحدٌ ما دام للموضوع أدلته وبراهينه 
فينطلق النقد على تلك الراهين والأدلة» ولا ينطلق على غبر ذلك» وكلمة (مَن 
سبقك) ليس دليلا؛ فقد أطلق المتأخحرون لاطا وات ل تكن 
موجودة فيهم قبلهم» مثل التفسير والتجويد والمصطلح نفسه وأصول الفقه 
والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك من الألفاظ التي لم تكن موجودة 
في عهد النبيّ َة ولا القرن الأول ». 

وجاب عن إجابته عن هذا الاعتراض الذي أورده على نفسه بم) يلي: 

أولاً: ما أشار إليه من الأَولّة الدَالّةَ على الثناءِ على المهاجرين والأنصارء 
فذلك حقّ وهم أهل ذلك الفضل» لكن ذلك لا ينفي أن يكون غيرهم من 
آهل الفضل. 
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ثانياً: ما أشار إليه من أدلّة عامّة فيها الثناء على الذين كانوا مع انى ك 
وبا حمولة على المهاجرين والأنصار فقط غير صحيح؛ بل هي تشمل 
المهاجرين والأنصار وغيرهم بن جاء بعدهم» والمهاجرون والأنصار داخلون 
فيها دخولاً أوَليّاء ولا يجوز للالكيّ أن بحقِد على حي من الصحابة ولا آن 
عل کون اا کا ان ل ما ورد غا م 
الصحابة 2 بالمهاجرين والأنصار. 

الثاً: ما ذكره من اللوم لن ينل الآيات والأحاديث في فضل بيعة الرّضوان 
على الطلقاء أو من بعدهم» آقول: لا صر تنزيل قول اله عر وجلّ: اَذ 
رى آله عن يوين إذ اولك خت َة مثلاً عل أحي سرامم 
من الطلقاء وغيرهم» كا أن الفضائ الخاصًة بأهل بدر لا رل على م 

سواهم» لكتّه التهويل من هذا المالكي هدا الله. 

رابعاً: ما أشار إليه من أن كثراً من المصطلحات أعطاها الشرعٌ دلالة 
خحاصة غير دلالتها الأولى» أقول: نعم! الأمر كذلك» لكن لا جوز أن يفهم 
فهةٌ خاطى بقَضر الصحبة المحمود أهلها على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبية وإضافة ذلك إلى الشرع» كا فعل المالكي؛ فإن الصحبة في اللغة عامة 
ا القليل والكثرَ وتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار» ولكن صحبة 
الرسول َة قد جاء الشرع بقضرها على م من آمن به واتبعه ن لقیه وصحبه» 
وسبق أن مر ني الأدلة في اول هذا الرَد ما يوضح ذلك. 

خامساً: ما ذكره من أن الصحبةً حيث وردت ثقصر على 
والأنصار قبل الحديبيةء ناب عنه بأن لفط الصحبة مثل لفظ الإيمان يشتر 
NEYE ENP‏ 
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هكل صان طالت ضح آر فرت مع الغارت الکن الصحاة في 
الفضل» ونظير ذلك في المحسوسات البصرء فإن أهلّه متفاوتون فيه» منهم مَنَ 
هو حاذ البصر یری الال» ويرى من مسافات بعيدة» ويرى الشيءَ الدقيق 
ومنهم من دون ذلك» ومنهم من هو ضعيف التظر لا ير إلا الشيءَ 
والشىء الكبير ومنهم من نيصر الحطً ا ومتهم من لا بيصر إلا 
بزجاجة» وهم مشترکون جیعاً في آئہم شبصرون ليسوا ی 
أن مر الكلامٌ على حديث: « لا سبوا أصحابي » عند ذكر المالكي خالد بن 
الوليد وأنه ليس من الصحابة بزعمه. 

سادسا: هذا الرأي الفاسد للالكي وهو فصر الصحبة على المهاجرين 
والأنصار قبل الحديبية ا جد له سلفاً فيه خلال ما مض من قرون مع جره 
الشديد على وجود سلف» وقد أعلن إفلاسّه من وجود سلف بقوله هنا بانه 
اا ات ی خن الاس ن فر هد ان کي ان 
عن النخعي واین عبد ال َم یذکر کلاتھیا حتی بُمکن الظر فیه من حیٹ 
الثبوت ومن حيث المعنى» وقوله: « وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض 
العلهاء» منهم إبراهيم النخعي وابن عبد البر » أقول: تعبىره بقوله: « بالفاظ 
مقاربة » يدل على عدم اطمئنانه إلى معنى ما عزاه إليها. 

سابعاً: قوله: « ثم لا يُشترط أن يسبق في الموضوع أحد ما دام للموضوع 
أدلته وبراهينه» فينطلق التقد على تلك البراهين والأدلةء ولا ينطلق على غير 
ذلك »» أقول: كان الأول بالمالكى E‏ إلى هذا الكلام عند إفلاسه 
أن يتهم رأيه ويقتدي ببعض أهل بيعة الرضوان الذين م يرتاحوا إلى بعض 
شروط الصلح وراجعوا التي ية ني ذلك وکانوا فی بعد یقولون: یا ایا 
الناس! اموا الرأي في الدّينء والأدلة ال أمار الا قد نها الات فا 


و فلم يقصروها على المهاجرين والا هار ا الد ورات 
الاعتهاد على نصوص الكتاب والستة وفقاً لفهم السلف» وكان الأليق با مالكي 
ن يستحيي م من ذكر هذا الرأي الفاسد الذي ١‏ يسبقه إليه إلا عبد الرحمن 
ا لحكمي. 

ثامناً: نّا ما ذكره من حصول مصطلحات جديدة تعود بالتقع على العلم 
وأهله كعلم الأصول وعلم التجويد وعلم المصطلح وغير ذلك فهذا شيءٌ 
حمود» وفيه تيسير العلم وتسهيل الوصول إليه» أمّا ما ابتلي به ا لمالكي من فهم 
خاطى للنصوص وقصره الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فلا 
علاقة له في تلك المصطلحات» وإنا هو من الإحداث في الدين والتنكب عن 
سبيل المؤمنين. 


زعمه أن الإحاعَ لا بذ فيه من اتفاق أَمَةَ الإجابة بفْرّقها المختلفة والرد 
عليه: 

قال فی (ص:۹٥):‏ « ۳ - قد بُقال: إن تقييدك للصحبة ب (المهاجرين 
والأنصار) حلاف الإجاع الذي استقرً عليه اللحدثون من (اعتبار كل من لقي 
الي َة مؤمناً به ومات على الإسلام فهو صحابي) ». 

وقد جاب عن هذا الاعتراض بنفي وجود الإجماع» وأورد تساؤلات على 
هذا الاعتراض» آخرها قوله فى (ص:٠٠‏ - :)٦١‏ « هل ما استقرٌ عليه 
الحدثون بعد إجماعاً حتى لو حالف في ذلك الأصوليُون؟! بل هل ما أجع 
عليه أهل السئّة بعد إجماعاً معتبراً أم لا بذ من إجاع كل أمَة الإجابة؟! فهذا 
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سوال بحتاج لبحث منفصل. 

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى , بت ها ولا محتمل هذا الببحث الإجابة 
عليها؛ لکون کاتب هذا البحث ا ییحٹها بحثاً برضی عنه» ولا یرید أن يتكلم 
بها لا يعلم فيقع في المحظور الذي حدر منه» وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف 
فقط, و حاولة ذلك على الأقلء مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم ». 

وعلق على قوله: « فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل » بقوله: « لان أقوى 
دليل للذين يرون الإحاع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أمَتي على ضلالة)» 
والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت» لكن (الأمة) فيه لا تعني بعض 
الأمة وإنا كل أمة الإجابة كل as‏ الو 
والسياسية» ومن ¿ زعم بان التي ية أراد من (آمتي) أّها تعني المحدثن أو 
أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ...!!». 

وتجاب عن ذلك بها يلي: 


أوّلاً: أن تعريف الصحابي بأنّه مَن رأى النيّ ية أو صحبه ثبت بأدلّة 


سبق أن أوردت جلة منها في أول هذا الردء وذلك كاف لاعتبار هذا التعريف» 
سواء أحصل فيه الإجماع أم ن يجصل. 

ثانياً: أن الإجاعَ منعقدٌ على بطلان الرأي الفاسد للهالكي» وهو قضره 
ا على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية؛ بدليل أن المالكي تم جد له 
سلفاً في هذا الرأي إلا من سه : عبد الر من الحكمي. 

ومن الذين أخرجهم تعريف الصحابي عند المالكي: العباس بن عبد المطلب 
وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية وغيرهم» وهم صحابة بإ ماع العلاء على ختلف العصور» ن 
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تخالف في ذلك إلا المالكي وقدوته الحكمي! 

ثالثاً: إن كلامه واض ي أن الإجماع لايَمُ إلا باتفاق أهل الستّة والجماعة 
وسائر فرق الضلال» ومقتضى ذلك نفي وجود الإجاع أصلاً؛ لاله من 
المستحيل اتفاق أهل الستة وأصحاب البدع والأهواء على أمر عقدي» ولا 
شك أن الذين يُعتبر إجماعهم هم أهل الستّة والجاعة دون غيرهم من أهل 
الأهواءء وقد بن ذلك رسول الله ل عندما ذكر افتراق الاهة وهم أَمَة 
الإإأجاية - على ثلاث وسبعين فرقة « كلها في النار إلا واحدة» وهم من كان 
على ما کان رسول ا عله وا و هؤلاء هم التاجون» 
فيكون الإجاع المعتتر هو إحماعهم» ومن العجب أن يزعم زاعمٌ أنه لا بد في 
الإجاع من اتفاق الفرق الثلاث والسبعين باختلاف مذاهبها الفقهية والعقدية 
والسياسية! 

ومقتضى ذلك أله لا بد من اتّفاق من يقول: إن القرآن مخلوق» ومن يقول: 
إن القرآن غير مخلوق» واتفاق من يبت عذاب القبر ومن يُنكره وافاق مَن 
ثبت معراج رسول الله ل إلى السهاء ومن بنکره» واتفاق کن لا يدعو إلا اله 
و a‏ يدعو أو يستخيث بالملائكة والحنٌ وأصحاب القبور» 
واتّفاق مَّن يعتقد أن الله يُرى في الدار الآخرة ومن يعتقد أنه لايُرى أبدا! 

ورؤية الله فى الدار الآخرة اتفق عليها الصحابة ومَّن تبعهم بإحسان على 
تتابع القرون. ودلّت عليها آيات الكتاب العزيز والأحاديث المتواترةء وأنكره 
الجهمية والعتزلة والخوارج والرافضة والباطنيةء فعلى قول المالكي لا بد في 
الإجاع من موافقة هذه الفرق» وإلاً فإتَها تبقى مسألة خلافية لا إجاع فيها! 

ومن أراد الوقوف على تفصيل القول في مسألة رؤية الله في الدار الأخرة 
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وذكر الأدلة من الكتاب والسنة يُمكنه ذلك بالرجوع إلى كتب أهل السنة 
ومن ذلك كتاب « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القیم (ص:۱۷۹ - 
O‏ 

رابعاً: ما ذكره المالكي من أن هذه التساؤلات التي ذكرها تحتاج إلى بت 
فيها ولا بحتمل هذا الببحث الإجابة عليهاء أقول: لقد بادر بالإجابة كا هو 
واضح من كلامه الذي يرى فيه أن الإحماع لا بدٌ فيه من الفاق كل المسلمين 
على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية! 

خامسا: قوله: « وأنا أدعو إخواني للبحث المنصف فقط, أو عاولة ذلك 
على الأقلء مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم! »» أقول: ما أحوج 
الالكي إلى الإنصاف والتواضع ومعرفة قدر نفسه؛ ليلم من الشذوذ واتباع 
غير سبيل المؤمنين. 

سادساً: ما ذكره من أن الإجماع لا بذٌ فيه من اناق أَمَة الإجابة باختلاف 
مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» فيه احتفاؤه بأهل البدع والأهواء على 
احتلافها وتعددها مع نيله من أهل الستةء ومن كلامه بالإشادة بأهل البدع 
والآهواء قوله في قراءته (ص:٠۷):‏ « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي 
تصمها بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم» كل 
هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيقق العدالة» وكانوا من 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر !!». 

وقال أيضاً (ص:٥۷):‏ « لكن المعتزلة مثل غيرهم من الفرق أصابوا ي 
أشياء وأخطؤوا في أشياء» لكنهم في الحملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم 
وعلومهم» وهم مسلمون متديّنون بدين الإسلام باطناً وظاهراً!!!». 
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فال اشا( ¥ (« وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون ہا مثلا 
للسنة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما 
يذهبون إليه!!!). 

ومن ذلك قوله فی (ص:1۹ - )۷١‏ من قراءته بأنْ قتل الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان كان سياسياً وّ يكن من أجل البدعة!! 

وأيضاً تأسفه (ص:٠۷)‏ من قراءته على سنوات أضاعها في بغض ولعن 
ا لجهمية والقدريةء وأنّه أ يتنبّه لبراء تب وظلمه فم) إلا بعد بحثه في الموضوع في 
فترة متأخر ة! 

وقال فی (ص:۸۳) من قراءته: « وقد احتوت کت العقائد - ومن آبرزها 
كتب عقائد الحنابلة - على كثبر من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك 
الاَمَة!!! ›. 

مع هذا ومع وصفه أيضاً في قراءته (ص:٠۸‏ - )۸١‏ للكتب المؤلفة في 
العقائد باجا تمق المسلمين» وذكره أمثلة كثيرة للكتب التي عول عليها الحنابلة 
ي العقيدة وهي كثرة» منها كتاب التوحيد لابن خزيمة والشريعة للآجري 
وأصول السنة للالكائي وكتب ابن تيمية وابن القيم» مع ذلك يقول في 
(ص:٤١٠)‏ من قراءته: « آنا لا أرى معنى لنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 
لمعرفى!!!». 

فقد جمع في ذلك بين التهوين من شأن كتب أهل السنة والإشادة بكتب 
غيرهم» فاستبدل الذي هو آدنی بالڏي هو خير ! 

وكتاباته مبنةّ على اليل من أهل السنةء بدءاً من الصحابة 5 حتى مَن 
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كان في هذا العصر على طريقتهم في المملكة وغيرهاء ومع ذلك يزعم أنه 
حنبلٌ» ونه نشا في هذه البلاد وتعلَّم فیهاء فیقول في (ص:۹٤۱)‏ من قراءته: 
« بل لا أعتبر نفسي إلا حنبليًا؛ بحكم النشأة والتعليم والبيت والتلقي 
والطريقة في الاستدلال». 
أقول: ما زعمه من اعتبار نفسه حنبايًا وه على طريقتهم في الاستدلال 
غير صحيح؛ لان طريقة من زعم أله منهم - وليس منهم - هي طريقة أهل 
السنة والمجاعة» وما هو فطريقته طريقة آهل البدع. 
وأما ما ذكره من النَشأة والتعلم» ثجٌ انحرافه عا تعلّمه» وعقوقه بن علْمه» 
فإنه يصدق عليه قول الشاعر: 
اا ا 
أعلَّمُه الرّماية كل يوم فلا اشتدٌ ساعِده رماني 
وكم علَّمتَه نظم القوافي فلا قال قافيةٌ هََّاِي 
وقال في (ص:۱۲۲) من قراءته: « وتتردّد عندنا في العقائد آلفاظ كثبرة 
ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناهاء أو على الأقل بختلف الناس في 
تحديدها من شخص لآخر» فنطلقها بلا تحديد» مثل: (السلف الصالح - أهل 
السنة - أهل الأثر - آهل الحديث - الطائفة المنصورة - البدعة - الإجماع - 
الضلالة - الأمة - علاء الأمّة - الرافضة - الجهمية - الخوارج - النواصب - 
الشيعة - الكتاب - السنة ... إلخ)» وكذلك قول بعضهم: (عليك ب) كان عليه 
الصحابة)ء نصيحة مطاطة؛ فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور 
كثرة عقدية وفقهية وسياسية» فأمهم نتبع؟!!». 
أقول: إن الذي أرشد إلى اتباع ما كان عليه الصحابة هو رسول الله ا 
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بقوله مه ني بيان الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة: « هم من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي »» وفي لفظ: « هي الماعة »» وبقوله في حديث العرباض 
ابن سارية: « فإلّه مَن يَش منکم فسیری اختلافاً كثراًء فعليكم بتي وسنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين من بعدىي » الحديث» والصحابة #5 ب يختلفوا ني 
العقيدة. 

مل اختلاف عائشة وابن عباس 5ه في رؤية النبي ية ربّه ليلة ا معراج 
لا بعد حلافاً فى العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة والأحاديث التواترة وإجماع 
أهل السنة والجاعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة» وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك قريباً. 

ويّصف ال مالك كثيراً من علماء الستة بأنّبم نواصب» فيقول في (ص )٠١ ٤:‏ 
من قراءته بعد أن أشار إلى جلة منهم: « ثم تتابع علاء الشام كابن تيمية وابن 
كثير وابن القيم على التوجس من فضائل علي وأهل بيته وتضعيف الأحاديث 
الصحيحة في فضلهم مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلاء الشام - مع فضلهم - بش لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت أقوى من غاولات الإنصاف» خاصَة مع استئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلى الذي خلفه مم ابن حامد وابن بطة والبرهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بکر بن أي داود!!». 

ومثل ذلك قوله ني (ص:۸٤):‏ « ثي جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرّان ثم 
دمشق» وابن كثير إلى حدٌ كبير» والذهبي إلى حد ماء ما ابن تيمية فاشتهر عنه 
التصب» وكبه تشهد بذلك» ولذلك حاكمه علهاء عصره على جلة أمور» منها 


بغ علي!! 
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وم محاكموا غيرَّه من الحنابلة مع أن فيهم نصبا ورثوه عن ابن بطة وابن 

والتيار الشامي العثماني له آثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج» 
ل اميت ف اا 

والنواصب هم أقوال عجيبة كغلاة الشيعة» فمنهم مَن كان ينشد الأشعار 
التي قيلت في هجاء النبي ميد ومنهم من يلعن عليًا وهم الأكثر» ومنهم من 
يتهم علا بمحاولة اغتيال انى بي ومنهم من حرف الأحاديث في فضله إلى 
س ت ٠ ٍ ٤ ٤‏ 
ذم وعر ذلك غا ا استحل دکره» والغریب ٤‏ امرنا سکو تنا عن هذه 
الطائفة التي كان منها من يذم الي َة نفس !!! ». 

وهكذا بالغ المالكي بالجفاء في أهل الستة والتيل بالباطل منهم ومن 
أصحاب رسول الله َة ن يلم منه مَن جاء بعدهم على طريقتهم فقد مر في 
أثناء هذا الرَدٌ نيه من كثير منهم لا سي الطلقاء وإخراجه كل مَن أسلم 
E A‏ 
وجل: « والذينَ يوذو أَلَمُوَمِيِينَ وَالْمُومِنت يِعَمَرٍ م آڪتسبوآ فقد 
آحتَملوا بهَتًا وَإِنّما مبينًا 4. 

وقد نقلت في كتابي: « فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة 
والجاعة » جملة من النقول عن بعض مَن وصفهم باتهم نواصب تشتمل على 
توقير أهل بيت الننّ َة وعبتهم وموالاتمم والنقل عن ابن كثير (ص:۳۷) 
وعن ابن القيم (ص :۰۹ )ء وام الذهبي فقد قال في تذكرة الحفاظ /١(‏ ۹): 
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« علي ب بن أبي طالب أبو ا لحسن الماشمي» قاضي الأئمّة وفارس الإسلام وختن 
الصطفى ب كان ن سبق إلى الإسلام و يَلَعْتّم» وجاهد في الله حق 
جهاده» ونهض بأعباء العلم والعملء وشهد له التي ل باجتةء وقال: (من 
کنت مولاه فعلي مو لاه)» وقال له: (أنت مني منزلة هارون من موسیء إلا آله 
لا نبي بعدي)» وقال: تو ا 
هذا الإمام جم أفردتها في جلد وسَميته ب (فتح المطالب في مناقب علي بن آي 
طالب ##ة)» وكان إماماً عالاً متحرياً فى الأخذ؛ بحيث إِلّه يستحلف مَن 
ا 
قرشل هذا الكلام يقوله ناصبٌء كا زعم المالكي؟! 

ان اوا ای ب ای ۵ ت کم د اکن را 
والڏي زعم را يبغخض عًا لتك فله كتاب « فضل آهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع» ونقلتٌ عن هذا الإمام عدَةَ نقول في كتابي المشار 
ا _ e «(Yo‏ ومن ذلك قوله لله في العقيدة 
الواسطية: « و (يعني هل الستة والمجاعة) آهل بيت رسول الله د 
ویتوأًوتهم» ویجفظون فبهم وصية رسول الله ا حیث قال يوم غدير خم 
درم الله في أهل بيتي) . ..» إلى آن قال « ويت وون من طريقة الروافض 
الا خرن الجا ر ب وط ف الراصي الاين يوون اهل 


البيت بقول أو عمل ». 
وقال في مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱)/) « وكذلك آهل بیت رسول الله ا 
جب نهم وموالاممم ورعاية حقهم ». 


وقال ي منهاج السنة (1۸/7): « وما عل د فأهل الستة کو 
ويتولٌونه» ويشهدون بأنّه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهدين ». 
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وقول المالكي في كلامه الأخير عن النواصب: « والغريب في أمرنا 
سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها من يذم النبيّ َة نفسَّه!!! »» أقول: 
تقدمت الإشارة إلى مذهب أهل الستة وبراءتهم من التصب» ونحن ب نسكت 
عمّن ذم علماء أهل الستة على مختلف العصور» وذمٌ قبلهم الكثيرين من 
أصحاب الرسول یی فکیف نسکت عمّن ہجو الرسول م أو يذمه؟! 

ولشيخ الإأسلام ابن تيمية مله كتاب مفيد اسمه: « الصارم المسلول على 
شاتم الرسول». 


وا اد واه 
ا ک2 


إنكاره القول بعدالة الصحابة والرد عليه: 

وقال في (ص ٤ «:)٦۳ - ٦۱:‏ - قد يقول قائل: كيف تناقش مسألة عدالة 
الصحابة وهي مسألة إجماع؟! ثم مَن نحن حتى نعرف هل الصحابة عدول آم 
ل ثم ماذا تفعل بتعدیل الله هم في کتابه؟ 

هل لك اعتراض على ذلك؟ 

E a U 
وللأسف أن هذا النمط من الأسثلة هي المنتشرة اليو وهي مقوتة عند‎ 
العقلاء الذين بحترمون البحث العلمي» ويمكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة‎ 
للكابرة بأسئلة مثلهاء فيقال: كيف تخصون الصحابة بالعدالة مع أن هذا‎ 
يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟! وهذه مسألة إجماع؛‎ ١ التخصيص‎ 
فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادةء لقوله تعالى: ووليشهد به ذوا‎ 
عدل منكم) (كذا)» فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل»‎ 
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ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف 
وغيرهاء وهذا خلاف الإحماع؛ فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في 
الشهادة بين صحابي وتابعي» فلماذا تفرقون آنتم في الرواية بين الصحابي وغير 
الصحابي» فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟ ! 

بأ دليل من شرع أو عقل يبي لكم هذا التفريق؟! إذا كنتم تتجُون بان 
الله أثنى على الصحابة في كتابه» فهذا الثناء العام معارَض بذم عام في القرآن 
ايضا ). 

ثم ذکر آيات عديدة فيها الذم العام بزعمه» وذکر بعدها ج ادا 
وأشار إليه وإلى كثير من الآيات التي ذكرهاء فقال: « ومن الأحاديث في الذم 
العام قول الس ية في أحاديث الحوض في ذهاب آفواج من أصحابه إلى 
النار» فيقول التب كية: (أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثو 
بعدك) الحديث متفق عليه» وفي بعض آلفاظه في البخاري: (فلا أری ينجو 
منكم إلا مثل همل النعم). 

فبأني ا معارض للثناء العام بهذا الذّمٌ العام» ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزة وقد أحبر الل بلا أله لا ينجو منهم إلا القليل» وأن البقيّة يؤخذون إلى 
النار؟! 

وكيف آَم استمتعوا بخلاقهم كا استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» 
وقد تعبط أعباهم كا حبطت أعمال الأمم الماضيةء وأتّم يقولون ما لا 
علوت ران ها حه مقت کر غد ا وا تثاقلون كلا دُعوا إلى ا لجهاد 
مع الي ی وام یتکلون على كثرتہم وتعجبهم» وتوت أن أي اهر 
والمزيمة بيد الله» وأَم يتنازعون ويعصون الرسول» وبعضهم يريد الدنيا 
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وا رن اه او و ودا ال لکا را عتم ا 
به من الولاء للمؤمنين والبراءة من المش ر كين وحَكم على بعضهم بالكذب» 
وحَكم على آخرين بانّہم يقولون المنكر والزور» وهدد بعصهم بإبطال الأعمال 
عندما لا يتأدّبون مع رسول الله َة ويرفعون أصواتهم فوق صوته» وإذا كان 
هذا التهدید تزل في حت ی بکر وعمر فکیف بالباقین؟| 

وحَکم على بعضهم باد ہم لا يعقلون» وعلى آخرين بالفسق» وحذر الله 
النبيّ َة من طاعتهم في کثیر من الأمور» فکیف یکون عدلاً من تكون طاعته 
مضرة وإنا؟! 

وأخبر الله عن إخلاف بعضهم للوعد فيعاهد الله ثم لا يفي ويتحول إلى 
منافق» وأخبر بأن من منهم منافقون (كذا) لا يعلمهم الت کا كا أخبر 
الى َة آنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)ء كا 
ثبت في صحيح البخاري _ كتاب الرقاق. 

أقول: يستطيع المحتج على إبطال عدالة الصحابة جملة بمثل هذه الآيات 
والآحاديث الصحيحة» وحجته لن تكون أضعف من حجُة القائل بتعديل 
كل من رأى التي اة من المسلمين!! 

فم الح إذآ؟! هل القرآن متناقض؛ فيضي على ناس ثم جر حهم ويذمّهم؟ 
اله لا! نعوذ بالله أن نضرب القرآن الكريم بعضه ببعض» لكن نقول: آیات 
لثناء تنزل على من يستحقها من المهاجرين والأنصارء وآيات الذَّّ بين أمرين: 
ما عتات e i = E E E‏ 
الي اة وإمًا ذم م عام وارك نه الوص د أريد به طائفة منهم» 
وتعرف هذه الطائفة إا بسبب نزول أو بمعرفة صفتها في آيات آخرى جاء 
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ذكرهم صريحاًء أو على المتأخرين في الإسلام الذين ج يصدر منهم في عهد 
النبوة ما يطمئن إلى صحة إسلامهم من قوة جهاد وقوة إنفاق!!! ». 

أقول: إن مَن وفقه الله لاّباع السَنَة والسلامة من البدعة» عندما يرى أو 
يسمع مثل هذا الكلام لظم في حق الصحابة هة يتأ قلبه ويقشعر جلد 
ويحمد الله على العافية ب ابتلى به قائله» ويسأل الله الهداية هذا الل . 

و جاب عن کلامه بيا يلي: 

اللأول: ما ذكره عن الأسئلة التي تورّد على من لا يقول بتعديل الصحابة 
اا ان ولت اا اق اة ر ا ا هاا 
من الأسئلة هي المنتشرة اليوم» وهي مقوتة عند العقلاء الذين يحترمون 
الببحث العلمي »» أقول: ا 
هي طريقة المستشرقين الذين لا يلتزمون بدين» وهي طريقة أيضاً من أعجب 
ہم» وام الببحث العلمي في اللإسلام» فيكون في حدود النصوص الشرعية 
وعلى وفق فهم السلف هما. 

الثاي: مسال عدا الصحاة اتم غلا العاف فال ان هد لرن 
التمهيد (۲۲/ :)٤۷‏ « ولا فرق بين أن يسمي التابعٌ الصاحبَ الذي حدثه أو 
لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لن الصحابة كلهم عدول ا 
ثقات آثبات.» وهذا أمر مجتمح عليه عند أهل العلم بالحديث » 

وقال القرطبي في تفسیره (۱۰۱/ ۲۹۹): برقالا کل عدرل ارلا 
الله تعالى وأصفياؤه» وخ رته من خلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا مذهب آهل 
السلة والذي عليه الجماعة من أتكة هذه الأمَة» وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة هم 
إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم» فيلزم الببحث عن عدالتهم!!». 


E e 7 a Oe 
الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي‎ ( ۱٤ 7 


و و ى 0 0 و ا ل 
ا لجميعَ عدول» وا بخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد آشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:٠٠٤)‏ إلى هؤلاء الشذوذ من 
الخدعة ففال: «وقالت اة عدرل إلا من قات غل وداش ناف 
المالكي! 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:٤٠۲):‏ « للصحابة 
بأسرهم خصيصة. وهي آنه لا يُسأل عن عدالة حي منهم» بل ذلك أمر 
SE AEE‏ داح 
ن يحت به في الإجماع من ..» إلى أن قال: (صض:٥۹٦۲):‏ « ثي إن الأمَة 
مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن ا الفتنَ منهم فكذلك بإجاع 
اء لین مق الاماعإحسا لل : بہم» ونظراً إلى ما مهد هم من 
الماثرء وک الله سبحانه وتعالی تاح الإجماعَ على على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» 
والله أعلم ». 

وقال النووي في شر حه على مسلم :)۱٤۹/۱٥(‏ « وهذا الق آهل الح 
ومن يعت به في الإجماع على قبول شهاداتم ورواياتہم وکال عدالتهي 425 
اجن 

الفا با جاتو تر 3 آل ورال ارت راان 
والأنصار فهي دال على فضل هؤلاء وتعديلهم» وما جاء من نصوص عامّة في 
الصحابة فهي تدلّ على فضل جميع الصحابة وتعديلهم» وما جاء من نصوص 
ي فضل هذه الأ فأصحابٌ رسول الله لا داخلون فيها دخولا لاء هذه 

يقةٌ أهل السة وال جماعةء بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع» الذين 
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ابتلوا بعدم سلامة القلوب والألسنة في حق كثر من الصحابة هة 8 
ا 
العموم والبحث في عدالة غيرهم» وقوله: إنَّهم لو كانوا كذلك لاكتفى بشاهل 
واحلِ منهم ي الزنا وغيره. 

أقول: هذا الذي ذكره مكابرةٌ كما وصفه هو نفسه بذلك» وأهل السنة 
يقولون: إن التشريح عام للصحابة وغيرهم» لكن الصحابة لا يحتاجون أل 
تعديل المعدلين» بعد ثناء له عر وجل وثناء رسوله علبهم» > بخلاف 
غیرهم» وليس في القرآن آية باللفظ الذي ذكره» وهو قولّه: (وليشهد به ذوا 
عدل منکم). 

الخامس: ما ذكره من إنكار التفريق بين الصحابة وغيرهم في الرواية» في 
قوله: « لماذا تفر قو ن أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي فلا تبحثون 
عن عدالة الصحاي» تبحثون عن عدالة التابعي؟! بأي دلیل من شع أو عقل 
يبيح لكم هذا التفريق؟!»» يجاب عنه بوجهين: 

لأول: أن امول على كلامهم في هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم هم 
أف ال راع ااين صوص لكاب وال ولیس أهل البدع 
والأهواء» وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: )٤٦‏ :کل حدیثِ ت 
إسناده بین من رواه وبين الي ك ا يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة 
رجاله» ويجب النظرٌ في أحواهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
بك لان عدالةَ الصحابة ثابتةٌ معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتم 
واختياره هم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

ونقل الخطيب في (ص: )٤٠١‏ عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله 
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يعني أحمد بن حنبل: « إذا قال رج من التابعين: حدّثني رجل من أصحاب 
الت با فالحدیث صحیخ؟ قال: نعم!». 

ونقل أيضاً عن الحسين بن إدريس قال: « وسألته يعني محمد بن عبد الله 
غ إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب الي ب أيكون ذلك 
حجّة؟ قال: 2 | وإن ا يسكّه؛ فان جيم أصحاب التي َة كلهم حجة » 

لان ان دراد ال اا مرها وها واه 
ومعاجمها وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن الصحابة على الإبهام» وما ثبت 
بالإسناد إليهم فهو حجَة عند أهل الستّةء ولا تؤثّر جهالتهم؛ لأن المجهول 
ا ا ا 

وما كان في كتب أصحاب الكتب الستة من ذلك أورده المزي في تحفة 
الآشراف (۱۱/ ۱۲۳ ١٤۲)ء‏ وقال في أوله: « فصل: ومن مسند جماعة من 
الصحابة روي عنهم فلم يُسكَوًاء رتبنا أحاديثهم على ترتيب أساء الرواة عنهم » 
وفيهم من روايته في چ الببخاري وج مسلم» وكذا ذكر المزي 
الات س االفااكة احا عل ت اسا ر هى 
OTD‏ 

السادس: ا اا بزعمهء منھا آیاٽ ف 
امنافقینء كاية ای من فلكم انوأ سد نكم وة ...4 الآية ک 
في تفسير الشوكاني» وكاية « وَمِتجُم مَنْ عَهدَ أله ... الآية» كا في تفسير ابن 

السابع: قوله (ص:1۳): « ومن الأحاديث في الذمٌ العامً: قول النبيّ بل 
ني أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النّارء فيقول النبىّ لا: 


الانتصار للصحابة الأخار و رد أا < E PEE U!‏ 
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(أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه 
وني بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم). 

فيآتي المعارض للثناء العام بهذا الذمٌ العامٌ» ويقول: كيف تجعلون للصحابة 
ميزة وقد أخبر الي بيا أنه لا ينجو منهم إلا القليلء وأن البقيَةَ يؤخذون إلى 
النار ؟!». 

وقال عن هذا الحديث أيضاً (ص:٤٠):‏ « كا أخبر اني بلا آنه لا ينجو 
من أصحابه يوم القيامة إلا القليلُ (مثل همل النعم)» كا ثبت في صحيح 
الببخاري - كتاب الرقاق ». 

وْجابُ عنه بأن لفظً الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
(0۸۷) عن أي هريرة لا عن النبيّ ل قال: « بنا آنا نائ فإذا زمرة» حتى 
ٳذا عرفتهم خرح رجل من بيني وبينهي فقال: هلمًء فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله! قلت: وما شأنهم؟ قال: ّم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء 
ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» هلمّء قلت: 
أين؟ قال: إلى النار واله! قلت: ما شأنهم؟ قال: إنَّهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى» فلا أراه ص منهم إل مثل "مل النعم » 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا آنا نائم) كذا بالنون للأكثرء 
وللكشميهني (قائم) بالقاف» وهو آوجه» والمراد به قيامّه على الحوض يوم 
یات رج اال ا ایی الل ف الکیا ما بر ايار رل 
ا (فلا أراء ص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دلوا من ا لحوض وکادوا ردونه فصدوا عنه » وقال أيضاً: « والمعنی آله 
لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن ا همل في الإبل قليلٌ بالنسبة لغيره ». 


2 e 
UI < الان الأخار ةو .ردا‎ ( ) 
نتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي‎ 10A 


واللفظً الذي ورد ني الحديث: « فلا أراه لَص منهم إلا مثل همل النعم » | 
أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث» وهو لا يدل على أن الذين عرضوا 
عليه هاتان الزمرتان فقطء والالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ نم يرد 
ي الحديث» وبناءً عليه حكم على الصحابة حك عاماً خاطقاء فقال فيه « وي 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء 
SG Ss as‏ ««کيف تجعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر اللي ل أله لا ينجو منهم إلا القليل وأا البقية 
ُؤخذون إلى النار » وقال: « كا أخبر الي اة آله لا ينجو من أصحابه يوم 
القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» كا ثبت في صحيح البخاري - كتاب 
الرقاق!! » وهذا كذب على الرسول با فإله ا بخبر أن أصحابه ب نج منهم 
إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من الالكي حصل خطأً لا عمداً 

وأمّا ما جاء في بعض الأحاديث ين أله يُذاد عن حوضه ll‏ 
أصحاره» وا قول « اصحابی! » وني بعض الألفاظ « أصيْحابي! »» فیقال: 
« إّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فهو حمولّ على القلّة التي ارتذّت منهم 
بعد وفاة التي بيك وقَتلوا ني ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو 
بكر الصديق لإة. 

وبعض آهل الأهواء والبدع تحملون هذه الأحاديث على ارتداد الصحابة 
بعد وفاة الي ئل إلا نفراً يسيراً منهم» وكلام المالكي الذي قال فيه E‏ 
ينجو منهم إلا القليل وأ لبقي بُوخذون إلى النار شبية بكلامهم والحقيقة أن 
هذه الفرقة الضالّة الحاقدة على الصحابة وهم الرافضة هي الجديرة بالذؤد عن 
الحوض؛ لعدم وجود سيا التحجيل فيها التي جاءت في الحديث في 
الین ری ا 0 ب کید ت « إن 


الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 
أي يُدعَون يوم القيامة عَرًّا حَجّلين من آثار الوضوء »» ولقوله كل في 
خاب اهو وو اعات ار اج اى 0 
ومسلم »)۲٤۲(‏ ولم أجد في الصحيحين التعبير بذهاب أفواج من أصحاب 
رسول الله ية إلى النار» كا زعم المالكي» وقد تقدم للمالكي اله أحرج کل مَنَ 
أسلم وصحب النبيًّ َة بعد الخديبية إلى حين وفاته د أخرجهم من أن 
يكونوا صحابة» وأنْ الصحابةً عنده وعند قدوته الحكمي هم المهاجرون 
والأنصار قبل الحديبية فقط فعلى قوله هنا أله ت يج من الصحابة إلا القليل 
مثل همل النعم» وأن البقية يمر بهم إلى النار لا ينجو من المهاجرين والأنصار 
إلا القليل مثل همل النعم! 

الثامن: أن قول أهل السّة والمماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهه؛ 
لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرّسل والأنبياء» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية (ص:۲۸): « وهم مع ذلك (يعني آهل السنة 
والمجماعة) لا يعتقدون أن كل واحِ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل جوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوابق والفضائل ما 
وجب مغفرة ما یصدر منهم إن صدر» حتی إم بغر هم من السات ما ا 
فر ن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله ية يم خير القرون» وأن الد من 
حدم إذا تصدًق به کان أفضل من جبل ُد ذهباً ُن بعدهم» ثم إذا کان قد 
صدر عن أحلِ منهم ذنبٌ فیکون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر 
له بفضلل سابقته أو بشفاعة محمد بل الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب الحققة فكيف الأمور التي 
كانوا فيها جتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» 
والخطا مغفور. 
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ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضِهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم وحاسنهم من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر ني سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم من الفضائل علمَ يقيناً ّم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأنّم الصَموة من قرون هذه الأمَّة التي هي خير الأمم وآكرمها 
على الله )). 

التاسع: إن قول أهل الست بتعديل الصحابةء كا أله مستندٌ إل نصوص 
من الكتاب والستّة» فهو مَبنىّ على خسن الظنٌ بهم» ومن أحسن الظنَّ بهم فهو 
مأجور» والقول بخلاف ذلك مني على إساءة الظنْ بهم» ومَن أساء الظنْ بم 
فھو آثمٌ» قال بكر بن عبد الله الُزني» کا في ترجته في تہذيب التهذيب لابن 
حجر : « إيّاك من الكلام ما إن أصبت فيه ت تَوْجَّر» وإن أخطأت فيه آثمت» 
وهو سوء الظر“ بأخيك ». 

ا ات ا 

وني ختام هذا الردٌ على المالكي» أقول: إن جل كلامه المردود عليه من 
كتابه ني الصحابةء وأمًا كتابه « قراءءة في كتب العقائد » المشتمل على تخبط 
وتخليط في العقيدةء فلم أنقل عنه في هذه الرسالة للردٌ عليه إلّأني موضعين في 
تشكيكه ني أحقَيّة أبي بكر بالخلافة» وني إشادته بأهل البدع ونيله من علماء 
آهل السنة وكتبهم على ختلف العصور. 


عاد یاد عله 
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الانتصار للصحابة الأخبارني رد أباطيل حسن الالكي ر ۱٦١‏ ) 
آثار في توقير الصحابة وبيان خطر الثيل من أحد منهم: 


وبعد أن أوردت كارهاً مضطراً كلماتِ للهالكي في الصحابة الأخيار 
مظلمة حزنة موحشةء فاي أورد كلماتِ فيهم لبعض أهل العلم مشرقةً مضيئة 
ساره مؤنسةه وجأها مثبك في كتابي « من آقوال النصفين في الصحابي الحليفة 


معاوبة اوو )). 
الإمام مالك بن آنس (۷۹١ه)‏ كله : 


قال البغوي في شرح السنة /١(‏ ۲۲۹): « قال مالك: من يبغض أحداً من 
أصحاب رسول اله وکان ني قلبه عليه غل فليس له حق في ي المسلمین؛ 
ثم قرأ قولّه سبحانه وتعالی: وما اء له عل رولو مِنْأهَل آلْقَرّى 4 إلى 
الست جاءُو يِن بَعَدِهِم قولوت ربکا عفر لتا ونا 
آلذیںے سبَقوتا يالإيمَن 4 الآية وذکر بون يديه رجل ينتقص أصحابَ 
رسول الله ل فقرا مالك هذه الآبة محمد محمد رول ا E‏ 
على آلكفار4 إلى قوله: «لِيَغيظ , م الفا 4 ثم قال: من أصبح من الناس 
ي قلبه غل على حي من أصحاب الس بل فقد أصابته هذه الآية » 

الإمام آحمد بن حنبل ٤١(‏ ۲ه) طلله: 

قال في كتابه السنة: « ومن السنة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله لاز 
كلهم أجعين» والكف عن الذي جری بينهم» فن سب أصحابَ رسول اله 
اة أو وأحداً منهم فهو مبتدع رافضيّ» حبهم ستة والدعاءٌ هم قربة والاقنداٌ 
بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة ». 

وقال: « لا جوز لأَحلٍ أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحد 
منهم فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفر 
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عنه بل يعاقبه ج يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن أً يتب أعاد عليه العقوبة وخلده 
ي الحبس حتی توب ویراجع ». 

الإمام بو زرعة الرازي (٤٣۲ه)‏ جل 

روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (ص:٩٤)‏ بإسناده إليه قال: « إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ب فاعلم آله زنديق؛ 
ذلك أن رهرل ال عدا وا هو اه اا غاا 
والب اجات وسول ال که وا يدون ان رخ دا او 
الكتاب والسنةء وا جرح مهم أولى وهم زنادقة ». 

الإإمام بو جعفر الطحاوي (۳۲۲ه) كله 

قال في عقيدة أهل السنة والجاعة: « ونحبٌ أصحاب رسول الله كد ولا 
رق ا ا ا ی یں من ی ا 
ایر یذکرهم» ولا نذکرهم إا بخی» وحبُهم دینٌ وان واحسان» وبغضهم 
کفرٌ ونفاق وطغیان ». 

الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي (۳۲۷ه) كال 

قال في کتابه اجرح والتعدیل (۱/ ۸۷): « فأمّا أصحابٌ رسول الله و 
فهم الذين 2 والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم ا 
اختارهم لله عر وجل لصحبة نبيه ما ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه» 
فرضيهم له صحابةّه وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه ل ما بلخم 
عن الله عڙ وجل» وما سن وشرع وحكم وقضی وندب وأمر ونہى وحظر 
وأدّب» ووعره وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمرَ الله ويه ومراده بمعاينة 
رسول الله ية ومشاهدتهم منه تفسيرَ الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه 
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الس سا 


واستنباطهم عنه» فشرّفهم الله عر وجل ب مَنّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إيّاهم موضع القدوة » إلى أن قال: « فكانوا عدولً الأمَّة وأئمَّةَ ا هدى وحجحَ 
الدين ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عر وجل إلى التمسك بهديم والجري على منهاجهم والسلوك 
لسبيلهم والاقتداء بهم فقال: $ ومن شاقتی اَلرَسُولَ مِنْ بعاد ما تبدن ‏ 
آلَهَدَى وبع عَم سبل أَلَمُوْمنين نومه ما تول 4 الآية. 

ووجدنا الي ك قد حص على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌ أصحابه فيهاء منها أن دعا هم فقال: (نصر الله امرءأ سمع مقالتي 
I e‏ وقال بال في حطبته: (فليبّغ الشَاهدٌ 
منكم الغائبَ)» وف ا عني ولو آيةه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
ج 

ثم تفر تفرّقت الصحابة ف التواحي ولاار و وي فتوح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» فبث ك واحلِ منهم في 
ناحبته وبالبلد a‏ الله مء وحكموا 
بحکم الله عر وجل وأمضوا الأمور على ما سر رسول الله ميد وآفتوا في 
سلوا عنه عا حضرهم من جواب رسول الله َه عن نظائرها من المسائلء 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه» لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتى قبضهم الله عز 
وجل رضوان الله ومغفرته ورحته عليهم أحعين ». 

الإمام ابن ابن بي زید القیرواني (١۳۸ه)‏ بال : 

قال فى مقدّمة رسالته:« وأنٌ خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله ي 
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وآمنوا به» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة ال خلفاءُ 
الراشدون المهديون: آبو بکر» ثم عمر» ثم عثان»ثم علي اة أحمعين» وأن لا 
ُذكر أحدّ من صحابة الرسول ب إلا بأحسن ذكرء والإمساك عا شجر 
ا ا ای ا ا اا ق اح 
اذاهب ». 

الإمام بو عثمان الصابونی ٤٤۹(‏ ه) كاله : 

قال فى كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: « ويّرون الكف عا شجر 
بين أصحاب رسول الله َة وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضكّن عيبا هم أو 
قصاًفيهم ويرون الرخُّم على جيعهم والموالاة لكاقتهم » 

الإمام أبو المظفر السمعاني (۸۹٤ه)‏ كال : 

نقل الحافظ في الفتح )٠١ /٤(‏ عنه آنه قال: « التعرْض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعلهء بل هو بدعة وضلالة ». 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) لله : 

قال في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول أهل السنة والماعة سلامة 
Eg Er Ge‏ والذیت 

باءُو يِن بعلرهم قولوت ریا اغف نا وَل ونا او قا 
يمن ولا مَل فی وبا غلا لين اموا ربا نك روف رجحم » 
وطاعة للنبى ميا في قوله: (لا تسبوا آصحابي» فوالذي نفسي PIE‏ 
أحدكم أنفق مع أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) إلى أن قال: 
ويترّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عا جرى بين 


الانتصار للصحابة الأخيار فى رد أبا I‏ 5 ۳ 
ر يار ي ر باطيل حسن لکي 


الصحابةء ويقولون إِنَ هذه الآثار المرويّة في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها 
ما قد زید فيه ونقص وغيّر عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون إِمَا 
جتهدون مصيبون وإمًا مجتهدون خخطئون ». 

وقد مر ذكر بيه كلامه في عدالة الصحابة قريباً. 

الحافظ ابن کثر ٤(‏ ۷۷ه) بجومله: 

ال في تفسیر قول الله عر وجل: ‏ الوت ولون ِن نرين 


والأنصار وَالينَ اَبَعُوهم بحسن ری الله عتم ˆ وَرَضوأ عَنَهٌ الآية قال: 
« فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضصَهم أو سبّهم أو أبغضض 
أو سب بعضهم ولا ا سيد الصحابة بعد الرسول ب وخيرهم وأفضأهم 
اأعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي قحافة اة فإن الطائفة 
اللخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونيم عياذا 
بالله من ذلك» وهذا El.‏ عقوم e‏ وقلوم ا فأین 
هو لاء مر“ من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من طق وأا أهل السنة فإأيم يرصن 
عن لڪه ويسبون من سه الله ورسولّه ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله» وهم متخرن ا دعر ن وقندون ولا بنذو و هذا هم حزبٌ 


الله المغلحون وعباده المؤمنون». 
الشيخ ابن آي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاله : 


قال ي شرح الطحاوية (ص:1۹٤):‏ « فمن أضل من يكون في قلبه غل 
غا ن وهات ر0 ل ا ا ل تدای اا 
والنصارى بخصلةء قیل للیهود مَن خير آهل ملتکہ؟ قالوا: أصحابُ موسى» 
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ٍ 


وقيل للتصاری: من خير أهل ملّتک؟ فقالوا: أصحابٌ عيسى» وقيل 
للرافضة:من e‏ فقالوا: أصحابٌ محمد ولم يستثنوا منهم إلا 
القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير عن استثنوهم بأضعافي مضاعفة ». 
وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
ا لهجري» وهو كاظم الآزري» فقال: 
أهم خير أمة أخرجت للنا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
وقفت عليه في نقد الأستاذ حمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 
« الرزيّة في القصيدة الأزرية » (ص:٠٥١).‏ 
وما جاء فى هذا البيت غاية فى الجفاء والخبث» ومثله في الغلوٌ في أمير 
المؤمنين على إت والحفاء في الصحابة قوله (ص:٥٤):‏ 
أي بلا وَصٌِ؟!! تعالى الد وله شاه !!!| 
ومن غلوه في علي لاغ قوله کا في (ص:٤۳):‏ 
ET‏ للحيطة في الكو ن ففي عين كل شىء تراها!!! 
وقوله کا في (ص:٣۳):‏ 
ورأت قسو رأ لو اعترضته ال نس وال جن في وغی أفتاما!! 
والستال الأخبران E‏ يضحك النمل ي 
قراها» والنحل في خلاياها! 
الحافظ ابن حجر العسقلان (۲٥۸ه)‏ بل : 
قال في کتابه فتح الباري (۱۳/ :)۳٤‏ ووافو اه ال غل وجرت 
E E ES AL‏ 
منهم؛ لأنّهم أ يقاتلوا ني تلك الحروب إلا عن اجتهادٍ وقد عفا الله تعالى عن 
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او اا ادر نه ا ج ج ران ال جر ان 

الشيخ بحيى بن أبي بكر العامري (۳ ۸۹ ه) بالل : 

قال في كتابه الرياض المستطابة فى من له رواية في الصحيحين من الصحابة 
(ص:٠١۳):‏ « وينبغي لكل صيَن متديّن مساعة الصحابة فيا صدر بينهم من 
التشاجر رارغ ي واب الخارج الحسنة هم وتسليم صحة 
إجماع ما أجعوا عليه على ما علموه» فهم أعلم بالحال» والحاضرٌ يرى ما لا 
برى الخائبٌ» وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن المعائب» وطريقة المنافقين تتبع 
مثالب» وإذا كان اللأَزْمٌ من طريقة الدين سترٌ عورات المسلمين فكيف الظن 
بصحابة خاتم النبتّين مع اعتبار قوله بية: (لا تسبوا أحداً من أصحابي)» 
وقوله: (من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) هذه طريقة صلحاء السلف 
وماسواها مهاو وتلف ». 


و 
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03 
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آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير: 


وقد رأيتٌ من المناسب أن أورد هنا آياتِ من كتاب الله وأحاديت من سنة 
رسول الله د في أهمية ية حفظ اللسان من الكلام إلا في الخبر؛ وذلك نصيحة 
لنضسي وللالكي ون شاء الله أن يطّلع على هذه الرسالةء وأسأل الله للجميع 


التوفيق ًا تحمد عاقبتّه فى الدنيا والآخرة. 


29 ور 


قال اله عزر وجل ا النشن ارا اجتبوا کییر الط ب 

بَعَضَالظٍ ثم ولا تسوا و فب بعکم بعصا باح ان 
أ ڪل لح خي خیه میتا فکرهته ه وَادقوأ الله إن آله واب رَحمً) » وقال 
تعاى: « وَلَقدَ حُلقتا الإنسْنَ وتلم ما وسوس بے کسه ون اقرب ليه 
ِن حل آلوريد و إذ كل امان عَنِ امن عن الال قود @ 
ما يلفط يِن قول إلا لَدَيَهِ رو قيب عَټید 4 وقال تعالی: ولد رر 
لوین وينت بتر ما آ وا قَقَدِ آحتَمَلُوأ بَا وَإِتَمّا مبنًا 4» 
وني صحيح مسلم )۲٨۸۹(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: « أتدرون 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك با يكره قيل: أفرأيت 
إن کان ني آخي ما آقول؟ قال: إن کان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبته» وإِن م یکن فيه 
فقد مته ». 

وقال اله ع وجل $ ولا ثَهَد قف ما ليس لَك بو علد إن ألسَمْحَ NF‏ 
افوا كَل أولَتي ك کن عَنْه مَسَعُولاً4. 
روی البخاري في صحیحه (۱۰) عن عبد الله بن عمرو عن الي ب 
قال: «المشلم E lS‏ 
(0) أن رجلا سأل رسو الله باا: ا خر ؟ قال: « من سلم 


الانتصار للصحاة الأخار ف رذأا ° U‏ 1 ۳ 
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الملسلمون من لسانه ويده). 

وروی مسل أیضاً من حدیث جابر )٦٥(‏ بلفظ حدیث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

ال ا ل ا ا ن الان وف ال 2 ا 
أصحابُ رسول الله بي قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام 
بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين 
والحادثين بعد» بخلاف اليد نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة 
وإن أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

کر تد کا ی بان ی تی وییقی کا 
فان عملت خیراً ستّجزی بمثله وإن عملت شرا عل جسامها 

وروی البخاري في صحيحه )1٤۷٤(‏ عن سهل بن سعد لي عن رسول اله 
قال: « من يضمن لي ما بين يه وما بين رجليه أضمن له الحنة »» المراد 
ب ين اللَحيبّن والرّجُلين اللسان والغرزج. 

وروی البخاري في صحیحه )٦٤۷٥(‏ ومسلم في صحیحه )۷٤(‏ عن ابي 
هريرة اة قال: قال رسول الله ب: « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل 
راو ایت ایت 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة 
ا (ص:٥٤):‏ « الواجبٌ على العاقل آن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
اتکی NET‏ ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس 
شقاءَ وأعظمهم بلاءَ من ابتلي بلسانِ مطلتق» وفوا مطبق ». 
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وقال أيضاً (ص:۷٤):‏ « الواجبُ على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه 
ويعلم آنه إا جُعلت له أذنان وفم واحدٌ ليسمع أكثر 4ا يقول؛ لاله إذا قال 
ربا ندم ون ل( يقل ل يندم» وهو عل رد ما ل يقل آقدر منه على رد ما قال 
والکلمة إِذا تكلم ہہا ملگتّه» وإِن ا یتکلٔم ہا ملکها». 

وقال أيضاً في (ص:۹٤):‏ « لسان العاقل يكون وراء قلبه» فإذا أراد القولَ 
رجع إلى القلب» فإن كان له قال» وإلاً فلاء وال جاه قله في طرف لسانه» ما 
أت على لسانه تكلم به» وما عقل ديته من أ بحفظ لسانه». 

وروی البخاري في صحیحه )1٤۷۷(‏ ومسلم في صحیحه (۲۹۸۸)» 
واللفظٌ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: « إن العبد ليتكلّم بالكلمة 
ما يتبيّن ما فيهاء مهوي ما في النار بعد ما بين المشرق والمغرب ». 

وني آخر حديث وصبة ال ل معاذ أخرجه الترمذي (۲۹۱) وقال: د 
حدیٌ حسنٌ صحیځ » قال کا: « وهل َكب اناس في النار على وجوههم 
أو على مناجرهم إلا حصائد ألسنتهم » قاله جواباً لقول معاذ لك ياتى 
اله ! وإِنّا لمؤاخذون با نتکلم به؟»» 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من کتابه جامع العلوم والحكم 
:)٤۷/1(‏ « والمرادٌ بحصائد الألسنة: جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته؛ فإن 
(E E SA RL‏ 

فن زرع خيرآ من قول أو عمل حَصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو 
عمل حصد غدا الندامة ». 

وروی مسلم في صحیحه (۲۵۸۱) عن آي هريرة أن رسول اله قال 
« أتدرون من الملس؟ قالوا: الْلِس فينا مَنَ لا رهم له ولا متاع» فقال: إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء 
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و ر ان ا 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فت حسنائه کیل أن بُقضی ما عليه آذ من 
خطایاهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار ». 

وروی مسلم في صحیحه )۲٠۱۲(‏ عن أي هريرة لا حديثا طويلاً جاء 
ي آخره: « بحسب امرئ من الشرٌ أن يجحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام دمه ومالّه وعرضه »». 

وروی البخاري في صحیحه (۱۷۳۹) ومسلم في صحیحه واللفظ 
للبخاري عن ابن عباس ظهك ةا « أن رسول الله ل خطب الناس يوم النحر. 
فال لاتا آي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرامٌ» قال: أي بل هذا؟ قالوا: 
بل حرام قال: فاي شهر هذا؟ قالوا: شه حرامٌ» قال: فان دماءكم وأموالكم 
E i E EL Sh i‏ 
فاغادها فرارا ‏ ثم رفع رأسه فقال: الله هل بَتُ؟ الله هل بلْغْتُ؟ قال 
بن عباس <ظ#: فوالّذي نفس بیده! إلا لوصيثه إلى أمَته» فليبلغ الشاهد 
الغائبَ» لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ». 

وروی مسلم في صحیحه ٤(‏ ۲۱۷) عن آبي هريرة اة نة أن رسول الله لا 
قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَّن تبعه» لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لاينقص ذلك من آثامهم شیا ». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٠١ /١(‏ تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من إحدى ثلاث ... » الحدیث» قال: 
« وناسخ العلم النافع له جره وأجر من قرأه أو تسه أو عمل به من بعده ما 
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بي ا الا به؟ هدا الحدیث وأمثاله» وناسخ غير النافع ی یو جب 
الاثم عله وزره ووزر من كرأ أو سه أو عمل به من بعده ما قي خم 
والعمل به؛ نّا تقدم من الأحاديث (مَن سن سنه حسنة أو سية)» والله أعلم ». 
ووو اا و ۰) عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
ا( إن الله قال: من عادی لي ول لا با لحرب » الحدیث. 
وإدا کان هذا ٤‏ وَل واحد من آحاد الأولباء» فکرف بالکثرین من 


ار 


أصحاب رسول الله یا لل هم سادات الأولياء 4 وأرضاهم. 


A SA e e 
لله الذي مَنَ عل بحبّهم» وبغض مَن يبغضهم» وبغير ا خير يَڏکڙهم» ورضي‎ 
الله عن آنس بن مالك خادم رسول الله َة الذي أظهر فرح الصحابة الشديد‎ 
e rS حديث ( المرء‎ 
فما فرحنا بشيءَ فرحنا بقول النبيّ با: آنت مع من‎ «( :)۳٦۸۸( البخاري‎ 
اخنت قال انس فأنا أحبُ ابي َة وأبا بكر وعُمر» وأرجو أن أكون معهم‎ 
بحبّي إيّاهم» وإن ن أعمل بمثل أعمالمم »» والحديث متواتز» ذكر ذلك الحافظ‎ 

= م“ م 2 مه رو ر کک 
ابن کشر ي تفسبره سوره الشورى» عند قوله تعالى: ظ وما يدريك لعل 
آلساعة قريب). 

أقول: وأا ا سول الله َد وبا بكر وعمر وعث ان وع والحسن 
والخسين وأمَّه| فاطمة وامّهات المؤمنين وأنس بن مالك قائل هذا الكلام 
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وسائرَ الصحابة وة وأرجو أن أكون معهم بح بحي إيّاهم» وإِن ن أعمل بمثل 
اعام 

لهم إّك تعلمٌ ماني قلي من ا حب للصحابة الأخيار والقرابة الأطهار 
وتعلم سلامةً لساني وقلبي ع لا ليق بہم» وتعلم أن ما کتبته انتصار لصحابة 
يك بلا وطاق وأرضاهم» الإ أسألك بهذا لحب والسلامة والانتصار 
ا بتي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف اوا ي عقي في 
الأمور كلها ومني من زي الدنيا وعذاب الآخرة» وأن تدخلني الحنة 
وتعيڏني من النار» رب آوزعني أن أشكر نعمتك التي الخ عل وعلل 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه» وأدخاني بر متك في عبادك الصالحين» رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدَيّ ون عمل و 
ترضاء» وأصلح لي في دربي إن بت إليك وإئي من المسلمينء اللهك اغفر لي 
ولاآبائي وامهاتي وهلي وآبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي وأعامي وعاتي 
وأخوالي وخالاتق وأصهاري وسائر أقربائي وشيوخي وأصدقائي وزم لائي 
وتلاميذي وسائر المسلمين والمسلهات الأحياء منهم والأموات» إِنّكَ ۳ 
جيب الدّعوات» ربّنا آتنا من لدنك رة وهيٌء لنا من أمرنا رشداء ربا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إِنّك أنت الوهاب» ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ك 
رۇؤوف رحيم» سبحان ربك رب العرّة عا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 

وكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة صباح يوم الجمعة ۲۷ شوال ۲۲٤١ه.‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا څمد وعلی آله وأصحابه ‏ 

ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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مقدمة الطبعة الثانية E E O O o‏ 
المقدمة aa‏ 
زعمه قَضر المجرة على المهاجرين قبل الخديبيةء وقَضر الصحبة على المهاجرين والأنصار 
قبل الحديبيةء والرد عليه E DE SEEN e a aE‏ 
استدلاله بآية « قد تاب الله على الي الجر وَالأَنصار 4 والرد عليه es‏ 
استدلاله بآية: « والكبقو ألاولُونَ مِنَالَمُهَجرينَ وَالأنصار)» والرد عليه ....... ٠۸‏ 
استدلاله بآيات سورة الحشر والرد عليه a‏ 
استدلاله باية سورة الحديد والرد عليه O‏ 
استدلاله بآية سورة الأنفال والرد عليه. E O‏ 
استدلاله بآية سورة الفتح والرد عليه O n e‏ 
استدلاله بحديث: « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » والرد عليه NE...‏ 
ل م ) الناس حير وأنا وأصحابي حيز » والرد عليه NOs‏ 
تشكيكه في أفضاية أي بكر لك على غبره والرد عليه O‏ 
تشكيكه فى أحقية أي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله اة والرد عليه e‏ 
زعمه أن العاس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ص ليسا من الصحابة والرد عليه ١٠١١٠...‏ 
زعمه أن خالد بن الوليد لك ليس من الصحابة والرد عليه O‏ 
زعمه أن معاوية اة ليس من الصحابة والرد عليه O‏ 
زعمه أن عمرو بن العاص وا مغبرة بن شعبة نه ليسا من الصحابة والرد عليه ......۲۹ 
زعمه أل صح الكثبرين من أصحاب البَىّ كد لغوية لا شرعية والرد عليه ......... ٠١١‏ 


فهمه اللناطى للصححة الشرعية والرد عله a‏ 


ame‏ ف 
الان الأخيار فى رد أبا ا 
EP‏ لانتصار للصحاية يار قي رد اباطيل حسن لکي 


زعمه أن الجاع لا بد فيه من اتاق أمة الإجابة بْرَقها المختلفة والرد عليه E‏ 
الا ا رادا O‏ 
آثارّفي توقير الصحابة وبيان خطر الثيل من أحلِ منهم o‏ 
آياتٌ وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلَافي خير ae a‏ 
الخاتقة E‏ 
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الحمد لله القائل ني حكم التنزيل بل َقَذِف باق على الََطل يد مغ 
َا هو رَاهِق )» أحدّه ولا أحصى ثناءٌ عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في ربوییته وألومینه وأسماته وصفاته رب العالین وإله الأولين 
زا وقيوم لسموات والأرضين» ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
لبصير وأشهد أن محمد عبدّه ورسولء الذي بلغ البلاغ المينء فدل أنه عل 
کل خير وحذّرھا من کل شرّء وقال: « ترکتکم على البیضاءء لیلٔھا کنھارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك »» الل ا ول وبارك علیه» وعلی آزواجه وذریته 
وسائر أهل بيته المطهّرين» وعلى أصحابه العْرٌ الميامين أهل العلم والإيان 
والصدق والإحسان» وعلى كل من جاء بعدهم قائلاً: ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للڏين آمنوا ربا إنك رؤوف 
ر 

أ اعت ف ها لاان اتی جر ت فو اا ا 
أسوار العلم» وأتی بیولّه من غیر ابوا ہاء فقفی ما لیس له به علم» وخبّط في 
العلم خبط عشواء» وَل على أهل السنة والحديث منذ عهد الصحابة وحتى 
زماننا كملة شعواء» وهذا النابتةٌ حسن بن فرحان المالكي» نسبة إلى بني مالك 
E‏ (نسبة إلى بني مالك)؛ لثلاً يظنَ ظان 
نسبته إلى مذهب الاإمام مالك اد ائه آهل السنة فاه ليس من هل ا 
بل هو من الموغلين في البدع» المحاربين لأهل الست وقلت: ا 
المملكة)؛ لثلاً وهم نسبته إلى بني مالك الذين ذكر أن نسبّهم يرجع اى 
بجيلة» ومنازهم قريبة من الطائف؛ لأن ظنَ نسبته إليهم مع خبثه وسوء 


0 a GT 
U الان السنة یث یی رد ایا‎ ( J 
لانتصار لأهل | وا حدر في رد اباطيل حسن لکي‎ OD 


معتقده لا شك أنه يسوؤهم» ونا الذين في الجنوب فهو وإِن کان منهم فار 
نسبته إليهم لا تضر نضرهم ؛ لأله لا تزر وازرة وزر أخرى» وقد ذكر هذا النابتة في 
خر اجك كه ال أن ولاد تة تة( ٠هه)»‏ وهذه السنة هى التى تلى سنة 
وفاة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ طاق مفتي البلاد ورئیس 
قضاتها (قبل إنشاء وزارة العدل)» ورئيس الكليّات والمعاهد العلمية (التي 
أطلق عليها في| بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)ء ورثيس الجامعة 
الاسلامية بالمدينةء وقد أرّخحت سنة وفاته لته بكلات على صيغة دعاء 
بحساب الحروف» وذلك بقولي: (جد جواد واغفر لي وله)» وذلك في کتبته 
عنه وعن الملك فيصل بعنوان: « عام جهبذ وملك فذ » وكان کاله سا منيعا 
في وجه أهل الباطل؛ وذلك فيبته العظيمة وهمته العالية وقوّته في الحق 
وصرامته فيه وحراسته الدين في هذه البلادء وهذا النابتة من الدجُالين الذين 
ظهر وا بعد زمانه. 

وهذا الرّجل العظيم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الل» وأسرة 
الشيخ الإمام من قبيلة بني تيم الذين أخبر الرسول بلا آم أشد أمته على 
الدښّال» أخرجه البخاري »)٠٠٤۳(‏ وكا كانت هذه القبيلة في آخر الزمان 
أشدّ الناس على الدجّال الأعظم فان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وأبناءَّه وأحفادّه وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على 
الدجّالين» الذين يأتون في أزمانهم» مثل هذا المالكي ومن كان على شاكلته من 
أهل الزيغ والضلال. 

وقد كر هذا النابتة ني مستنقعات هل البدع» وعبّ منها ما شاء الله أن 
َعّب» واطّلع على ما آمك الاطّلاعٌ عليه من كتب أهل السْنَةَ لالتقاط 
الأخطاء وتصيّد المثالب» ثم تقيًا ذلك كله في أوراق سًاها بحوثا. 


الانتصار لأهل السَنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي FY‏ 

ومن أقبح ما تقَيّأه بحثه المزعوم الذي سه « قراءة في كتب العقائد 
- المذهب الحنبلى نموذجاً » وقد شحنه باهذيان والأباطيل في ذمٌ أهل السنة 
والثناء على المبتدعة» وسأشبر هنا إلى حملة من تلك الأباطيل» ذاكرا بعدها رقم 
المببحث الذي وردت فيه من هذا الرد. 

فون ذلك زعمه أن مصطلحَ العقيدة مبتدع (1)» وقدحه في كتب أهل 
السَنَهَ في العقيدة (۷)» وزعمه الاكتفاء يإسلام لا يتعرّض فيه لجزئيات 
العقيدة؛ لأن ذلك بزعمه يفرّق المسلمين (۸)» وثناؤه على أهل البدع وقدحه 
a‏ ئة و أحقكته بالخلافة .)١١(‏ 


ل 


وقدحه في خلافة عمر وعثان ضعة ا (۱۲)» وقدحه في أحاديث صحيحة 
بعضها في الصحيحين »)١٤(‏ وزعمه أن المعرّل عليه في النصوص ما كان 
قطعيَ الثبوت قطعيّ الدلالة فقط »)٠١(‏ وزعمه أن أهل السنة جسمة 
ومشبّهة )١١(‏ وثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السنة وذمه 
ال الى صر ال وا ال 007 و 
والإجاع» وزعمه أن أهل السنة بردو في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في 
الأخذ بأقوال الرّ جال »)۲٤(‏ وزعمه أن أهل السنَة يُرهُدون في كبائر الذنوب 
واموبقات »)۲١(‏ وزعمه أن أهل السنة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع 
التشدد مع الل 0 وغمه ان اعد (اتباع الكتاب والستة بفهم 
سلف الام اط وا بدعة (۳۷) وزغمه أن تقسيت التوحيد إل ربو 
وألوهية تقسيم مبتدع (۲۸)»ء وتشنيعه على الإمام أحمد في مسالة التكفير 
(۲۹)» ورميه أهل السَنَةَ بالتصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم والذهبي 
وابن کثر نواصب (۳۰). 


E ET‏ ء ت 
AP‏ الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


والله يعلم ني كار لإيراد كلامه في هذه الأباطيل» لكن دعت الضرورة إل 
ذلك» وأقول فيها كما قال السيوطي في كتابه « مفتاح الجحنة في الاحتجاج بالستّة » 
(ص:٥):‏ « اعلموا - يرححمكم الله - أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء 
كهيئة الخلاءء لا تذكر إلا عند داعية الضرورةء وأنٌ با فاح ريه في هذا 
ا لانو كان ورا جمد ال تال م مان وه ان تان راف دا 
أكثر في كلامه أن الستَة النبوية والأحاديث المرويّة - زادها الله علرًّا وش فاً_ لا 
حت مهاء وأن ا لحجة في القرآن خاصّة .. 

فاعلموا ۔ رحمکم الله - ن من انکر کون حدیث السیٌ ب - قولاً کان أو 
فعلاً بشر طه العروف في الأصول - حجَة كفْرَ وخرح عن دائرة الإسلام» 
وحشر مع اليهود والنصاری» أو مع مَّن شاء الله من فرق الكفرّة ... 

و ا ا ا ا رو مھ بان 
أصل هذا المذهب الفاسد» الذي كان الناس في راحة منه من أعصار ». 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فن التشابة بين المالكي وهذا الرافضي الذي 
الو ا ار الال فك ن رت ل وعرا 2ا 
مختلف فيه» وقال في (ص:٤٠٠)‏ من قراءته المزعومة: « فقد اختلف المسلمون 
في ثبوت السنة وني الإجماع وقي القياس وفي قول الصحابي وقي غير ذلك 
لکن م يختلفوا أن القرآن هو المصدر الرئيس الشرعي في كل أمر من الأمور 
الدينية »!! 

ورف ر الاس أن فال عل غاا اهار رال ا 
ر اا ل ن بای لنت راان قا امار متب 
الحكاية الذي قال: سأعملٌ عملا آذگر به في التاریخ» فما کان منه ني جمع حاشد 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي سر ٣ر‏ 
إلا أن حلع ياه وتعرّى أمامهم» فتحقّق له ذلك الذي أراده وأيضاً فين 
علوم أن الباطل إذا ظهر تعن کشفه وتزييفه وإيضاح بطلانه. 

وإذا ت هتد المالكي قبل بلوغه أجله فسیموت بغيظه» وسیبقی إن شاء الله 
ذکره السیٌء کا بقي ذكرٌ أسلافه» كا لجعد بن درهم» وجهم بن صفوانء 
وغيرهما من المبتدعة أهل الزيغ والضلالء وستبقى إن شاء الله الردود عليه 
كا بقيت الردود من علاء السلف» كالإمام أحمد والدارمي وابن منده الذين 
TES,‏ 

وقد قلت في مقدمة كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل 
حسن المالكي »: « وسأفردٌ بحول الله الردً عليه فيه - أعني قراءته المزعومة في 
كثب العقائد - بكتاب بعنوان: الانتضار لأهل السنة والحذيث في رد أباطيل 
حسن المالكي »» ويإنجاز هذا الرد أكون قد وفيت بهذا الوعد» والحمد لله رب 
ا 

ولكون الحهاد المتيسّر في هذا الزمان جهاد آهل النفاق والإلخحاد والزيغ 
والضلال» ولاأّني عند قراءتي بحثيه المزعومين الذين رددت عليه مع كتابه 
السىّء عن الإمام حمد بن عبد الوهاب باله» وجدته ذكرَ أساءَ بحوث زعم 
اله بصدد کتابتهاء فإتی أعِدٌ الان بني على استعداد للردٌ عليهء إمّا بنفسي» أو 
بالطلب من غيري» ولذا آمل عن يقف على شيء من بحوثه المزعومة تزويدي 
ك 

وأسأل الله عر وجل أن يريا الح حقا ويوفقنا لاتباعه» والباطل باطلاً 
ويُوفقنا لاجتنابه» وأن ینصرَ دته ويُعل کلمته» إلّه سبحانه وتعالی جوادٌ کریم» 
وصلى الله وسم وبارك على نبنا حمد وعلى آله وأصحابه أمعين. 


٤(‏ د الانتصار لأهل اة والحدیث في رد أباطيل حسن المالكى 


ا من هدايا الضلال واللأضلال 

فا المالكي قراءته في كتب العقائد بالإهداء إلى عموم المسلمين من علماء 
واو و وا و ورو ی تت د سا ل 
الح ف ايب الا ا ات ا ا 
أو أشاعرة ... وهو إهداء أيضاً إلى أصحاب التيارات الأخرى من المتتمين إلى 
علانية أو اشتراكية أو حداثة لة فكرية أو ليبيرالية؛ لعلَّهم مجدون تصحيحا ب 
ألصقه المتمذهبون بدين الإسلام!!». 

وتعليقاً على هذا الإهداء أقول: 

١‏ -إهداءٌ العلم النافع له أصل عند سلف هذه الام من أصحاب رسول الله 
ما فقد روی البخاري (۰ الا ا 
إلى عبد الرحهن ر بن آبي ليلى قال: « لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك 
هديّة سمعتها من التبنٌ ي؟ فقلت: بلى! فأهِهًا ليء فقال: سالنا رسول الله 
فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت» فن الله قد علَمت 
کیف نسلّم؟ قال: قولوا: للم صل عل محمد وعلی آل محمد کہا صلی عل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنّك حيد جيذ اللّهم بارك على حمل وعلى آل حمل 
کا بارکت إلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حي مجيد ». 

۲ - من الناس من تکون هديتّه دعوةً إل الح وادى» ولا حد لنفع هذه 
اهديّةء ومنهم مَّن تكون هديتّه دعوةً إلى الضلالء ولا حدّ لضرر هذه اطهدية؛ 
فقد روی مسل في صحیحه (۲۹۷۲) عن آبي هريرة للإة: أن الس ية قال: 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا 
ينقص ذلك من آثامهم شیئا ». 


وت REE e‏ 
الانتصار لأهل السّنة وا لحدیث في رد اباطيل حسن المالكي 


ومن الناس من يمدي السّمنَ والعسل» ومنهم من يمدي لسم والحنظل 
والحيّات والعقارب» وهديّة المالكي هذه من نوع هدايا الضلال والسم 
والحنظل والحيّات والعقارب» كا سيتضح ذلك في دحض أباطيله التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب الَهدّى. 

۴ - هذا الكتاب ادى مشتملَ على الذمٌ والثلب لأهل السنة والمماعة 
والتأييد لفرق الضلال المختلفة» وهو في الحقيقة هديّة ثمينة لفرق الضلال. 

٤‏ من العجيب شموله في هديته للعلمانين ومن ذکر معهم لمهم يجدون 
ا متمذهبون بدين الإسلام وهم لن صلوا التصحيح 
الزعوم» وإنّا سيجدون ما يَسرّهم من الذّمٌ والتيل لأهل السنة. 


یاد یلد یاد 


oS A 


۲ - كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأحَدية متعاونون على 
الإثم والعدوان 

قال فى (ص:٩‏ - الحاشية): « أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتها في أحدية 
الدکتور راشد المبارك (۸/7/ ۱٤۲۰‏ هھ ٤۱۹۹۹/۱۱/۱۲م)‏ »» وذکر في 
مطلع کتابه المشين في الصحابة الذي سبق آن رددت عليه في کتاي: « الانتصار 
للصحابة الأخيار »» ذكر أن ا ذلك الكتاب حاضرة ألقاها فى أحدية 
الدكتور راشد المبارك يوم الأحد ۲٠‏ ذي القعدة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أقول معلقاً على ذلك: 

ما كان يليق بصاحب الأحدية المذكورة أن يُمكَنَ من إلقاء هذا الباطل في 
حدينه؛ لان مل هذا التمكين من التعاون على الإثم والعدوان؛ فقد روى 


ا 


1 1 ء ت ت 
) ( الان لها السنة والحدىث و رد أا - U‏ 
OSP‏ نتصار هل واحدیت لي رداب طیل حسن لکي 


مسل في صحيحه )1۷١(‏ عن أبي هريرة الإتثة: أن رسول الله ب قال: « أحبٌ 
البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» و کاا نراف 
خاد ل ان ا ا ر والكلام الذي لا 
نبغي» ولا شك أن الأماكن التي يكون فبها ماب لإعلان الباطل ونشره أشوا 
من الأأسواق» فقد قال الله عر وجل عن الأرض يومی زحد ت أخَبَارَهَا 
ق رە چ 
حديثا في ذلك ضعيف الاإسناد. 

وني صحيح البخاري (۹۸1) عن جابر اة قال: « كان الب اة إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق » وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عدة 
أقوال في حكمة ذلك» أوّها: أنه فعل ذلك ليشهدً له الطريقان. 

وأسوأً حالاً من صاحب الأَحَدية من قام بطباعة هذا الكتاب ونشره؛ فإن 
لکل ساقطة لاقطة» فهذه القراءة المزعومة في كتب العقائد ا ونشرها 
مركز للدراسات التاريخية في دولة عربية» وهو عمل من أعظم التعاون على 
لوثم والعدوان؛ با فيه من تعميم نشر الباطل على نطاق واسع» وقد مر قريبا 
قول الرسول بية: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور من تبعهء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئأء ومَّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شیئاً». 

قال امنذري في الترغيب والترهيب (۱/ )٠١‏ تعليقاً على حديث « إذا مات 
بن آدم انقطع عمل إلا من إحدى ثلاث e‏ « وناسح العلم 
انع ل اجره اجر من ر آو تسه او عمل په من مده ماي ع 
والعمل به؛ هذا الحديث وأمثاله» وناسخ غير النافع با يوجبٌ الإثم» عليه 


و ۵ ۶ E‏ 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


e‏ س و م 
وزرزه ووزر من قرآه آو نسخه أو عمل به من بعده» ما بقي خطه والعمل به؛ ل 
تقدم من الأحاديث ( س ةة ار س والله أعلم ((. 


مأ ءالو اي 
کا ک2 


۳- زعمه آنه سلف سني وذِکرٌ نهاذج من کلامه بطل دعواه 

وقال في (ص:4): « قد يكون من فضول القول التأكيد باتني - والحمد لله 
- من طلبة الحق والعلم» ومن أهل السَنَة وا ماعةء ولا أرفع من الشعارات إلا 
و و ا و ت 
بحسب قدراتي واجتهادي!!». 

وقال في (ص:۱۷): رر اا ا ا 
حنبل» ومن زعم أنني أنتمي لمذهب آخر باهَلته!!». 

وقال في (ص:٦۱۹):‏ « بل لا أعتر نفسی إ9 ا بحکم النشأة 
والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال». 

وأجيب عن هذه الدعاوى بم يلي: 

١‏ -نعم! إن قول المالكي إلّه من أهل السَة وال جاعة هو من فضول القول 
ولیس من حقائقه! 

۲ ان زعمه أله س سلفي حنبل جرد دعوی» تن كلاه التي أنقلها من 
as E EL‏ 

فليس سيا من يُشكك في أحقَيّة أبي بكر بالخلافة» ويقول في (ص:۸٤):‏ 
ولک ال ی وھ اا و کي عليّا أن عليًا ۾ يكن موجوداً في 


7د الانتصار لأهل السّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


السقَيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الانضار وریا ل گان موجودا ل له 
الأمر!!». 

ويقول أيضاً في نفس الصفحة: « أمّا أن يك الأمر في وسط النزاع المحتدم 
بين المهاجرين والأنصار» ثم بين الأوس والخزرج من الأنصارء فهذا يضعف 
عندهم - يعني عليًا ومن معه بزعمه - شرعيّة البيعة» ويجعلها أشبه ما تكون 
بالقهر والغلبة» التي تتناق مع الشورى الأمور بها شرعاً ظ وأمرهم شورَّیٰ 
بيتهم 4!!!». 

وليس سيا مَن يظْنٌ بمعظم الأنصار ظٌ السوء» فيزعم أعّهم يرون أن علي 
أولى بالخلافة من أبي بكر ظ» فيقول في (ص:٦٤):‏ (ل ا 
الأنصار كانوايّميلون مع عل أكثر من ميلهم مع بي بكر ظشة!!». 

وهذا الظن السىّء من المالكيٌ مباينٌ تَاماً بَا ثبت في صحيح البخاري 
)٥17(‏ وصحيح مسلم (۲۳۸۷) واللفظ لمسلم عن عائشة وة قالت: 
« قال لي رسول الله َة في مرضه: اذعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتبَ كتاباً؛ 
اا د و ا ا ا 
بکر ). 

E O E 
کر ان کان ا ا ی فاا ادت وا ان ا اک و ارت‎ 
بأبون إلا با بکر» ويأبى بعص الذين اتّبعوا غير سبيل المؤمنين من أهل الأهواء‎ 
والبدع إلا غير بي بكرء نعوذ بالله من الخذلان.‎ 

ور ا ن اا غ ن اراي 
سيا مَن يدح في ثبوت حدیث: « ترکت فیکم کتاب الله وستتي »» ویصف 


ء و ت سے EER ERE‏ 
الانتصار لأهل السَة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي ۱۸۹( 


في (ص:٠۷)‏ الذين أثبتوه زاع) انم عارضوا به حديث العترة بم جهلة 
آهل ال وهو دت ات کا سان مان ذلك 

وليس سَنيًا ولا حنبايًا من يصف الخليفة المأمون أنه من أعدل ملوك بني 
العباس وأعلمهم» وهو الذي نصر المعتزلة» وآذى أهل الستةء وني مقدمتهم 
الإمام أحمد بن حنبل» الذي يزعم المالكي آنه حنبلٌ نسبة إليه» ويصف الخليفة 
امتوكل الذي نصر أهل السَنة وأى المحنة بخلق القرآن بأنه مبتدعٌ ظال 
(ص:٣۱۳).‏ 

وني كتابه السىّء في الصحابة كلماتٌ له تبن بوضوح أنه ليس من أهل 
السنّة والجاعةء وإنا هو من الموغلين في البدع» منها زعمه فصر الهجرة على 
المهاجرين قبل الخديبية» وقضر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
Ee SENS‏ 
اکن ان عابر بل کی ف درن م کر ما رو 
أن يكون سَنيًا مَن يزعم أن الصحابة هم الذين صحبوا الرسول ية قبل 
الحديبية من المهاجرين والأنصار دون غيرهم عن صحبه بعد الديبية ويزعم 
اا ا ولا صح اا فووا لحك ا هاوه 
حدثات القرن الخامس عشر» ولا وجود له قبل إحداث هذا المبتدع إِيّاه في هذا 
القرن» وقد أوضحت الردٌ عليه في ذلك في كتابي: « الانتصار للصحابة 
الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي » في (ص:4) وما بعدهاء وهو مطبوع 
متداول. 

ر ا ا ا و عا - عم التي بلا _ لبي 
وابّه عبد الله اة ا يظفرًا بشرف صحبة الرسول ب » وهذا بلا شك من 
ا لجفاء في بعض أهل البيت» بل هو جفاءٌ في آقرب رجل من آهل البيت إلى 


الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


a 


رسول الله ك وهو عمّه العباس اة الذي يستحق ميراث الرسول كَل لو 
کان يورَّث عنه المال» وقد أوضحت بطلان كلامه هذا في كتاب « الانتصار » 
(ص:۸۳). 

وليس سيا من يزعم أن خالد بن الوليد عة ليس بصحابي» وقد وصفه 
رسول الله َة باه سيف من سيوف الله» كا ثبت ذلك في صحيح البخاري 
.(V0V)‏ 

وليس سيا ن يزعمٌ أن امغيرة بى شعبة افك ليس بصحاب» وهو الذي 
كان واقفاً على رأس الرسول بيه يوم صلح الخديبية وبيده السيف بحرسه» كما 
في صحيح البخاري (۲۷۲۱» ۲۷۲۲). 

وقد ذكرت بطلا ما زعمه من عدم صحبة خالد , بن الوليد والمغرة بن 
شعبة ومعاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص خف في كتابي: « الانتصار » 
(ص:۸۷-١١۱).‏ 

ولیس شتا تن برعم ا کار أصحاب رسول اله لا ادون عن 
الحوض ويُؤمر بهم إلى النارء وألّه لا ينجو منهم إلا القليل مثل كمل التعم» وقد 
أوضحت بطلان کلامه هذا في « الانتصار » (ص:۱۳۰-۱۲۸). 

وليس سَنيًا مَن يُنكرٌ القولً بعدالة الصحابة» وقد أجمع على ذلك أهل 
) لوغ بعض العلاء حكاية الإ ماع في ذلك» مع بيان 
بطلان ما زعمه المالکی من عدم عدالتهم في « الانتصار » (ص .)١١١- ۱۲٤:‏ 

CNG EE LS 
فهذا من التهویل وإیہامه من لا بصيرة له بألّه على الحقّ» مع أله موغل في‎ 
الضلال» ولا دري على أي شىء سيُباهل؟‎ 


FCC و ت ت‎ ٤ 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


فهل سیباهل على غلَوه ني عل الف لإ وبعض أولاده» وجفائه في العباس بن 
عبد المطلب وابنه عبد الله وغبر ما من أهل البيت؟! 

أم سيّباهل على زعمه بان أكثرَ أصحاب الرسول بي يُذادون عن 
ا لحوض, وأنّه يُومَر بهم إلى الثارء ولا ينجو منهم إلا القليل مثل كمل التعم؟! 

آم سيباهل على تشكيكه في خلافة أي بكر» وأعَها أشبه بالقهر والغلبة؟! 

أم سيباهل على سوء ظنه في الصحابة وإنكاره القول بعدالتهم؟! 

أم سيّباهل على أباطيله الأخرى التي أوضحتها في هذا الكتاب وني كتابي 
« الانتصار للصحابة الخيار»؟! 

و و ى قن رن لد سو تلو قرا َس 
فن آله يُضل من ياء ودی من ناء وي [أَقَمّن كان على بيَةٍ 
من ریم کمن رین ل سء ملو وَابَعوا أُهوآءهم 4 وني قوله: ظ قا لک 
تَعَمّی الاَبَصروَلّیکن تَعَمَی آَلْقَلُوبُ آلتی فی آلصدور) ربا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنّك أنت الوهاب. 

ولا شك أن أي إنسان بُباهل هذا المالكيّ على بطلان أباطيله التي أشرتُّ 
إلى حملة منها هو الرابح» وأنْ صاحب هذه الأباطيل هو الخاسر. 


٤‏ - زعمه أنه حنبلٌ وأنٌ نقه للحنابلة في العقيدة من التقد الذاتي» والرد 


ا 


قال في (ص:٠٠):‏ « ليس هناك أي خطاً أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد 
أخطاء المسلمين؛ لأن الإسلام غير المسلمينء ومن ذلك أن يقوم سني بنقد 


ك 
۹( الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


أخطاء أهل السَنَة؛ لأنْ الستَة غير أهل السنّةء ومن ذلك أيضاً أن يقوم حنبلُ 
النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي بنقد أخطاء الحنابلة؛ لأنْ الحنابلةَ غي 
أحمد بن حنبل» مع أن أحمد بن حنبل نفسه بش خط ويصيب!!». 

وال هااا : « وعلى هذا الأأساس ليسمح لي الإخوة الكرام اا 
ما نفعله أنا وبعض الباحثين من نقد ذاق لبعض جوانب الغلو أو المنكر داخل 
كتب أو فكر الحنابلة هو من هذا الباب!!». 

ويجاب عن ذلك بها يلي: 

١‏ ما زعمه من أنه سني حنبل ينتقد أهل السْنَة والحنابلة نقدا ذاتيًا هو من 
قبيل ال مكر والتلبيس والا يام بالإأنصاف» وهو في الحقيقة من قبيل الإفساد في 
اللأرض بعد إصلاحهاء وتقريض البنيان وتهديد الحصون من الداخل. 

١ی‏ ال فت الاق کرو ا ا واا ها د واا 
ور اء ت E E o o‏ 
ادح والثناء کا سيأتي بيان ذلك من کلامه» ولو کان ادا ف ا 
بنقد فرق الضلال» فيبيّن ما عندهم من الباطل ويحذر منه»ء اما أن يعمد إلى نقد 
أهل السَنّة الذين يزعم أله منهم وهم برآء منه فذلك من أوضح الأدلة على 
حقده على أهل السَنّة وموافقته لغيرهم من فرق الضلال. 

۳ ليس بغريب على الالكي أن ينال من أهل السْنة ويشغل نفسه بعيبهم» 
وهو الذي حصل منه القدح في الصحابة والتيل منهم» وزعم أن أكثرهم 
يذادون عن حوض الرسول ية ويؤخذون إلى النار» وآنه لا ينجو منهم إلا 
القليل مثل همل التعم» كا مرت اللإشارة إلى ذلك قريباً. 

٤‏ - ليس حنبليًا من يغمز الإمام أحمد باه تسب في تفريق المسلمين أحزابا 


ء۶ وت سء a O GT‏ 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد اباطيل حسن المالكي 


حیث قال في (ص:٤٣۱)‏ معلقاً على ما ذکر من حزن اليهود والنصارى 
Se EO as‏ 
هم كأن يفرحوا بتشنيعه على المخالفين له من المعتزلة والشيعة» حتى تسبّب في 
E‏ 

ون ت يسلم منه الإمام أحد فون باب أولى ألا يلم منه الحنابلةء بل من ا 
يسلم منه أصحاب رسول الله ڳل فون باب أولى ألا يسلمَ منه أهل الست 
ومنهم الإمام مد بن حنبل كله. 

٥‏ أمّا ما ذكره من أنه حنبلٌ التشأة والتعليم والالتزام العام الواعي» فإن 
كان الواقع أنه تسى على ذلك فإِلّه بكتاباته المختلفة يكون قد انحرف عا سى 
عليه» ويصدق على انحرافه عا تعلمه وعقوقه لن علمه قول الشاعر: 

فواعجبا عن ربت طفل ألقمُه بأطراف البنان 
اماما يم لاعن 
وكم علّمته نظْمَ القوافي فلحا قال قافيةً هجانِي 


ه -بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على التبيّ - اة - وآله. 

قال في (ص:٠):‏ « الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وسلم». 

آقول: لم یذکر الصلاةٗ عل اصحاب رسول اللہ کی وھو عا یوضح کون 
ليس من أهل السة؛ لأن ظريقة يقة أهل السنّة وال مماعة في خطبهم على النابر 
وغيرها وفي افتتاح الكتب واختتامها ابم بعد بعد الصلاة على الب بلا بُصلون 


الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


على الآل والأصحاب؛ وذلك لمحبّتهم للجميع» وسلامة قلوبهم وألسنتهم 
للصضحب والآل» ولا يبعد أن يكون لزعمه الخاطيم آن أصحاب رسول الله 
َة يُذادون عن الحوض ويو تحذون إلى النارء وله لا ينجو منهم إلا مثل كمل 
النعم» لا يبعد أن يكون لذلك اثر في تركه الصلاةَ عليهم» 445 وأرضاهم. 


-زعمه أن مصطلح العقيدة مدع والرد عليه 

قال في (ص:٤۲):‏ « ولأَبدَاً مساهماً في نقد ما أحجم عنه الآخرون طلباً 
OL E e ag N a E i‏ 
وإمّا جهلا بأهميّة أصول وقواطع الإسلام» وستكون البداية ببيان مصطلح 
العقيدة» وكيف استحدث المتخاصمون هذا المصطلح ليتسع لتكفير وتبديع 
المخالفين هم من المسلمين!!». 

وقال في (ص:۳۰) تحت عنوان: مصطلح کا ا 
« مع أنني أستخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرهاء إلا أله عند تعريفي 
لعنوان المحاضرة (قراءة في كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود كلمة 
(عقيدة) في النصوص المتقدّمةء لا في القرآن ولا كتب السنةء ولا المؤلفات 
الملشهورة في القرون الثلاثة الأولى» فكانت هذه أوّل فائدة» وني الوقت نفسه 
كانت أك مصيبة؛ إذ لا يتم التنبيه على ذلك» مع حرصنا- فيا نزعم - على 
هجران المصطلحات البدعية المستحدثة التي لا أصل ها ني الكتاب والسنة!!». 

وني (ص:٤ (١-۳‏ قال تحت عنوان: الخلاصة في مصطلح العقيدة: « إذا 
ي ترد العقيدة لا لفظاً ولا معنى في القرآن الكريم» ولا في الأحاديث النبوية 


a E 
) 14٥ الانتصار لأهل السنة نة وا حديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 
م لا وار ا لاغ واا‎ NR 
باللفظ والمعنى هنا: أي أّها ت ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع له هذا اللفظط‎ 
٤ ف الأزمنة امتأخرة مئل قوهم: (فلان حسن المعتقد» فلان كان ا‎ 
1 ا نضا ن الف ن ا ..) ونحو هذاء فهدا العنى‎ 
يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود المنافقين وأهل الضلالة» سواء‎ 
في عصر النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أو عصر الصحابة أو عصر‎ 
التابعين» فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأتي معانيها في ألفاظ أخرى‎ 
شرعية كالإيان مثلاً أو تأت لفظة (عقد) في معان آخرى ليس من بينها‎ 
الإيانيات أو العلميات» فهي تشمل عقد اللو اء» وعقد الأصابع لبيان العدد»‎ 
وعقد الإزار» والتعاهد على الشىء» والعهد نفسه» وعقد القلب على آمر ما‎ 
ديني أو دنيوي» ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ بعضهم لفظ العقيدة‎ 
وخصّها ببعض العانى العلمية» وهذا تخصيص مبتدع أيضاء فالألفاظ الشرعية‎ 
الموجودة في القرآن الكريم أولى بالاستعال وأدق في الدلالة وأحمع للمسلمينء‎ 
وفيها غنية عن هذا اللفظ غبر المنضبط الذي استحدثه المتخاصمون في عصور‎ 
لاحقة» وعللى هذا فليس لكلمة (العقيدة) أصل شرعى» لا في الكتاب › ولا‎ 
ف الستة ولا كال الصالح من المهاجرين والاأنصار والذين تبعوهم‎ 
يإحسان» ولا عند التابعين» بل ولا علاء الأمة الكبار في القرون الثلاثة‎ 
الأول!!!».‎ 
تلل السلفرة ي ي حا‎ e ») Y: ف اص‎ 8 
EE 
أم تنا هجرنا مسّى ذلك الأكَّم والأخطر,ء ألا وهو الإيمان أو الإسلام في‎ 


TFT‏ : و 
۹7( الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


عمومه» إلى هذه المصطلحات المستحدثة التى أصبحت في أيدي الغلاة 
كالسيوف في أيدي المجانين!!». ۰ 

وقال في (ص:۳۳): « أيضا ت رد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن 
ولا ضعيف ولا موضوع!!». 

وتجاب عن ذلك با يلي: 

١‏ - ما زعمه من أن مصطلحَ (العقيدة) مُستحدَت وئه بدعة هو من 
اكتشافات القرن الخامس عشر التي ظفر بها الالكي» ومن أوضح البدع - 
لا سيه بدعة - زعمُه أن الصحبةً الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار 
قبل صلح الديبيةء وأن من صحب الرسول بلا بعد الخديبية فصحبثه غير 
شرعيةء بل هي شبيهة بصحبة المنافقين والكمارء فهذه البدعة التي أحدثها في 
القرن الخامس عشر ول سبق إليها طيلة تلك القرون لا يسكّيها بدعةء ويُطلق 
على مصطلح (العقيدة) أله بدعة» وهذا شبية بمعنى ما رواه البخاري في 
صحيحه )0۹۹٤(‏ عن ابن أي تُعم قال: وکت شاغدا لار غهره :وسال 
رجل عن دم البعوض,» فقال: من أ نت؟ قال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى 
هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن التي لا وسمعت الي لا 
يقول: هما رَمحانتاي من الدنيا». 

والمراد بالرّعحانتين الحسن والحسين هة 

ا البعوض» وما زعمه 
E E NE‏ 
بدعة - شبيه بقتل الحسين لكف. 

۲ - ما زعمه من أنه « أ ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن ولا 


و a FE a‏ 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


موضوع » جاب عنه بورودها في حدیث حسن رواه الدارمي في سننه )۲٣۵(‏ 
عن زید بن ثابت» عن النَىٌ َة قال: « نضر الله امرءا سمع متا حديثاً ... » إلى 
أن قال: « لا يعتقد قلت مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجتة » ا لحديث. 

وإسناده عند الدارمي قال: آخبرنا عصمة بن الفضل» ثنا حَرّمي بن عمأرة» 
عن شعبة» عن عمرو بن سليان» عن عبد الرحهن بن أبان بن عثان» عن بيه 
و ثقات إلا حرمي بن عمارة فهو صدوق» وقد خرّج حديثه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

۳- ما زعمه من عدم وجود أصل شرعىٌ لكلمة (العقيدة) « لا في 
الكتاب» ولا في السنّةء ولا عند السلف الصالح من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» ولا عند التابعين» بل ولا علاء الأمة الكبار في 
القرون الثلاثة الأول »» ات غ للصحابة با أورده ا کرای 
تفسيره لقول الله عر وجل في سورة البقرة: « لا يواخذكم آله باللغو ف 
أيَّمَيْكّمٌ 4 الآيةء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عروة» عن عائشة قالت: 
« هم القوم يتدارؤون في الأمر» فيقول هذا: لا والله! وبلى والله! وكلاً والله! 
يتدارؤون في الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم ». 

وبالنسبة للتابعين» فقد أورد ابن جرير في تفسيره للآية في سورة البقرة 
پاسنادہ إلى مجاهد: « ولک نیوا خد گم ما ست فلوگ 4 ما عقدت عليه ». 

وقال البخاري في صحيحه (۹/ ۳۸۸- مع الفتح) في « باب الطلاق في 
الإغلاق والكره ..»: « وقال الزهري فيمَّن قال: إن نم أفعل كذا وكذا فامرأتي 
طالق ثلاثاء سل عًا قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين» فإن سى 
أجلأ أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دینه وأمانته ». ) 


CIS 

٤‏ -وآمًا ما زعمه من عدم وجود أصل شرعيٌ لكلمة (العقيدة) في كلام 
العلماء الكبار في القرون الثلاثة الأولى» وقوله: « لفت نظري عدم وجود كلمة 
(عقيدة) في النصوص المتقدمة» لا في القرآن ولا كتب السنةء ولا المؤلفات 
الشهورة في القرون الثلاثة الأولى »» فيجاب عنه بوجود ذلك عن حماعة من 
العلماء في القرون الثلاثة» ومن ذلك ما هو في بعض المؤلفات المولّفة في تلك 
القرون. 

ومن هولاء العلماء أبو عبيد القاسم بن سلاّم المتوفی سنة ٤(‏ ۲۲ه)» قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « الإمام المشهور» ثقة فاضل مصتف »» قال 
في كتاب الاإيان له (ص:٦۷):‏ « فعمل القلب الاعتقاد ». 


الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


ومنهم إبراهيم بن خالد أبو ثور المتوف سنة (١٤۲ه)‏ قال عنه الحافظ في 
التقريب: « الفقيه» صاحب الشافعي» ثقة »» فقد روى اللالكائي في شرح 
اآصول اعتقاد آهل السنَةَ )٠١۹۰(‏ پإسناده إليه آنه قال في جواب له عن سوال 
في الإيمان: « اعلم - يرحنا الله وإيّاك - أن الإيانَ تصديقّ بالقلب والقولٌ 
باللسان وعمل با لجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم حلاف في رجل لو 
قال: أشهد أن الله عر وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وار بجميع 
الشرائع ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به آنه لیس بمسلم» 
ولو قال: المسيح هو الله وجحد آمر اللإسلام قال: م يعتقد قلبي على شىء من 
دلا و ادلوس و 

ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفق سنة (٤۲۹ه)‏ قال عنه الحافظ 
في التقريب: « الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل » فقد ذكر (الاعتقاد) 
في مواضع من كتابه تعظيم قدر الصلاةء منها (۲/ ۷۳۳): « ... إذا اعتقد أن 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث ني رد أباطيل حسن الال سر ۱۹۹( 


لله لیس بکریم ولا پت يستحق المدح الحسن فقد اعتقد الكفر ولم يعرف» وكذلك 
إن اعتقد أنه قد ظلمه وجار عليه فهو کافر لم يعرف الله ... » 

ومنهم الإمام أبو جعفر أحد بن محمد بن سلامة الطحاوي المولود سنة 
(۲۳۹ه)» قال الحافظ ابن حجر في ترحمته في لسان الميزان: « قال بو سعيد 
ا كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم بخلف مثله »» وهو صاحب العقيدة 


ا 


و ت 


امشهورة بالعقيدة الطحاويةء قال في مطلعها : « هذا ذكر بيان عقيدة أهل السّنة 
والحماعة على مذهب فقهاء الل أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأ عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيء 
رضوان الله علیهم آجعین» وما يعنقدون من آصول الدین؛ ويدينون به رب 
العالين» نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له» 
ولا شيء مثله» ولا شىء يعجزه» ولا إله غيره » ثم سرد موضوعات العقيدة 
آل اغا 
ه - ثم إن هذا امالك المكتشف لبدعية مصطلح (العقيدة) في (القرن 
الخامس عشر!) ذکر في (ص ٤۰‏ ) عة معان في مادة (عقّد)» آخرها: « وعقد 
القلب على أمر ما ديني أو دنيوي »» ثم قال: ووا فن اا اا اا ر 
أخذ بعضهم لفظة العقيدة» وخصها ببعض المعاني العلمية الدينية» وهذا 
تخصيص مدع أيضا!!». 
أقول: ما دام أن لملصطلح لفظ (العقيدة) أصلاً ا ذكر هوء فلا وجه 
للتهويل والتبديع الذي ذكره لإطلاق اسم (العقيدة) على مباحث أصول 
دين واا فان لظ 7( أو (الإيمانيات) الذي زعم أله مهجور قد 
آلف كثر من علاء أهل السنّة والجماعة مۇلفات باسم « الإيان »» وهي 
مشتملة على ما اشتملت عليه الكتب المولفة باسم « العقيدة »» أو « السنة »» 


e د و‎ E EET 
ك الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


وهذا ما لا يُعجب المالكي؛ لاله يريد كتباً في الإيمان لا عرض فيها للبدع 
والمبتدعةء ولا ذكر لشىء ما فيه اختلاف بين أهل السنة وال جماعة وفرق 
ال ا را ا ن ا رال ال 
والتابعين وكبار العلاء في القرون الثلاثة الأولى» وأيضاً فإنّه كا يقال في 
الاساد دة ج ار حه الفقدف ا ل لط قد اك 
يقال في لفظ (الإيمان): قوی الإيمان ضعيف الإيمان» ويقال للعاصي والمبتدع 
بدعة غير مكفرة: مؤمن ناقص الإيمان. 


١ 9 


۷-قدحه فى كتب أهل الستَة فى العقيدة والرد عليه 

قال في (ص:٤۲):‏ « فقد كانت معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد 
تعر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي وال مذهبي فحسب!!». 

وقال في (ص:٠٠):‏ « ولو رجعنا لسبب هذا التبادل في التكفير والتبديع 
لوجدنا كتب العقائد في الانتظار؛ إذ كانت الكتب الولّفة في العقائد هي ذاكرة 
اا الاد كل ورور عه وشطات طون ل حورم ن الان 
إذ أصبح لكل فرقة من المسلمين كتبها التي يوصي با أتباعها ويتدارسونا 
ويخطبون بمضامينهاء مع ما فيها من تجن ومظام ضد بقية المسلمين ين 1 
يكونوا معهم في الرأي أو الجزئيات» فأصبحت الدعوة لمضامين هذه الكتب لا 
إلى الحقّ» وظهر نبز الآخرين بالألقاب السية والتحلي بالألقاب الحسنة 
وأصبح للإسلام أكثر من اسم» وأصبح الانتساب للإسلام غير كاف عند 
هذه الفرق». 


و أ إٍِ 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي SEP‏ 


وقال في (ص:۲۸): « وكتب العقائد رغم ما فيها من حقّ قليل إلا أن فيها 
الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليها؛ لا فيها من الأحاديث المكذوبة على 
التب صلى الله عليه وآله وسلم والإسرائيليات المشككة للمسلم» والتكفير 
للمسلمين» وزرع بذور الشقاق والتباغض والتنازع بين المسلمين» وغير ذلك 
من الهوى والظلم والحهل» سواء كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو 
الستة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم!!!». 

وقال في (ص:۱۷۹): « ومعظم ما کتبوه في العقائد کان خلاف فهم 
السّلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!!». 

وقال في (ص :)٠١١- ٠٠١:‏ « ثم لم تزل الطوائف في خصومات كلامية 
وألفوا في ذلك الكتب والمصنفات التي صبغت بصبغة الخصومة من الغضب 
والكراهية والحقد وإلغاء الطرف الآخر» سواء بتكفيره أو تبديعه مع 
الو ا ا ا 

ونظراً لضعفنا العلمي وتقديسنا لكل ماض» فلم ننظر لتلك الكتب على 
انها تعر عن مرحلة تاريخيةء وإنًا اعتبرناها شرعا مقدسا وعقيدة راسخة لا 
تقبل التقد أو التشكيك» وهذا يا ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا استمرً 
أثرْ هذه الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا. 

أعود فأقول: إن الحنابلة فرقة من هذه الفرق المتخاصمة التي ظُلمت 
رلته راك ها الاري ابات اترات غل اا 
مطلق وهنا تكمن الخطورة» وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك. 

ولعل من أبرز الكتب التي عوّل عليها الحنابلة - سواء كانت من تأليفهم 
أو من تأليف غيرهم - الكتب التالية: 


e ت‎ ۴ E 
الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ GAP 


الحيدة للکناني (١٤۲ه)»‏ والسنة لعبد الله بن امد (۲۹۱ه)ء كتاب 
النقض على بشر المريسي للدارمي عثان بن سعيد (١۲۸ه)»‏ والسنة للخلال 
(١١۳ه)»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (١١۳ه)»‏ وشرح السنة للبر هاري 
(۳۲۹ه)» وکتاب الإییان وکتاب التوحید لابن مندہ (۳۹۰۵ه)ء وکتاب 
الشريعة للآجري (١٠۳ه)‏ والإبانة لابن بطة الحنبلي (۳۸۷ه)» وشرح 
أصول اعتقاد آهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (1۸٤ه)»‏ ومجموعة من 
الرسائل المنسوبة لأحمد بن حنبل ٤١(‏ ۲ه)»ء والعظمة لأب الشيخ الأصبهاني 
(۳۹۹ه)» وكتب أبي يعلى الحنبلى (۸٤٥ه)»‏ وعدي بن مسافر المرواني 
(۸٥٥ه)‏ - وکان هذا من يغلو في مدح يزيد بن معاوية فتأمّل التوافق!! - 
وكتب عبد الغني المقدسي (١۹٠ه)‏ (كذاء ووفاته سنة 1٠١‏ ه ك)| في العبر 
للذهبيء والبداية والنهاية لابن كثير)» ثم كتب ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم 
(۷۲۸ه)» وابن القیم (١۷۵ه)‏ رحمهم الله وغفر هم ». 

وقال في (ص:٤١٠):‏ « وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها كتب 
عقائد الحنابلة - على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة» ولعل 
من أبرزها: التكفير والظلم والغلو في المشايخ ...». 

ولف ص د والظلم فن الات الى ل ی عا کب 
العقائدء ولولا الظلم والغباء لما أصبح لكتب العقائد - مع ما فيها من جهل 
وظلم - قيمة تستحق الإ شادة» فكل قيمتها وجمهورها يدور مع الظلم والغباء 
وضعف التحليل السياسي» والله الموعد بين سائر المتخاصمين ». 

وقال في (ص:۸۸): « وقد استعان الأمويون ببعض علماء من أهل السنة 
الوالين هم ضدَ القدريةء فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابة» بل رووا 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطیل حسن المالکی = 
أحاديث موضوعة في ذم القدرية ... » إلى أن قال: « وللأسف أن بعض هذه 
الأحاديث قد تسرب داخل كتب عقائد أهل السنةء بل صخُحها بعضهم!!». 

وتجاب عن ذلك بم يلي: 

Sy وک آطلق الالکی لساته وسگر قله لیر‎ ١ 
E E 
ا ذلك اطق او ف لا م ك الفا عدا ا‎ 
فوصفها بأنّها تعر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهبي‎ 
فحسب» وذكر أن ما يحصل من تكفير وتبديع أساسه كتب العقائد فقال : « اذ‎ 
کانت الکتب المؤلفة في العقائد هي ذاكرة هذا الفساد كله» وحور شرعيته»‎ 
زغطات إطادق لك خضوه ن الامو ارال «فاضحت الدع‎ 
مضامين هذه الكتب لا إلى الح » وقال: « وكتب العقائد رغم ما فيها من‎ 
حى قليل إلا أن فيها لكر من الباطل» بل هو الغالب عليها!! »» وقال:‎ 
ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف الصالح من المهاجرين‎ « 
والأنصار والتابعين بإحسان!!! »» وقال: « ونظرا لضعفنا العلمي وتقديسنا‎ 
لكل ماض» فلّم ننظر لتلك الكتب على أتها تعبر عن مرحلة تاريخيةء وإل‎ 
اعترناها شرعاً مقدّساً وعقيدة راسخةء لا تقبل التقد أو التشكيك» وهذا ع‎ 
ألفينا عليه آباءنا» فلذلك لا غرابة إذا استمرٌ اثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين»‎ 
وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا!!!».‎ 

1 - زعم أن معظم العقائد المدوّنة في كتب العقائد تعبر عن مراحل تاريجخية 
من مراحل الصراع السياسي والمذهبي فحسب» E‏ 
لعلمي والتقديس لكل ماضء لم يحصل النظر إلى هذه الكتب على أكها قشل 


مرحلة تار خية» وإنا اشرت شرعا مقدساً وغقيدة راسخة لا تقبل التقد أو 


٣ ٤(‏ الانتصار لأهل الستة وا لحدیث في رد أباطيل حسن المالكى 


التشكيك» وأ هذا با ألفي عليه الآباء» ونه لذلك لا غرابة في استمرار أثر 
هذه الكتب في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم حتى الوقت الحاضر ! 

أقول: إن تدوينَ كتب أهل السَنهَ في العقائد لم يكن خاضعاً لصراع 
سياسي» ولم يكن يعبر عن مرحلة تاريخية» بل كان التأليف في العقائد كالتآليف 
في غبرها من الأمور الأخرى» الباعث عليه حفظ سنة الرسول يلا إسنادا 
ومتناً؛ حتى تكون مرجعاً لأهل الستة ني ختلف عصورهم» وكذلك رد علاء 
أهل السنة على أباطيل أهل البدع التي أحدثوها وعولوا عليهاء مُعرضين عن 
لأخذ بالسنن» ومن المعلوم أن علماء أهل السنّة في ختلف العصور مشتغلون 
بالعلم الشرعيء» وأهل السياسة مشغولون بسياستهم؛ وما يوضح ذلك في 
الواقع المشاهد أن هذا المالكي ]1 أظهر أباطيله تصدى ار بالعلم 
لكشفها وتزييفها؛ إظهاراً للحقّ وإبطالاً للباطل وغيرة على الستة وأهلهاء 
ابت هذا الغانت وفحرو أاطل ولا دل اة ف ى 
امشتغلين بالعلم لردٌ عدوان هذا المعتدي على الستّة وأهلها. 

وما ما زعمه من استمرار آثر كتب العقائد في تمزيق المسلمين وتقرير 
شرعية تنازعهم» فذلك من أوضح الباطل؛ لان هذا الاختلافَ الذي وقع في 
هذه الأمّة قد أخبر التي ية عن حصّوله قبل تأليف تلك الكتب» وأرشد إلى 
تباع الستة ورك E CC‏ الاختلاف فقال ميه في حديث 
العرباض بن سارية لل: « فإلّه من يعش منم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا؛ 
فعليكم بستتي وستة الخلفاء المهديين الراشدينء مسکوا بہا وعضوا علیها 
التّواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور» فن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 
رواه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذې »)۲۹۷٦(‏ وغیرهماء وهذا لفظ آي داودء 


وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 


ء وت س م a‏ 
الانتصار لاهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وقال لاة: e‏ 
هذه الامَة ستفترق على ثلاث وسبعين ھی اھر ا یار 
واحدة» وهي الماعة ». رواه امد (۱1۹۳۷)» وأو داود »)٤٥۹۷(‏ وغبرهما. 

والسبب الحقيقي لذلك الاختلاف اتباع الأهواء» والأخذ بعلم الكلام 
امذموم» والتعويل على العقول» واتهام النقول وعدم التعويل عليها في أمور 
العقيدة» وقد ثبت عن الرسول َيه من حديث آنس بن مالك في حديث 
طویل آنه قال: « فمن رغب عن سنتي فليس متي » رواه البخاري .)٥۰٩۳(‏ 
ومسلم .)۱٤١۱(‏ 

وا غ ا کب الات ا عل ن فا وع لكر 
من الباطل» بل هو الخالب عليهاء فن هذا يصدق على كتب فرق الضلال 
المبنية على علم الكلام وآراء الرّجال» وأمّا كتب أهل السَنة فهي مشتملة على 
ل اكام ف اكات ول واكان عا ا 
والقول بأتّها مشتملة على الباطل من أبطل الباطل» وهو جناية على عقيدة 
الف فة الا جا من بن فرق الضلالالكرة. 

ا ع اال کب الاد عل ادت ٠ای‏ واا 
لكتب فرق الضلال» التي ديدنها الكذب والمهوى» وأمًا كتب أهل الستة 
المسندة فهي مشتملة على الحقء وإن وُجد فيها شىء يسير تم يصح إسناده ول 
يثبت متنه» فذلك يعرفه أهل العلم بالكتاب والسنة» ومراد من ذكرّه بإسناده 
أن بعلم ورودّه كذلك. وأنّه لكذبه أو ضعف إسناده لا يُعوّل علي وقد ذکر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السلَة )٠١ /٤(‏ أن عادة المحدثين ا 
يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك. وإن كان لا يجحتج من ذلك إلا 


٦ے‏ الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


و أا ار الا ت روق ا هغهوا غل غ 
عليه» وأهل العلم ينظرون في ذلك» وني رجاله وإسناده» وقال الحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان (۳/ :)۷١‏ « أكثرٌ المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 
مائتين وهل جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنّہم برئوا من عهدته» 
والله أعلم». 

٤‏ - وأمًا رَعمه أن معظمَ ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» فجوابه أن منهج أهل 
السنَة وال مماعة في العقيدة ابع الكتاب والستّة وفقاً لفهم السّلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان» كا سيأتي توضيحه عند الرد عليه في زعمه آن 
قاعدة اتبا الكتاب والستة بفهم سلف الاه ئة باطلةء بل إن امالكيّ نفسه نكر 
على أهل السَنّة تعويلهم على فهم الّلف الصالح» ويزعم أن ذلك بدعةء 
وهذا من تناقضه! 

ه - وقد سرد المالكي جملة من كتب أهل السنة التي زعم أتَّها سب في 
قزيق المسلمين وهو زعم باطل؛ لان أهل السنّة يعون على الكتاب وع ما 
صح من الستة في هذه الكتب وغيرهاء وأ انحراف أهل البدع والأهواء عن 
ااب راد ی ادب ال کا ب 01 رج 
E e‏ ولا تگرغوا السبل قفر فرق بكم عن 
سیل دلکم وص گم پو َّم تََفُونَ). 

AOS 
کلامه» نجده يشید بأهل البدع وكتبهم» كالمعتزلة فیقول (ص:۲۹): « وکان‎ 
للمعتزلة قَوة هائلة ث نم أضعفتها السلطات» لكن لا زال ما وجود قوي إلى‎ 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى SIFR‏ 


يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على خطوطاتها في اليمن 
ومصر وأوربا وغيرها». 

ويقول (ص:٠١٠۲):‏ « آنا لا أرى معنى لمنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 
المعرفي!!!». 

وهذا بين لنا مدى وفاق الالكي الضال مع أهل البدع والأهواء وحقده 
على هل السنة وحاربته هم. 

“ - وأمّا زعمه استعانة الأمويين ببعض علاء الستَّة الموالين هم ضدً 
روو ا و أحاديث موضوعةء 
أن بعص هذه الأحاديث تسرب داخل كتب عقائد أهل الستةء بل صخُحها 
بعضهب فهذا فيه اتام علهاء وال بوا خاد و ار ا اغ ا الحکام» 
وهو لا يصح بالنسبة للراغب والمرغوب منه» والحامل على هذا الاتبام النيل 

من أهل السنة والانتصار بالباطل للمبتدعة» وأ يسم هؤلاء الراغبين 
والمرغوب منهم» وما حققوا به هذه الرغبة بزعمه» والمصدر الذي رأى فيه 
ذلك» وقد اشتملت كتب أهل السنة على أحاديث وآثار في ذمٌ القدريةء فين 
الآثار أثر عبد الله بن عمر ضهكُ SS‏ 
راه ديت جر یل وهو اول حدیث عنده في کتاب الإیم‌ان» فاته قال تن 
أخبره عن ظهور القدرية بالعراق: « فإذا لقي أولئك فأخبرهم أي بريء 
منهم» وآتّيم راء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل 
خد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتّی یمن بالقدر » ثم ساق حدیث جبریل 
الطويل بروايته عن آبيه؛ من أجل قول رسول الله ية فيه: « وتؤمن بالقدر 


خيره وشره). 


aa OEE |‏ 
) الان الستة و الحديث ف ردا < I‏ 
SIS‏ لانتصار لأهل وا لحديث في رد اباطيل حسن لکي 


وأمًا الأحاديث في ذم القدرية فقد رواها جماعة من الصحابةء ولا تخلو 
أسانيد أكثرها من ضعف» ومن الأحاديث في ذمّهم حديث آنس بن مالك 
مرفوعاً: « صنفان من أمَتى لا يردان عا الحوض: القدرية والمرجثة »» أورده 
الشيخ الألباني في ا .)۲۷٤۸(‏ 

ومن أعجب العجب أن امالك شديد العطف على القدرية والتأييد هي 
ولا یُعجبه ما پروی في ذمّهم من أحاديث وآثار» وأمّا أصحاب الرسول ي 
بوقاحة انهم يذادون عن الحوض ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم 
إلا القليل مثل همل العم !! 

ولزعم الالكي الباطل أن كتبَ العقائد تشتمل على قليل من الح فإني 
أورد نص رسالة مختصرة في عقيدة أهل السّةء ومؤلفها من المالكية» وهو ابن 
آي زيد القيرواني» ومن المعلوم أن الأثكة الأربعة ومن سار على نجهم على 
عقيدة واحدة» وهي عقيدة السلف» وهذه العقيدة ة المختصرة كل ما فيها حق 
وليس فيها شيء من الباطل» وقد أردتٌ من إيرادها أن يقف مَن يلع على هذا 
الرد على صفاء عقيدة السلف ووضوحها وسلامتهاء وعلى سوء من يحيد عنها 
ویبتلی باعتقاد ما خالفهاء كا حصل هذا المالكي الضال. 

« باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات: 

من ذلك الإيانُ بالقلب والنطق باللّسان أن الله إل واحدٌ لا إله غير ولا 
شبیة له» ولا نَظرَ له» ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له» ولا شريك له. 

a Og e 


E 


ولا حيط بأمره المتفكُرود يعت المتفكرونَ ا ياته» ولا كرون في ما هيه 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 


الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
ذاه ولا ضحيطون بڻيءٍ من عِلمه إلا بها شاء وسح كرَسِيّه السموات والأرض» 
ولا يوودُه حفظّه| وهو العلنٌ العَظيمٌ. 

العال الخبين المدبر المَدِير > السَمِيعٌ البصين العَلٌ الکبی 
عرشه المجید بذاته» وهو في کل مَکان بولمه. 

حَلَقّ الإنسان» ويَعلم ما وسوس به نفشه» وهو اقرب إليه من حَبل 
الّريدء وما سقط من وَرَقَة إلا يَعكَمُهاء ولا حب في ظلات الأرض ولا رَطْب 
وَلاََابس إلا ني كتاب مبين. 

على العَرش اشتوى» وعَلى انلك اختوى» وله الأسماء ا لحسنى والصفات 
العلى» ] يرل بجَميع صفاته وأسائه» تعالى أن تكون صفاته لوق وأسارٌّه 


03 


دة . 


کلم موسی بکلایه یروق ت وجل للجَبل 
فصار کا ِن جلالِه وأ القرآنَ كلام انه ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة 

والإیان بالقدر خبره وکره حلوهِ ومر و6 ل ف 
ومقادير الأمور بیده» ومَصد رها عن قضائه. 

عَم کل شي بل گونه فجَرَی على َر O‏ 
عمل إلا وقذ اء وسبق عله به» أل بعلم من حَلَق وهو اللطي فآ قرم , 

E‏ ا بعدله» ودي مَن يَشاء يوفقه بفضله 


وس ت وو 


مسر بتیسیره إلى ما سبق ِن علمه ودره ِن شقِيٰ آو سعيل. 


o“ 


فوق 


ا سے 


)١(‏ في نسخة: (العليم). 


الانتصار لأهل السنة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


SIS 

تعالے أن یکونَ في مُلْکه ما لا بُریدء أو یکونٌ لأَحَد عنه غّی خالقاً لک 
ي الو رب المباد ورب امام ادر ركام وآجام 
ا شل إلبهم لاام احج عَليهم. 

O SG 
5 اياون راغا ا ا ود اما وال عا‎ 
ا لحکيم» وشَرَح به ديته القويم» وهَدَّى به الصّرَاط المسَقيم.‎ 

وآن السَاعة آنية لارَبْبَ فيهاء وان الهيَيحَتُ مَن يَموتٌ» کا بدأهم يعودون. 

وأ الله سبحانه وتعا ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحسّنات» وصَمَحَ هم 
التوبة عن كبائر السات وعَفَرَ هم الصغاير a‏ 
يتب مِنَ الكبائر صائرا اا مَشیتنه إن الله لا يعفر أن درك به وَيعْفِر ما دون 
دلكَلمن ما 4. 

ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإیانه» فأدخله به جنه ( فمن يَعَمَلّ 
يقال ڏرَو حيرا يرهد » ورج منها بشفاعة التي اة من سَمَعَ لَه من اهل 
الا ر اة 


رت 


وأن الله سبحانه قد حن اة فأعَدّها دار خود لأوليائه وأكرمهم فيها 
بالنظر إل وَجُهه الكريم» وهي أ اط منها آدَمَ ييه وخليفته إلى أرضه 
(۳) ہے 
سبق في سابق علوه. 


e‏ ت في 


ونال اغا و د ا ياټه وکتبه ورْسله» 
(1) في نسخة: (إلا هو). 
(۲) في نسخة: ( محمد يية). 
(۳) في نسخة: (لا). 


a EEE ٤ ٠ و‎ E 
CE الانتصار لأهل السَنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


لهم تحجورین عن ؤييه. 
وأ اله تبارك وتعالى تيء يوم القي مو الك صَمًا صَماء عرض الأ 


وحسًاما وعقوتها دايا و اموازيرة ََرْنِ اال العبادِ قلت 

موازينه فاو لئك هم الا ويون E‏ بأعايمم» فمن أو کتابه 
بیمینه فسوف ماسب جساباً يَسیرا» ومن ن تابه ورّاء ظَهره فأولئك 
ا 

وأنّ الصرَاطّ حوره العبادٌبمَذرِ أع الي فناجون متفاوتو نف سرعة 
النجاة عليه من نار جهنم وقَو رم نَم فيها أعاهم. 

والإیمان بض رسول الله اق رده انه لا يما من شرب منه» وياد 
عنه مَنْ دل وغ 

وان الاين قول باللّسانء وإخلاَص بالقلب» وعَمَل بالجوارح» يزيد 
بزيادة الأعال» و ا و اا 
يمل قول الا او ا ا 
ر ر إلا رأة فة الستة. 

وله لا يف اح نب , مر أهُل القبلة. 

ر e‏ رم E‏ وزوح اهل السَعادَة باقية ناعمة 
لل يوم وء وآرواځ آمل الشقاوة ا محلب إلى يوم الذين. 


مو مك 


وأ ا ومين بفتنونَ في قبورهم ويْسألون» ‏ يعبت آله الت ءَامنُوا 


(1) في نسخة: (بنقص الأعمال). ٠‏ 
ك ا 


٢ (‏ سے الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
ن 
اقول الاب تف لوه لتا وف اة 4 
وأن على العباد حَفَظَة يكثون أعماهمم» ولا سقط شي من ذلك عن عِلم 
ریم وآن ملك الوت يقبض الأرواح یاذن رب 
ان خير القرون القرن الّذین روا رسولً الله بي وآمنوا به ثم الذين 


يلوتم ثم الذين يلو تہم. 
وَأفصل الصحابة "ا لاء الرٌاشدون الَهْديُون؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 


1 


وأن لاًيُذگر أَحَدّ من صحابةٍ ة الرسول اة إلا بأخسن ذكر» والإمساك ع 
شَجَرَ بينهم» وأنَّہم Ee ES‏ 
اخسن المذاهب. 

والطاعة اة نة السلمين من وَلاة أمورهم “ وعلهائهم» واتباع اسلف 
لصاح واقتفاء | آثارهم؛ والاستغفارٌ هم ورك المراءِ والحدال في الدين» وتر ك 
E‏ 

و الله على سیدنا محمد [نبيّه]" وعلی آله وأزواجه وذریته و 
ل کارا 

وقد شرحت هذه الرسالة المختصرة التي هي مقدمة لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني بكتاب بعنوان: « قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد 
القبرواني ». 
)١(‏ في نسخة: (أصحابه). 


(۳) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


الانتصار لأهل السنَة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي CED‏ 

۸ - زعمه الاکتفاء بإسلام لا يتعرض فيه لحزئيات العقيدة؛ لأر ذلك 
بزعمه برق المسلمينء والرذ عليه 

ألا ن (صن ۷ ونا افر ة ما نن لفن الذي رض أن 
نعيش في الصراعات المزمنة وننسى للمهمّة الكبرى التي يجب أن نقوم با من 
الاعتصام بحبل الله والالتقاء على الأصول العامة الجامعة من الإيان (المجملي) 
بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والأنبياء والقضاء والقدر وفعل الواجبات 
الظاهرة من صلاة وصيام وحجح وزكاة والأخلاق الواجبة من عدل وصدق 
وأمانة ووفاء وتعاون .. إلخ» وترك المحرمات المعروفة من ظلم وسرقة ونهب 
وغش وزنا وشرب للخمر وكذب وخيانة ... إلخ. 

فهذه الإيمانيات الكبرى والواجبات الكبرى والمنهيات الكبرى علامات 
بارزة لن أراد اهداية والاستقامة Sle,‏ وتعقل؛ وهذه 
الاانيات والواجبات والمنهيات لا يتجرَاً وهي التي يتفق عليها جميع 
للسلمين» فالاعتصام بمذه الأصول الكبرى مع الاتفاق بين المسلمين كانت 
خيراً للمسلمين من التركيز على الفرعيات والجزئيات التي لا يمكن الاتفاق 
فيها مع ما يسه هذا من التفرُق والاختلاف بينهم» فما نكرهه في الاجتماع خير 
يجا نحبه في الفرقة ». 

وقال في (ص:۲۸) « ول ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب المجتهدين 
ي الماضي أو الحاضر» وهي قلّة نسبة إلى هذه الكثرة » وعلق على قوله « أو 
الحاضر »» فقال: « كالإمام ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق على الخلق)». 
والإمام المقبلى في كتابه (العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ)» 
وابن الأمير الصنعاني في كتاب (إيقاظ الفكرة).» وجمال الدين القاسمي في 


الانتصار لأهل الستّة والحديث فى رد أباطيا حسم الما 
ر ایل ی ا ی 


کتاب (تاریخ الجهمية والعتزلة) و(الجرح والتعديل)» وغيرهم من العلاء 
الذين حاولوا التخاص من المذهبية العقدية والفقهيةء والعودة لأصول 
الإسلام الجامعة» والابتعاد عن الجزئيات لممرقةء» مع إعذار من اجتهد فاخطاً 
من سائر الطوائف الإسلامية!». 

وأجيب عن کلامه هذا با يى: 

١‏ يريد المالكي الاكتفاءَ بإسلام جلى دون التعرّض للتفاصيل والجزئيات 
في الأمور الاعتقادية؛ CR Nh‏ وا لفان عليهاء مع 
الإتيان بواجبات ظاهرة وترك منهيات ظاهرة» فهو بذلك يريد إسلاماً لا جال 
فيه للحبٌ في الله والبغخض في الله» ومجعل فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ومجعل اتقون فيه كالفجّار» يريد إسلاماً لا يقال فيه: 
« وإیاکم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة و بدعة ضلالة »» ولا 
يقال فيه: « وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة في النار »» ولا يقال فيه: « من أحدث ني آمرنا ما ليس منه فهو رد » 
ولا يقال فيه: اوستفر ق هه ا اة إل ثلاث وسين فة كلها ى النار ال 
واحدة» وهي الج اعة». 

۲ وأمًا زعمه إعذار من اجتهد فأخطاً من سائر الطوائف الإسلامية» فهو 
نظير زعمه في كتابه السىّء عن الصحابة (ص:٠١)‏ من أن الإجماع لا بّ فيه 
من اتّفاق أَمَة الإجابة بفرَقها المختلفة الفقهية والعقدية والسياسية» ومُقتضى 
کلامه هذا أنه لا ينر على أحد في خالفته في مسائل الاعتقادء ويْعدّر في خطئه 
مھا کان کبی راء وعلی هذا فیْعذّر من قال بأنٌ کلام الله خلوق» ومن قال إِنَ الله 
لا بر في الدارالآحرة ومن قال إن مرتكت الكبيرة كاف الد علد فى النارء 
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ومن قال لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفح مع الكفر طاعةء ومن قال إن 
العباد جبورون على أفعاهم» ومن قال بأنّبم خالقون اء وأيضاً فيْعدّر الكليني 
صاحب كتاب (الأصول من الکاني) في) أورده فيه من أبواب» تحتها أحاديث 
من أحاديث الرافضة المشتملة على لوهم في الأثكة الاثني عشرء منها: « باب 
أن الأنكة لاان خلفاء الله عر وجل فى أرضهء وأبوابه التي منها يؤتى » 
)14۳/۱( و« باب أن الأئمة اا عندهم جيع الكتب التي نزلت من 
عند الله عر وجل وام یعرفونها على اختلاف السنتها » (۱/ ۲۲۷)» 
و« باب أله ل يجمع القرآن كله إلا الأئكة نة اا اتهم يعلمون علمه كله » 
(۱/ ۲۲۸)» و« باب أن الأئكة ااا يعلمون جيع العلوم التي خرجت إلى 
املائكة والأنبياء والرسل لااك » /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ و« باب أن الأئمة جفراير 
يعلمون متی يموتون» ونم لا يموتون 9 باختیار منهم « «(Yo^A/1)‏ 
ات اید یعلمون علم ما کان وما یکون وآنه لا فی 
عليهم الشيء ء صلوات الله علیهم » (۱/ ۲۹۰) و« باب أن الله عر وجل ل 
يعلّم نيه عل إلا مره أن يعلمه آمير ا مؤمنین عليه السلام وآله کان شریکه في 
العلم » (۱/ ۲۹۳)» و« باب آنه ليس شيءُ من الح في يد الناس إلا ما حرج 
من عند الأنكة اللا وأن كل شىء لم بخرج من عندهم فهو باطل » 
(۹۹/۱). 

وأيضاً يُعذر ا لخميني في قوله في کتابه (الحكومة الإسلامية) (ص:۲٥):‏ 
١‏ فن امام ا حمودا ودرجة سامية وخلافة a‏ 
وسیطرتہا جیع ذرّات هذا الکون» وإلّ من ضروریات مذهبنا أن لأئکتنا مقاما 
لایبلغه لَك مقرب ولا نب مرسل!!!». 


۹ے الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


۳-وآمًا ما ذكره عن بعض العلماء الذين زعم آمهم يقولون بمقالته الخاطئة 
من الاكتفاء بإسلام لا يتعرَّض فيه لحزئيات العقيدة» فسيأتي الكلام على ذلك 
في آخر هذا الكتاب. 
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٩‏ -ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السْتَةء والرّد عليه 

قال في (ص:٠۲):‏ « وكان للمعتزلة قَوّة هائلة ثي أضعفتها السلطات› 
لكن لا زال هما وجود قوي إلى يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة 
والعثور على خطوطاتها في اليمن ومصر وأوربا وغيرها». 

وقال ى (ص:١٤):‏ «والكلاصة أن الأصل فى الجتمعات ألا خو منها 
الاختلاف والتناقض» بل يصبح هذا الاختلاف صحيا إذا بقي في دائرة السلم 
والاجتهادء أمّا إذا كان الاختلاف طريقاً لتفرّق المسلمين وتنازعهم وتكفير 
بعضهم بعضاً أو تبديع بعضهم بعضاً فاه يُصبح مذموماً »» وقال تعليقاً عل 
هذا: « وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال والتكفير موزع 
بالسوبّة على الطرفين جيعاً؛ فقد يكون الحتق مع طرف ولكته نادر خاصة في 
العقائدء والأصل أن معظمَ الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف 
ممسكاً بطرف من الحقيقة!!». 

وقال في (ص:٠4):‏ « ولذلك كان أكثر بل ك التيارات التى نصمها 
بالبدعة كالجحهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والريدية وغيرهم» کر هؤلاء 
كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من الأمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر!!!». 


ء وت a‏ چ 


وقال في (ص:4): « وحرارة هذا القول مني كان أسفا مني على سنوات 
أضعتها في بغض ولعن الجهمية والقدريةء ولم أنتبه لبراء ا من أكثر ما نسب 
إليهما وظلمي هما إلا بعد بحثي في الموضوع في فترة متأخرة!!». 

وني الصفحات (۸۹ - )4١‏ تباكى على قتل الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقي» وهم من رؤوس المبتدعة» زز ان فا ماني 
ولم يكن لبدعهم!! 

وقال في (ص:٥4):‏ « لكن المعتزلة - مثل غبرهم من الفرق - أصابوا في 
أشياء وأخطأوا ني أشياء لكتهم في الجحملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراثهم 
وعلومهم» وهم مسلمون متدينون بدين اللإسلام باطنا وظاهراء وهذا يوجب 
هم حق الإسلام کا لا فى على عاقل!!». 

وقال في (ص:٦۸):‏ « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون ا مثلم 
وله ولا صوص عة يرون فا الفلل لكان خا ا 
يذهبون إليه!!». 

وجيب على ذلك بم يلي: 

١‏ إن كتابات المالكي التي زعمها بحوثاء سواء ما طعت عليه منها أو 
EEE‏ تعلق بذ أهل السنَة والتيل متهم» بده 
بأصحاب رسول الله ية إلى الموجودين منهم في هذا الزمان بالمملكة 
وغبرهاء وكا لم يسلم أهل الستة من ذمّه» فكذلك م تسلم كتبهم من ذمّه 
ونيله منهاء وقد مرٌ ذلك قريباًء ولم أقف له على بحث أو اسم لبحث يتعاق بذ 
أهل البدع على اختلافهم وتعددهم والّيل منهم» وما أثبته من كلامه واضح 
ي إشادته بأهل البدع» ومن ذلك ثناؤه على المأمون الذي نصر المعتزلة وآذى 
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أهل الستة حيث قال في (ص:٠٠):‏ « وكان من أعدل ملوك بني العباس 
وأكثرهم عل)!! »» وني المقابل ذمّه للمتوكل الذي أى فتنة خلق القرآن ونصر 
أهل السنة» حيث وصفه بأنّه مبتدعٌ ظا !! 

اا وی ان ي الان ا طق ا و 
احق في العقائد مع طرف واحد نادر هو من أبطل الباطل؛ لأنْ فيه تسوية بين 
الح والباطل» وآنّه لا يوجد فرقة ناجية تكون على الحق» لا يضر ها من خذها 
ولا من خالفهاء ویترتّب عليه أن مَن قال: (إن القرآن خلوق) على حق» ومن 
فال اد آله رىق الدار الاخ غا رح واد من قال یکر مر کب 
ک وانون اارغل وا ی را ف روات ا ان 
لأئکتنا مقاماً لا یبلغه مَلَكٌ مقرب ولا نب مرسل) على حق» وهکذا یکون 
سائر أنواع الباطل والرّيغ والضلال يكون أهلها-بناء على زعمه-على حق. 

۳ وآمًا تباكيه على قتل رؤوس البتدعة كالجعد والجهم وغيلان» وزعمه 
أن قتلّهم سياس وليس لبدعهم فإن حامم في زمانہم كحال المالكي في هذا 
الزمان» وما أشبه الليلة بالبارحة» ولو رفع أمر المالكي إلى حكمة شرعية من 
أجل أباطيله الكثبرة» فحكمت بقتله لتلك الأباطيل» ومن أبرزها ما يلي: 

أر لا تاره ضح أك الضحاة E‏ هاجر 
أو لم يماجر» وفيهم العباس عم رسول الله ي الذي هو آقرب الرٌجال إليه 
نسباً» وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وغيرهي زاع) أن صحبتهم كصحبة 
امنافقين والكفار. 

انياً: زعمه أن أصحابَ رسول الله ية - وهم عنده المهاجرون والأنصار 
قبل الحديبية فقط - يُذادون عن حوض رسول الله ية ويؤخذون إلى النار 


$ 


AE 
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e EE 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله بي فاعلم أله زنديق؛ وذلك أن رسول الله‎ 
عا ج وان د ی ااا وا ا ا‎ 
سرن اله کا ون دول ا کرجا دعو ا اطا الاب وال‎ 
.)٤٩:ص( وال جرح مهم أولى وهم زنادقة ». الكفاية للخطيب البغدادي‎ 

الا إنكارةغدالة الصا 


ID 


را و اق وو و عمه أل - فه ای 


بكر أشبة ما تكون بالقهر والغلبةء وأنْ مبايعة من يرى أن عليًا أو منه إا هو 
للرضى بالامر الواقع 


اسا ین رت الب اورعه ار الین ان د و 
والثلاثة الأولى موجودة في كتابه السىّء عن الصحابة» والرابع موجود في 
هذا الکتاب ابتداءا من (ص ٤٥:‏ وما بعدها)» والخامس فيه في (ص:٤٦١).‏ 
أقول: لو حكمت محكمة شرعية بقتله لأباطيله الكثيرة التي أشرت إلى 
e 5َ‏ 
بعضها فقتل» م يكن قتله سياسياء بل لحفظ الدين من إلحاد الملحدين وعبث 
العابثين» وعدوان المعتدين الذين يُفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء ومن 
المعلوم أن حفظ الدين هو أَهمٌ الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي الدّين والتفس والعقل والمال والتسب. 
> - وأمّا أسفه على ذمّه الجهمية والقدرية الذي رجع عنه أخيرأًء فهو 
رجوع من الحق إلى الباطلء ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ربا لا تزغ 


° َ. د ۾ 6 
aD‏ الانتصار لأهل الستّة والحديث فى رد أباطيل حسن المالكي 


قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحة إِنّك أنت الوهُاب. 
وما زعمه أن المعتزلةً متدينون بدين الإسلام باطتاء فهو ين مدى احتفائه 
بأهل البدع» وتزكيته هم» مع أن الباطنَّ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 


-٠١‏ زعمه أن أهل الستّة وسّعوا جانب العقيدة» فأدخلوا فيها مباحث 
الصحابة والدجال والمهدى وغير ذلك» والرد عليه 

قال في (ص:۲۸): « ووشّعوا جانبً العقيدة مع تشدد على المخالفين» 
فادخلوا مباحت الصحاية الال والمهدى المنتظر والمسحَ على الخفن 
والجهر بالبسملة وغير ذلك من الأخبار أو المواعظ أو الأحكام» فضلاً عن 
التكفير والتبديع ونشر الاأكاذيب» أدخلو اکل هذا وزيادة في العقيدة» وأصبح 
الخالف في شيء من ذلك مبتدعاً عندهم!!». 

وقد أورد المالکیٌ في آخر قراءته (ص:۲۱۹) مقالا ن سّاه سعود الصالح 
بعنوان: « مسلسل اللإضافات على العقيدة فرق المسلمين جماعات » دندن فيه 
NE‏ 

وتجاب عن ذلك با يلي: 

١‏ - غالب المباحث التي تذكر في كتب العقيدة عند أهل الستة من الغيب 
الذي لا يعم إا عن طريق الكتاب والستةء قال الله تعالى: $ وَتَمَّت کلمت 
ريك صِدَقا وَعَدَّلاً 4 أي صدةا في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهيء 
و خر يأتي في الكتاب والستة عن مور غائبة سواء انت اض او 
مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة مجحب الإيان به والتصديق 
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وأصول الإيان الستة البيّنة في حديث جبريل» وهي الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره» هي من جلة الإيان بالغيب 
الذي مدح الله أهلّه وأثتى عليهم في قوله: « ذلك لَب ل رَيَبَ فِيهِ 
هذى لَلمُكَقينَ 0 الذي يُوْينون بالْعَيّب). 

وما جاء من آخبار عن المهديّ والدجًال يجب التصديق بها كغيرها من 
أشراط الساعة التي أخبر عنها الرسول ب وستقع طبقاً با أخبر به الرسول 
َء ومن الأقوال التي فشر بها الغيب في قول الله عر وجل: « الین يمون 
عيب ما ذکره القرطبي في تفسير هذه الآيةء فقال: «ووقال اخرون الت 
كلل ما أخبر به الرسول عليه السلام ٍ ما لا تمتدي إليه العقول؛ من شراط 
الساعة وعذاب القبر والحشر والتشر والصراط والميزان والحنة والنار». 

e E E 
جاءت في القرآن أو ثبتت ما الستة؛ للتنبيه إلى خالفة بعض فرق الضلال فى‎ 
تلك الأحكام» كغسل الرّجلين المذكور في القرآن والمين في السنة من فعله بلا‎ 
وقوله» وكا مسح على الخقين الذي تواترت به الس عن رسول الله ب ومع‎ 
لك ون ع ون الال ل لن ا جلف لر ل حن‎ 
على ظهورهاء ولا يرون اسح على الخقين وذکر مثل هذا في بعض کتب‎ 
العقيدة لا يسوّغ التهويل والتشنيع على أهل السنة» من الحاقدين على أهل‎ 
السنةء المؤيدين لفرق الضلال كالمالكي ومن كان على شاكلته.‎ 

۳ وآمًا ذكر آصحاب رسول الله َة في كتب العقائد لبيان فضلهم وعلوٌ 
قدرهم؛ لأَّبم خير القرون المفصلة» فليس بغريب على مباحث العقيدة؛ لأن 


د 


الكتاب والستة هما الينبوع الصافي الذي تَستَمَد منه العقيدة» ويستمَد منه كل 
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خير وهدی» ول يعرف الناس الكتابَ والستة و يصلا إليهم إلا عن طريق 
الصحابة» فهم الواسطة بين غيرهم وبين رسول الله ي ولا یستنکر ذکر 
الصحابة في كتب العقائد إلا مَن امتلاً قلبه بأمراض الشبهات» وشوى قَلبّه 
الحقد على خير هذه الأَمَة التي هي خير الأَمَم. 


١١‏ -قدحه في أفضلية فضلية أي بكر وا حقنه بالخلافة بعد رسول الله اء والرد 
عليه 

جاء في قراءته (ص:١٤)‏ عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
الملسلمين منها وآثارها الفكرية »» ورد تحته كلاما ينتهي في (ص:٠٥)‏ اشتمل 
على قدح وتشكيك في أحقية أي بكر وأولويته بالخلافةء وأنا ورد هنا جملا من 
كلامه مشتملة على ذلك: 

| - ففي (ص:۳٤‏ - )٤٤‏ قال: « فعند عام الأتصار بوفاة ال صلى اله 

: ا و ی و ن 
عبادة الك على المسلمين؛ بحجة أن الأنصار هم أهلُ الدينة عاصمة الإسلام ‏ 
ت لل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة» وأن 
الأنصار هم الذين موا الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوله» ولقوا في 
ذلك الشدائد» N‏ إلا ضيوفاً عليهم في المدينة وعلى هذا 
) فصاحب الدار اول بالتصرٌ ف في داره من الضيف ». 

ل ق ا دوک ھم یی یس کل من با ا 
بكر الصديق يراه أو من غبره! وإنًا بايعه لأنه يراه من الأكفاء للخلافة 


ء وت سے 
الاتتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! 0 


۳ وقال ي (ص:٥٤ :)٤۸-‏ « وکان هناك قسم آخر من كبار المهاجرين 
م بايعوا آبا بکر» وعلى راسهم علي بن ابي طالب ٿه ابن عم التي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء» وكان معه بنو هاشم قاطبة 
وعمه العباس بن عبد المطلب وأبنائه (كذا) عبد الله بن العباس والفضل بن 
العباس» وكوكبة من كبار المهاجرين الأولين كعار بن ياسر وسّلان الفارسى 
وأبي ذر الغفاري وامقداد بن عمرو وغيرهم» كا كان معهم بع الأنصار 
كاي بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد ال E a‏ 
الصحابة الذين كانوا يرون أن عليّ ابنَ أي طالب كان أكفاً الناس لتو الأمر 

بعد النبیّ صلی الله عليه وعلى آله وسلم! لکونه اَل مَن آسلم» ولکونه بمنزلة 
كبيرة من النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم (كمنزلة هارون من موسى 
ا ي 
و من النبیٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نسباً وصِهراً ونشأ وسكتاًء فكان هذا القسم من المهاجرين ومعهم 
بعض الأنصار يرون أن علي بن أبي طالب هو أنسبُ الصحابة لوي الخلافة 
نایل عليه وعلى آله وسلم!! بل تين أن معظمَ الأنصار كانوا 

بلون مع عل أكثر من ميلهم مع (أبي بكر !!) ظاتاء لكن السبب في بيعتهم 
بابكر وتركهم عل أن عل يكن موجوداًفي السقيغة أثاء الجادلة والناظرة 
مع الأنصا وربا لو كان موجوداً َم له الأمر!! لأن بعص الأنصار | lL‏ 
أن الأمر سينصرف عن سعد بن عبادة هتفوا باسم علي ني السقيفة!! والأنصار 
) كانوا أغلبية ني المدينة» لکن علا كان مشغولاً بجَهاز التي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» من غسله وتكفينه والإقامة على إتمام ذلك فهو إمًّا أنه ت يعلم بهذا 


E hE OEE 
الانتصار لأهل السنة والحدیث ف رد اباطیل حسن المالكي‎ (۲ 


الاجتماع المفاجى في السقيفةء » أو أله رى آنه ليس من المناسب أن يترك الجسد 
الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة النيّ صلل اله 
عليه وعلى آله وسلم!! فاثر البقاءَ مع الخسد الشريف غسلاً وتكفينا مع 
الصلاة عليه» ثي دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا استخرق يومين من 
موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

وكانت البيعة العامة لأي بكر قد بت قبل دفن التب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وهذا کان له اٿر نفسي على علي بن ابي طالب ومن مَعه مِن آهل 
البيت» كفاطمة الزهراء» ومن معه من المهاجرين والأنصار» فقد كان هؤلاء 
يرون أن أصحابَ السقيفة ا يُراعوا مكانتهم وقطعوا الأمور دون مشورتبم» 
وکانوا يلون أن يتألّى الناس حتى ييِمّ دفن الب صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ثٌ يتشاور الناس ويوَلون من يرونه أهلاً للخلافةء نّا أن ِم الأمر في 
وسط النزاع المحتدم بين المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من 
لأنصارء فهذا بُضعف عندهم شرعيّة البيعة!! ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر 
والغلبة التي تتناق مح الشوری الأمور ہا شرعاً امهم شورَى بيهم !!». 

٤‏ - وقال عن الاخحتلاف الذي جرى في السقيفة (ص:٤‏ - حاشية): 
« ویری البعض أن هناك أا و وا لفات وأشخاص» ولیس 
اختلافهم لمصلحة الإسلام!! ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا هذا لقول من 
ناحية بحثية بحتةء إذ لم يثبت ENA‏ 
ری الپ ن 1 و ا 

٥‏ وقال في (ص:٦٠‏ - حاشية): « سببٌ ميل الأنصار لعل أكثر من 
میلهم لبي بكر وعمر أن علي کان أكثر فتكاً ني مشركي قریش؛ إذ قتل من 


FT وت ا‎ | ٤ 
الانتصار لاهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


قريش في بدر وحدها نحو خمسة عشر رجلاء وأوصلهم بعض المورّخين 
کالواقدي - إلى ثلاثة وعشرين رجلا فكان الأنصارٌ يرون أن عليّا كان 
صارماً ني موضوع قريش» وألّه سيكب جاح قريش (وخاصة الطقاء منهم» 
وكان الطلقاء يُمثلون أغلب قريش)» وألّه لن يصيب الأنصارَ من قريش أذى 
أو آثرة إذا كان علي هو الخليفة؛ لأن قریشاً تبغض علمًا لکثرة نکایته فی 
بیوتاتہم» بعکس أبي بكر وعمر وعثان؛ إذ ا يثبت أّهم قتلوا من قريش أحدا 
باستثناء رجل واحد قتله عمرٌ بن الخطاب يوم بدر» أما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر ا والخندی ويوم الفتح»› وهي المعارك المشهورة مع 
قریشن»:: 

وقد كان بين علي والأنصار ححبة عظيمة» وكان عل على علاقة كبيرة بهم» 
وول جَمعاً من فضلائهم ايام خلافته »» فذکر سبعة منهم ثم قال: « بنا تم جد 
الأنصارٌ فرصتهم في عهد أي بكر وعمر وعثان؛ إذ كانت الولايات في يدي 
القرشيين في الغالب (وهذا أمرْ يدعو للدراسة لمعرفة الأسباب!!) ... ومن 
ااشاات اند الذكر هنا أله ورد في الأنصار حدیقاً (کذا): (لا جح 
الأنصار إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق)ء وورد الحديث نفسه في علي: (لا 
PN E‏ 
هذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار من الايمان) .. 

“ - وقال في (ص:۹٤‏ -حاشية) TES‏ 
الطلقاء وكان المسلمون من قريش قبل فتح مكة نحو سبعمائة فقط فأكثرية 
قرش من الطلقاء» فلعله هذا | السبب كان الأنصار كخشون إذا ذهبت الخلافة 


لقريش أن تصل إلى هؤلاء الطلاء» وقد حصل هذا بعد ثلاثين سنة اال 
الأمر معاوية بن آي سان وهو من الطقاءء وقد وحد الأنصار في عهده 


7 7 ج 2 پ ب 
Gis‏ الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الأثرة الشديدة التي أخبرهم ما التي صلى الله عليه وآله وسلم!!!». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ - اشتمل كلامه هذا على قدح وتشكيك في أحقية أبي بكر بالخلافة بعد 
رسول الله َء وذلك في الحمل التالية: 

-« لیس کل من بایع آبا بکر الصدیق یراہ اوی من خیره! ونا بایعه لاله 
يراه من الأكفاء للخلافةء ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!!». 

- زعمه E‏ وبعضص ااا رورو ان غا وا 
طالب هو أنسبٌُ الصحابة لتولي الخلافة بعد التي صلى الله عليه وعلى آله 
E NEA EN‏ 
(أیی بکر!!) اء لکن السبب ف بیعتھم أبا بکر وترکھم علا أن علا ت يكن 
موجوداً ني السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربا لو كان موجودا 
DS‏ 


م 
س 


زعمه أن علنًا م يذهب إلى السقيفة « إمَا له ب يعلم بهذا الاجتماع المفاجى 
في السقيفةء أو أنه يرى أنه ليس من المناسب أن يترك الجسد الشريف ويذهب 
إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة التب صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!!». 

ا ا و ف غ o‏ 
الناس حتى يتم دفن النبىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم يتشاور الناس 
ويولّون مَن يرونه أهلاً للخلافةء أمّا أن يتك الأمرٌ في وسط النزاع المحتدم بين 
المهاجرين والأنصارء نم بين الأوس والخزرج من الأنصار» فهذا يضعف 
عندهم شرعيّة البيعة» ويجعلها أشبة ما تكون بالقهر والغلبة التي تناق مع 


و ا FO‏ 
الانتصار لأهل الس والحديث في رد أباطيل حسن المالكي کر ۲۲۷ _) 


الشورى المأمور مہا شرعاً وَأمرهم شُورّى بیتهم 4!!! 

E SS Dl e 
اک فکان مشر کی رشا‎ 

۲ - ما زعمه من کون الأنصار يرون أن اختيار الخليفة إليهم ا 
أصحاب الدار» وأن الهاجرين ما هم إلا ضيوف عليهم» و 
لغار 2 واا ر مهم أن الین ری اد ال وف لدی چری 
يوم السقيفة يرجع إلى تعصب قبلي» وليس لمصلحة الإسلام هو من سوء ظنه 
في المهاجرين والأنصار» وما ذكره من استنكار هذا الرأي» ثم القول بأنّه ليس 
هناك ما يمنع منه؛ لأن الصحابة يعتريهم ما يعتري البشر هو من تناقضه في 
كلام قليل لا يتجاوز ثلاثة أسطرء مع أله يصف أهل السنة بهم متناقضون. 

۴ ما آشار إليه من أولوية علي لث بالخلافة؛ لكونه بمنزلة كبيرة من 
ل ية كمنزلة هارون من موسى باستئناء النبوةء يجاب بن بعص أهل 
الأهواء والبدع يتشبّئون بأولوية علي بن أبي طالب بالخلافة بالحديث الوارد في 
اك وهر ديت ات ف الصخجن عن سعدبن أن راص © وغ 
عند البخاري :)٤ ٤۱ ٦(‏ « أن رسول الله لا حرج إلى تبوك واستخلف 
فقال: خفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسیء اا آله لیس نبي بعدي؟!». 

وهو لايدلٌ هم؛ لأن التي ئي إلا قال ذلك تطييبً لنفس علي ل که َا قال 
له: ألمي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إا هو مدة سفره إلى 
تبوك کا أن استخلاف موسى ارون كان مدَّة ذهابه لمناجاة الله» فهذا هو 
مراد بالتشبيه» فالمشّه استخلاف الي ب لعل مدة غيبته» والمشبّه به 


¢ 


| ك‎ TE EE 
Ul - الان السنة و الحديث د ا‎ ( ) 
نتصار لأهل السنة والحديث في رد آباطيل حسن المالكي‎ SiS 


استخلاف موسی همارون مدّة غيبتهء إلا أن مشه به ن استخلف نبيًا لوجود 


2 


ا 


الأنبياء في زمن واحد وأمًا : نينا محمد کل فاه لا نبي بعده» لا في زمانه ولا 
بعد زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحقيّة علي بالخلافة بعد رسول الله بلاة. 

٤‏ - ما أشار إليه من أولوية علي الك بالخلافة لكونه قد أكثر القتل في كفار 
قریش» آقول: إن كثرة القتل لا تعتبر دليلاً على الأولويةء ومن المعلوم أن 
بعص من تأخر إسلامُهم كانت نكايتهم بالعدو أشد عن هو أفضل منهم عن 
تقدّم إسلامُهم» وإنًا التفضيل والتقديم في ا لخلافة يُعوّل فيه على الأدلة. 

هما أشار إليه من ورود حديثين في صحيح مسلم» أحدهما في الأنصارء 
والثاني في عل يدلأن على آله لا بهم إلا ممن ولا يبخضهم إلا منافقء 
أقول: إن الحديث في الأنصار جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 
لف ولفظه: « ااا ي اام ولاه ا 
احبّهم حه الله» ومن أبغضهم ابغضه الله » رواه البخاري (۳۷۸۳) ومسلم 
(١۱۲)ء‏ وأيضاً من حديث أنس لكف ولفظه: « آية الإيهان حب الأنصارء 
وآية الفاق بغض الأنصار » رواه البخاري )۳۷۸٤(‏ ومسلم .)١١۸(‏ 


وني صحیح مسلم (۱۳۱) عن زر قال: قال عليّ: « والذي فلق الحبة وبر 
النسمَة إلّه لعهد النبى بللا إلّ: الا ّي إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق ». 

وبغض المنافقين للأنصار إلا هو لنصرتهم الي َة لإظهار دینه» وهدا 
امعنى لا بخص به الأنصار؛ فان المهاجرين هم أيضاً أنصارء وقد كمعوا بين 
اد والنصرة وهذا كانوا أفضل من الأنصارء وقد وصفهم الله ببذين 
الوصفين في قوله: ‏ للقرآء المُهنجرين ا لين ارجا من ديارهم ٠‏ وأمَوَلِهم 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
يعون قصل يِن آله ورضوتا وَينصرون آله وسو اولك م 
آلصّدِقونَ )» قال الحافظ في الفتح (۱/ )٦۳‏ في شرح حديث حب الأنصار: 
« ... فلهذا جاء التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آي 
الإيمان والنفاق؛ تنوما بعظيم فضلهم» وتنبیهاً على ریم فعلهم» وإِن کان مَن 
شارکهم ني معنی ذلك مشارکاً هم في الفضل امذکور کل بقسطه وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عل أن الي ي قال له (لا بك إلا مؤمن» ولا يبغضك 
إ9 منافق)» وهذا جار باطرادِ في أعيان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ ل ا 
هم من حسن الغناء في الذين» قال صاحب المفهم: وأمًا ا لحروب الواقعة بينهم 
فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة)» 
بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفةء ولذلك ‏ يحكم بعضهم على بعضٍ 
بالنفاق» وإنا كان حالم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام» للمصيب 
أجران» وللمخطى أجر واحد» والله أعلم». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلم» وصاحبه أبو العباس أحد بن 
عمر القرطبي» وهو شيخ لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن بي بكر القرطبي المغسر. 

وأمّا ما ذكره المالكي ء E E E‏ 
والأنصار من الإيمان » فإن مسل اله ب يضع في صحيحه أبواباًء وهو ي 
حكم المبوّب» وتراجم الأبواب إنّا هي من عمل غيره» قال النووي في مقدمة 
ا ف 0 ورف دک عا ایا را ا 
جيذ وبعضها ليس بجيّد إمّا لقصور في عبارة الترجمة» وإمًا لركاكة لفظهاء 
وإمًا لغير ذلك» وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في 
مواطنهاء والله أعلم ». 


٢ے‏ الانتصار لأهل السّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وبعد إيراد جمل من كلام المالكي في التشكيك والقدح في أحقية آي بكر 
بالخلافة بعد رسول الله هة والردٌ عليه ورد هنا بعص ما وقفت عليه من 
الأحاديث والآثار وحكاية الإجماع في بيان أحقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول 
الله ي وهي منقولة من كتابي الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل 
حسن المالکي» من (ص:۷۲) إلى (ص:۸۲). 

أولا: الأحاديث والآثار: 

١‏ - روی البخاري »)٥٦٩٦7(‏ ومسلم (۲۲۸۷) ي صحیحيه|» واللفظ 
لمسلم» عن عائشة ضس قالت: « قال لي رسول الله ي في مرضه: اذْعِي لي أبا 
بكر وأخاك حتى أكتب کكتاباء فإئي أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا 
Sal‏ 

E 
للبخاري عن جُبير بن مُطْعم قال: « أتت النبيّ ئة امر اة فکمه في شيءٍ»‎ 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت ول أجذك كأنّها‎ 
.» تريد الموت؟ قال: إن نم تجديني فأتي أبا بكر‎ 

۳ - روى البخاري في صحيحه (1۷۸) عن آبي موسى الأشعري ل 
قال: « مرض الب اة فاشتدٌ مرضه» فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس » 
ا لحدیث» وقد آخرجه مسلم في صحیحه .)٤٩۰٩(‏ 

وجاء أمره َي أبا بكر ليصلى بالناس من حديث عائشة و عند 
البخاري )٦۷۹(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 

وقد فهم الصحابة 5 من تقديم أبي بكر الإ في الإمامة في الصلاة أنه 
الأحق بالخلافة» فروی ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹( قال: أخبرنا 


و ت ڪڪ 
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حسين بن علي ال جحعفي» ا ي ن 
مسعود) وذ قال: « ّا قبض رسول الله بل قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم 
أميرّ قال: فأتاهم عمر» فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله 
قد آمر با بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: بلى! قال: فأيكم تطيبٌ نفسه أن 
یتقدّم با بکر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر !». 

وهذا إسناڈٌ صحي» رجالّه رجالٌ الماعة» وعاصم هو ابن أبي النجودى 
وحديثه في الصحيحين مقرو ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ 1۷)» وقال: 

: 4 و 
اا و ا 

وني صحيح البخاري )۳١١۸(‏ أن عمر اة قال لأ بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايعك أنت؛ فأنت سيّدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله اة فأخذ عمر 
بیده» فبایعه وبایعه الناس ». 

٤‏ - روی مسلم في صحیحه )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله البجلي آنه 
قال: « سمعتٌ انب اة قبل آن يموت بخمس وهو يقول. إن ابرا إل الله أن 
یکون لي منکم خليلٌ؛ فان الله تعالی قد الذي خليل کا ا 
ولو كنت متَخذاً من متي خلیلاً لذت أبا بكر خليلاً» الحديث. 

وهذا التنوية هذه الفضيلة العظيمة للصديق في مرض موته َيه وقبل 
ف خی لال ا ار و ال ااا ا ق 

ه - روی البخاري )۳٣٦٤(‏ ومسلم (۲۳۹۲) في صحيحيه) عن آبي 
حريرة ##ثة قال: سمعت اللي 5 يقول: «بينا أنا نام رآيتني عل قليب عليه 
دل فنزعتٌ منها ما شاء الله ثيك أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذَنُوباً أو 
ذنوبين» وني نزعه صَعف» والله یغفر له ضعمَّه» ثم استحالت غربا فخذها ابن 
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ا لخطاب» فلم ار عَبْقريا من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس بعَطن ». 
ورؤيا الأنبياء وحيّء وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وقصَرهاء 
وإلى خلافة عمر من بعده» وطوها وكثرة نفعها. 

٦‏ - روی ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ ٤٣٤‏ رقم: ۳ /() فقال: و 
تمير» عن عبد الملك بن سلع» » عن عبد خير قال: E‏ ون 
رسول الله ب على خير ما عليه َي من الأنبياء» قال: ثم استخلف ابو بکر 
فعمل بعمل رسول الله اة وبسنته ث بض آبو بکر على خير ما قبض عليه 
أحد» وكان خر هذه الاأمة بعد نبيّهاء د نم استخلف عمر فعمل بعملهم) 
O ET‏ 


وبعد أب بكر ». 
ا 2 
ورجال هذا الإإسناد حتح بهم» فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد 


ثانياً: حكاية الإماع والاتفاق على خلافة أبي بكر الإ 

یت نص عن رسول الله ا صریځٌ على خلافة أي بکر أو غیره» لکنه 
قد جاء أحاديث صحيحة دل دلالة قويّة على أنه أو من غيره باخلافةء وقد 
م حملة منهاء وقد حصل اتفاق الصحابة ظ4 على بيعته» وتحقق ما أخبر به 
الرسول ية في قوله في الحديث المتقدّم قريبً: « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » 
وال قا کل ا 

| -روی الحاكم في المستدرك (۷۹-۷۸/۳) قال: أخحرنا أحهمد بن جعفر 
القطيعي» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أي وأحمد بن منيع» قالا: ثنا 
بو بکر بن عياش» ثنا عاصم» عن زر» عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال: 


CS 
ارا اون ا ودا چ وار ا الارن س ف غا‎ 


ورجاله ححتج بهم» والقطيعي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
»)٠١ /٠١(‏ وقال عنه: « الشيخ العام المحدّث مسند الوقت ». 


الانتصار لأهل السَنَة وا لحديث في رد أباطيل حسن الال س 


۲ - روی البخاري في صحیحه (۷۲۱۹) باإسناده إلى الزهري أنه قال: 
« أخبرني أنس بن مالك لك أله سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
انر وذلك الخد من یوم توفي الل ف فتشهّد وآبو بكر صامت لا يتكلم 
قال: کنت آرجو أن یعیش رسول الله َة حتی يدبَرّناء يريد بذلك ان یکون 
آحرّهم» فان يك محمد ب قد مات» فان الله تعالى قد جعل بين أظهرٍكم نورا 
ون ھن هنی ان اخ کو د اک فاح مولا 2 ان 
انين فإلّه أولى الناس بأمو ر كم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر» قال الزهري 
(أي بالإسناد المتقدم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: 
اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامَة ». 

۳ روی آبو داود فی سننه )٤٩۳۰(‏ قال: حدَّثنا محمد بن مسکین» حدثنا 
محمد - يعني الفريابي - قال: سمعت سفيان (يعني الثوري) يقول: « مَن زعم 
أن علي عليه السلام كان أحقّ بالولاية منها فقد خطاً أبا بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار» وما أراهيرتفع له مع هذا عمل إلى السماء». 

إسناده صحيح» ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجاعة» وحمد 
ابن مسكين ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

٤‏ - روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي )٤١٤ /١(‏ بإسناده إلى الشافعي 


٣ے‏ الانتصار لأهل الستة والحدیث في رد أباطيل حسن المالكي 


قال: ( یک ا وک چ 
عمرٌ الشورى إلى ستةء على أن وها واحداً فوَلَوْها عثان 485 أحمعين ». 
- قال اللإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 

RR‏ و عل ا ل هارو ان 
إلى الإسلام» وعلى أهل بي يعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح المهاجرين 
ا وأثنى على أهل بيعة الرضوان» فقال عر وجل: 
قد رضت آله عن آلمُوّميت إذَيْبَايعُوتلك ع تالشجرة الآية. 

قد آجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدحهم على إمامة بي بكر الصديق 
N O a‏ 
وکان أفضلّ الججاعة في جيع الخصال التي يستحق با الإمامة من العلم 
والزهد وقوًة الرآي وسياسة الام وغير ذلك ». 

٦‏ - قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثان الحافظ المعروف بابن السقاء: 
« ومع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكرء قالوا له: يا خليفة رسول 

لل! و سم اح بعده : خليفة» وقيل: إِلّه قبض النبي ية عن ثلائين لف 
es‏ يا خليفة رسول الله ! ورَضوا به من بعده» ضف وإ 
حيث انتهينا قيل هم: أمير ا لمؤمنين ». من تاريخ بغداد للخطيب .)۱١١/۱١(‏ ` 

ا 0 ا ا رس و غل 
مر المؤمنين. 

۷ قال أبو عثان الصابوني اسماعيل بن عبد الرجن في كناب عقيدة 
اسلف أصحاب الحديث (ص:۸۷): « ويثبت أصحاب الحديث خلافة أي 
: كث بعد وفاة رسول الله إل باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقو م 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي GID‏ 
قاطبة: رَضِيّه رسول الله َة لٍيننا فرضيناه لدّنياناء يعني أنه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيّام مرضه وهي الدّين» فرضيناه خليفة 
للرسول ميد علينا في آمور دنيانا. 

وقوهم: قدمك رسول الله ية فمن ذا الذي يوؤّخرك؟ وأرادوا أنه كلا 
مَك ني الصلاة بنا ايام مرضهء فصلينا وراءك بأمره» فمن ذا الذي يُؤخرك 
بعد تقديمه إبٌاك؟! 

وکان رسول الله به يتكلم في شان اي بکر في حال حياته بيا ين 
للصحابة أله أحقّ الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمکانه والله -وارتفعوا به وروا وعَلَوّا بسپېه». 

۸ - قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:۱۷۹ - :)۱۸١‏ « وقد صح 
با ذکرنا اجتهاعُهم على مبایعته مع علي بن آبي طالب» فلا تجوز لقائل أن يقول: 
کان باط عل و غیره بخلاف ظاهره» فکان عل أك حلا وأجل قدراً من أن 
يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حى أو بُظهرٌ للناس خلافَ ما في ضميره» 
ولو جاز هذا في اجتهاعهم على خلافة ای بکر م يصح جاع والإجاع 
خد حُجَج الشريعةء ولا يجوز تعطيلّه بالتوهم ». 

٩‏ - قال ابن قدامة ي ا الاعتقاد (ص:٠):‏ « وهر (آي او یک 
الصديق) أحقّ خلت الله بالخلافة بعد الل كيا لفضله وسابقته وتقديم النبيّ 
ميد له في الصلاة ة على جميع الصحابة ف وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

٠١‏ قال القرطبي في تفسيره ا لجامع لأحكام القرآن :)۲٠٤ /١(‏ « وجمعت 
الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلافِ وقع بين المهاجرين والأنصار في 
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سقيفة بني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: متا أميرٌ ومنكم أميرء 
فدفعهم آبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك» وقالوا هم: lS‏ 
إلا لهذا ا لحي من قريش» ورَوّوا هم الخ في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش ». 

- ۱٥٤/۱١( قال الإمام النووي في شرحه على صحیح مسلم‎ - ١ 
عند شر حه لأثر عائشة ظهة نّا شئلت: ا‎ ) ٥ 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بکر» فقيل ها: ثمّ مَّن بعد أي بكر؟ قالت:‎ 
OILS NE 
قال: « هذا ليل لأهل السَنَة في تقديم أي بكر ثجّ عمر في الخلافة مع إجاع‎ » 
الصحابةء وفيه دلالة لأهل الستة أن خلافة أي بكر ليست بن من التي ئلا‎ 
على خلافته صرياًء بل أحمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه‎ 
لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره ت تقع المنازعة من الأنصار‎ 
وغيرهم آولاء ولذّكر حافظ النص ما معه» ولرجعوا إليهء لكن تنازعوا أولا‎ 
.» ولم يكن هناك نص» ثم اتفقوا على أبي بكر واستقرٌ الأمر‎ 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (/ :)٤٥١‏ « ... فبايعه 
الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبةء والذين بايعوه 
لا كانوا بُاجرون إليه» والذين بايعوه نّا كانوايُسلمون من غير هجرة كالطلقاء 
وروا عل احا ف ایآ نای ی کر وا ال ان ات 
به ان فا ا اا الر فی ییک 

۳ -عقد ابن القيم في کتابه « الفوائد » فصلاً في فضائل أبي بكر» وا جاء 
فيه قوله في (ص:٥4):‏ « نطقت بفضله الآيات والأخبارٌ» واجتمع على بيعته 
المهاجرون والأنصار». 


و ت EF‏ 
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٤‏ قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (۹/ :)٤۱۸- ٤٠١‏ « وقد انّفق 
الصحابة ظ4 على بيعة الصديق في ذلك الوقت» حتى عل ابن أبي طالب 
والزبير بن العوام هة وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث 
قال: أنبنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفراييني» ثنا أبو علي 
ا لخسين بن على الحافظ» ثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن آي طالب» قالا: نا 
بُندار بن بشار» ثنا أبو هشام المخزومي» ثنا وُهیب» ثنا داود بن ابي هند ثنا بو 
ضرة» عن أب سعيد الخدري قال: « قبض رسول الله بني واجتمع الناس في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر» قال: فقام خطيبٌ الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله َة كان من المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن 
كتا أنصار رسول الله یی فنحن أنصارٌ خلیفته کا كتا أنصارّه» قال: فقام عمر 
بُ ا لخطاب» فقال: صدق قائکم» ولو قلتّم غير هذا ب تتابعكم» فأخذ بيد أي 
بكر» وقال: هذا صاحبُكم فبايعوه» فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصار 
قال: فصعد أبو بكر امنب فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرَء فدعا بالزبير 
فخا ال ل ا فا زرلا رار اروت ان ی عد 
لملسلمين؟! قال: لا تثريبَ يا خليفة رسول اله! فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه 
القوم فلم ير عليّاء فدعا بعل بن أبي طالب» فجاء فقال: قلت: ابن عم رسول 
الله ب وختنه على ابتته» أردتَ أن تش عصا المسلمین؟! قال: لا تثريبَ يا 
خليفة رسول الله! فبايعه)» هذا أو معناه». 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم» وابن خزيمة هو إمام الأئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن آبي طالب هو محمد بن نوح» ترجه الذهبي ني سير أعلام 
النبلاء )٤٥۷ /١۳(‏ وقال: « الإمام الحافظ المجود الزاهد» شيخ نيسابور» 


wy‏ ا 
7 ۳۸( الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وإمام المحدثين في زمانه » ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: « إمام عصر 
بنيسابور في معرفة الحديث والرجال» جمع الشيوخ والعلل». 

وأبو علي الحسين بن علي الحافظ ترجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(0/۱0) وقال: « الحافظ لإمام العلامة الثبت آبو على الحسين بن علي ابن 
يزيد بن داود النيسابوري» أحد النقّاد ». 

وشيخ البيهقي» ترجه الذهبي في سير أعلام النبلاء )٠٠١ /١۷(‏ وقال: 
« الإمام الحافظ التاقد القاضى أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين ابن 
شاذان بن السا الإسفراييني» من أولاد أئمَّة الحديث» سمع الكتب الكبار 
E ET‏ 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (۸/ ۹۲) بإسناده ومتنه 
وفيه أن كنية شيخه أبو الحسن» ثٌ قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ من 
حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قَطّعةء عن أي سعيد سعد بن مالك بن 
سنان الخدري »» وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٠٤١‏ هذا الإسناد 
ال غ اول وو و و 
ا 
وقال ابن کثبر أیضاً (۹/ :)٤۱۷‏ « وقال موسی بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن إبراهيم» حدَّثني أبي: (أَنٌ أباه عبد الر من بن عوف كان مع عمرء وأنَ 
محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثم خحطب أبو بكر» واعتذر إلى الناس» 
وقال: والله! ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلةء ولا سألتها اللهَّفي سر 
ولا علانية» فقبل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير: ما غضبناء إلا لأنّنا 
O‏ 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي س ٣۹‏ 
لصاحبٌ الغارء وإِنًا لنعرف د شف و وقد آم رة رسو ل لالصلا 
بالناس وهو حي). 

وهذا اللائق سد والذي تدلٌ عليه الآثار من شهوده معه 
الصلوات» وخروجه معه إلى ذي القَصة بعد موت رسول الله بل كا 
سنورده وبذله له النصيحة والمشورة بين يديهء وأمًا ما يأتي من مبايعته إِياه بعد 
موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسّة أشهرء فذلك 
حمولٌ على أّها بيعةٌ ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَحشة بسبب الكلام في 
راث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله َة في قوله: (لا نورّث ما 
تر كنا فهو صدقة) ». 

وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
اا و و وور 

٥‏ - قال بحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
(ص:١٤٠):‏ « وقد كانت بيعتّه إجماعاً من الصحابة الذين هم أعرف بالحالء 
ادرف صك الذلل ف الال الها شج قط من غرحي ف طك 
ا 

وما تقدّم من الأحاديث والآثار وحكاية الإجاع يتين أن خلافة اى 
O WO ES‏ 
ا لح وحروج عن الجادّة واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين التي ينها الرسول بء في 
فوله: «یایی اله والؤمنون لا آبا یکر » فال پاپی إلا با بکرء والژمنون یابون 
إل آبا بكر« ا و اا اا ا ا ي ال الها 
والبدع إلا غير أبي بكر» نعوذ بالله من الخذلان. 


و ٠ے‏ الانتصار لأهل الستة وا لحدیث في رد أباطيل حسن المالكي 


ثم أقول: إن غل امالكي في عل ال لا lg E‏ 

لكثيرين من الصحابة لا يمهم شين ول مض ة الغلوّ والجفاء تعود على 
الغالى ا لجاني» نسأل الله السلامة والعافية. 

اا ی ا ا و ق ا 
بكر بالخلافة» فإتًا مشتملة على تشكيكه في أفضليته على غيره من الصحابة 
بل قد صرح بذلك في كتابه السيٌء في الصحابة؛ إذ آورد فيه آثر إبراهيم 
النخعي: « من فضل علبًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على أصحاب رسول 
الله َة المهاجرين والأنصار ... » مستدلاً به على رأيه الباطل» وهو ضر 
الصحبة الشرعية على الهاجرين والأنصار قبل الحديبية فقال: « مع التحفظ 
على تشنيعه على مَّن فصل عليًا عليهما؛ فإن هذا قد فعله بعض السابقين من 
ف والأنصار» كا ذكر ذلك ابن عبد البر في ترجمة الإمام عل في 
ONE aE aaa‏ 

وقد رددت عليه تحفظه الباطل في کتای » الاتتضار ا الاخاري 
(ص »)1١ - ٩۹:‏ وأنا اسوقه هناء فقد قلت فيه: El‏ 
الأثر من تفضيل الشيخين على علحٌ رضى الله عن الجميع» فهو الف لا عليه 
aE lG eS Ea E al‏ 
الصحابة وغيرهم» ومنهم علي لك وأذكر في يلي بعص الأدلّة الدَالّة على 
ذلك ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابةء وحكاية 
الإجماع عن عدد من العلاء: 

أولاً: الأحاديث المرفوعة: 


١‏ ما رواه مسلم في صحیحه (0۳۲) عن جندب بن عبد الله البجلي اوت 


0 gl 
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آله قال: معت النبيّ َة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إِني أبرا إلى الله 
ان یکون لي منکم خلیل؛ فان الله تعالى قد اتخذني خلیلاً كا | ۴ ا 

٤‏ خلیلاً ولو كنت مسخذاً من آي خحليلاً لذت أبا بكر خايلاً» الحديث. 

فقد آخبر الس ب عن مر لا یکون أن لو کان کیف یکون؛ وهو دال على 
تفضيل أبي بكر الك على الصحابة جيعاً. 

۲ ما رواه البخاري )۳٣٣۲(‏ ومسلم )۲٣۸۲٤(‏ في صحيحيه)| عن عمرو 
بن العاص لة: « أن الس َة بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيثب 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: أبوهاء 
ES‏ ال غمر ب الات ف رجلا 

۳ -روی الترمذي في جامعه (۳۸۹۰) قال: حدّثنا أحهمد بن عَبْدة الضبّيء 
حدّثنا المعتمر بن سليان» عن حید» عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله! مَّن 
ا الناس إليك؟ قال: عائشةء قيل: من الرٌجال؟ قال: أبوها »» وهو 
حدیث صحیح» رجاله رجال الر ا اهدب غ الضبي فهو من 
رجال مسلم. 

ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابةء ومنهم علي للك 

توو البخاري في صحيحه )۳۷١(‏ بإسناده عن محمد بن الحنفية 
- وهو محمد بن على بن أبي طالب - قال: « قلت لأبي: آي الناس خير بعد 
رسول الله ؟ قال: E‏ ثم مَن ؟ قال: ثم عمرء وخشیت أن 
يقول: عثان» قلت: ثم أ e E EE‏ 

۲ روى الإمام أحمد في مسنده ۸۳٠(‏ - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحهن يعني 
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LET 


الغداني الأشل» عن الشعبي» حدَّثني أبو جُحيفة الذي كان عل بُسكيه: وهْب 
الخير» قال: قال لي عل: « يا أبا جُحيفة! آلا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد 
نّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ولم أكن أرى أن أحداً أفضل منه» قال: أفضل هذه 
الم بعد نبيها أبو بکر» وبعد أبي بکر عمر» وبعد ما آخر ثالث» ولم يسمه » 
وإسناده صحيح› رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلم» وأثر على هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) 
۾AV۱)g(.‏ 

۳ روی الإمام أحمد في فضائل الصحابة :)٤۸٤(‏ قثتا الهيثم بن خارجة 
والحکم بن موسی قالا: نا شهاب بن خراش» قال: حدثني الحجاج ابن دینارء 
عن أي مَعشر» عن إبراهيم النخعي» قال: « ضرب علقمة بن قيس هذا المنبرء 
فقال: خطبنا عل على هذا المنبر» فحود الله وذكره ما شاء الله أن يذكرّه» ثم 
ال ا بای ار ااا فاون فلآ کر وک وار کی من 
ذلك لعاقبت» ولكثي أكره العقوبة قبل التقدم» فمن قال شيئاً من ذلك 
فهو مر عليه ما على المفتري» إن خير الناس بعد رسول الله 4لا أبو بكر ثم 
مر ...)). 

وهذا سناد حسن» وأبو مَعشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (44۳)ء وقال الألباني: « إسناده حسن ». 

في زوائد فضائل الصحابة )٤۹(‏ عن عبد الله بن أحمد بإسنادِ فيه ضعف 
إلى الحگم بن جحل قال: سمعت عليًا يقول: « لا يفضلني أحد على أي بكر 
ی 
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وهو أيضا كذلك في السنة لابن أي عاصم (۱۲۱۹)» وهو قريب في المعنى 
من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم التخعي إلى هذه العقوبة من عل ن يفضله على 
الشيخين بقوله لرجل قال له: « عل أحب إلجّ من أبي بكر وعمر» فقال له 
إبراهيم: أما إل علياً لو سمع كلامك لأَوْجَع ظَهْرك إا السو ا ذا فاا 
تجالسونا» رواه عنه ابن سعد في الطبقات )۲۷١ /٦(‏ بإسناده إليه عن أحمد ابن 
يونس عن أبي الأحوص ومُفصل بن ململ عن مغيرة عنه» ورجالّه ثقاتّ 
حت بهم» وهم من رجال الصحيحين» إلا الفضل بن مهلهل فهو من رجال 
مسلم» وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلس. 

٤‏ - روی ابن ماجه في سننه )٠١١(‏ قال: حدثنا علي بن حمد» نا وکیع» 
ثنا شعبة» عن عمرو بن مرْة» عن عبد الله بن سلمة قال: ا 
« خر الناس بعد رسول الله َة أبو بكر» وخر الناس بعد أبي بكر عمر ». 

ورجاله محتج بهم» ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الألباني. 

ه ‏ روی البخاري في صحیحه )۳٣١۵(‏ بسناده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال: « كتا تحبر بین الناس في زمن التي لا فنخبر با بكر ثم عمر ثم 
عثان بن عفان 5 ». 

ثالثاً: حكاية الإهاع: 

فخا ااه ارم ا فلن فل ان کر رعرع 
غر هما من الصحابة عن جماعة من العلماء» منهم 

١‏ - حى بن سعيد الأنصاري (٤٤٠ه)‏ ذكره اللآلكائي في شرح أصول 


eT‏ الانتصار لأهل الستة والحدیث ٤‏ رد د أباطيل حسن المالكي 


الاعتقاد (۲۹۰۸ و۰۹٣۲).‏ 

۲ - سفیان بن سعید الثوري (۱٣۱ه)»‏ ذکره ابن ابي زمنين في کتابه 
أصول السنة .)٠۹٤(‏ 

۳ شريك بن عبد الله النخعى الكوفي (۷۷١ه)ء‏ ذكره ابن أبي زمنين في 
کتابه السابق .)۱۹٤(‏ کک 

٤‏ - عبد الله بن المبارك (١۸٠ه)ء‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
(۱۹۷). 

- محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)»‏ ذكره البيهقي في الاعتقاد 

n 


٥‏ - يوسف بن عدي (۲۳۲ه))» ذکره ابن ابي زمنين في کتابه السابق 
(۹7). 

۷ و۸ - آبوزرعة (٤۲۹ه)‏ وآبو حاتم (۲۷۷ه) الرازيان» ذكره عنه) 
اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)"۲١(‏ 

٩-النووي ٨۷ ١(‏ ه))» ذکره في شر حه على مسلم .)۱٤۸/۱١(‏ 

١-ابن‏ تيمية (۷۲۸ه)» ذكره في الوصية الكرى (ص:۹٥‏ و *٠٠)ء‏ وني 
منهاج السنة (۸/ .)٤١١‏ 

١-الذهبي ٤۸(‏ ۷ه)» ذکره في کتاب الکبائر (ص‌:٣۲۳).‏ 

وما ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد الر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليّا على أبي بكر وعمر ظا فلم أقف على أسانيد عنهم بذلك» ولو 
ثبت شيءٌَ من هذا فهو محمول على مثل ما حصل لأبي جُحيفة الل قبل ن 
يسمع من عل تفضيل أبي بكر وعمر عليه» حيث قال: « ولم أكن أرى أن أحدا 


و TL‏ 
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أفضل منه »» وقد مر قريباً. 
٠‏ وأيضاً لو ثبت النقل عنهم فإِله لا يقاوم ما ثبت في الأحاديث الرفوعة إلى 
النبي َة والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم عل لإ وهو الف لا تقل 
من الإ ماع في تفضيل الشيخين على عل رضي الله عن الحميع. 

وأمّا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل علي اة على غيره 
َم ين شيا من هذه الروايات» ولعلّه يعني حديث سعد بن أبي وقاص ا 
أن الي بل قال لعل الة: « اّما ترضی اوی ر 
موسى» إلا أله لا نبي بعدي » وقد أشار إليه ني كلامه الذي شكك فيه بأحقية 
أبي بكر بالخلافة وقد مر ذكرّه قريباً وال جواب عنه ا 
لك ولا يذل غل افضلته عل افا الثلاثة الذين قبله» رضي الله عن 
ا لجميع. 

وما تقدّم من الأحاديث والآثار وحكايات الإجماع الَضح أن الح هو 
تفضيل أبي بكر الف على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يُشكّك المالكي 
في أفضاية أي بكر على غيره» مع أن تفضيلّه على سائر الصحابة دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وحكاية POE N‏ 
ع للك من رواية أربعة من التابعين أن عليّا لإ يغد Eel‏ 
منها في صحيح البخاري» وفي بعضها تفضيله - أي علي - عمرَ عليه» بل لقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الکبرى (ص e 0 ٩:‏ 
أهل السنة والجاعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب اة 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» ظا ». 

وني ترجمة عبد الرزاق بن همام في تهذيب الكال للمزي قال أبو الأزهر 


e کہ‎ FL 
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أحمد بن الأزهر الاوك مو ا اى يقول: « أفضل الشيخين 
بتفضيل عل إيّاهما على نفسه» ولو ا يفضله) ما ذد فضلتهاء کف بي إزراءً أن 
أحبٌ عليًا ثمّ حالف قولّه». 

وني زوائد فضائل الصحابة )۱۲١(‏ عن عبد الله بن أحمد: قثنا سلمة بن 
شبيب آبو عبد الر حن النيسابوري» قال: سحت غد ال رای هول « واللّه! ما 
انشرح صدري قط أن أفصل علي على أبي بكر وعمر» ورحة الله على آي بكر 
وعمر» ورحة الله على عثهان» ورحة الله على علّء ومن ا يحبّهم فا هو بمؤمنء 
وإن أوثق أعالنا حا باهم أحعين د و به أحعين» ولا جعل لأحد منهم في 
أعناقنا تبعة» وحسّرنا في متهم ومعهم آمین رب العالين! ((¢ وسلمة بن 


۲ - قدحه فى خلافة عمر وعفان 6# والرد عليه 

قد أورد المالكي في قراءته كلاماً كثبرا في خلافة عمر وعشان ظا من 
ل ا e‏ في خلافته) سا 
حه وتشکیکه في خلاقة آي بکر ته ولاش امن س عليه 
القدح والنيل من خلافة أي بكر لبذ فان حصول القدح والتشكيك في 
خلافة عمر وعثان #5 يكون سهلاً عليه من باب أولى» ولكني أشير إلى 
شيئين: 


أحدهما: قوله في خلافة عمر الإ (ص: :)١١ - ٠١‏ « وقبل وفاة آي بكر 
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الصديق كان قد أوصى بالخلافة لعمر فكانت هذه الوصكة أيضاً عل 
اعتراض من بعض الصحابة الكبار» كعلي وطلحة وغيرهما؛ لغلظة عمر رضي 
الله عن الجميع» ولم يذكر لنا التاريخ شيئاً آخر غير الغلظةء لكن في ني أن 
اعتراض من اعترض كان عنده توجس من مسألة الوصية نفسها؛ إذ كيف 
يوصي الخليفة إلى أن يخلفه فلان دون مشورة من المسلمين!!». 

أقول: إن ظلّه الذي ذكره - وهو سبق إليه-هو من ظنٌ السوء. 

الثاني: قوله ني خلافة عثان # (ص (o_o:‏ : « فأكثر عبد الرحمن ابن 
عوف استشارة الناس بعد تعادل كفتي علي وعثان E‏ 
عثمان وسوء حظ علي أله كان بامدينة يومها أمراء الأمصار وأجنادهم قدمو 
للحجٌ» وكان هؤلاء فيمن استشارهم عبد الرحمن بن عوف» ولا ريب أن 
معظمّ هؤلاء يفضل سياسة عثان المتساحة على سياسة علي الصارمة» فكان 
ااا E a‏ ومع ذلك كأن عبد الرحمن بن عوف 
أدرك هذا وخشى إن تول عثان أن حمل بني أميَة على رقاب الناس؛ لما يعرفه 
من لين عثمان وكرمه وحبه لقومه بني آميةء فذهب ابن عوف إلى اشتراط شرط 
ار فاو رط اول اكات رال اوو ال ب ا و ن 
CT‏ وكأن عبد الرحمن بن عوف يريد من هذا الشرط أن يتذكر الوالي 
الجدید سیر أ بكر وعمر اللًذين ‏ يولي أحداً من أقاربهاء فكأنه يريد إبراء 
ذه بأخذ هذا العهدء فكان من حسن حظ عثان أيضاً أن علا لن يوافق على 
هذا الشرط؛ إذ كان يرى فيه تقييداً لسياسة الوالي الجديدء وإلزاماً له بأمر غير 
ملزم شرعاء فلذلك عاهد علي عبد الرحمن بن عوف على على العمل بالكتاب 
وال فق أا اه شتراط ستة الشيخين فلم ير له مستنداً شرعياء وكان علي 
عا ا من علاء اا هل و غر 
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كثير من القضايا والأحكام» ويناقشه ويرد عليه» فيرجع عمر إلى رأيه وفتاوا 
ويقول: (لولا عل هلك عمر)ء فكأن عليًا يقول: (كيف ألتزم سيرة من كنت 
أعلم منه» وکان يستفيد من مشورت ويرجع لعلمي؟!). 

إضافة لا فى هذا الشرط من تقييد للاجتهادء لكن عثان بن عفان وافق 
على الشرط دون ترددء معاهداً عبد الرحمن بن عوف على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين» فلم يكن مام عبد الرحهن بن عوف بد من 
بيعته» وبايع علي لعثان مع المبايعين» لكن لم يكن راضيا عن هذه الطريقة أيضا 
لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه!!!». 

وتعليقاً على کلامه هذا أقول: 


١-اشتمل‏ هذا الكلام على ألوان من سوء ال في عثمان وعلي وعبد الرحن 
بن عوف وغيرهم من الصحابة» رضوان الله عليهم أجعين. 

۲ - لا ينتهي عجب المتعجب من إطلاق المالكي جملة: وکات من خن 
حا عثان وسوء حظ عل » فن كلا من عثان وعلي < ذو حظٌ عظيم في 
الدنيا والآخرة» ولم ار مثل هذا التعبير ولم أسمع به قبل وقوفي على هذا الكلام 
A A‏ 
كان لحظً نفسه» ولم تكن رغبتهم] ورغبة غيرهما من الصحابة في الولاية - إن 
وجدت هذه الرغبة إل للعمل للإسلام ورفع رابته وإقامة الشرع» وهذا ت 
قال رسول الله ل عام خيبر: « لأعطينّ الراية غداً رجلا يحب الله ورسول 
وه الله ورسوله» یفتح الله على یدیه » بات الاش یدوکون لیلتھم اہم 
يعطاهاء وقال عمر ل: وما أخببت الامارة الا يوذ فل صخرا غدوا 
على رسول الله ل كلهم يرجو أن يعطاهاء رواه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم 
)۲٤۲۰٦(‏ من حديث سهل بن سعد ي . 


a fi - :‏ 
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Es‏ ا ا 
ااخت اا الا تقل ا ق 


۳ - ما زعمه من اشتراط عبد الرحمن على عثان وعلي ظ أن يلتزم 
ا لخليفة سيرة أبي بكر وعمر ظ وقبول عثمان الشرط بلا ترددء وامتناع علي 
من ذلك هو من سوء ظنه» ولم تكن سيرة الشيخين - إن صح الاشتراط - 
خالفة لستة الرسول بف وقد قال بية: « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي » وقال ڪة: « اقتدوا اللدين من بعدي آي بکر 
وعمر »» انظر: السلسلة الصحيحة للشیخ الألباني (۱۲۴۴)» بل قد جاء عن 

اة آنه قال: « قيض رسول الله ب على خير ما عليه نبي من الأنبياء 
ال ثم استخلف أبو بکر فعمل بعمل رسول الله ل وبستته» ثم قبض أبو 
بکر على خر ما قبض عليه أحد» وكان خير هذه الأَمَة بعد نبيّهاء ثم استخلف 
عمر فعمل بعمله| وستتھاء ثم قبض على خير ما فض عليه أحد» وكان خير 
هذه الاأَمَّة بعد نبيّها وبعد أي بكر » أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٤١٤‏ (رقم: 
۳ عن ابن نمير» عن عبد الملك بن سلع» عن عبد خير» عن علي 
ورجال هذا الإسناد حتج بهم» فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد ا ملك 
ابن سلع صدوق. 

وني صحيح البخاري )۳۹۸٥(‏ عن ابن عباس قال: « وضع عمر على 
سريره» فتكتفه الناس يدعون ويُصلون قبل أن يُرفع وأنا فيهم» فلم يعني إلا 
رجل آخذ منکبي» فإذا عل بن بي طالب» فترحم على عمر» وقال: ما خلفت 
أحداً أحب إل أن ألقى الله بمثل عمله منك وايم الله! إن كنت لأظن أن 
مجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أي كثيراً أسمع النبيً اة يقول: ذهبت آنا 
وآبو بکر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر». 


” agg 
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١‏ -اختياره المزعوم للمذهب الحنبلى لنقده في العقيدة والرد عليه 

ذكر عنواناً (ص:٠١٠٠)‏ « نقد المذهب الحنبلى في العقيدة »» وقال فيه: 
« وبا أن كل فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأحرى وتنسى نفسّها مع 
ا ها و ر لای رقم الان وجل لای آي 
أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يتم بالتقد الداخلي ! أ بعض الأفراد 
الذين خرجون بعض هذا النقد عل استحياء وحدّر» وبا أن تركيز وتوسع 
الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقهية التي ينتمون إليها له 
جوانب إيججابية تتمثل في تخفيف التعصب و الأخطاء ومد جسور من 
التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلهاء فإنّي سأنقد بعص الأمور 
التي أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة السلفية وهي أبعد ما تكون عا جب أن 
يعتقده المسلم. 

إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن آخالف القاعدة بالتر كيز على النقد 
الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي آنتمي إليه 
بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العام اللإسلاميء 
والانتماء لا يعني التقليدء ألا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» وتركيزي على 
نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة: 

| -المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

۲ عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى. 

۳-إحياء النقد الذاق. 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
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كثبر من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه). 

وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة -على كثير من 
العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة ولعل من أبرزها: 

التكفيرء والظلم» والغلو في المشايخ» والشتم» والكذب» والقسوة في 
امعاملةء والذم بالمحاسن» والأثر السىٌء في اجرح والتعديل» والتجسيم الصريح» 
أو التأويل الباطل» وإرهاب المتسائلين» وتفضيل الكفار على المسلمين» 
وتفضيل المسقة والظلمة على الصالحين» والمغالطةء والانتصار بالأساطر 
والأحلام» وتجويز قتل الخصوم» والإسرائيليات» والتناقض» والتقول على 
ا لخصوم» وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلم والاثر السيء 
على العلاقات الاجتاعية» واستثارة العامة والغوغاءء والتزهيد من العودة 
للقرآن الكريم» مع المبالغة في نشر أقوال العلاء الشاذة» مع انتشار عقائد ردود 
الأفعال (كالنصب وذم العقل)ء وجود القواعد المعلقة التي يطلقها بعضهم» 
والتركيز على الجزئيات وترك الأصول» وإطلاق دعاوى الإأجاع» وإطلاق 
دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابة» وتعميم معتقد البعض أو 
بعض الأفراد على جميع المسلمين» مع إرجاع أصول المخالفين كل فرقة أصول 
الفرقة الأحرى لأصول غير مسلمة بودية أو نصرانية أو مجوسية» وغير ذلك 
من الأمراض التي نعلّمها أبناءنا في المدارس وال جامعات» فيخرجون فاقدين 
لأهليّة التفكير الصحيح» وجاهلين أبرز أسس العدل والإنصاف» ثم 
نستغرب بعد هذا كله لاذا هذا التوتر في المجتمع المسلم!! وهذا التباغض 
والتياعد بن المسلمين )». 


aS ET‏ ت 
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وتجاب عن ذلك بيا يلي: 

١‏ - اختار المذهب الحنبلي لنقده في العقيدة ق 
نقدّه من قبيل النقد الذاتي» قال: « فإنّنی سأنقد بعص الأمور التي آدخحلناها 
نحن الحنابلة في العقيدة وھ ایا ا کر اا ا لملسلم » 
والواقع الذي لا شك فيه أن أهلَ السنة-ومنهم الحنابلة -بريئون منه» ودخوله 
الزعوم في الحنابلة هو من قبيل التمويه والتلييس لوصول إل الطعن في عقيدة 
آهل الستة والح |عة؛ بزعمه أن الثاقدَ واحد منهم» و ا e‏ 
فيهم» وهو أجنبيّ منهم» وأوضح مثال لدخوله الزعوم في الختابلة دخحول 
ذئب في مجموعة من الغنم» > لا يتصوّر من دخوله فيها إلا قصد القضاء عليها 
وإتلافها. 

وواضحٌ أن قدحَه في معتقد أهل السنةٌ والجاعة عموماً» وإلّا خص 
الحنابلة؛ لأن الحنابلة هم جهو كبيرة في تقرير عقيدة السلف ومقاومة أهل 
البدع والرد عليهم في تلف العصور» بل إن الإمام أحمد نفسّه قد رد على آهل 
البدع» وع ألف في ذلك كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» قال في أوله: 
« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلي 
يعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء حیون بکتاب الله 
اموتى» ويبصرون بنور الله هل العمىء > فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم 
من ضال تائه قد هدوه» فا أحسن أثرهم عل الناس» وأقبح أثر الناس عليهي 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلينء الذين 
عقدوا آلوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم ختلفون في الكتاب» خالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وني الله وني كتاب الله 
بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بها يشبهون 


ء وت ب ET‏ 
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عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين ». ) 

وكذلك أهل الستة من غير الحنابلة هم جهود كبيرة في تقرير العقيدة والرد 
على آهل البدع» كما لا يخفى على من له عناية واهتمام بكتب العقيدة عند آهل 


الوالاعة 
۲ - اشتمل كلام المالكي على أنه لم يُسبق بجرأة ووقاحة إلى النقد الذاتي 


م 


المزعوم فقال: « وبا آنّني لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من متم 
بالتقد الداخلى إلا بعض الأفراد الذين خرجون بعض هذا التقد على استحياء 
وحدّر!!»» وقال: « سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على النقد الذاتق 
لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي أنتمي إليه 
ويتتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العام الإسلاميء» والانتاء 
لا يعني التقليد ألا وهو المذهب الحنبلى في العقيدة» وتركيزي على نقد عقائد 
ا لحنابلة له أكثر من فائدة: 

| -المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

۲-عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى. 

٣-إحياء‏ النقد الذاق. 

٤‏ -تعلم وتعليم الإنصاف». 

أقول: إن سَبْمّه إلى التقد الذاتي المزعوم يدل على مدى حقده على أهل 
الستّة والجاعة السائرين على نهج الصحابة وتابعيهم بإحسان» وأمًّا الفوائد 
التي ذكرها للنقد الذاتي المزعوم» فالثالثة منها وهي « إحياء النقد الذاتي! »» 
معناها أنه السابق إلى بعث هذا التقد من مرقده» وأمًا الأولى وهي « المشاركة في 
تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو » فليس مشاركاً في ذلك» بل هو سابق 


GEF‏ الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
إليه وأمًا الثانية منها وهي « عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق 
الأخرى » فإتها تدل على أله في الوقت الذي تعب نفسه في العيب والثلب 
لأهل السلّة وحدهم يكون حظ فرق الضلال منه السلامة والعافيةء وأ 
الرابعة وهي « تعلم وتعليم الإنصاف »» فا أبعدّه عن الإنصاف» وفاقد الشيء 
لا يُعطيه» والجاهل لا يعلّم غيرَّه» وكيف يكون منصفاً من يعطف على آهل 
البدع والضلال على كثرة فرقهم» ويخص بحقده وأذاه هل السنة وال جاعة 
ومن لم يظفر أصحاب رسول الله َة منه بالإنصاف» فمن باب أولى أن لا 
يظفر به غيرهم» والالكي سليط اللسان سيال القلم في اليل من أصحاب 
رسول الله بی وکل مَّن سار على طريقتهم إلى زماننا هذاء وكتابه السيّء في 
الصحابة أوضح شاهد على حقده على الصحابة» وكتابه الذي نرد عليه وهو « 
قراءة في كتب العقائد » أوضح شاهد على حقده على أهل السّنة والمجماعة في 
ا اله 

۴ قوله: « وقد احتوت كتب العقائد - ومن آبرزها كتب عقائد الحنابلة - 
على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالام َة ولعل من أبرزها» ثم 
ذكر ثلاثين نقيصةء هى كل الذي انقدح ني ذهنه فرماهم بہاء ولو انقدح في 
ذهنه أكثرٌ من ذلك أ يبخل به عليهم؛ لأنْ الحقد على أهل السنّة والجماعة قد 
شوى قلبّه» ومن يكون حاله كذلك فلا سبيل له إلى الإنصاف» ولا سبيل 
للإنصاف إليه» وهذه النقاتص المزعومة التي رمى ا أهل السنة سيفرد كثرا 
منها بالكلام» وسأرد عليه فيها. 


ء و ت ۴ سے 
الانتصار لأهل الس والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي 


٤‏ قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والرد عليه 

الالكي من آهل الأهواء والبدع الذين بخوضون في السنن حسب أهوائهم» 
فتراه يقدح في أحاديث صحيحة ولو كانت في الصحيحين أو أحدها تبعا 
هواه» وليس ذلك بغريب على مَّن زعم أن الستّة تلف في ثبوتاء فمن سل 
عليه الطعن في ثبوت السنة من أصلها سيل عليه الطعن في آحاديث صحيحة 
لا ت فق مع هواه» وسيأتي ذكر نص كلامه في التشكيك في ثبوت الستة» وهذه 
نماذج من الأحاديث الصحيحة التي طعن في ثبوتها: 

الأول: حديث أبي بكرة لاء أحرجه البخاري (۲۷۰) أن التي بل 
قال: « إن ابني هذا سيد ولعل الله آن بُصلح به بين فٿتين عظيمتين من 
ال 

زعم الالكي أله ختلفبٌ فيه بين الوصل والإرسال» وزعم أن مراد من 
الصلح الإبقاء على حَبّي أهل البيت لثلاً تفنيهم الحرب» قال في (ص :۷۲ 
:(VT‏ « فلا ريب أن عليًا هو الأصوب (يعني في قتاله لأهل الشام)؛ لكثرة 
الأدلة الشرعية والعقلية التي معه» بعكس الحسن؛ إذ ليس معه إلا حديث 
واحد ختلف فيه بين الوصل والإرسال» وهو حديث (ابني هذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين ...) »» وقال في (ص:٤۷):‏ « آَم 
العثانية ومنهم علماء الشام فهم ينون كثيراً على صلح الحسن» ليس حبًا في 
الحسن» وإنّ| للطعن في حرب علي للبغاةء ويْردّدون كثيراً حديث (ابني هذا 
ا ف ..) ومهملون حديث عار (تقتله الفئة الباغية)» 
مع أن حدیث صلح الحسن آحاد» وختلف في وصله وإرساله» کا ذکر 
الدارقطني في العلل» بین حدیث عار متواتر ومتفقٌ على صّته» ثم لا يشنون 
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على الصلح حبًا هذا الحديث» ولو كان الأمر حبًا للأحاديث فحديث عبار 
أو بالمحبّة؛ للاتفاق على صحته ولصراحة دلالته» بعكس حديث صلح 
ا لحسن» كا لا يثنون على الصلح حبًا ني حقن الدماء ولا مراعاة مصلحة الأمة 
ک)| يزعمون!!». 

وأا زعمه أن الصلح إلا هو للإبقاء على حي أهل البيت من التعرض 
ا « فکان الحسن بن علي بين آمرين: إا أن 
Cy,‏ من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة» وإمًا أن يلجاً 
لمصالحة معاوية» فكان هذا الاختيار الأخبر هو الذي ترجُح عند الحسن لحفظ 
البقيّة الباقية من عبّي الإمام علي وأهل البيت؛ لعلهم ينشرون علومهم 
وسيرتهم» وكان اللجوء للخيار الأول (عاربة معاوية) يعني - إلى حد كبير - 
القضاء على كل من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق» وبهذا يضيع فضل 
وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب اللّه!!». 

وجيب عن ذلك بيا يلي: 

| - حديث صلح الحسن حديث ثابت أخرجه البخاري وغيره من 
الأئمة» ولو كان من الآحاد فهو معتتر؛ لأن أحاديث الآحاد عند آهل السنة 
مالقا وق وف خي ان غ الق الاخاب فن ارج 
الحسن اة روايته عن جماعة من الصحابة اا فقال: « وتواترت 
الآثار الصحاح عن الس عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن بن علي: (إِنَ 
بني هذا سيه وعسی الله آن بېقیه حتی يصلح به بين فتتڍن عظيمتين من 
الله اراد ف ااا 

وأمّا ما زعمه باه تلف فيه بين الوصل والارسال» فان الحديث قد 
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أخرجه البخاري »)۲۷۰٤6(‏ و(۹١٠۷)‏ بإسناد متصل من رواية الحسن 
البصري» عن آبي بكرة» وفيه تصريح الحسن بساعه من أبي بكرة لإ وفيه 
قول الحسن: « ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله َة على المئر 
والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يُقبل على الناس مرة» وعليه أخحرى» ويقول: إن 
ابني هذا سيد ... » الحديث. 

وقال البخاري عقب سياق الحديث: « قال لي علي بن عبد الله (يعني ابن ٠‏ 
ال إن تاع الحسن من ی بكر ة ا الخدت 

وما زعمه من ذكر الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله في علل 
الدارقطني» فإن الدارقطني قد أثبت الحديث ول يُعلّه» وإلا عل طريقاً واحدة 
مخالفة للطريق الثابتةء ففي العلل للدارقطني (۷/ :)١١١‏ « وشئل عن حديث 
اسن عن آي بكرة قال رسول اله کل (ابني هذا سيد وغسى الله أن يضح 
ن ع ف ی الد فال جات ب ادان غا 
الصمد النهرواني» وهو مشهور لا بأس به» عن ابن عيينة» عن أيوب» عن 
الحسن» ووهم فيه» وإلا رواه ابن عيينة» عن بي موسى إسرائيل» عن الحسن» 
عن ابي بكرة» وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو بن عبید» عن الحسن» 
وهو الثابت». 

قال ابن حجر في لسان الميزان :)۲٠٤١ /١(‏ « وقد ذكر الدارقطني في العلل 
أ يعني آحد بن عبة الد اللهروان) وخم ف اداد ديت ع آنه تش هور 
لا بأض به» والاسناد المذكور عا رواه عن ابن عيينة» عن أيوب» عن الحسن» 
عن أي بكرة حديث (ابني سيد)» والمحفوظ عن ابن عيبنة» عن إسرائيل بي 
موسى» عن الحسن» عن أي بكرة» كذلك أخرجه البخاري ». 
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وبهذا يتن أن الدارقطني لم يذكر اختلافاً بين وصل الحديث وإرساله 
فهو متصل غير مرسل» وإلًا ذكر طريقاً حالف فيها أحمد بن عبد الصمد غير 
فن القاته فاك ن الطريق العلة أيرت بدا هن إسراتل الذى جا ف 
الطرق المحفوظة الثابتةء وهذا الذي وقع فيه المالكي من التخبط نتيجة حتمية 
لر لااو ل ورل م اك 

وقد ذكر المالكي تحت عنوان « صلح الحسن وآثاره» الحديث في موضعين 
ولم يكمله إلى آخره مع أله ختصر» وقد وصف الي َي فيه الطائفتين 
العظيمتين بأتّا من المسلمين» وهو وصفٌ يُعجبٌ كل مسلم ناصح 
المملن وقد تال نان ب عا وق ن اال جا جا 
قال الحافظ في الفتح (۱۳/ )٦٦‏ : « وني هذه القصة من الفوائد علج من أعلام 
النبوةء ومنقبة للحسن بن على؛ فإِلّه ترك انلك لا لقلّةء ولا لذِلةء ولا لعلّةء بل 
ف اعدا ارم كخ دما الا ةد ی ا ال وتا 
الأمةء وفيها رذ على الخوارج الذي كانوا يكفرون علا ومن معه» ومعاوية 
ومن معه» بشهادة الى َة للطائفتين بام من المسلمین» ومن تَمٌ كان سفيان 
غ ل وا ت و ا و اا ا ا ا 
يعقوب بن سفيان في تار خه عن الحميدي وسعید بن منصور عنه ». 

۲ وما زعمة أن ضا اخسن إلا هو لاإبقاء عل بي آهل آلبيت»ذإن 
الحديث واضح في أن الفائدة من الصلح تعود للفتتين العظيمتين من 
E AE OAT N e‏ 
وجع كلمة المسلمون» وقد مر قريباًني كلام الحافظ ابن حجر أن ذلك م يكن 
قل ولا لذلّة ولا لعلّة بل لرغبته في عند ال ا 
فراعى أمر الدين ومصلحة الامَة E‏ 
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الحسن لإ ما جاء في صحيح البخاري ٠ ٤(‏ أن الحسن البصري قال: 
« استقبل - والله! -الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الحبال». 

وأهل الستة والمجاعة يتولون أهلّ بيت الرسول ية ويعرفون هم 
فضلهم» ولا يغلون بأحد منهم» وقد حفظت ستة رسول الله َة على أيدي 
أصحاب رسول الله ية ومن تبعهم بإحسان» مشتملة على ما يتعلق بأهل 
البتة وغ آهل ايت وكتت أهل الستة حافلة بيان منرلة آهل آلبيت؛ كل 
أهل البيت» دون اقتصار على بعضهم ومعاداة للآخرین منهم» کا هو شأن 
أهل البدع» أمّا ما اشتملت عليه كتب الرافضة من غلو في بعض أهل البيت» 
اع و ا 

الثاني: حدیث: « تركب فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبداً: کتاب 
الله وستة نيه ية »» قدح المالكي في حديث الاعتصام بالكتاب والسنةء فقال 
ا واک رک فی ا ل را 
ا: تاب الله وعترتي هل بيتي)» حديث صحيح» بل عدّه بعض العلاء 
متواتراء وأصله في صحيح مسلم» وقد عارضه بعض جهلة آهل الستة 
بحدیث: (... کتاب الله و وهو EET‏ حققي آهل 
السنة» مع أنه يُمكن الحمع بينها!!». 

ونجاب عن ذلك: بأن الحديث صحيځ ثابت عن رسول الله ي فقد روا 
ا لحاکم في مستد رکه (۱/ )٩۳‏ عن ابن عباس أن رسول الله َة خطب الناس 
ي حجًة الوداع» فقال: « قد يئس الشيطان بأن يُعبد بأرضكم» ولكنه رضي بأن 
بطاح فیا سوى ذلك با تحاقرون من آعالکم» فاحذروا! يا أا الناس! إن قد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم , به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نيه كله » 
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ا لحديث» ثم قال الحاكم: « قد احتج البخاري بأحاديث عكر مة» واحتح مسلم 
أي أويس» وسائر رواته متفق عليه وهذا الحديث لخطبة النبيّ كلا متفق 
على إخراجه في الصحيح: (یا آنا الناس! إت قد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله ونتم مسؤولون عني فا نتم قائلون؟) وذِكر 
الاعتصام بالستة ني هذه الخطبة غريب ويحتاج إليه» وقد وجدت له شاهدا من 
N E‏ قال رسول الله مد : « إني قد 
رک فک شان لن تضارا بغ ذه کات اله و مولن فر فا تی يردا 
عل الحوض ». 

وأصل الحديث في الصحيح الذي أشار إليه الحاكم هو ما جاء في حديث 
جابر الطويل في صفة حجة النبيّ ية ني صحيح مسلم (۸١۱۲)ء‏ وفيه. 
« وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله» وأنتم 
تسألون عني» فا نتم قائلون؟ قالوا : نشهد أك قد بلغت وأدّيتَ ونصحت. 
قال اض العا رخال الا وا ال اس الله اشهد! الله 
اشهد! ثلاث مرات». 

فالحدیث صحیح؛ فکیف يزعم بالّه ضعیف» وکا آله ثابت من حیث 
الإسناد فأي Saas‏ والله عز وجل يقول: « من يطِع 
لرَسول قَقَذ اع آله €« وقال: LI‏ َه وَأطِيعُوا TT YN‏ 
}وما ءاتنکم آلرسول فخدذوه م وما نکم عَته انهو ) ؟! وليس بايدي 
السلمين إلا التمسك بكتاب الله وستة رسوله بيا وقال ب: « لقد ترکتکم 
على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك » حديث صحيح» 
رواه ابن أي عاصم في السنة )٤۸(‏ عن العرباض بن سارية لإئ ورواه أيضا 
من حديث أبي الدرداء لف .)٤۷(‏ 
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والذي ترك الناس عليه كتاب الله وسنة رسوله بللة. 

وآما حدیث ذکر عترته آهل بیته 5 مع الکتاب فلا يناي حدیث ذکر 
الكتاب والستة؛ لن أهل بيت الرسول يلل عند أهل السنة والحجاعة هم 
ا ا ا 
عل فم اده وإ حص آهل الت لأطلاعه غل كر من آمرر کلف 
وهذا فام المؤمنين عائشة #۶ روت الكثرَ من حديث رسول الله ية في 
لاور اا مهو رها ا ف ا ر 
الكثبر من ستة رسول الله ف وكذا غيرهم من أهل البيت وغير آهل البيت 
رووا ستة رسول الله ي وأهل السنة يُعرّلون على الكتاب وكل ما صحّت 
به السنة عن رسول الله بني سواء جاءت عن أهل البيت أو غيرهم وأ 
بعض آهل الأهواء والبدع فهم يقصرون أهل البيت على على وفاطمة ذه 
وأولادهماء ومن هؤلاء المالكي الذي يغلو في علي وبعض أولاده» ويجفو في 
A ENG N‏ 

له 5ة ليا من أصحاب رسول الله لاف ون صحبتهما كصحبة النافقين 
والکفار» وهو قولٌ أحدثه في القرن الخامس عشر ولم يسبقه إليه أحد طيلة 
القرون الماضية» وقد ذكرت كلامه في ذلك ورددت عليه في كتاب الانتصار 
للصحابة الأخيار ني رد أباطيل حسن المالكي. ‏ 

الثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري في تحريق علي زنادقةء قال المالكي 
ي (ص ۸٠:‏ - حاشية): « قصة تحريق علي هؤلاء غير صحيحة» وإنًا الذي في 
صحيح البخاري أن علا حرق مرتدّين» وني لفظ (زنادقة)» وليس في ذلك 
تصريح آو دلالة على السبئية كا يزعم البعض» ومع هذا أيضا نجد الروايات 
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في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة مول ابن عباس» وهو 
متهم برأي ا لخوارج المنحرفين عن علي» وقد اختلف فيه آهل اجرح والتعديلء 
ئم لم يتاع على رواية هذا الحدَث الكبير إلا من طريق ضعيفة عند أبي طاهر 
اللخلص مع الاختلاف الكبير في السياق!!». 

وأجيب عن ذلك: بان قصةً التحريق رواها البخاري في صحيحه في 
موضعين الأول )۳١٠۷(‏ عن عكرمة: أ عل ل حرق قوم بلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لأن النبي ية قال: ا 

کا قال التي :کن بل دیته فاقتلوه». 

الثانی (1۹۲۲) عن عكرمة قال: « آي عل ا بزنادقة فأحرقهم» فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم حر قهم؛ لنهي رسول الله 25 ادوا 
SR‏ 

فالحديث صحيح ثابت عند الإمام لبخاري» وقد ذکر ا ا خر 
ني مقدمة الفتح الأحاديث التي ادما اة الف و اتف 
الانتقادء وليس منها هذا الحديث الذي طعن فيه المالكيٌ من أجل عكرمة مولى 
بن عباس» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب آنه م ثبت عنه بدعة» وقال 
في مقدمة الفتح (ص ١‏ ): « فأكًا البدعة» فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه؛ 
له ا یکن داع مع لهام تثبت عليه » وذكر أيضا أن جاع من الأنثة 
صتفوا في الدب عنه» منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر 
المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر. 

وما طريق أبي طاهر المخلص التي زعم آنا ضعيفة فقد حسّنها الحافظ في 
الفتح (۱۲/ ۲۷۰)» فقال: : « وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل أن 
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لذين أحرقهم علي طائفة من الروافض العوا فيه الإهية وهم السبائيةء وكان 
کبيرهم عبد الله بن سباً وديا ڈ ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالةء وهذا 
یمکن أن یکون صله ما رویناه في الجزء الثالث من حديث أي طاهر المخلص 
من طريق عبد الله بن شريك العامري» عن أبيه قال: قيل لعلي: اا 
غل مات الجا عون انكر ا E‏ تقولون؟! 
قالوا: أت ربا وخالقنا ورازقنا! فقال: ويلكم! نا أنا عبد مثلكم» آكل الطعاَ 
کا تأکلون» وأشرب کا تشربون» إن أطعت الله أثابّني إن شاء» وإن عصيته 
خشيت أن يُعدبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبواء فلا كان الخد غدوا عليه» فجاء 
قنبر فقال: قد - واللّه! - رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا 
كذلك. فلا كان الثالث قال: لئن قلثّم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلةء فأبو إلا 
ذلك» فقال: یا قنر! ائتنى ي بفعلة معهم مرورهم» فخ هم أخدوداً بين باب 
مسجد والقصر» وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه 
بالنار في الآخدود» وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعواء 
فقذف م فيها حتى إذا احترقوا قال: 
إني إذا رأيت أمرامنكرا أوقدت ناري ودعوت قرا 

وهذا سند حسن ». 

وحمل فعل علي لك على أنه أراد تغليظ العقوبة عليهم» ولم يبلغه النهي 
عن التحريق بالنار. 

الرابع: حديث: « إن غل جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع ا لجار » 
قال المالكي (ص:۲۲٠):‏ « كثرة الآكاذيب من الأحاديث الموضوعة والاثار 
الباطلة» وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان» سواء ما 
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کان منھا مکذوباً على الس صلی الله عليه وعلى آله وسلم» أو ما کان مكذويا 
على بعض الصحابة والتابعین» أو كان عا تسرب إلى الكتب من الإسرائيليات 
للأخوذة عن اليهود والنصارى» وسبب الإكثار من هذه الأكاذيب والاأباطيل 
أن كل فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادئها بأحاديث وآثار وأخبارء فتلجاً 
إلى أخحذ هذه الأكاذيب والاسرائيليات فيوقعهم هذا في الكذب» وقد يزين 
لشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه المكذوبات» كل هذا بحجة نصرة الست 
ونصرة العقيدة» ونسوا أن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (من 
كذب عل متعمدا فليتبوًاً مقعده من النار)» وتناسوا النصوص الشرعية الناهية 
عن الكذب وال محدرة منه ومن أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد 
الحنابلة ... » ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار نقلاً من كتاب السنة لعبد الله 

بن الإمام أحمد» وعبد الله ابن الإمام أحمد قد أوردها بأسانيدهاء منها ما هر 
ثاب ومنها ما لیس بثابت» وإیراده ها لا یعني ثبوت کل ما آورده عنده» وقد 

ا ا ران اتر O‏ 
ليُعلم» ولينظر من له أهلية النظر في الأسانيد لمعرفة ما يثبت وما لا يثبت 

وم ذكره المالكي وهو صحيح ثابت حديث « غِلّظ جلد الكافر » فقال 
( ص :)٠٠‏ « ومن هذه الخزعبلات المرويّة أن جلد الكافر يوم القيامة 
أربعون ذراعاً بذراع ال حبار » وعزاه إلى الستة (۲/ »)٤۹۲‏ وهو في هذا ا موضع 
عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن موقفوف عليه» وقد أورده عبد الله بن 
الإمام أحد (۲/ )٥٠١ - ٥۰۹‏ من طريق هارون بن معروف وآبي معمر» عن 
جرير» عن الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرة» عن ابن مسعود» وهذا 
إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» وله حكم الرفع» وأورده عقبه عن أي 


CS 


هريرة مرفوعاًء فقال: اا ا ر ی ا عدا ی 
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رسي اا ع الاعمي عن آي الهف آي هر غو ا 
قال: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» وضرسّه مثل 
خد » وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواية الأعمش له بالعنعنة 
لا تؤثر» قال الذهبي في ترجته في المیزان: « فمتى قال (حدثنا) فلا کلام» ومتى 
قال (عن) تطرّق إليه احتمال التدليس» إلا ني شيوخ له أكتَرّ عنهم كإبراهيم 
وأي وائل وأي صالح ا روا فاا و 
O O e‏ 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك )٥۹١ /٤(‏ فقال: « حدَّثنا الشيخ بو بكر 
و اا اا خمد سل ادن لازت ا عا ای موی اا 
شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 3 ة لك عن النبيّ لاد قال: 
2 علا ادوا مرو راغ لرل الان عر د ا 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه قال الشيخ أبو بكر للإكة: 
معنى قوله (بذراع الجبار): آي جبّار من جبابرة الأدميين» عن كان في القرون 
الأأولى» عن كان أعظمَ خلقاً وأطولً أعضاء وذراعا من الناس ». 

O O Es 

وکا أن الحديث ثابتٌ من حيث الاسنادء فقد بن أهل العلم معنا ومن 
ذلك كلام أبي بكر شيخ الخحاكم المتقدم» وقد نقل البهقي بعد إخراج اديت 
في الأساء والصفات (ص:٠۳٤)‏ عن , بعض أهل الط أنه قال د إن الحبار 
ههنا ل بُعن به القديم» ونما عُني به رجلا جباراً کان يوصّف بطول الذراع 
وعظم الجسم» آلا تری إلى قوله: ظ کل جار عَيِيلر » وقوله: ( ومآ انت 
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صد 


عيرم ڳار )» وقوله (بذارع الجبار) أي: بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول 
الذراع وعظم الجسدء ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلاً يذرع به يُعرف 
بذراع ال جبّار» على معنى التعظيم والتهويلء لا أن له ذراعاً كذراع الأيدي 
المخلوقة ». 

وقال المناوي في فيض القدير :)٠٠١ /٤(‏ « أراد به هنا مزيد الطول أو أن 
ا لجبار اسم ملك من اليمن أو العجم كان طويل الذراع» وقال الذهبي: ليس 
ذامن الصفات في شىء» وهو مثل قولك ذراع الخياط وذراع النجار ». 

وني قصة Cs‏ بجبّار من 
الجبابرة في صحيح مسلم )۲۳۷١(‏ قول إبراهيم لسارة: « إن هذا الجبّار إن 
يعلم آثك امرأتي يغلبني عليك» فإن سأك فأخبريه أك أختي» فاتك أحتي في 
الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسل غيري وغيرك »» وفيه: « فلا دخل 
أرضه رآها بعض أهل الحبّار » الحديث. 

وبثاء على ما تقدّم من الكلام على هذا الحديث إسناداً ومتناً يتين أن 
ا لخزعبلات في دماغ المالكي» وليست فيا صح عن رسول الله ويد. 

الخامس: حديث « خلق الله آدم على صورته »» قال المالكي في 
(ص:٠۲٠):‏ « ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه» مثل 
قوم »» وذكر جلة منهاء إلى أن قال: « وآنّه خلق آدم على صورته هو » 
وأشار إلى المصدر وهو السنة لعبد الله بن أحمد (۲/ .)٤۷۲‏ وهذا سياقه في 
كتاب السنة» قال: حدثني بو معمر» نا جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 


ب 
قحو | 


أي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر ظ قال: قال رسول الله م : « لا تقبحو 


سے 
م 
مه 


الوجه» فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى » ومنه یتبین 
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أن عزو المالكي ليس مطابقاً ما في اللصدر الذي عزا إليهء وال حديث بهذا السياق 
ضعَفه بع أهل العلم. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني »)١١۷١(‏ 
وصخحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كا نقل ذلك في الفتح »)٠۱۸۳ /٥(‏ 
وني الإسناد الأعمش وحبيب بن أي ثابت وهما مدلْسان» وقد مر قريباً ني 
الحديث الرابع كلام الذهبي في تدليس الأعمش» وأمًا عنعنة حبيب بن أي 
ثابت» فقد قال الألبانى في السلسلة الصحيحة )۳٤١۳(‏ عنها: « فمثله عا 
يغض النظر عن عنعنته عند العلماء » وقد ورد الحديث في الصحيحين عن أي 
هريرة مرفوعاً: « خلق الله آدم على صورته » رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم 
»)۲٠۱۲(‏ وليس فيه كلمة (هو) التي ذكرها المالكي» واختلف في مرجع 
الضمير في الحديث» والصحيح رجوعه إلى الله» ولا يلزم منه التشبیه کا زعم 
المالكي» ومعناه عند آهل السنة ما ذكره الحافظ في الفتح» حيث قال /١١(‏ ۴): 
« وقيل الضمير لله» وعَسّك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه (على صورة 
جو وال د الصو ال ر ال أن ال خا عل مت ر ا 
والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها 
شيء». 

وہذا يتين أن ما صح به الحديث عن رسول الله ية ليس من 
الخرعبلات» وإنّا هو من علم الغيب الذي يجب الإيان به والتصديق» من غير 
تشبيه بالخلق» وإلّا ا لخزعبلات في أدمغة أهل البدع والأهواء» ومنهم المالكي. 

السادس: حديث: « ألا وإنٌ الإيان حين تقع الفتنٌ بالشام » وأحاديث 
أخرى في فضل الشام. 

أورد المالكي في (ص:۷۹) تحت عنوان « النواصب بالشام ووضع 
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اللأحاديث » كلاماً قال فيه: « ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار 
النواصب الذي ركز على فضيلة الأرض؛ لاله تًا رأى هذا التيار أن صاحبهم 
لا يوازي علا ولا يكاد» نشرت النواصب فضل الوطن بدلا من فضل 
الشخص!! فروت أن ا الفتن!! وان الإيان 
عند وقوع الفتن بالشام!! وأن فبها الطائفة ا منصورة التي ستبقى لا يضرها من 
حالفها إلى قيام الساعة!! وأن ني العراق تسعة أعشار الشر!! وأن عثان سيقتله 
(المنافقون) مظلوما!! وأ تم سيدخلون النار!! وأنْ عثمان سيحكم يوم القيامة 
في القاتل والخاذل!! وغبر ذلك من الأحاديث ذات الصبغة السياسية وبعض 
تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثانية والنواصب زيادات 
فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من آمَتي منصورين على من 
خالفهم ... الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم أن تلك الطائفة هي 
بالشام وهي (عسكر معاوية)!! وقد صحّح بعض آهل الحديث تلك 
الأحاديث متناسين أن هذه الأحاديث وُضعت للالتفاف على فضل على ومن 
معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية ومن معه من 
أعاريب خم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عبار ابن ياسر وعلى 
وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف عن علي في آهل 
الشام إلى يومنا هذاء وهم يلجئون إلى التوفيق بين تيار العثانية (النواصب) 
وتيار المحايدين من السنة كا فعل ابن تيمية في منهاح السنة مثلا!! ». 

وتجاب عن ذلك با يلي: 

١‏ - لم يقتصر المالكي على القدح في آحاد حدیث رسول الله ا بل تعد 
ذلك إلى القدح فيها با لجملةء ومن ذلك ما زعمه هنا من أن النواصب في الشام 
وضعوا الآحاديث في فضل الأرض» ومن الأحاديث التي ع ہا للاّحاديث 
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الموضوعة في فضل الشام» أحاديث صحيحة» لي يوصف رجاها بضعف» 
فضلاً عن وصفهم بالوضع» ومنها حديث: « ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن 
بالشام » فقد خر جه الإمام امد في مسنده (۲۱۷۳۳)» فقال: حدثنا إسحاق 
بن عیسی» حدثنا یی بن حمزة» عن زید بن واقد» حدثني بسر بن عبید الله 
حدّثنى أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : « بينا 
نا ائم إذ رايت عمود الکتاب احمل من تحت رأسي» فظنت أله مذهوب به 
فاتبعته بصري» فعمد به ال الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن 2 « 
وهذا حديث صحيح» رجاله کلهم ثقات» فأبو إدريس الخولاني وسر بن 
عبيد الله ويجيى بن حزة من رجال الشيخين» بل هم من رجال أصحاب 
الكتب الستة» وزيد بن واقد من رجال البخاري» وإسحاق بن عيسى من 
رجال مسلم» فليس فیهم ضعیف» فضلاً عن أن يكون وصاعاًء وقال الحافظ 
في الفتح (۱۲/ :)٤۰۳‏ « وسنده صحيح »» وللحدیث شواهد عن عبد الله بن 
عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن حوالةء وقد صخُحها الشيخ الألباني في 
تخريح أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص: (۱١ ء۱١ ٦:‏ وذکر ي 
ا ا ان 
وقال: « وأكثرّها صحيح» وبعضها ضعيف» وبعضها موضوع ». 

ومن صح ما جاء في فضل الشام حديث ابن عمر أن التي بل قال: 
« اللّهجٌ بارك لنا في شامناء اللّهمّ بارك لنا في يمنناء قالوا: : يا رسول الله! وني 
نجدنا؟ قال: الله بارك لنا في شامناء الهج بارك لنا في يَمَنناء قالوا: يا رسول 
الله! وني نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبا يطلع قرن 
الشيطان » أخرجه البخاري »)۷٠۰۹٤(‏ والحديث واضح الدلالة في فضل 
الشام واليمن» والمراد بنجد فيه _ كا جاء في بعض الروايات وبينه أهل العلم  -‏ 
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العراق» قال الشيخ الألباني كاله في تعليقه على حديث ابن عمر من كتابه 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق ق للربعي (ص:٩‏ - :)٠١‏ قال: « وأمًا 
حدیث ابن عمر فأخرجه ابو نعیم (۳/ ۱۳۳)» وابن عساکر إلى قوله (وفي 
العراق)» وزاد: (فأعرض عنه» فقال: فيه الزلازل والفتن» وبا يطلع قرن 
الشيطان). وإسناده صحيح» ورواه الطبراني في الكبير من طريق آخرى عن 
ابن عمر» وسنده صحيح أيضاًء وقد أورده في المجمع (۳/ )٠٠١‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات)» وخر جه أحمد (۲/ )٠٤١‏ ختصرا بلفظ: 
(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده يم العراق: ها إل 
الفتنة ههناء ثلاث مرّات» من حيث يطلع قرن الشيطان)ء وإسناده صحيح 
على شرط مسلم» وقد آخرج في صحیحه (۸/ )۱۸١‏ نحوه» وني رواية له من 
وجه آخر عن سام بن عبد الله» قال: (يا أهل العراق! ما أسألّكم عن الصغيرق 
وأركبكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول)ء فذكره» وأخرجه 
الببخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سام به مرفوعاء وأخرج البخاري 
(۳۸/۱۳-بشرح العسقلاني) وأحمد (۲/ ۱۱۸) وابن عساكر من طريق نافع» 
عن ابن عمر مرفوعاً: (اللَّهِمّ بارك لنا في شامناء الله بارك لنا في يّمنناء قالوا: 
وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل) الحديث» وأخرجه الترمذي وصححه» 
وعزاه المنذري في الترغيب )٦١ /٤6(‏ للترمذي وحده فوهم» وله عند أحمد 
۱۲۹/۲5( طریق آخرى عن ابن عمر» ولحديثه الأول عند آي نعيم شاهد من 
حديث ابن عباس» ساق لفظه الميثمي» وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات)» وروی بعضه الخطیب في تاریخه (۱/ .»)۲١ ۲٤‏ ومن طریقه 
ابن عساکر من حدیث معاد بن جبل. 


Cv 

فیستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من (نجد) في رواية البخاري 
ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم» إلا هو العراق» وبذلك فسّره 
الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتجد كلامهم) في ذلك في شرح 
كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظ» وقد تحقق ما أنباً به عليه السلام؛ 
کر ب ال الكرى كان مرها الان وي 

قال الحافظ ابن حجر في الفح )٤١ /٠۳(‏ بعد أن نقل كلاماً للخطابي: 
وال غو کان آهل الق برد آهل کف فاخو که أن الفسة تگون من 
تلك الناحية» فكان ك| أخر ... وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك 
سيباً للفرقة بين المسلمين» وذلك ما به الشيطان ويفرح به» وكذلك البلع 
نشأت من تلك الحهةء وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة 
كان نجدّه باديةً العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فإلّه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الغور ومكة من تهامة ». 

وقال قبل ذلك في الفتح )۳٣۲ /٦(‏ عند شرح حديث « رأس الكفر نحو 
الف رد اة ك اس ا ف الرس ون 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتکثر والتجار حتی مرق مَلکهم کتاب النبيّ يه کا سيأ في 
و د ا انا ا 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :)۳٤/۲(‏ « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء كا قال في الحديث 
الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده َة حين قال ذلك 
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ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو فيا بين ذلك منشاً الفتن العظيمة 
ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مرّ في كلام ابن حجر قريباً أن ظهور البدع كان من تلك الجهة أي 
جهة المشرق» ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهميةَ كان 
خروجهم من تلك الجحهة» ومجيء التتار للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك ال جهةء فإِنّه كا 
جاء في صحيح مسلم (۲۱۳۷) خرح من خلة بين الشام والعراق» وفي 
صحيحه أيضاً :)۲۹٤٤(‏ « يتبع الدجال من بود أصبهان سبعون ألفاً عليهم 
الطيالسة». 

وکا أن تلك الجحهة منشا كثير من البدي ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فن فيها الكثيرين من أهل العلم الذين ردّوا على المبتدعةء ومنها عدّثون 
وفقهاء كبار» ومن هو لاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إساعيل البخاري» 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» وأبو عيسى الترمذي» 
وأبو عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني» وقد أف الشيخ محمد أشرف 
سندهو المعو سنة (۳۷۳١ه)‏ رسالة أوضح فیها ما يتعلق بهذا الوضسع: 
ساها « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان». 

وإّا ذكرت هنا بيان المراد ب « نجد» وألّه العراق وما وراء» کا جاء مبيّا 
ي بعض الروايات وآقوال بعض أهل العلي؛ ؛ لأنّ بع الحاقدين على دعوة 
ES‏ الله لبون على غيرهم بان امراد ب « نجد » 
نجد اليامة» ولم تشتهر اليمامة باسم « نجد» إلا في أزمان متأخرة» ومن المعلوم 
أن « نجداً » في اللغة تطلتق على ما ارتفع وعلا من الأرض» وهي ما يقابل 


ء E:‏ س FT‏ 
الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي کڪ ۷۳۲ ) 


« الغور » و« تهامة » والمراد ب « نجد » التي وقّت رسول الله ية لأهلها 
« قرن المنازل » الأماكن المرتفعة التي يأتي أهلّها من الطائف وغيره» وقد ذكر 
الفيروزآبادي ف القاموس المحط ا من النجود» منها نجد الود ببلاد 
هذيل» ونجد برق بالي|مة. 

السابع والثامن: قدحه في ثبوت حديث افتراق الامَة إلى ثلاث وسبعين» 
وحديث العرباض بن سارية « عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين »» والرد 
عليه. 

عاب في (ص:۱۸۲) على أهل الستّة تسميتهم أنفسهم بأهل الستة لحديث 
العرباض بن سارية: « عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين » وقال: « علا 
بأن الحديث السابق وحديث افتراق الأمَة حل تنازع في التضعيف والتصحيح 
داخل آهل السنة!!». 

والجواب: أن امالك هو من أهل الأهواء والبدع» ومن أجل ذلك يقدح 
في الأحاديث التي لا توافق هواه كهذين الحديثين» كا آنه حتفي بأهل البدع 
وبدافغ غده» ولا برهم عل باطل: وقد قالاي (صں ١:‏ _ حاشية): « فقد 
کون اى مع نهو احا ى ا وا ا د 
الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف سكا بطرف من الحقيقة!!». 

فا حديث العرباض بن سارية» فرواه جماعة كثيرون» ففي تعليق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وغيره على جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 
جوامع الکلم لابن رجب (۱۰۹/۲): « رواه آبو داود »)٤٨٠۷(‏ والترمذي 
(۲۹۷7)» ورواه أیضاً مد (۲/ ۱۲۹ - ۱۲۷)»ء والدارمي (۱/ »)٤٤‏ وابن 
ماجه »)٤ ٤0و )٤۳(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۲۷)ء والطحاوي في شرح 
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مشكل الآثار (۲/ »)1٩‏ والبغوي »)٠٠۲(‏ والآجري في الشريعة (ص:٦٤)»‏ 
والبيهقي »)٥٤١ /٦(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)۸١(‏ والمروزي في 
السنة (1۹)-(۷۲)» وأبو نعيم في الحلية »)١١٠١ /٠١(و »)۲۲١ /٥(‏ والحاكم 
۹٩ /۱(‏ -۹۷)» وصححه این حبان .»)٥(‏ 

ولفظه عند أبي داود» قال العرباض: « صلی بنا رسول الله َة ذات يوم 
ثم آقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودعم فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشًا؛ فاه من يعش 
منکم بعدي فسری اختلافاً کشر فعلیکم وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تَسّكموا بها وعصوا عليها بالنواجذ, وإّاكم ومحدثات الأمور؛ فان 
كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة ». 

والحديث صحيح عند آهل السة قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحیح »» وصححه ابن حبان والحاکم» وقال: « هذا حدیث صحیح لیس له 
علة»» ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ أبو نعيم: « هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين » 
كا في جامع العلوم والحكم »)۱٠۹/۲(‏ وحسّنه البغوي في شرح السنة 
»)٠٠۲(‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أي عاصم )۲١ -٠۱۸/١(‏ 
وغره. 

والحديث مشتمل على الترغيب في الماع الستة والتحذير من البدح» وبيان 
تا كلها ضلالةء ومثل ذلك حديث أنس تة في حديث طويل: « فمن رغب 
عن ستتي فليس مني » خر جه البخاري »)٥۰1۳(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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وحديث العرباض لإ من جوامع كليه ميد وقد أدخله النووي في 
كتابه الأربعين» وهو الحديث الثامن والعشرون منه وامعنى في هذا الحديث 

ا ولا 
عو لشي فرق پگ عن 

O DPE 
)٤٥۹۷( الصحابة» منهم معاوية لذ أخرجه آحمد (۱۹۹۳۷)» وأو داود‎ 
وغبرهما» ولفظه عندها: « إن آهل الكتابين افترقوا في دینهم على ننتين‎ 
وسبعين ملّةء وإِنَ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين ملَة يعني الأهواء‎ 
.» ي الجماعة‎ SS 

وقد حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤١۲)ء‏ وهو صحيح لشواهده 
التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك واي 
أمامة طبه وانظر تخرججها في التعليق على المسند لشعيب الأرنؤوط وغيره 
»)١۹۳۷(‏ وقال الحاكم في المستدرك )1/١(‏ عن حديث افتراق الامَة: « هذا 
حدیث کبیر في الأصول » وقال ضا (۱۲۸/۱): « هذہ اسانید تقام ہا 
الحجة في تصحيح هذا الحديث »» ووافقه الذهبي» ونقل الألباني في السلسلة 
الصحيحة تحت الرقم السابق تصحيح بعض العلاء للحديث» منهم ابن حجر 
وابن تيمية والشاطبي والعراقي» وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على حديث 
أنس من كتاب السنة لابن أي عاصم )٦٤(‏ آن الحديث صحيح قطعا لطرقه 
وشواهده. 

وني بعض آلفاظ الحديث عن آنس وعبد الله بن عمرو في بيان الفرقة 
الناجية: « ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» قال الحافظ عن حديث آنس في لسان 
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يزان :)٥1/7(‏ « والمحفوظ في المتن (تفترق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
کي ى النار إلا واحدة قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
افا 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم» وقي إسناده عبد الرحهمن 
بن نعم الإفريقي» وهو ضعيف» وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب »» 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي »)۲٠٤١(‏ وقال البغوي في شرح 
السنة (۱/ ۲۱۳): « وثبت عن عبد الله بن عمرو »» فساق الحديث» وفي آخره: 
« ما آنا عليه وأصحابي »» ويتقوّى بحديث أنس» وكذلك بالشواهد الأخرى 
التي فيها ذكر وصف الفرقة الناجية بالمماعة؛ لأن أصحاب رسول الله كلا 
أول الجاعة» وهم خير الجماعة. 

وهذه الفرق هم من ا لدخول النار لبدعهم» وهم 
تحت مشيئة الله» إلا الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول الله ي 


wp 
ع 2پ‎ 
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٠‏ _ زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعىً الثبوت قطعيّ 
الدلالة فقط, والرد عليه 

قال فى (ص:۱۸۸): « لا يظتّن ممل أن المبالغةٌ في صغائر المعتقدات 
المرتكزة على نصوص ضنيّة الثبوت أو الدلالة كانت نتيجة لأهمية تلك العقائد 
المتنارع فيهاء وألا كانت المبالخة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج الصراعات 
السياسية بالدرجة الأولى» ثم الصراعات المذهبيةء أو حب العلو في الأرض 
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الصالحين» مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصالحون في حصومات ثانوية 
لا هم ها!!». 

و ا : « أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا تعني إلا الانتصار لا 
ع ا مع التقوقع على هذا وكأنّه الإسلام ذاته 
مع الضيق في ذلك» والتفصيل المبالغ فيه» والولاء والبراء في ذلك مع إقناع 
ارال رفت حا م ااا فا دد 
وبلاء» وأننا نحن الخرباءء الذين أخبر لنب (ص) (كذا) بأتّم يصلحون إذا 
فسد الناس» وأن الله قد أمر بالصبر على الحقء ولکننا في الوقت نفسه ننسى أن 
اله آمر بالتواصي بالحق» ونحن لا نتواصی بل نتامر ونکید ونمکر المکر 
السّىّء» وننسى أن الواجب أن نعرف - قبل أن نعلن الاختلاف - أن ما نفعله 
حق أو لاء ثم بعد ذلك نتواصی بالصبر, أمًا أن نتواصى بالصبر على انتقاص 
علي بن آبي طالب وآهل بيته» وحب ظلمة بني أميةء وتكفير أب حنيفة وسائر 
لسلمين إلا نحنء وتتواصى بالصبر عل الكذب على رسول ال وتررير هذا 
على الصبر عليه إلا جر على الصبر على التق الواضح انى على قطعي 
ابوت والدلالة من أدلة الكتاب والستةء قالح الذي ذكره الله في كتابه وأحبر 
به رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لیس ذا الخفاء» بحیث لا تدي إليه 
إلا الغلاةء هذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية والعملية وفق النصوص 
الشرعيةء لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا الخادعة بأنّنا أحسن الناس 
إيمانا؛ لأن الإيان ليس بالتحلي ولا بالتمني» وإِنا هو قول وعمل ومنهج عدل 
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وعلم وصدق وتثبت!!».‎ 

وقال (ص:٦۱۸):‏ « ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام بها فيه من 
مجمل الإيمانيات التي يسمونا العقائد ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات 
الظاهرة والأخلاق الواجبةء وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه» ثم العودة 
متواتر السنةء ثم الصحيح المشهور» وترك التنازع في المختلف فيه من السنةء 
سواء من حيث الثبوت أو دلالة النص» وفتح حرية الاجتهاد في ذلك ...!!». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ هذه الطريقة يقة التي ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعي 
الثبوت والدلالة من النصوص هي طريقة المبتدعة وأهل الأهواء وهو واحد 
منهم» وههذا قور هذه الطريقة» وأعجب باء وأا أهل الستّة والمجاعة فهم 
بعرّلون على القرآن والمتواتر والآحاد من الستّةء ومن أوضح الأدلة على 
التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل ل ي 
بعفه اة إلى اليمن ليعلّم الناس دينهم؛ فإن الحجَةَ قامت على أهل اليمن بم 
يبرهم به في الأصول والفروع» وهو شخص واحد وهذا بخلاف طريقة 
أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد؛ بزعمهم أا ظنبَةَ الثبوت» 
وأا القرآن ومتواتر السّة الذي لا يتمكنون من رده لكونه قطعيّ الثبوت» 
يقدحون في ثبوت معناه إذا ‏ يوافق أهواءَهم؛ زاعمين أنه ظني الدلالة» ولیس 

۲ - أا زعمه أن أهل السلّة يتواصون بانتقاص علي بن آبي طالب لا 
وأهل بيته وخب ظلمة بني آم فهو من الإفك البين؛ فإن أهل الستة هم 
لذين حون عليّا كه وأهل بيته» بل وسائر أهل بيت التي بي وهم 
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وکل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم» ويتولونهم جيعا 
دون غلو أو جفاءء وهذا بخلاف المالكي وأسلافه من الرافضة» الذين يغلون 
في عل وفاطمة اء وفي بعض أولادهماء ويجفون في غيرهم من أهل البيت» 
وني الصحابةء ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم المالكي عم التي يلا 
العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغير هما عن كان إسلامُهم بعد الحديبية 
الذين يزعم المالكي آم لم يظفروا بصحبة الى َة الصحبة الشرعيةء وأن 
صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. 

N a Nae ST 
من غيرهم» فهو من الإفك المبين أيضاًء وقد مر قريباً أن الفِرَق الثنتين‎ 
والسبعين هم من المسلمينء وهم مستحقون للنار لبدعهم» وهم تحت مشيئة‎ 
الله» إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذم» وأمًا ما أشار إليه المالكي من قبل عن‎ 
أحد كتب أهل السنة من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن» فهي‎ 
إا غير ثابتة اللإسنادء أو أنه تاب يا تسب إليه» وقد قال الخطيب البغخدادي في‎ 
! تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۷۷): « وأمًا القول بخلق القرآن» فقد قيل: إن أبا حنيفة‎ 
یکن يذهب إليه» والمشهور عنه أنه کان یقوله واستتیب منه » ثم ذکر نقولاًني‎ 
هذا وني هذاء ومنها (ص:۳۷۸) عن الإمام أحمد آنه قال: « ۾ يصح عندنا أن‎ 
.» أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق‎ 

وروى اللالكائي في شرح السنة (۲/ ۲۷۰) بإسناده عن عبد الله بن 
لا ا E‏ 
الله به )). 

اا ا و ی ول ا 
َة ورون هذا الكذب باه مندرح تحت أصل» وأتّم يتواصون بالتشبيه 
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الصريح لله جل جلاله بخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطير» فهو من 
أفحش الكذب وأبطل الباطل؛ لأن أهل الستة هم أبعدٌ الناس عن هذه 
القبائح» وما وُجد في بعض كتب أهل الستة من أحاديث وآثار في أسانيدها 
وسّاعون فمراد مَّن ذكر ذلك منهم بإسناده أن يُعلم وروده كذلك» وأنه 
لكذه أو ضعف إسنادة لا رل غلهة وقد بان ذلك فى الرذ عل الالكى 
في قدحه في كتب أهل الستة في العقيدة وفيه النقل عن ابن تيمية وابن حجر في 
ذلك. 

وسيأتي في المبحث بعد هذا أن أهل السّة مثبتة منرهةء وليسوا بمشبّهة ولا 


ٍ 


معطلة. 

٥ه‏ وقوله بعد ذكر ضرورة العودة إلى القرآن: « ثم العودة لمتواتر السنة» ثم 
الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السنةء ا 
الثبوت أو دلالة النص» وفتح حريّة الاجتهاد في ذلك ...!!». 

أقول: يريد المالكي بالأخذ بالصحيح المشهور وترك المختلف فيه الأخحذ 
با يوافق أهواء أهل البدع» وترك الأخذ ب) لا يوافق أهواءهم» وقد مر قريبا 
قدح المالكي في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهماء منها حديث صلح 
اا لأّها لا توافق هواه» ثم هو يعيب على آهل السنة ّم بُطلقون لهات 
و ا ا ا امه 
وهذه الصحة والشهرة المزعومة لا تحديد ها ولا ضوابط, والتعويل فيها عند 
امالكي إا هو على ما يوافق هواه فقط ! 


l9 
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٠١‏ -زعمه أن أهل الستّة جسّمة ومشبّهة والرد عليه 

ذکر المالکی (ص‌:۱۲۹) عنواناً بلفظ : « التجسيم والتشبيه » اع أن أهلّ 
الستة ومنهم الحنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم وأ ا وان 
التشبيه ولا التعطيل» ونا مذهبُهي وعقيدتم الإثبات مع التنزیه» كا قال اله 
ع وجل ليس كيلو شى وه ليع بير فهم مثبتة غير 

معطلة» ومع إثباتہم ليسوا بمشبّهة وأا الجسم فإلّه لفظٌ مل ل برد إثباته 
له ولا نفيه عنه في الكتاب والسنة فإن أريد به ذاتٌ متصفة بصفات لا تشبه 
الخلوقات فهو حق» وإن أريد به ذات متصفة بصفات تشبه المخلوقات فهو 
باطل» وهذه طريقة أهل السنة في الألفاظ المجملة التي نم ترد في الكتاب 
E a EN,‏ ل ا 
والباطل» وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عبر به عنه» وا ن 
امثبتة للصفات باكيم مشبّهة؛ لهم لا يتصرّرون الإثبات إلا مع التشبيهء قال 
ابن عبد البر في التمهيد (۷/ )٠٤١‏ :« وأا أهل البدع والجهمية والعترلة كله 
والخوارج» فكلهم يتكرهاء ولا حمل شيعا منها على الحقيقة ويزعمون أن مَنَ 
أقر بها مشبّه» وهم عند من أثبتها افون للمعبود » ونقله عنه الذهبي في العلو 
(۲/ ۱۳۲۹( وعلق عليه قائلاً: « صدق والله! فإن مَن تأوّل سائر الصفات 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام» أدّاه ذلك السلب إلى تعطيل الرّبٌ ون 
ر کل ن ا ن ر ا 
CC ES E TT‏ 
رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فا في داركم نخلة! ». 

والمعنى أن من نفى عن الله الصفات» فان حقيقة أمره ني المعبود؛ إذ لا 
ر ورد داتع من جم الصفات: 
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وأذكر هنا ناذج با أورده المالكي تحت هذا العنوان « التجسيم والتشبيه » 
مع الإجابة عنها. 

فمن ذلك قوله (ص: ۱۲۹): « آما الآهوازي (الحسن بن على بن إبراهيم 
وهو من غلاة أهل السنةء وغلاة أهل الستّة حنابلة) الحنبىء فقد ألّف كتابا 
طويلاً في الصفات أورد فيه أحاديث باطلةء ومنها حديث عرق الخيل الذي 
نصّه: (إن الله ًا آراد آن بخلق نفسه خلق الیل فأجراها حتی عرقت» ثم خلق 
ی غ غ کا ا 
يقول بخلق القرآن أو يسبب أحد الصحابةء وفاعل هذا وإن كان مخطئاًء لكنه 
لیس کخطا من يزعم أن الله خلق نفسه من عرق الخيل» فعجبا بن يكر مَنَ 
او ول ر ل 2 

وقال تعليقاً على كلامه هذا: « وقد اهمه ابن عساكر بأنّه من الفرقة السالية 
اللجسّمة» لكن ابن تيمية عدّه في أهل الستة في الحملةء فاحتمل أمثال هؤلاء 
داحل أهل الستة مع ما ترى من بشاعتهم» ولم بحتمل دخول المعتزلة والجهمية 
ومعتدل الشيعةء وهذه مفارقة عجيبة!!». 

وأجيب عن ذلك بيا يلي: 

| - قال الحافظ ابن حجر في ترحة الأهوازي في لسان الميزان: « وقال ابن 
عساکر: جمع اناس (شرح البيان في عقود آهل الإيان)» أودعه أحاديث 
د ا ا کی ا وھا س 
عرقت» ثم خلق نفسه من ذلك العرق)»ء وغير ذلك عا لا جوز أن بُروی ولا 
Ta I OE‏ 
بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه» وحديث إجراء الخيل موضوع» وضعه 
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بعص الزنادقة ليشتّع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل» فحمله 

مش تو اانه بوم کال اه کر ر 

وا الاخ ارقف ااا رانم اها را الت 
من وضع الزنادقة للتشنيع على أهل الحديث في رواية المستحيل» وقد أورده 
المالكى للتشنيع على أهل السنة! 

۲ وأئًا زعم المالكي أن ابن تيمية عذّه من أهل السنّة في الجملةء ولم ين 
الصدر لكلام ابن تيميةء وابن تيمية في كتابه منهاج السنة (/ )۲١۱‏ ذكر آنه 
نو السالة راه صت كبا ن نالب الأشعرى» وان ابن عاك الق الرذ 
عليه» وذكر مثالبَ السالميةء وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲۳/٠١(‏ - 
٤‏ « وهذا يقوله (يعني عدم قبول توبة الداعي إلى البدعة) طائفة عن 
بشما إل البة وا ديت ولسوا من الحلاء ذلك كاي عل الأهوازي 
وأمثاله» من لا يُميّرون بين الأحاديث الصحيحة وا لموضوعةء وما تج به وما 
لا بحت به» بل یروون کل ماني الباب حتجّین به ». 

o alen. UES a, 
والحديث» وما أشبة الليلة بالبارحةء فالمالكي نفسه هو على طريقة الرافضة‎ 
A e E e 


و 
برآءٌ منه. 


۳ أهل السة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسولّه ية من 
الأساء والصفات» وهم لا يصفون الله بالنقس؛ لألّه م يثبت وصفه بهذا 
الوصف في الكتاب والستّةء وأا حديث: « إني أجد نفس الرحمن من ها هنا» 
وأشار إلى اليمن» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
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GAB)‏ والطبراني في المعجم gE‏ الصفات» 
وإنا هو من النقَس» وهو اسم مصدر بمعنى التنفيس» كا في كتب اللغة 
والنهاية لابن الأثير» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (۷١۳۳)ء‏ والقواعد 
مى للشيخ ابن عثيمين (ص:٠١)»‏ وقال ابن تيمية في المجموع /٩(‏ ۹۸): 
« فقوله (من اليمن) يبن مقصود الحديث؛ فاه اس للج اخضاض 
بصفات الله تعالى حتى يبظ ذلك e‏ لذين بهم ويون 
الذين فال فيهم « من يرد منک عن دي ییھے فسوف اتی الله بقوم حم 
ووه ¢ ( إل أن قال: « وهو لاء هم الذي قاتلوا آهل 2 وفتحوا 
الأمصار» فبهم ا الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصص ذلك 
بأويس فقد أبعد». 

وني صحيح مسلم )۲٠٤۲(‏ عن عمر بن الخطاب اة عن الي لا 
قال: « ياي عليکم اويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن » الحديث» قال 
النووي في شرحه :)٩٥ /١١(‏ « أمداد آهل اليمن هم الجاعة الغزاة الذين 
يمدون جيوش الإسلام في الغزو» واحدهم مّدد». 

٤‏ - وما زعم المالكي احتمال دخول الأهوازي وأمثاله في أهل الستة 
وعدم دخول الجهمية والمعتزلة ومعتدل الشيعة فيهم» وأنّها مفارقة عجية» 
فجوابه أن أهل السنة يترون السالمية والجهمية والمعتزلة والرافضة من فرق 
الال ول دل اخد من هو لاء ق آهل الس کا أن الال تسه لبس 
ELGG Cg‏ 
زيد وابن عبد البر والذهبي من أن الجهمية المعطلة نافون للمعبود؛ لاله لا 
يتصوّر وجود ذات مججرّدة من جميع الصفات» وفي (ص:٠٩)‏ من قراءته في 
كتب العقائد أظهر أسفه على سنوات أضاعها في بغخض ولعن الجهمية 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ۸ 
والقدرية» وألّه لم ينتبه لبراءتهم) من أكثر ما تسب إليهم] وظلمه هما إلا بعد بحثه 
في الموضوع في فترة متأخرة» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. 

ومن ذلك قول الالكيّ (ص:۱۲۹ - :)١١١‏ « وألّف المروي الحنبلي 
كتاباً في الصفات» حشره بأحاديث باطلة من هذا الجنس» وروی عبد الله بن 
أحد رواية مقطوعة فيها: (مكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من 
نور رب العالمين)». 

وأجيب عن ذلك: بأنْ ما ذكره عن كتاب المروي فهو من الكلام الذي 
يطلقه المالكي جزافاًء وقد يكون في| يعنيه أحاديث صحيحة لا تناسب هوام 
ولیس فیها تجسیم ولا تشبیه» کا سبق أن مر قريباً بيان قدحه ني أحاديث 
صحيحة» بعضها في الصحيحين» وما كان في كتاب المروي من أحاديث 
ضعيفة وهي مسندة» فأهل العلم يعرفون الحكم على الحديث بالوقوف على 
اساد 

وأمًا الأثر المقطوع الذي ذكره عن عبد الله بن الإمام آحمد» فإسناده كا في 
طبقات الحنابلة :)۱۸١- ۱۸٩١ /١(‏ « قال عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن 
بكار» حدّثنا أبو معشر» عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية » وهو مع 
کونه مقطوعاً من کلام بعض الرواةء فان في إسناده آبا معشر وهو نجيح ابن 
عبد الرحمن السندي» قال فيه الحافظ في التقريب: « ضعيف» من السادسة» 
اسر“ واختلط ». 

a e 
أهم رووا أن المقام المحمود لني ية هو قعوذه ب مع ربّه على العرش!!‎ 

والحواب عن ذلك: آله م یثبت رفځه إلى رسول الله یڈ بل هو موضوع» 
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كا ذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۳۷)ء وقال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)۸٦٥(‏ « باطل »» وقد 
جاء القول بذلك عن مجاهد وبعض السّلف» والأصل في مثل ذلك أن يعوّل 
على ما جاء به الوحي» وليس المعنى فيه من قبيل التشبيه والتجسيم» كا زعم 
الالكي» بل هو نظير الكتاب الذي كتبه الله» وهو عنده فوق العرش» ففي 
PO FO a N gs‏ 
الس اة قال: « ّا خلت الله ا لخلی کتب کتاباً عنده؛ غلبت - أو قال - سبقت 
ر هتي غضبي» فهو عنده فوق العرش ». 

فلو صح ما ذکر عن الت َة لکان الت اة عنده فوق العرش» کا كان 
هذا الكات عة فرق الكرش. 

وأهل الستّة يؤمنون بان الله عر وجل مُستو على عرشه کا یلیق به» ک) جاء 
إثبات ذلك في سبع آیات من کتاب الله» واستواؤه على عرشه حقيقة لا مجاز 
وراه دزق اه مجر غل ع هرل ساهو قال ارو غار 
القهر وعلق الذات» والمبتدعة لا يثبتون علو الذات؛ لأنه بزعمهم تجسيم» 
E E CL‏ 
وإن أرید به ذات متصفة بصفات لا ته تشبه الخلوقات فھو حق لکن لا بعر 
عن ذلك بالتجسيم؛ لأن لفظً التجسيم تمل للحقٌ والباطل» وقد ذكر ابن 
القيم له في كتاب « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » كا في 
مختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجهاً في إبطال قول مَن فسّر الاستواءَ 
على العرش بالاستيلاء» وذكر أن كثراً من المالكية على منهج السلف في 
العقيدة فقال فی (۲/ :)١١١- ٠۳۲‏ « الوجه الثاني عشر: أن الإجماع منعقد 
على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا» قال الإمام أبو عمر 


FZ وت سء‎ ٤ 
الانتصار لاهل السنة وا لحدیث في رد إباطيل حسن المالكي‎ 


الطلمنكي -أحد آئمّة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر -في كتابه الكبير 
الذي سه الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأقوال مالك وأنكّة أصحابه» ما إذا وقف عليه الواقف علمَ حقيقة 
مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل الستة على أن الله تعالى على 
عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: ا 
شرح حدیث النزول: وفيه دليلٌ على أن الله تعالى في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات» كا قالت الجاعة وقرّر ذلك إلى أن قال: اقا 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والستةء والإيمان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا ام لا يفون شيئاً من ذلك ولا حون فيه 
صفة مخصوصةء وأا أهل البدع الجهمية والعتزلة والخوارج» فكأهم يكره 
ولا يحمل شيثا منها عل الحقيقةء ویزعمون آن من قر بها مشب وهم عند ن 

أقرّ ا نافو ن للمعبود. 

وقال بو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « آلرّمنن على 
ألْعْرّش آسََوّى 4: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكهمين» ثم 
قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفى الحهة ولا ينطقون بذلك» بل 
نطقوا هم والکافة بإٹباتا له تعالی کا نطق به في کتابه» وأخبرت به رسلّه» ول 
نكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةء وإنا جهلوا كيفية 
الاستواء كا قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الراب عشر: أن الجهمية نَا قالوا إن الاستواءَ جار صرح أهل الس 
باه مستو بذاته على عرشه» وأکثر من صرح بذلك أمّة المالكية» فصرّح به 
الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبهء أشهرها الرسالة» وفي 
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كتاب جامع النوادر» وفي كتاب الآداب» فمن آراد الوقوف على ذلك فهذه 
كتبه» وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه استوى بالذات على 
العرش» وصرَّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيًاء حكاه عنه القاضي 
عبد الوهاب نصًاء وصرَّح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أساء الله 
الحسنى» فقال: ذكر آبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير 
وأبي محمد بن آبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب 
القاضى عبد الوهّاب عن القاضى أب بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه 
لقاغي عبد الواب عن القاضي آي بکر نصًاء وهو آله سحانه ستو عل 
عرشه بذاته» وأطلقوا ي , بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قول أي عمر 
ابن عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّين» وقول الخطابي في شعار 
الدين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله إِلّه 
فوق عرشه المجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحد» وني 
كتاب الله تعالى وستة رسوله َة تصديق ذلك ثجّ ذكر النصوص من الكتاب 
والسنة واحتجٌ بحديث الجارية وقول النبى ية ها: (أين الله؟) وقوها: (ني 
الساء)» وحكمه بإياغہاء وذكر حديث اللإسراء» ثم قال: وهذا قول مالك فيا 

فهمه عن جماعة عن أدرك من التابعين» فيم) فهمو من الصحابة في فهموا عن 
بيهم 25: أن الله فى الساء بمعنى فوقها وعليهاء قال الشيخ بو محمد ا 
او التق انا على عرشه وفوقه إِنّا هو بذاته» إلا آنه 
بائ من جميع خلقه بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا 
بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظمٌ منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش 


الانتصار لأهل السنة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
استوى» إنّ| معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك» الذي ظتّت المعتزلة ومن قال بقوهم أنه معنى الاستواء وبعضهم 
يقول إِلّه على المجاز لا على الحقيقةء قال: وين سوءَ تأويلهم في استوائه على 
عرشه على ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل المعقول أنه ا يرل 
مستولياً على حيع مخلوقاته بعد اختراعه هاء وكان العرش وغيره في ذلك 
سوا فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
اكا ول وق وغل ل ولك اا ر اع اة ل 
وَمَنْ أَصَدَقٌ مَِ آله قيلاً » فلا رأى المصتَمون إفراد ذكره بالاستواء على 
العرش بعد خلق النبموات وأرضه وتخصيضه بصفة الاستراء علموا أن 
الاستواءَ غير الاستيلاءء فأقرٌوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنّه على الحقيقة 
لاعلى المجاز؛ لاله الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وقشيله؛ إذ ليس 
کمثله شيء». هذا لفظه ي شر حه. 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعريّ حكى إجاعَ أهل الستّة على بُطلان 
تفسىر الاستواء بالاستيلاءء ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حکاه عنه آبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحکاه قبله بو بكر بن فرك 
وهو مو جود في کتبه» قال في کتاب الابانة وهي آخر کتبه قال: 

( اک اانا زد ال و ا ول0 ی الان قیل: نقول له: 
إن الله تعالی مستو على عرشهء کا قال تعالى: لمن على ألْعَرَش اَسَعَوَی 4» 
وساق الأدلةَ على ذلك» ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن معنی قوله: لرن على اعرش اَسَتَوّی آنه استولی ومَلَكَّ 
BG E o‏ 
الاستواء إلى القدرةء ولو كان هذا كا قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 


ا ت ب e‏ 
۲۹۰( الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
الا ن ا هال قد عل رل ول تر 
شىء في العاً» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان 
ابل ا والحشوش ا e,‏ لاه ل e‏ کله 
آرت من العف عن اکن ل ب م ف الاب را 
GEE N NN Es‏ 
قال في کتابه الو جز وغبره من کتبه ». 


9 
ک9 ا 


۷ ما ذكره من تأثير العقيدة على اجرح والتعديل والرد عليه 

أورد (ص:۲٠)‏ عنواناً بلفظ: « تأثبر العقيدة على اجرح والتعديل » عا 
قال فيه: « والعقيدة ها تأثير سيّء على اجرح والتعديل» ولو م يكن من أثر إلا 
التظالم الموجود بسببها لكفى» فتجد كل طائفة من المسلمين تحاول توثيق 
لرجال الذين ينتمون إليها في العقيدة» ويضعفون رجال الطوائف الأخرى 
ولو كانوا من أوثق الناس وأصلحهم وأضبطهم للرواية» ولعل أبرز آثار 
العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين وتوثيق 
ضعفاء الموافقين» ومن ذلك: 

٠‏ تضعيف ثقات الشيعة» وخاصة في| يروونه في فضائل علي. 

٠٠‏ تضعيف سائر المخالفين من العلاء» كعلاء المرجئة والقدرية والمعتزلة. 

تضعيف القائلين بخلق القرآن أو المتوقفين. 

۰ تضعيف من يتومون فيه أدنى غالفة» حتى وصل تضعيفهم 


r 
(۲۹۱ الانتصار لأهل لسن وا لحدیث ي رد د أباطيل حسن المالكي‎ 


للبخاري ومسلم والكرابيسي وأبي حنيفة .. إلخ ». 

9 على قوله: « ثقات الشيعة .... » فقال: « راجح رسالة (الجرح 
والتعديل) للقاسمي» وكتاب (العتب الجميل على آهل الجرح والتعديل) 
للسيد محمد بن عمر بن عقيل العلوي ». 

وجيب عن ذلك با يلي: 

| - روى أهل الستة في كتبهم الحديثية عكّن صف بدعة مفسَمَة» قال 
الحافظ في مقدمة الفتح (ص:٥۳۸)‏ عن هو لاء: « فقد اختلف آهل السنة ف 
قبول حدیث مَن هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرٌّز من الكذب» مشهورا 
بالسلامة من خوارم المروءةء موصوفاً بالديانة والعبادة» فقيل: يقبل مطلقاء 
وقيل: برد مطلقاًء والثالث التفصيل بين أن يكون داعيةً أو غير داعيةء فيقبل 
غير الداعية ويرد حديث الداعيةء وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه 
طوائف من الأئّة» وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في دعوى 
ذلك نظر »» وني كتاب التقريب للحافظ ابن حجر وغيره من كتب الرجال 
الإشارة إلى ذلك في كثير من التراجم 

۲ - ما زعمه المالكي من توهين أهل الستة ومنهم الحنابلة للېبخاري 
ومسلم مردود؛ فان أهل الستة هم الذين يعرفون قدر هذين الإمامَين 
ويعرّلون على ما جاء في الصحيحين ياء ويَعتبرون صحيحيه| صح الكتب 
لمصنفة في الحديث» بخلاف أهل البدع» كالرافضة فإَّهم يعولون على كتب 
أخرى هم ولا يقيمون وزناً للصحيحين» والمالكي نفسه هو من أهل الأهواء 
کا ا ا اکر رن کی ا و ا ت ا 
صلح الحسن اة وحديث تحريق علي للك الزنادقة. اا ا 


٤ aE OE‏ ت بء ك 
الانتصار لاهل السنة والحديث ي رد أباطيل حسن المالكي 


البخاري» وحديث « خلق الله آدم على صورته » وهو في الصحيحين! 

۳ آمًا ما أشار إليه من الرجوع إلى كتاب « العتب الحميل » لمحمد بن 
عمر بن عقيل» فإ الطيورَ على أشكاها تة تقع» ويكفي أن أنقل من كتاب 
ae‏ 
قال في (ص:٠۳):‏ « لم عرض ني كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي 
مقام مولانا أمير المؤمنين علي والحسَتيّن وأمّه) البتول عليهم سلام الله ولا 
لرد ما مدحوا به زوراً عدوهم معاوية وأباه كهف المنافقين وأمّه آكلة الأكباد 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي 
والوليد بن عقبة وأضراهم» عن لو مُزجت مياه البحار بذرَّة من كبائر فظائعهم 
لأنتنت» وذلك لظهور فساده للعاقل المنصف» ولان قد ذكرت شيا من ذلك 
في كتاب (النصائح الكافية)» ثم في كتاب (تقوية الإيان) ... » 

OS GS E a I E 
لقَد ری آله عن اَلَمُوْمیست إذ يبايعوئلك‎ « a E 

تحت آلشجرة ة ‏ وقال فيهم الرسول مَة: « لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذین بایعوا تحتها » اخرجه مسلم )۲٤۹٩(‏ من 
حديث أَمٌ مبشر هة بل هو من أبرز أهل بيعة الرضوان؛ فإِنّه كان واقفاً على 
رأس الرسول ية يحرسه»ء وبيده السيف» وذلك عند جيء المشركين لعقد 
الصلح مع انى با. 

وقد نقل ابن عقيل هذا في كتابه العتب الحميل (ص:*٦)‏ ) أبياتاً عن أحد 
شیو خه» آاخحرها قوله: 

قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مائة 


¢ وت 8 
الانتصار لأهل السلَة وا لحديث ني رد أباطيل حسن الال سر ۹٣‏ 


ا فيه يرجع إلى الإإمام جعفر الصادق باه » وهو واضح في غلو 
ابن عقيل وشيخه فيه» وجفائه) في الإمام البخاري كاله. 


۸ -ثثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السئة وذمّه للمت وگل 
الذي نصر الستة وأنهى المحنة 

ذكر في (ص:٤١١)‏ عنواناً بلفظ: « التناقض » أودعه هذياناً كثيرأ في 
اا امن ا رت واھ ل ال راد من کا ردو را ق 
(ص:٤۱۳‏ ۔ :)۱۳١‏ « وتراهم يذمّون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم» ر 
هذا سلطان سوء» وینسون کل فضائله» ک| فعلوا بالمأمون» وكان من أعدل 
ملوك بني العباس وأكثرهم علأء فإذا جاء سلطان آخر أظهر نصرتهم 
يمدحونه بمبالغة ولو کان مبتدعا ظالاً کالمتوکل» بل ويبدعون ویضللون من 
بخالفه» ويرددون قواعد طاعة ولاة الأمور» وأن من ل يدع مام فهو 
صاحب بدعة!! ». 

وهذا الكلام N o‏ نصر المعتزلة وامتحن 
الناس بخلق القرآن» وآذى أمَّة أهل الستةء وني مقدمتهم الإمام أحمد بن 
حنبل الله وني مقابل ذلك يذمٌ المتوكل الذي أنهى المحنة ونصر أهل الستة 
وقد قال الذهبي في ترجة المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد المتوف سنة 
(۲۱۸ه) في سير اعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۷۳): « ودعا إلى القول بخلق القرآن 
وبالغ» نسال الله السلامة » وقال /٠١(‏ ۲۸۳): « أمّا مسألة القرآنء فما رجع 
عنهاء وصكّم على امتحان العلماء ني سنة ثماني عشرة وشدد عليهم» فأخذه الله ». 


٤‏ : ك 
] الان السنة و الحديث ا Ul‏ 
GEF‏ لانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸): « ما كونه على 
مذهب الاعتزال فإِلّه اجتمع بجاعةء منهم بشر بن غياث المريسي» فأخذ 
عنهم هذا المذهب الباطلء وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه 
فدخل عليه بسبب ذلك الداخل» وراج عنده الباطل» ودعا إليه وحمل الناس 
قهراً عليه» وذلك في آخر یامه وانقضاء دولته ». 

أقول: وصدق الشاعر في قوله: 

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب 

وذکر ابن کشر (۱۲/ ۲۲۳-۲۲۲) أن فيه تشیعاًء وأئه یفضل علا على آبي 
بکر وعمر وعثان دون سب هم ولتشيعه وقوله بخلق القرآن قال فيه الذهبي 
في العبر: « وکان شيعبًا جهمبًا ». 

وهذا هو الذي ا المالكي منه؛ لاله يوالى فرق الضلال ويُّعادي آهل 
السنّة» وقد أفصح الالكي عن سبب إعجابه بالمأمون وهو تشيعه» فقال 
(ص:۹١٠):‏ « ونًا تحالف المأمون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً حبًا لعل بن أي 
طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصّة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته 
والتعصب لبني أمية!!». 

وأهل السّة - ومنهم الحنابلة - بون علا لي وأهل البيت جيعا 
بخلاف بعض أهل البدع فلم يغلون في علي وبعض أولاده» وتجفون في 
غيرهم» ومنهم المالكي الذي زعم أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
ليسا من أصحاب التي ب وأن صحبتهما كصحبة النافقين والكفارء كم 
سبقت الاشارة إلى ذلك. 

وأا المتوكل وهو جعفر بن المعتصم» المتوفى سنة (۷٤۲ه)»‏ فقد قال 


SIE 
قال خليفة بن خياط: استخلف‎ « :)"١/١١( الذهبي في ترجته في السير‎ 
المتوكّل» فأظهر الستَة» وتكلَّم بها في مجلسه» وكتب إلى الآفاق برفع المحنة‎ 
وبسط السنة ونصر أهلها »» وقال (۱۲/ ۳۲): « وكان قاضي البصرة إبراهيم‎ 
بن محمد التيمي» يقول: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم الرْدّة» وعمر بن عبد العزيز‎ 
في رد المظالم من بني أميةء والمتوكل في حو البدع وإظهار السنة »» وقال ابن‎ 
وقد كان المتوكل عسًاً إلى رعيتهء قائ)‎ « :)٤٥ ٤ /٠١( كثبر في البداية والنهاية‎ 
بالستة فيهم» وقد شبّهه بعضهم بالصديق في ردّه على آهل الرَدَّة رجو‎ 
إلى الدين» وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أميةء وهو أظهر السنة بعد‎ 
.» البدعة. وأخْد البدعة بعد انتشارها واشتهارهاء فر حه الله‎ 
ومع هذا النصر للستّة ورد المظالمى يصف المالكي المتوكل بأنه مبتدعٌ ظالن‎ 
وني المقابل يصف المأمون الذي نصر المبتدعة وامتحن أهل الستة وآذاهم بأنّه‎ 
من أعدل الملوك فالستة عند المالكي عة والدعة سه بعد هدا افر ل: اى‎ 
تناقض عند أهل الستة إذا ذمّوا مَّن أظهر البدعة ونصر أهلّهاء وآذى أهل‎ 
لستة وعذّب علماهم» ومنهم الإمام أحد الذي يزعم المالكي أنه حنبلي نسبة‎ 
إليه» وهو بريء منه» وفي مقابل ذلك مدحوا م من أظهر الستة ونصر أهلهاء‎ 
هى المحنة بخلق القرآن؟! هل يريد المالكي من آهل الستة أن يعكسوا‎ 
E RE E ENE 
ولا شك أن الحامل للمالكي على هذا الكلام الذي مدح فيه من آذى أهل‎ 
السلّة وذ من نصرهم» لا شك أن الحامل له على ذلك هو الحقد الذي تأجج‎ 
ني قلبه على أهل الستةء وا محبَة والمولاة لأهل البدح والأهواء» بل إن التناقض‎ 
على الحقيقة من سمات أهل البدع والأهواء ومنهم المالكي؛ فإِلّه بحصل منه‎ 
التناقض في الكلام القليل» فيناقض آخره أولّه» مثال ذلك قوله عن الاختلاف‎ 


الانتصار لأهل السَنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الذي حصل يوم السقيفة (ص:۳٤‏ - حاشية): « ويرى البعض أن هناك 
ا قبل E‏ لفات وأشخاص» ولیس اختلافهم لصلحة الإسلام 
ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا هذا القول من ناحية بحثية بحتة؛ إذ لم يثبت 
هذا من حيث الروايةء إلا أنه ليس هناك دليل شرعي. ولا عقلي يمنع من هذا؛ 
فالصحابة يعتريم ما يعتري سائر البشر !!!». 

فهذا الكلام لا يتجاوز ثلاثة أسطرء وآخره يناقض أَوَلّه» وهو مع ذلك فيه 
سوء ظنْ واضح باصحاب رسول الله َة نعوذ بالله من الخذلان! 


۹-قدځه في آهل الستة بعدم فهم حجة الآآخرين والرد عليه 
فيه« مثل شبهتهم (يعني أهل السنة ومنهم الحنابلة) في النهي عن علم الكلام 
والجدل» مع آَم يتناقضون ومجادلون إذا تمكنوا من ذلك لكن هم شبها 
ضعيفة يَمنعون بها العلهاء من الخوض في علم الكلام» بينم يعلمون العوام 
مصطلحات مستحدثة من علم الكلام ويجسن أن أسرد هنا نموذجاً للحوار 
معهم في جدوى علم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعري» وكان يرد على غلاة 
ا لحنابلة في عصره الذين بحرّمون علم الكلام نتيجة عدم فهمهم لوظيفة علم ِ 
الكلام نفسه أو عدم فهمهم جج الآخرين من المعتزلة وأصحاب الأشعري 
والكلابية وغبرهم» يقول أبو الحسن الأشعري في رسالته في (استحسان 
ا لخوض في علم الكلام) يرد على الحنابلة!!». 

ثم نقل كلاما كثيراً من هذه الرسالة لأبي الحسن الأشعري. 


الانتصار لأهل السَنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ۹۷ 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة في تأويل 
الصفات کلھاء ثم صار إلى القول بإثبات بعضها وتأويل أكثرهاء وهو المذهب 
الذي اشتهر بالنسبة إليه ثم في آخر أمره كان على مذهب أهل الستة» يعوّل 
على النصوص لا على علم الكلام» ومن ذلك ما جاء في كتابه الإبانة فيم يتعلق 
بصفة الاستواء على العرش حيث قال في (ص:۸1): « وقد قال قائلون من 
امعتزلة والجهميّة والحرورية: إن قول الله عر وجل: « امن على أَلَعَرَشٍ 
شوى 4 آنه استولى ومَلَكَ وهر وان لله عر وجل في کل مکانء وجحدوا 
آن یکون الله عر وجل على عرشه کا قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة» ولو کان هذا كا ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ 
فلله سبحانه قاد عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العا فلو کان الله 
مستوياً على العرش بمعنى الأستيلاء- وهو عر وجل مستو على الأشياء كلها - 
لان سا غل الو وع الارف وغل العاء وعل الرن و لافذار 
لاله قادرٌ على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلها وا جز 
عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عر وجل مستو على الحشوش والأخلية 
كز أن يكون الاستواءُ على العرش الاستيلاء الذي هو عام ني الأشياء كلها 
ر ان یک ن غاد ا اء م لر دون اا2 ا 

وعلى هذا فن المنقول من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام لأبي 
الحسن الأشعري اله حمولٌ على ما كان عليه قبل صيرورته في آخحر أمره إلى 
ما كان عليه أهل الحق أهل الستة وا لي اعة. 

الوجه الثاني: أن المالكيَ نفسه من المخالفين لأهل الستة والجماعةء وقد 


SSS 
U - الانتصار لأها السنة والحديث ف رد أا‎ ( ) 
نتصار لاهل وا لحدیث ي رد اد طيل حسن لكي‎ TA 


TE E CG‏ من أسلم بعد الخديبية من أصحاب 
ا د ومنهم عم ا مد العباس وابنه عبد اللّه» وزعم أن صحبة هؤلاء 
كصحبة النافقين والكفار» وقد عرفت حجَجّه المزعومة التي هي شبةٌ واهية 
ورددتہا في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن ال مالكي »» 
كا اشتمل كتاب « الانتصار لأهل السنة والحديث » هذا على ذكر أباطيله 
وشبهه وردها. 


٠‏ -زعمه غلوّ آهل السلّة ني مشايخهم وأئكتهم والرد عليه 

أورد المالكي في (ص )٠١ ٠:‏ عنواناً بلفظ : « الغلو في شيو خهم وأئمَتهم »» 
يريد بذلك أهل السنة ومنهم الحنابلة» قال فی بدايته: « الغلو ننكره على 
الصوفية إذا مدحوا الأولياء» وننكرّه على الشيعة عندما يغلون في أئمّتهم الذين 
يدّعون فيهم العصمة وننكره على الأشاعرة عندما يبالغون في مدح أبي الحسن 
الأشعري ». 

ثم ذكر اَم يقعون في الذي عابوا به غيرهم» وذلك بغلوهم في شيو خهم 
وأئتهم. وقد كان المالكي أتعب نفسه في قراءة ما أمكنه قراءتّه من كتب أهل 
ت عو الت رمات > ی ن نه ار اها 
والتنويه مهاء وكان من حلة ما اصطاده وظفر به في هذه الحولة حكايات نقلها 
من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» فيها غل في الإمام أحمد #الله» ولا أدري 
هل غاب عن ذهن الالكي أو لم يغب آن هناك فرقا کبيرا بين مثل هذه 
الحكايات التي نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وبين ماهو موجود 


و , : 
الانتصار لأهل السنَّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي SLY‏ 


EN‏ کات ار وزی سن مجان 
جع أهل السّة» ولا يعرفه كذ من أهل الستةء وإنّا المراجع لأهل الستة ني 
O E FRE EP‏ 
البخاري الذي هو أَهمُ الكتب الحديثية الصحيحة عند أهل السنةء يماثله عند 
الرافضة الذين هم قدوة المالكي كتاب آصول الكافي للكليني» الذي اشتمل 
على مبالغة في الغلو في الائمّة َة الاثني عشر» حيث وصفوهم بصفات لا 
يُوصف بها ال ب ومن الأبواب التي اشتمل عليها كتاب الكافي: 
باب أن الأئمة لاا خلفاء الله عر وجل في أرضه» وأبوابه التي منها 


يۇتى (۱/ ۱۹۳). 
باب أن الأئكة ة لااد هم العلامات التي ذكرها عر وجل في كتابه 
(7/۱*). 


باب أن الأئکة چان نور الله عر وجل (۱/ .)٠۹٤‏ 
-باب أن الآيات التي ذكرها الله عر وجل في كتابه هم الأئمة تة (۱/ .)۲٠۷‏ 
- باب أن أهل الذّكر الذين أمر الله ا خلت بسؤالمم هم الأئمة جار 
(۱*/۱). 
باب أن القرآن يېدي امام (۲۱۹/۱). 
e‏ النعمة التي ذکرها الله عر في كتابه الأئمة رار 


(۷/۱). 
باب عرض الأعال على النبى صلى الله عليه وآله والأئمة ايار 
(۲۱۹/۱). 


e‏ مه لاان عندهم يع الكتب التي نزلت من عند الله عز 


٠ے‏ الانتصار لأهل السلّة والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي 


وجل وأتّیم یعرفونها على اختلاف ألستتها (۱/ ۲۲۷). 

- باب أله لر مجمع القرآن كله إلا الأئَّة نگ اانء وأتّهم يعلمون علمه كله 
.(Y۲A۸/1)‏ 

EE‏ نة فاا يعلمون جيع العلوم التي حرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل جريا .)٠٠٠١ /١(‏ 

ا َة لفات یعلمون متی يموتون واتّہم لا يموتون ن إ9 
باختیار منهم (۱/ .)۲٥۸‏ 

ان الا اد یعلمون علم ما کان وما یکون» وأنّه لا خفی 
عليهم الثيء صلوات الله عليهم ٠ /١(‏ 1°( 

باب أن اله عر وجل ل يعلَّم نيه علا إلا أمره أن يعلّمه أمير المؤمنين عليه 
السلام» وآنّه کان شریگه في العلم (۱/ ۲۹۳). 

ا ا ل ع ا ت الاس ا فا ےی عا 
ااا وان کل شيء م بخرج من عندهم فهو باطل (۱/ ۳۹۹). 

ومع هذه الطوام الكرى عند الرافضة في كتاب من أصوهم المعتمدة 
يكون نصيبهم من المالكي السلامة» بيا يكون نصيبُ أهل السنة منه الحقد 
وسلاطة اللسان وتصيد الثالب من كتاب مغمور لا يعرفه الكشرون من أهل 

واللإمام ابن تيمية له نصيب كبير من حقد المالكي» وقد غاظه وأزعجه 
إطلاق لقب شيخ اللإسلام عليه» واعتبر ذلك من غلو آهل السنة - ومنهم 
الحنابلة - في مشايخهم وأئمتهم» وأقول: إنه اشتهر تلقيبه بهذا اللقب لفضله 
وسعة علمه وكثرة نفعه» ولم يكن مخحتصًا بإطلاق هذا اللقب عليه» بل أطلقه 


1 وت ۽‎ e 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ر‎ 


بعض العلهاء على أئمّة هدى قبله» وني مقدمتهم خليفة رسول الله اة أبو بكر 
الصديق للكند. وأمبر المؤمنين عمر بن الخطاب لإ فقد وصف ثعلب - أحد 
أمّة اللغة المتوفى سنة (۲۹۱ه) - آبا بكر لل بشيخ الإسلام كا في تاريخ 
دمشق لابن عساکر (۲۹/ »)٠١‏ ووصف ابن القيم با بكر وعمر بشيخي 
الإسلام في كتابه إعلام الموقعين (١/١٠۲)ء‏ وكذلك وصفه| بهذا ا مناوي في 
کتابه فيض القدير شرح الجامع الصغیر (۵/ »)٠۳۳ /١( »)٤٦۰‏ ووصف 
الإمام مد هذا الوصف أحد بن عبد الله بن يونس أحد رجال الكتب الستة 
التو سنة (۲۲۷ه)» كا في ترجته من تهذيب الكال للمزي. 

ومع اكتتابه وغيظه لوصف ابن تيمية بهذا الوصف, فاه لا رك ساكنا 
لوصف بعض أئمّة الضلال من الرافضة بالآيات العظمى وجج الإسلام 
والمسلمين» وقد قال الشاعر: 

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساويا 


و 
is‏ 
#« 
ج 
< 
ج 


١-زعمه‏ أَنٌ نقض أهل الستّة كلام غبرهم ردودٌ أفعال» والرد عليه 

ذکر في (ص:۹١٠)‏ عنواناً بلفظ: « ردود الأفعال »» قال فیه: « ًا قام تيار 
ون مارات بتي الات م 1 واا و اي 
الفقرة الخاصة بالإسر ائيليات والتجسيم» ونا مدح المعتزلة العقل قام الحنابلة 
a NS‏ توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث 
وآثار في ذم الرأي والقياس» وكان أحهمد بن حنبل يقول: القرآن کلام ای لا 
يزيد على ذلك» فلا قال المعتزلة بخلق القرآنء قال أحمد: القرآن كلام الله غير 


( ۲ک الانتصار لأهل السَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
خلوق» وقال الحنابلة: إذا قلنا: القرآن كلام الله ثم لا نقول خلوق ولا غير 
مخلوق» لم يكن بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف» أقول: وكأن الخلاف مطلب 
وفضيلة نببحث عنها! 

ولا تحالف الأمون مع المعتزلة -وكان متشْيّعاً حب لعلي بن أبي طالب وأهل 
البيت - قام الحنابلة حاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته» والتعصب 
لبني أمية» حتى وصل بهم الأمر - كا يقزر ابن الجوزي - بالتعصب ليزيد بن 
معاوية» مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور!!». 

وآجيب عن ذلك با يلى: 

١‏ أن ما حصل من أهل السلّة عند ظهور البدع من مقاومة ها ليس هو 
جرد كلام في مقابلة کلام» وإنا هو من قبيل بيان الح عند ظهور الباطلء 
N O‏ 
)4۸/۱11۲ -44): « والذي صح عن الي ل ذمّهم من طوائف آهل 
البدع هم الخوارج» فإلّه قد ثبت فیهم الحدیث من وجوه كلها صحاح؛ لن 
مقالتهم حدثت في زمن النبيّ َة وكلمة رئيسهم» وأمًا الإرجاء والرفض 
والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع» فإًها حدثت بعد انقراض عصر 
الصحابة» وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابةء فأنكرها مَن كان منهم 
حیّاء کعبد الله بن عمر وابن ¿ عباس وآمثا| ظ4 واکثر ما جيء من ذمهم 
فإتا هو موقوف على الصحابةء من قوهمم فيه» ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابةء فتكلّم فيها كبار التابعين الذین آدرکوها ک| حكيناه 
RAN A‏ 
واستطار شرها في زمن الأتمّة ئمة كالامام أحمد» ثم حدثت بعد ذلك بدعة 


وت و SESE‏ 
الاتتصار لأهل السَنّة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الحلولء وظهر مرها في زمن الحسين الحلاج» وكلّا أظهر الشيطان بدعةٌ من 
هذه البدع وغيرها أقام الله له من حزبه وجنده من يردها وحذر المسلمين منها؛ 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام» وجعله ميراثاً يعرف به حزب 
NOR AE‏ 

٠‏ مقتطفات من كلام الخطيب البغدادي في أوصاف أهل الستة 
من کات دف اتات ا ی ر ا و 
جعل الله تعالى أهلّه (أي الحديث) أركان الشريعةء وهدم بهم كل بدعة شنيعة 
e 8‏ والواسطة بين النبى ية وأمّته» والمجتهدون في 
حفظ ملته ... وكل فة تتحيّز إلى هوى ترجع إلي ارخ اا فک 
عليه» سوی أصحاب الحديث» فإن الكتابَ عدتهي والستة حجُته 
والرسولً فئتهم» وإليه نسبتهم» لا يعرُجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى 
الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والعدول» حفظة 
الدين وخزنته» وأوعية العلم وحلته». 

و « وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
ا بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانہاء 
والقوًامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» 
أولئك حزب الله» ألا إن حزب الله هم المغلحون». 

وعلى هذاء فان ردو أهل السنّة على أهل البدع عند ظهور البدع هو من 
قبيل بيان الح عند ظهور الباطل» ولیس مرد ردود أفعال كا هو التعبير 
العصري. 

۲ - قوله: « ًا قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة 
والسلفية فجسّموا». 


٤ے‏ الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 

وتعليقاً على ذلك أقول: نفي الجهمية الصفات الذي هو التعطيل يقابل 
الإثبات» والإثبات ينقسم إلى قسمين: إثبات مع التشبيه» وهو باطل لا شك 
فيه» وآهل الستة برآء منه» وإبات مع تنزيه» وهو الحق الذي لا ريب فيه» وقد 
مع الله بین الإثبات والتنزیه في قوله: « لیس کمتلص شو" سن وهو المي 
A‏ 5 ره ولمع اير 
a‏ لیس کو کیک ش2 وقد ر ریا ارذ 
على امالكى في زعمه الباطل أن أهل السة مجشمة ومشهة. 

۳-قوله: « ولا مدح المعتزلة العقلّء قام الحنابلة وذموا العقل ». 

أقول: أهل السنة لا يذه مون العقل على الإطلاق» وإنا يذمون العقل الذي 
يعارض به النقل» والعقل السليم عندهم لا يعارض النقل الصحيح» ولشيخ 
E‏ العقل والنقل. 

٤‏ -قوله: « ولا توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث 
وآثار في ذم الرأي والقياس ». 

أقول: أهل الستة ومنهم الحنابلة لا يذمًون الرأي والقياس على الإطلاق 
وإلّا يذمّون الرأي والقياس المعارصَيْن للدليل من الكتاب والستة؛ لأنّه لا 
اجتهاد ولا اوا وجود النص» وقال علي ية « لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » رواه أبو داود )٠١١۲(‏ وإسناده 
و 

وفي صحیح البخاري (۷۳۰۸)» ومسلم )۱۷۸٥(‏ عن سهل بن حنيف 
تة قال: « يا أا الناس! اتهموا رأيكم على دينكم ...» 

وقال الإمام الشافعي كا في الروح لابن القيم (۲/ ۷1۹): « أجمع الناس 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي SEY‏ 
عل أن من استبانت له سّة رسول الله َة لر يكن له أن يدعها لقول أحد». 

٥‏ قوله: « وكان أحمد بن حنبل يقول: القرآن كلام الله لا يزيد على ذلك» 
فلا قال المعتزلة بخلق القرآن» قال أحمد: القرآن كلام الله غير خلوق ». 

أقول: نعم! ًا قال المعتزلة: إن كلام الله خلوق» وهي من البدع المحدثة 
رد أهل السلّة ومنهم الإمام أحمد هذه البدعة ببيان أن القرآنَ كلام الله وله غير 
خلوق» فهو من قبیل رد الباطل عند ظهوره ببيان ا حق. 

قوله: « ونًا تحالف المأمون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً حبًا لعل بن أي 
طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته 
والتعصب لبني أمىة!!». 

وتعليقاً على هذا أقول: أهل السنة والجياعة - ومنهم الحنابلة - ليسوا 
منحرفين عن الإمام علي لا بل ونه ويتولونه» ويعتقدون أله أفضل هذه 
الأمّة بعد أبي بكر وعمر وعثان رضي الله عن الجميع» وكذلك يتولون أهل 
بیت رسول الله یا وهم زوجاته وذريته E‏ 
الطلب بن هاشم» وقد أوضحت ذلك في كتابي « فضل أهل ES‏ 
مکانتهم عند آهل السنة والح اعة». 

وأمّا دولة بني أَميّة فهم لا يتعص بون هاء وهي وإِن کان حصل من بعض 
ولاتها أمورٌ منكرةء فقد انتشر في عهدها الإإسلام» وفتحت الفتوحات» 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى المحيط الأطلسي غرباًء وامتدت إلى الصين 
شرقاًء وكانت قَوّة الإسلام ومنعته في زمن الخلفاء الراشدين» ثم في أكثر مد 
دولة بني أميّة» وقد ثبت في صحيح مسلم )۱۸۲١(‏ عن جابر بن سمرة له 
ال سهدت رول الله َة يقول: « لا يزال الإسلامٌ عزيزاً إلى اثني عشر 
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خليفة » فهؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأربعةء وثانية من بنى أمية 
كا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص:۷۳۷)» وفتح الباري 
لابن حجر (۱۳/ .)۲۱٤‏ 


١-زعمه‏ أن أهل الست لايُدركون معنى الكلام» والردٌ عليه 

قال في (ص:٠٠١):‏ « من السات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي 
الحنبلي ننا لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدّث اء فتجد 
ا ا غ ا E‏ 
عص الإخوة - جزاه الله خيراً - نصحني قائلاً: إن ٠ا‏ أثبره من مقالات في 
التاريخ قد مخالف عقيدة أهل الستة والسلف الصالح في الإمساك عًا شجر 
بين الصحابة» ولًا ناقشته في هذه الجملة خرجت بنتيجة مفادها أله لا يعلم 
معنى عقيدة ولا معنى أهل الستة ولا معنى السلف ولا معنى الصلاح ولا 
معنى الإمساك ولا معنى الصحابةء وهكذا يفعل أكثرنا؛ إذ تجد أحدَهم قد 
يحتح عليك بصفحات قد لا يعرف المعاني الصحيحة للألفاظ التي يتحدث 
بهاء وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف 
معناها أو على الأقل بختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر» فنطلقها بلا 
تحديد» مثل: (السلف الصالح - أهل الستة - أهل الأثر - أهل الحديث - 
الطائفة المنصورة - البدعة -الإجماع ‏ الضلالة -الأمة -علاء الأمة - الرافضة- 
ا لجهمية -الغوارج-النواصب -الشيعة - الكتاب- السنة ... إلخ). 

وكذلك قول بعضهم: (عليك ب| كان عليه الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ 


الانتصار لأهل السَنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثرة عقدية وفقهية وسياسيةء 
فأہم نتبع؟! فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم» فهذه مصببة» وإن کان یرید 

إجاعهم فلم يجمعوا إلا عل شيء معروف فيه نص شرعي غالبا لكن أكثر 
دعاوانا في إجحماعهم اگيم أجعوا على أن القرآن غير خلوق. أو على تقديم أبي 
بكر أو علي وغير ذلك» إا هي جرد دعاوى تدل على جهلنا بمعنى الإجماعء 
وجهلنا بالتاريخ نفسه؛ إذ أن أكثر هذا افتراء عليهم» فقد كان الأمر بين غائب 
عنهم لم يبتوا فيه أو ختلف فيه بينهم!!». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ - قوله: « من السات الخالبة على مذهبنا العقدي السلفي الحنبلي آنا لا 
ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدّث بها »» قال هذا الكلام 

متحدثاً عن أهل الستة بدعوی أنه واحد منهم وهو أجنبي عنهم» وقد 
"رفحت بطلا دعواء له من آهل الس ويراءة أعل الس مت وذلك ارد 
جل من كلامه توضح بُعدّه عن أهل السنةء وبُعدهم عنه. 

۲ -ما زعمه من التقائه بأحد الإخوة الذي نصحه» وأنه تبن له أنه ل يفهم 
معنى الكلام الذي نصحه بهء فإن كانت هذه القصة صحيحةء فلهاذا لم يشرح 
له هذه الكلات؟! ولاذا بخل على قرّاء قراءته المزعومة في كتب العقائد فلم 
يفشر هم هذه الكلات (العقيدة» وأهل السنة» والسلف» والصلاح» 
والافاك رالصحاة؟ 

وهذا الكلام منه من قبيل التهريج والتلبيس والتشويش. 

۳ قوله: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثبرة ومصطلحات فضفاضة 
لا نعرف معناها أو على الأقل بختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر 


: ۰ 
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فنطلقها بلا تحديد مثل: (السلف الصالح - أهل الستة - أهل الأثر - أهل 
الحديث - الطائفة المنصورة _ البدعة -الإجماع ‏ الضلالة -الأمة -علاء الأمة- 
الرافضة -الجهمية -الخوارج-النواصب-الشيعة -الكتاب -السنة ... إلخ)!!». 

أقول: هذه سبع عشرة كلمة زعم أن أهل الستة اطلقونبا دون فهم 
و ا > لكن مع ذلك آقول: إن لکل خلفٍ 
سلفاًء ولكل قوم وارثاً فأهل السلّة سلفهم الصحابة ومن سار على نيجه 
وهؤلاء السلف لأهل الستة هم عند المالكي يذادون عن حوض رسول الله 
ية وومر بهم إلى النارء ولا ينجو منهم إلا القليل مثل كمل الع کا قت 
الإشارة إلى ذلك» ومع هذا الجفاء في الصحابة والحقد عليهم يكون نصيبُ 
الجهمية وغيرهم من أهل البدع منه الثناء والمدح» كا سبقت الإشارة إلى ذلك 
أيضاء وعلى هذا فالسلف عند أهل الستّة الصحابة ومن تبعهم» والسلف عند 
امالكي آهل البدع كالجهمية الذين تباكى على قتل زعمائهم» وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك» ولا ينتهي عجب المتعجب من زعم المالكي جهل آهل السنة معاني 
تلك الكلات» لا سي| (الكتاب والسنة) التى لا مجهل معناها أحد» ولیس ها 
معان متعدّدة حتی نجتهد في اختیار واحد منهاء لکن قائل هذا الکلام قد شوی 
قلبّه ا لحقد على أهل السنة فقال ما قال. 

؟ - الصحابة هة لم بختلفوا في العقائد كا زعم الالكي» وما جاء عن 
بعضهم من مثل الاختلاف في رؤية اسي ية ربّه ليلة المعراج لا يعد اختلافا 
في رؤية الله اّمم متفقون على رؤية الله في الدار الآخرة» وأمّا مسألة خلق 
القرآن التي ابتدعها الحهميةء فالمنقول عمّن أدركها من السلف رذّها وإنكارها 
والقول بأن القرآن غير خلوق» وأهل السلَة فى ختلف العصور يُنكرون مقالة 
خلتق القرآنء ولا خلاف عندهم في ذلك وكذلك أيضاً فن الإحاع منعقدٌ 
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على خلافة ابي بکر بعد رسول الله مید ک| سبق بيان ذلك. 
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۳-ما ذكره عن أهل الستَّة من ذمٌ امناظرة والحوارء والجوابٌ عن ذلك 

قال في (ص:۹۲١)‏ تحت عنوان « ذم المناظرة والحوار »: « الحوارٌ والمناظرة 
کانت سائدة عند المعتزلة» وبحوارهم ومجادلتهم جابوا لجمهورهم كثيرأ من 
الناس» ويبدو ار الحنابلة هذا الأمر قد تفاقم وّہم لا يستطيعون 
مناظرة المعتزلة قالوا بتحريم ذلك من باب ردة الفعل فقط فقط !!». 

الاك ا اا اة دغل ا صصص اا غات 
الكتاب والسنةء وأهل الأهواء والبدع يُعرّلون على العقول وعلم الكلام 
لذموم» وهم لا يرغبون مناظرة أهل البدع الذين مجادلون بالباطلء معولين 
على العقول مع اتهامهم للنقول؛ إمًا لأّها آحادء أو أّها قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة» ومع ذلك فام تحعصل منهم المناظرة أحياناء ومن أمثلة ذلك مناظرة 
عبد العزيز بن حى الكناني بشرا المريسى في مسألة خلق القرآن بحضرة 
لامرن وك ا0 :فی و کاب اد لان و اال ول 
هذاء وقد ذكر اسم هذا الكتاب في أول الكتب التي أوردها قائلاً إن الحنابلة 
يعوّلون عليهاء وقد مر ذكر كلامه في الردٌ عليه في قدحه في كتب آهل السنةء 
وقد أبطل الكناني في هذه المناظرة مقالة خلق القرآن من المنقول وبا معقول» 
وقد انقطع بشر المريسي وخذله الله بحضرة الأمون» كا هو واضح في كتاب 
الحيدة. 

ومن ذلك مناظرة | أي إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي في مسألة 


الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


CS 


خلق أفعال العباد» قال عبد الجبار: سبحان من تنرّه عن الفحشاء» وقصده أن 
معاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة اله؛ لن اله أعلى أجل من 

أن يشاء القبائح في زعمهم» فقال أبو إسحاق: TS‏ 

قال: سبحان مَّن لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد الجبار: أتراه خلقه 
ويعاقبني عل فال او سان راك حه جر عله اا الت وهر 
العبد؟ فقال عبد الجبار: آرآیت إن دعانی إلى الهدی وقضی عل بالردی» آترا 
أحسن إل أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد 
أساء» وإن كان له: فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل» فبهت عبد الجبارء 
وقال الحاضرون: والله» ما هذا جواب! » (دفع إهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» لشيخنا الشيخ عمد الأمين الشنقيطي اله عند سورة الشمس). 


٤‏ - تشكيكه ي ثبوت الس والإهاع» وزعمه أن أهل الستة يُرمُدون في 
التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرُجال» والرد عليه 

قال في )٠٦٤(‏ تحت عنوان: « التزهيد في التحاكم إلى القران الكريم مع 
المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال »: « القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي عند 
المسلمين» فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وني القياس وفي 
رل الان ون غر د کی ا راان لقرآن هو المصدر الرئيس 
الشرعي في كل أمر من الأمور الدينيةء قال تعالى: قن تزغ فی سىء فردوه 
إلى آله والرَسُول إن کنتم ويون بال اليم الجر ففي الآية تحذير 
للمسلم بن من لم يرصَ بالتحاكم إلى لله والرسول صلى الله عليه وعلى آله 


FL 
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وسلم فإِنّه يقدح في إيمانه بالله واليوم الآخر» وكان المخالفون للحنابلة أكثر 
تعظيً للقرآن واستدلالاً به منهم» فلا رأى الحنابلة ذلك وأن القرآن الكريم 
تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) لجأوا إلى التزهيد من التحاكم إلى القرآن 
الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو العلاء» بل 
وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال الرجال: 

ه يقول البرمهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد 
القرآن فلا شك أله رجلٌ قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودَغه). 

ه وقال: (وأنٌ القرآن أحوح إلى السنّة من الستة إلى القرآن). 

أقول: السنّة عظيمة المنزلةء لكن ليست اهم من القرآن» وهي أحوج إلى 
القرآن» فالستة تحاكم إلى القرآن» فیعرف ما ثبت عن رسول الله وما م يشبت؛ إذ 
أن من منهج المحدّثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن 
الگرت 

٠‏ وقال (ص:٦۸):‏ (التكبير على الجنائز آربع» وق مالك ان 
وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاءء وهكذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

أقول: انظروا کیف جعل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم آخر 
هو لاء!! 

وقال البر ماري أيضاً (ص:٠٠١):‏ (وإذا سمعت الرجل يطعن على 
الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتمه على الإسلام ولا تشك أنه 
صاحب هوی مبتدع). 

أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم 


( ۲ے الانتصار لأهل السئة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


وريد أقوال الرجال» هل هذا مبتدع ام لا؟ 

ثم على منهج البر ماري نفسه يُمكن لعارضه أن يبدعه؛ لاله يترك 
الأحاديث الصحيحة ويلجاً للضعيفة والموضوعة وأقوال الرجال»ء ويعارض 
بها كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة!!». 

وجيب عن ذلك با يلي: 

إن كتاب المالكي الذي أردٌ عليه وهو « قراءة في كتب العقائد » ملوءٌ 
بالحقد والغيظ على أهل الستة من أوّله إلى آخره» ولكته في هذا الموضع أظهر 
متتهى الحقد عليهم» مع الافتراء والكذب وقلب الحقائق 

۲ - يصف المالكي أهل الستة بالتناقض كا مر ذلك قريباًء وهنا يتناقض 
فيقول: « الستة عظيمة النزلة » ومع هذا يشكك في ثبوتها فيقول: « فقد 
اختلف المسلمون في ثبوت السنة!!». 

۴ طعن في ثبوت الستّة وزعم أن المسلمين اختلفوا في ثبوتهاء فقال: « 
فقد اخحتلف المسلمون في ثبوت الستّة » ول بين هذا الاحتلاف» ومن المعلوم 
لوا ا ا رل ل کک وون ان 
E E E r‏ 
الرّسول قخذ وة وما چم عن قانتهوا ¢ وقال: ومان لِمُينولا » مهك 
ذا قصَی الله رسو مرا ان کون لهم لیر ن ا أمرهِم ن بص آلا 
وَرَسولهء ققد صل صللا مُنًا » والستة هي التلقاة ة عن آصحاب رسول الله 
وقد اشتملت غلها دواون الست وار رها الصخان لمان 
البخاري ومسلم رحمهم| الله وقد اشتمل كتاب صحيح البخاري على سبعة 
وتسعين كتابأًء منها كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ولعل المالكي يريد 


الانتصار لأهل السَنَّةَ والحدیث في رد آباطیل حسن المالكي SAF‏ 
بالاختلاف في ثبوت السنة خلاف الرافضة لأهل الستّة؛ فإن الست عندهم 
سن الأئمّة المعصومين» وهي غير السنة عند آهل ال ویاثل صحیح 
البخاري عندهم « الأصول من الکاني »» ومن ضمن آبوابه (۳۹۹/۱): 
« باب آنه ليس شىء من الحقٌ في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئكّة 
راد وان کل شیء لم خرج من عندهم فهو باطل!!!». 

وقول الالكي بعد زعمه اختلاف المسلمين في ثبوت الستة: « لكن 1 
يختلفوا أن القرآن Sa‏ چ اشرعي ني كل أمر من الأمور 
قال تعالی: « فان تترَعَم فى شىء ردو إل آله وَالرَّسول إن نم 
تومِنونَ بالله وليم الجر ففي الآية تحذير للمسلم u‏ من لم يرض 
بالتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإِنّه يقدح في إیمانه 
باللّه واليوم الاخر ». 

وأقول: إن هذه الآية التى E‏ الرد إلى القرآن والستةء 
فالرد إلى الله رذ إلى الكتاب» والردٌ إلى الرسول رد إلى السلةء وهي المخلقاة عن 
أصحابه الكرام الذين هم خير القرون. 

؟ - زعم أن الإحماع ختلف في ثبوته» ويقصد بذلك اختلاف جيع فرق 
الضلال مع آهل السنة؛ كا أوضح ذلك في كتابه السئٌء عن الصحابة» حيث 
قال في (ص:٦‏ - الحاشية): « لأن أقوى دليل للذين يرون الإحاع هو 
ا لحديث المشهور: (لا تجتمع أمَتي على ضلالة)ء والحديث وإن کان فيه كلام 
من حيث الثبوت» لكن الأكة فيه لا تعني بعض الأمت وإتا كل أمّة الإجابةي 
كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» ومن زعم بان 
ا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد من (أمّتي) أتَّها تعني المحدثين 
وأصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ....!!». 
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e 


٥‏ افترى على أهل السنة كذباً وزورا أّم يُرْهّدون في التحاكم إلى القرآن 
الكريم مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجالء كا عنون بذلك» وقال. E‏ 
اللخالفون للحنابلة أكثر تعظي) للقرآن واستدلالاً به منهم» فلا رأى الحنابلة 
ذلك وان القرآن الكريم تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) جأوا إلى التزهيد من 
التحاكم إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين 
أو العلماء» بل وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال الرجال». 

واا و ف ود فل ا ود وول زور 
آلّمُوّمیی وَاَلَمُوَمِنَِبعَير ما آ سبوا قد أحتَملوأ بها وَإِثّما ميا » 
وغو افا الب للت ئق» ووضع بن رفعه الله ورفع بن وضعه» وقد قال الله 
عر وجل : ام عل آلذينَ اموأ وَعَملُوأ لص لحت كالَمُفس دين نى آلأرّضٍ 
عل آلمُكقين كَلَفُْجًار وما أشبه صنيعه ني قلب الحقائق بقول الشاعر 
ک| في معجم الآدباء لیاقوت الحموي (۱۷/ ۱۹۸): 


قد قذّم العَجْبُ على الروّيس EINE STE‏ 
وطاول البقل فروعَ اليس وهبت العنز لقرع التيس 
ودعت الروم أباً في قيس واختلط الناس اختلاط الحيس 


إذقرا القاضي حليف الكيس a‏ 

ا ر ا ر د یا ب ا ا 
امنخفض يُطاولٌ ا مكان المرتفع» وأبو قبيس: جبل عال بمكة. 

- قوله: « بل وبدّعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال 
الرجال: 

يقول البر ماري: نامت ای انا کد ر ا 


LC او ت‎ ٤ 
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فلا شك أله رجلٌ قد احتوى على الزندقةء فقّم من عنده ودَغّه)» وقال: (وأنْ‎ 
.» القرآن اح إلى من إلى القرآن)‎ 
اعد رل باد لی وا ا عل فلك تول ۵ مرل تيع‎ 
«ألاإ أوتيت الكتاب ومثله مع آلا يوشك رجل شبعان على آریکنه يقول:‎ 
علیکم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلو وما وجدتم فيه من‎ 
حرام فحرّموه» آلا لا بحل لكم َم امار الألي» ولا كل ذي ناب من السَ؛‎ 
ولا لقطة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبُهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن‎ 
يروه فان يروه فله آن يهم بمشل ټراه»» وقوله بني حدیث آي رافع:‎ 
لا الف أحدَکم منَکئاً على أریکتهء يأتيه الام من أمري عا مرت به أو هيت‎ « 
کات الله خا (¢ وھما حدیثان‎ ٤ زه فيقول: ل ددري» ما وجدنا‎ 
)) ٤15 6( » صخيحان؛ ار جها أبو داوذ فى سنه ف بات في لزوم الستة‎ 
وأخرجه| أيضا الترمذى وابن ماجه.‎ »)٤٠٠٥( 
وأمّا قول البرمهاري في حاجة القرآن إلى السنّة فعبارته هكذا: « ون القرآنَ‎ 
إلى الستة أحوج من السنة إلى القرآن »» وليس فيها تزهيد في القرآن» بل المعنى‎ 
فيها واضح» وهو أن السلّة هي التي تبن القرآن وتوضحه وتدل عليه وليس‎ 
ِ القرآن هو الذي يوضحها وييّهاء ومن ذلك أن القرآن الكريم جاء فيه الأمر‎ 
باقامة الصلاة ر م حاءت السثّة مسسنة عدد الصلوات وأسَّا ھمس» وان علد‎ 
الرکعات في کل صلا منهاء وبیان ما فیها من قیام ورکوع وسجود وجلوس؛‎ 
وما يُشرع قراءته وقوله فيهاء وقد أرشد إلى ذلك الرسول 4ة بقوله: « صلوا‎ 
کا رأیتمونی أصل »» وقال مثل ذلك في ا لحچٌ: « خذواعني مناسککم »» ومن‎ 


٦ے‏ الانتصار لأهل الستّة والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي 


ذلك الزكاة» فقد جاء القرآن بالأمر بإيتائهاء وجاء في الستة بيان الأموال التي 
تركّى ومقدار الأنصباء ومقدار ما رج من الزكاة» وهكذا في العبادات 
والمعاملات وغير ذلك. 

۷- قوله: وقال (آي البرماري) (ص:٦۸):‏ (التكبير على الجنائز أربع» 
وهو قول مالك بن نس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وآحمد بن حنبل 
والفقهاء» وهکذا قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم). 

آقول: انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر 
هؤلاء!!». 

وأقول: انظروا إلى نار الحقد المشتعلة في قلب هذا المالكي على أهل الست 
حتی كاد يتميّز من الغيظ؛ فليس في كلام البربهاري ذكر أسماء جعل النبي 5يا 
في آخرهاء وإا فيه ذكر مسألة التكبير على الجنائز» وبعض من قال بأن 
التكبيرات عليها أربع» ثم ذكر الدليل على ذلك من قوله ميد ومن ذلك 
حديث صلاته على النجاشي في المصلى» وتكبيره ربع تکبرات» اخرجه 
البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم (401)ء وهذه هي الطريقة التي سلكها العلماء 
في الاستدلال» فيذكر القول ومن قال به» م ال ع اك والمالكي لا 
بخفى عليه ذلك» لكن الحقد على أهل الستة دفعه إلى ما قال وسبق أنه ذكر 
عند زعمه نقد المذهب الحنبلى في العقيدة أل من أسباب ذلك تعلّم الإنصاف 
وتعليمه» وهذا مثال واحد من أمثلة بعده عن الإنصاف» و ق 
والإنصاف في واد آخر» بل هو في الثرى والإنصاف في الثريًا. 

۸ - قوله: « وقال البرمهاري أيضاً (ص:٠٠١):‏ (وإذا سمعتَ الرجل 
يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام» ولا 


وت ا 8 FLL‏ 
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تشك آنه صاحب هوى مبتدع). أقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم» 
أو لا يريد القرآن الكريم ويرد آقوال الرجال» هل هذا مبتدع ام لا؟!». 
وأقول: هذا اتام واضح لأهل السنة بام يطعنون في القرآنء وأّهم لا 
يريدونه ويريدون آقوال الرجالء وهو مثل العنوان الذي ذكره في اول هذا 
الموضع» وهو « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة في الأخذ 
بأقوال الرجال »» وإذا كان أهل السنة هم الذين يطعنون في القرآن ولا 
يريدونه» فمن الذي يأخذ بالقرآن ومن الذي يریده سواهم» لا شك أن هذا 
من الإفك المبين والظلم الواضح وقلب الحقاتق» « وَسَيَعلَمُ دين ظَلَمَُا اى 


۶ کے ا 


معقلبيىقلبون). 


مد یاد جلد 


oS 0S 0S 


٠-زعمه‏ أن أهل الستَة يدون في كبائر الذنوب والموبقات» والرذ عليه 

قال في (ص :)١ ١١:‏ « التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع 
التشدد في أمور ختلف فيهاء وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلاً عن 
الستة: 

٠‏ قال البربهاري : (إذا رأيت الرجل من أهل الستة رديء المذهب 
والطريقء فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ضالاً وهو على السلّة فاصحبه 
واجلس معه؛ فإِلّه ليس يضرّك معصيته» وإذا رأيت الرَّجل مجتهداً في العبادة 
متقشفاً حترقاً بالعبادة صاحب هوی فلا تجالسه ولا تمش معه في طريق). 

وقال أيضاً: (لأن تلقى الله زانياً فاسقاً خائناً أحبٌ إل من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان). 


۸ک الاتصار لأھل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 

أقول: ويقصد بفلان وفلان عل|ء ا لحنفية أو المعتزلة أو المختلفين مع الحنابلة» 
SS‏ - على فضلهم - 
بشر يصح أن يقال فيهم فلان وفلان» وهذا تناقض» ولا بد من منهج يحمي 
من التناقض !!!». 

والخوات: أن أهل ال ل درن فى كان الأنوتة و الذي 
يرهدون فيها هم المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإیان ذنب» كا لا ينفع 
مع الكفر طاعة» فيأخذون بنصوص الوعد» ويهملون نصوص الوعيد» وأ 
أهل السنة فيأخحذون بنصوص الوعد والوعيد جيعاء فلا يأخذون بنصوص 
الوعد فقطء كا فعلت المرجئة» ولا بنصوص الوعيد فقط ك فعلت الخوارج 
ات ورا کن ري اراو اق الا ری عد 
الإان كا قالت المر جئةء ولا حارجاً من الإيمان كا قالت الخوارج والمعتزلة. 

E 
العاصي» فليس ذلك تزهيدا في المعاصي» بل لبيان ا الكبير بين البدع‎ 
وا لمعاصي» ونا كانت البدعٌ أشد خطرا من امعاصي؛ لأ العاصي من أمراض‎ 
E TIE الشهوات» والبدع اوا الات ون العاصي ب‎ 
فیتوب من معصیته» وأا البتدع فقد یستمر على بدعته حتی يموت عايها؛ لأنه‎ 
یری أنه على حق وهو على باطل» > کا قال الله عر وجل: فمن رين لَه سو‎ 
کے چ إن آله بض ممما دی مسقا وقد جاء في‎ 
الستّة وأقوال الصحابة ما يوضح ذلك فعن أنس ية قال: قال رسول الله‎ 
إن الله حَجَبَ التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعتّه »» قال‎ « : 
»» رواه الطبراني وإسناده حسن‎ « :)٤١ /١( امنذري في الترغيب والترهيب‎ 
0 0 داورو ااال ى ا ا ا‎ 


: ت ن a‏ 
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الأوسط وعره» ودک أن وچاله رال ا وقد 
قال فيه النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: « لا بس به »» وقال اميثمي ي 
مجمع الزوائد: « ثقة». 

وعن عبد الله بن مسعود لل قال: « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من 
أن آحلف بغره صادقاً » وهو آر صحیح› خر جه الطبراني في الكبيرء 
وأورده الألباني في الإرواء »)۲٥۹۲(‏ وقال في إسناده: « وهذا إسناد صحيح 
على شر ط الشيخين ». 


ج 
ٍ3 
ٍ3 


المسلمين» والرد عليه 

قال في (ص:۷٦۱):‏ « من سات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة أّهم 
يتساهلون مع اليهود والنصارى» ويفضلون خالطتهم وماكلتهم على إخوانم 
السلمينء نقل البربهاري آثرا (ص:۳۹١)‏ يقول: (آكل مع مودي ونصراني 

رالات ان فاا ارود ا ا ون ق ن 
يكونون بين المسلمين من يظهر الإيمان ويبطن الكفرَء ومحذرون من أصحاب 
البدع والأهواء» ولا شك أن أه البدع والأهواء الذين لا تصل بدعتهم إلى 
الكفر ليسوا مثل اليهود والنصارى؛ لاتم إن دخلوا النارَ لبدعهم تخرجون 
منها ويدخلون الجحتةء بخلاف الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فهم 
خالدون في النار لا مخرجون منها أبدأء لكن المنافقين الذين يُظهرون الإيمان 


٤ ۳ SOO!‏ ت ي ِء 
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ويبطنون الكفر شر من اليهود والنصارى؛ لم في الدّرك الأسفل من النارء 
ويُمكن أن يكون في بعض المتسبين إلى الإسلام من هو شر من اليهود 
والنصارى في بعض الخصال» ومن أمثلة ذلك أن المالكيّ نفسّه يزعم أن 
أصحاب رسول الله َة يذادون عن حوضه ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو 
منهم إلا القليل مثل كمل اللّعم» كا ذكر ذلك في كتابه السيّء في الصحابة 
وهو في ذلك أسواً من البهود والنصاری؛ لاہ لا یقولون ي آصحاب موسی 
وعيسى مثل مقالته القبيحة في أصحاب رسول الله خي وفة 4 وأرضاهم» 
وقد قال شارح الطحاوية (ص TT (ET‏ 
EEE SE ERS‏ 
والنصارى بخصلة؛ قيل لليهود: من خير أهل يلتكم؟ قالوا: ا 

موسی» وقیل للنصاری: من خير آهل ملّتکہ؟ فقالوا: أصحاب عيسى» 
للرافضة: من شر أهل ملّتكم؟ فقالوا: a‏ 
فلل رایخ تی مر کے اکر م اماف نشا 


0 
کو ا 2 


اا ا ا ا مّة) باطلة» وأا 
بدعة» والرد عليه 

قال في (ص:۱۷۸ - )۱۸١‏ تحت عنوان: « الاستدراك على الشرع (آو ` 
بدعة اشتراط فهم ال وى اساب الات و اخ ها اتات 
السلفية يشترطون شر وطاً ليس (كذا) في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم لیقطعوا به کل آمال الاتفاق. اك ول اف اع 


و ت ) 
الانتصار لأهل السَنَة وا لحديث ني رد أباطيل حسن المالكي GaP‏ 


a E e SE 
شىء فردوه إلى آله وَالرّسُول إن 3 م ومون بالل الوم آل خر فلا ری‎ 
أصحاب العقائد ومنهم السلفية الخحنابلة أن العودة للكتاب والستة سيلغي‎ 
أكثرَ الشتائم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب العقائد‎ 
لحأوا إلى الزيادة على ما ذكره لله عر وجل بقوهم.: (إِنْ الكتاب والسَّة لا‎ 
تكفي فلا خير في كتاب بلا ستةء ولا خير في سنَّة بلا فهم السلف الصالح)!!‎ 
وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسنة بهذا الشرط البدعي الذي اشترطوه»‎ 
وانتقصوا به من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم.‎ 

أقول: ولا أدري هنا ماذا يقصدون ب (فهم السلف) إن كانوا يقصدون 
الصحابة فقد اختلف الصحابة في فهم كثير من العقائد والأحكام فبأيٰ فهم 
نلتزم؟! وإن كانوا يقصدون اتباع ما فهمه الصحابة كلهم فهذا لا يخالف فيه 
أحد لكن حصول هذا الإجماع في الفهم صعب بل مستحيل إلا في أمر دليله 
واضح. | 

وإن قصدوا تباع فهم آحاد السلف في) ل بختلفوا فيه (كذا)» قيل هم 
اختلافهم في الفهم دلیل على أن فهمهم بخطۍ ویصیب؟! فإذا كان كذلك فمن 
يضمن لنا أن فهم الآحاد منهم ليس من القسم الذي أساءوا فهمه؟! 

AN eg,‏ « وکوا واشربُوا حى يبن 
كم يط آَلأَبيَّضْ مِىّ نيط اَلأسَودِ مِنَ الجر فه) خاطتاً رده عليه 
رسول الله صل الله عليه وعلی آله وسلم. 

وفهمت زوجات التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (أوّلكنٌ لحوقاً بي أطولكن يداً) على الحقيقةء بين هذا 


۲ک الانتصار لأھل السلة والحديث فى رد أباطيل حسن الالكي 
كان مجازاً فهو كناية عن الإنفاق والصدقةء ففهمت ذلك زينب بنت جحش 
فقط أمّا بقيّة أزواج النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم. 

وهكذا قصص كثرة في اختلاف الصحابة - فضلاً عن غيرهم - في فهم 
بعض النصوص القرانية والحديثية. 

ثم إن هذا الفهم لم يقل به أحد من الصحابةء فلم يقل أحد منهم للتابعين: 
إذا فهمتم من آية كريمة فه) فلا تأحذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم منها؟ ! 

فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمّة) باطلة بإجاع 
سلف الام من المهاجرين والأنصار الذين لم يشترطوها واكتفوا با ذكره الله 
عر وجل من التحاكم للقرآن والستةء أمّا زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك 
قبيح على الآية الكريمة. 

أا آلية الفهم فلا تتم بتقليد صحابي ولا تابعيء وإنما بالنظر في الآيات 
والأحاديث الصحيحة التي تتحدٌث عن الموضوع نفسه» والعودة بعد ذلك 
للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تجلية ا معنى وما إلى ذلك. 

فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد يجوز إدخال (فهم آحاد السلف) في 
هذه السبل للترجيح فقطء لكن لا يجوز الاقنصار عليهء كيف والقرآن الكريم 
يأمرنا بالتدر والتفگر ؟ 

ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أوّل من مالف السلف إذا فهموا 
شيعا خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان حلاف فهم السلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

راجع المسائل السابقة التي في هذا الكتاب ثم فتش في سير الصحابة ‏ 
والتابعين وانظر من منهم فصل الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟! 


الانتصار لأهل السْنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى SA‏ 


ومن منهم جعل ال مسلم شر امن اليهودي والنصراني؟! 

ومن منهم كقر المسلمين؟! 

ومن منهم تسمًی بغیر الإسلام؟! 

ومن منهم زهُد في کبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا ي علمائهم وکبارهم؟! 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟! 

ومن منهم شبه الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على ال جزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ. 

فنحن لا مع القرآن ولا مع السلّة ولا مع فهم السلف الصالح!! وكل ما 
عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بل ولا السلف الصالح (وهم عندي 
المهاجرون والأنصار ومن كان على نجهم فقط). 

فالقرآن ألا والستة الصحيحة ثانياًء هما المقياسان الرئيسان وتأق بعد 
ذلك مقاييس أخرى من أقوال حهرة المهاجرين والاأنصار أو قول جمهور 
الصحابة واختيارات علائهم الكبارء آم الإجماع فلن یمکن | إلا حصوله (کذا) 
ومعه نص شرعي فيا يظهر» فهذه امقيس نقيس بها كل الرجال كأحمد بن 
حنبل وأبا حنيفة (كذا) والشافعي ومالك والبر هاري وغیرهم» کل هؤلاء 
لجال يجب أن يخضعوا لعيار القرآن وما صح من الستة كل هؤلاء تحت تحت 
القرآن والسنة لا فوقهاء وهذا هو طريق وفهم السلف من الصحابة الكبا 
فلم يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صح من الستةء فمن لم يكن على هذا 


O‏ الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


منهج فليس على منهج الصحابة ولا (السلف الصالح) ولا يجوز أن يذعي 
کذباً وزوراً الانتساب لمنهج المهاجرين و الأنصار» ولا جوز له أن يتشدق 
بمنهج لا یعرفه ولا یضبط معاییره وملاعه ... فالکلام سهل وبسبب الکلام 
اختلفت فرق الأَمَّة وتفاخرت بالألقاب والمناهجح!! ورحم الله امرءا عرف 
ر ا 

وهذا التخبط عندنا - كا أسلفت - له علاقة بالألفاظ التي نرددها ولا 
نعرف معناها ف (الفهم) لا نفهمه ولا نعرف معناه ولا معايبره ولا آليات 
تعصيله» وكذلك السلف الصالح نذهب إلى البر مهاري وعبد الله بن أحمد وابن 
تيمية وننسى الصحابة من المهاجرين والأنصارء فالر ماري وابن بطة عندنا 
من السلف بينا الصحابة ليسوا من السلف» ولو كانوا عندنا من السلف 
الصالح لما خالفناهم في فهم الإسلام وفي الأمور التي سبق شرحها». 

وجيب ب) يلي: 

١‏ - ساق هذا الكلام الكثير المتناقض لبيان عدم اعتبار فهم السلف 
الصالح لنصوص الكتاب والستّة؛ لأن اليد بهذا الفهم يمنع من الانفلات في 
الفهوم الخاطئة» ويُمكّن من التمرّد على ما كان عليه سلف هذه الامة من 
الصحابة ومن سار على نهجهم» وعلى هذا فالأخذ بالكتاب والستّة على فهم 
السلف يعتبره المالكي بدعةء ويعتبره أهل الستة حقا واضحا جلياء فالسنة عند 
امالكي a NE‏ 

۲ - ليس فهم نصوص الكتاب والستّة وفقاً لفهم السلف استدراكاً على 
الشرع» وإلّا هو أخذ باحق واتباع لسبيل المؤمنينء وأهل السنة لا يقولون 
بعدم كفاية الكتاب والسنة كا زعم» بل هم الذين يقولون بالتعويل عليه)ء 


الانتصار لأهل السنة وا لحديث ني رد أباطيل حسن المالكي 
لكن على فهم السّلف وليس على فهم غيرهم. 

لالتحاب في فيم اتيت بل نتم قا غل راط مسيم 
کا قال الله عر وجل : وان هنذا صرطی مُشقیما روه ولا تشبعواالسشبل 
کر وز عن سیه وع فلك من کاخ ري لني سیان کر 

٤‏ - قاعدة التعويل على فهم سلف الأمّة لنصوص الكتاب والستة لا يؤثر 
فيها ما زعمه المالكي من وجود أخطاء حصلت من بعض الصحابة في فهم 
النصوص» وهي في الحقيقة ليست بأخطاء فالذي ذکره عن عدي بن حاتم 
لك من الفهم للخيط الأسود والأبيض كان قبل نزول قوله ط مِنَ الفجّر » 
E Na O‏ 
وا شرو خی يبن لم یط آلا بض مِنَ نيط السود ) ولم ينزل « مِنَ 
لْقَجّر )» وكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخیط السود ولا یزال یکل حتی يتين له رؤیته|ء فأنزل الله بعده: ( مِنَ 
الجر )» فعلموا آنا يعني الليل من النهار ». 

وعلى هذا فعدي ا م يفهم الآية فهم)ً خاطاً كا زعم المالكيء وأوهم أن 
لي رلت كاملة؛ فان فم عدي 4ة کان قبل نزول قوله ‏ مِنَالْقَجَرٍ 4» ك 
اتضح من سياق الحديث. 

وأا ما ذكره من فهم أكثر از واج النبيّ ا قوله ي. « اولك لحوقاً ي 
ANNE‏ ون زينبَ بنت جحش فة فهمت 
طول اليد بالصدقةء فليس الأمر كا زعم من أن زينبَ فهمت ذلك» بل قد 
فهم أزواج الرسول 5ة نّا ماتت زينب بعده ب أن المراد طول اليد بالصدقةء 


e ّ TPS 
الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ (۲۹ 


a ا‎ 

قالت: قال رسول الله : « أسرعكَ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ قالت: 
RE a BCAA URL‏ 
ل تھا ودی 

ET a E EE E a 
زواج الى اة قلن لنب بلاة: أا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولکر يدأ‎ 
فأخذوا قصبة یذرعونهاء فکانت سودة أطو ك يدا فعلمنا بعد أن كانت طول‎ 
ا وات ارا رة و وكات ف الو ي دا‎ 
سود هة أطوهنٌ يداً حقيقة ثم نا ماتت زينب قبل غيرها من أمّهات‎ 
المؤمنين عَلم أن المراد بطول اليد طوها بالصدقةء فكانت رواية مسلم مفْسرة‎ 
) لرواية البخاري.‎ 

وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث عند البخاري: « (فعَلمُنا بعذ) 
أي: ًا ماتت أولٌ نسائه به لحوقاً » وقال أيضاً: « ويويُده أيضا ما روى الحاكم 
في المناقب من مستدركه من طريق يى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشه 
قالت: قال رسول الله َة لأزواجه: (أسرعك لحوقاً , ي أطولكنٌ يدأ قالت 
ف شة: فكنًا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله بل مذ أيدينا ني 
PEE O EPR‏ 
امرأةّ قصيرةً وأ تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن التي ك إنًا أراد بطول اليد 
اا E N ey‏ 
سبیل الله)» قال الحاكم: على شرط مسلم » اتتهی» وهي رواية مفسّرة میا 
مر جُحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب». 


2 ٤ 
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وقوله ة: « أسرعكن لحوقاً بي أطولكنٌ يدا » هو لفظ غتمل لعنيين 
وهو قي أحدها طهر من الاخ وال لا أراد حت وف اوا اة 
لعنى الآحر؛ ولا يقال عن فهم آزواج النبيّ ل إله خطا؛ لاله لار من 
اللفظ. وإنا يقال: 7 بن فيا بعد عند وفاة زينب ظ#ة أن ما فهمنه لم يكن 
مطابقاً ا أراده رسول الله ف وبهذا يتين أ ما ذكره الالكى من الخطاً ف 
الفهم في المثالين المذ ورین أنه ليس بخطا كا زعم. 

ه-نعم! ل يقل الصحابة للتابعين: لا تفهموا النصوص إلا وفقاً لفهمناء 
وإنا ينون هم الخطا في الفهم» ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري في صحيحه 
)٤٤۹٩٥(‏ بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه آنه قال: « قلت لعائشة زوج 
لني لل وأنا يومئذ حديث السنً: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن لصفا 
المَرَوة من شعَاير آله َمَنَ حَج الب َأَرَق جُتاح عَلَيهِ ُن يَطْوڪ 
ى ق ئشة: کلاً! لو 
کانت کا تقول کانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف با إا أنزلت هذه الآية 
oa o o NG‏ 
را ا و چا ا ارا ر 0 ع ا 
فأآنزل الله ظ إن الصف والمَروة يِن شخاي اله قَمَنْ حح اَلبَيت أو آعَمَرَ قل 
جتاح عَلَيهاً ن يَطرّض E‏ 

وتأّل قول عروة #الته فيا مهد له من العذر خطئه في الفهم بقوله o‏ 
وا اق ال الك ا دا له السنٌ مظنة الخطاً في الفهي» 
والمالكي ومعه الأربعة الذين شاركوه في الضلال الذين أوردهم في آخر كتابه 
حدثاء الأسنان» ولم يكن المالكي خخطئًاً في أباطيله التي اشتمل عليها كتابه هذا 
وغیره ما زعمه بحوثاء لیس طا فحسب» بل هو من الخاطئین. 


OY‏ = الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


رااان الات رة لاعن وه ال ااا ر لا 
بأصحاب رسول الله د ففي جامع بیان العلم وفضله (۲/ )٩۷‏ عن ابن 
مسعو د اة قال: « من کان نکم متاشیا فلیتاس باصحاب خمد 28 ؛ فام 
كانوا أي هذه الاَمَّة ة قلوباء اغا عل وا لا وا ا هدا 
وأحسَها حال قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ي فاعرفوا هم 
فضهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإتّبم كانوا على الهدي المستقيم ». 

وني سنن الدارمي (۲۱۱) عنه اة أنه قال: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 

وني سنن الدارمي أیضاً )۱٤۱(‏ عن عثان بن حاضر» قال: « دخلت على 
ابن عباس» فقلت: صني فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» ابع 
ولا تبتدع!». 

وف الت كدي نصر المروزي ( ن قال : 
« إتكم اليوم على الفطرة» وإكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم بالهدي الأول ». 

وكذلك العلماء يوصون باتباع ما جاء عن الصحابة والسير على منهاجهم» 
ففي السنة من كتاب السنن لأبي داود )٤٦1۲(‏ عن عمر بن عبد العزيز كال 
في آثر طويل قوله: « فار لنفسك ما رضي به القومٌ لانفسهم؛ فإتّم على 
علم وقفواء ویبصر نافذ گفوا» وهم عل کشف الأمور کانوا قوی وبفضل ما 
كانوا فيه أولى » وني الستة للالكائي )٠١١/١(‏ عن الإمام أحمد آنه قال: 
« أصول السّة عندنا التمسّك ب كان عليه أصحاب رسول الله مد والاقتداء 
به وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة .. « 


EFT 2 KE 1‏ 
الانتصار لأهل السَنَة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي 7 ۳۲۹( 


وقال ابن أبي حاتم في اجرح والتعدیل (۱/ ۸۷): « فأمًا آصحاب رسول الله 
ية فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزي» وعرفوا التفسيرَ والتأويل» وهم 
الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة نبيّه َة ونصرته وإقامة دينه وإظهار 
حقّه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا آعلاماً وقدوةً» فحفظوا عنه ب ما 
نهم عن الله عر وجل وما سن وشرع وحکم وقضی وندب وآمر ونی 
وحظر وأذّب» ووعَرّه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا آمرَ الله ونهيه ومراده 
بمعاينة رسول الله ية ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه 
واستنباطهم عنه» فشرًّفهم الل عر وجل بها مَنَ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: «فکانوا عدول الام مه وأئمّة الهدى وحجج 
لين ونقلةً الكتاب والسنةء وندب الله عر وجل إلى التمشك بهدييم والجري 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم» فقال: < وَمَن يساق الرسول 
مِنْبَعَد ما تبن له لدی وك عجر سيل لوين نولي ما ولل 4 الآية». 

قوله (ص:۱۷۹): « فالقاعدة المشهورة (الكتاب والستة وبفهم سلف 
الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار الذين ۾ ب بشترطوهاء 
واكتفوا ب) ذكره الله عر وجل من (التحاكم للقرآن والستة)ء أمّا زيادة اشتراط 
الفهم فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة!!!». 

أقول: ما ذكره من دعوى بطلان القاعدة المذكورة بإحماع سلف الأمة قول 
باطلٌ ودعوى لا أساس ها من الصكةء كا تين من آثار عن السلف في الفقرة 
السابقة» واعتبار فهم الصحابة لنصوص الكتاب والستة لا يناني الأخحذ 
الكريمة في الرد إلى الكتاب والستةء وليس استدراكاً عليهي) كا زعم؛ فإ 
E hE er‏ 
ذلك أن ما جاء عن السلف في فهم معنى قول الله عر وجل: : ئسوی على 


e\E e 


۳۰ د الانتصار لأھل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
اعرش 4 آنه بمعنى علا وارتفع هو الحق» وأنً ما جاء عن المتكلّمين من 
تفسیره بمعنی استولى باطل واتباع لغير سبيل المؤمنین. 

وما يوضح بطلان قول المالكي هذا أن الخوارج تًا ركبوا رؤوسهم 
وخالفوا الصحابة في فهم الكتاب والستة انحرفوا عن الحق» وقصة مناظرة 
ابن عباس ت هم في مستدرك الحاکم (۲/ »)٠١١ _ ٠١١‏ وهي بإسناد 
صحيح على شرط مسلم» وفيها قول ابن عباس: « أتيتكم من عند صحابة 
النبيّ بيه من المهاجرين والأنصارء لأبلغكم ما يقولون المخبرون بيا يقولون. 
فعليهم نزل القرآن» وهم أعلمٌ بالوحي منکم» وفیهم آنزل» ولیس فیکم منهم 
أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاًء فان الله يقول : بل هقفوم حَصِمُون 
قال ابن عباس: وتيت قوماً م أَرَ را ف اف اجا م م 
وجوههم من السهرء کان یدیم ورکبهم تنی علیهم» فمضی من حضر» فقال 
بعضهم: N I DT‏ ا 
رسول الله َة وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاًء قلت: ما هر؟ 
قالوا: ما إحداهن فاه حكم الرّجالّ في أمر الله» وقال الله تعالى: إن الحکم 
إلا لله » وما لجال وما للحكم» > فقلت: هذه واحدة» قالوا: ا 
فانه قات و يشب وت يغتّم» فلئن كان الذي قاتل كفاراً لقد حل سهم 
وغنیمتهم» ولئن کانوا مؤمنین ما حل قتاهُم» قلت: هذه نتان ف) الثالتة؟ 
اله غا ەق ان امن فی ار الد ی قلت أعندکم سوی 
هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت هم: آرأیتم إن قرآت عليكم من كتاب الله ومن 
سن به ب ما برد به قولکم أتَرصون؟ قالوا: نعم! فقلت: اما قولکم: حكم 
ا ا ا و 
درهم» في أرنب ونحوها من الصيد فقال: « ا الین ءامنوأً لا تفلو 
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وو 


الصید وان حرم 4 إل قوله: ( کم بی دوا عَدَّل نکم ) فنشدتکم اله 
أحكم الرّجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم 
وصلاح ذات بینهم؟! وأن واا لله لو شاء کم ول صر ذلك ال 
أ وي وزوجها قال الله عر وجلّ: « وَإِنَ حفتّمَ شِقاق بيْومَا 
ابوا حکما مالم وَحَکمّا ناحلا إن بريد آ رصل ڪا ُرف لَه نيچا 
فجعل الله حكم الرّجال سنة مأمونة» حرجت من هذه؟ قالوا: ' نعم! قال: 
وأمّا قولكم: ال ریشب داینب بون آتکم عانشة م حاون من 
ما بستحل من غیرها؟! فلئن فعاتم لقد كفرم» وهي هي آمکم» ولئن قلتون 
TE‏ م؛ فن الله يقول: الأول ليست ين اشيم 

وزو جه امہ فأنتم تدورون بین ضلالتين» نّا صردّم إليها صرتم إلى 
els RE‏ قالوا: نعم! وأ 
قولکم: سحا اسمه من أمير المؤمنین» فأنا آتیکم بمّن ترضَون وأریکم» قد 
سمعتم أن الس ية يوم الخديبية كاب سُهيل بن عمرو وأبا سفيان بن 
حرب» فقال رسول الله َة لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه 
محمد رسول الله فقال المشر كون: لا والله! ما نعلم أك رسول الله» لو نعلم 
أك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله : اللّهم إِنّك تعلم آي رسول 
الله» اکتب يا علی: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» فوالله لرسول الله 
خير من علي» وما أخرجه من النبوة حين محا نفسّه» قال عبد الله بن عباس: 
فرجع من القوم لفان وقتل سائڙهم على ضلالة». 

۷ قوله في (ص:۱۷۹): « ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أوّل من 
الف السلف إذا فهموا شيئاً حلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد 
كان حلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!». 


( ٢ے‏ الانتصار لأهل الستة وا لحدیث في رد أباطيل حسن المالكى 


أقول: أهل الستة الذين يحقد عليهم المالكي ويُطلق لساته في ثلبهم والتيل 
منهم هم المتبعون لسلف هذه الاأَمَة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ لأََم 
يعولون على النصوص الشرعية بفهم السّلف الصالح» بخلاف غيرهم من 
المتكلمين الذين نصيبهم من المالكي السلامةء اهم يُعوّلون على العقول لا 
على النقول» وما دونه أهل السنة في كتب العقائد ما عوّلوا فيه على النصوص 
لا يُعجبٌ المالكي؛ لاله لا يريد ذكر أي مسألة في العقيدة فيها مخالفة هل السنة 
لأي فرقة من فرق الضلال» بل يريد عقيدة تقتصر على الأخذ بأصول الإسلام 
ا لجامعة والابتعاد عن الجزئيات المرّقة» مع إعذار مَن اجتهد فأخطاً من سائر 
الظراف الاسلاعة ك حون كلام من ا( ۸ حاف 

۸ - قوله: « فنحن لا مع القرآن ولا مع الستة ولا مع فهم السلف 
الصالح!! وكل ما عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من 
كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بل ولا السلف 
الصالح وهم عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط ». 

آقول: نعم! أنت ومعك الأربعة الذين ذكرتهم في آخر كتابك لستم مع 
بالسّلف الصالح؟! وهم أصحاب رسول الله يد فيزعم أنّهم يذادون عن 
حوض رسول الله َة ويُؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل مثل همل 
التعم» کا حاء ذلك ٤‏ کتاب المالکی السئء عن الصحارة» والقدح ٤‏ 
الصحابة قدح في الكتاب والستّة؛ لأنْ القدحَ في الناقل قد في المنقول» وقد 
قال أبو زرعة الرازي تنه ك في الكفاية للخطيب البغدادي (ص:۹٤):‏ « إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ب فاعلم أنه زنديق؛ 


a وت ا‎ ٤ 
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وذلك أن رسول الله ل عندنا حیّ والقرآن حیّء وألا آدّى إلينا هذا القرآنَ 
والسننَ أصحابٌ رسول الله ق ونا بريدون ن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنةء وا جرح بهم أولى» وهم زنادقة». 

وما آهل الستة الددن بتحدٌث عنهم الالكي وکأنّه واحد منهم» فهم 
بريئون منه براءة الشمس من اللمس. 

٩‏ - قوله: « وهم - يعني السلف الصالح - عندي المهاجرون والأنصارء 
ومن كان على نجهم فقط ». 

أقول: هذا من المالكي قصرٌ للصحابة على المهاجرين والأنصار ومن كان 
على نجهم فقط» ومن المعلوم أن المجرة انتهت بفتح مكة» فن فمن أسلّم بعد 
الفتح وصحب الرسول ية فليس من الصحابة عند المالكيء بل إِنّه أخرج 

من الصحبة الشرعية كل من أسلّم وصحب الرسول ية بعد الخديبيةء وهذا 
هو الذي قرره في کتابه اليء ء في الصحابة» ورددت عليه فيه بكتابي « الانتصار 
للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي » وذكرتٌ فيه أن ما زعمه من 
قضر الصحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية هو من حدثات 
القرن الخامس عش وتأمّل قوله هنا: « عندي »»؛ فإن ذلك يزيد في بيان 
اختصاصه هذه البدعة» ونه ت يُسبق إليها طيلة القرون الماضية» ومن من أجل أن 
يلم له مثل هذا الفهم اخاطى الذي انفرد به» زعم أن الأخذ بالكتاب والستة 
بهم السلف الصالح» زعم أن ذلك بدعةء نعوذ بالله من الخذلان. 

٠١‏ _ ما ذكره (ص:٠۱۸)‏ عن أحد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي 
ومالك والبرہاري من وجوب أن يخضعوا لمعيار القرآن وما صح من السنة 
وأتهم تحت القرآن والسلّة لا فوقهاء وأن هذا طريق وفهم السلف من الصحابة 


1 1 ٍ ت ع 
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الكبار؛ إذ م يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صح من السئّة. 
NNER‏ والتهويل على أهل السدّة 
م مجعلون الرٌّجال فوق الكتاب والسنة وهذا من أقبح الكذب وأشدٌ 

و الستة فهم هذا الفهم الخاطى وقال هذه المقالة القبيحة» 

ل ا اا تو و د 

آحد» قال الإإمام الشافعي تمه کا في کتاب الروح لابن القیم (ص‌:۹٦۹):‏ 

« أجمع الناس على أن مَّن استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

م يكن له أن يَدَعها لقول أحد». 
وأمًا غير أهل الستة من أهل البدع أسلاف الالكي فهم الذين يُعوّلون على 

العقول ويتهمون النقول» فإن كان النقل آحاداً فهو عندهم ظنيٌّ الثبوت فلا 

يعوّل عليه ني أصول الدين» وإن كان قرآناً أو سنة متواترة- وهو لا يتفق مع 

أهوائهم الفاسدة- قالوا: قطعي الثبوت ظنيٌ الدلالةء فلا بعل عليه!! 

١‏ وقال في (ص:۱۷۹ - :)۱۸٠١‏ « راجع المسائل السابقة التي ني هذا 
الكتاب ثم فتش في سير الصحابة والتابعين وانظر من منهم فصل الآثار 

RA‏ و 
ومن منهم جعل المسلم شر امن اليهودي والنصراني؟! 
ومن منهم كمر المسلمين؟! 
ومن منهم تسمًی بغیر الإسلام؟! 
ومن منهم زهُد في کبائر الذنوب؟! 
ومن منهم غلا ي علمائهم وکبارهم؟! 
ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟! 
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ومن منهم شبّه الله بخلقه؟ ! 

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ ». 

والجواب: أن هذا من الالكي ابام لأهل الستة بهذه العظائم وسبق له أن 
ېمهم بأكثر من ذلك» ومرّت الإجابة على بعض هذه الأمور التي ذكرها هناء 
وبعضها لم تسبق الإجابة عليه وفيا يلي الإجابة باختصار عنها' 

اما زعم المالكي أن الحنابلة وغيرهم من اهل الستة يفضلون الآثار 
وأقوال الرّ جال على القرآن الكريم» فهو قول في غاية البطلان؛ لأن أهل الستة 
وحدهم هم الذین کانوا على ما کان عليه رسول الله َة وأصحابه» وهم 
الذين يعظّمون النصوص الشرعية ويعرّلون عليهاء ويذكرون الأثار التي 
توافقها أو تبينهاء ولا يقولون بتقديم الآراء على النصوص؛ لأن تقديمَ الآراء 
على النصوص شأَنُ أهل البدع» الذين تعويلهم على علم الكلام وأقوال 


الرجال» وليس على النصوص الشرعية. 
عافن آل ال ع الك 2 امن الهردى ةو اضرا 
فقد مت الإجابة عن ذلك قريباً. 


- وأا زعمه أن أهل الستّة كرون المسلمينء فهو زع ني غاية البطلان؛ 
لأ أل السّة لا مرون إلا من كقّره الله ورسوله ف بل إن أهل الستة 
يعتبرون الفرق الثنتين والسبعين التي جاء في حديث رسول الله د آتّها في 
لنار» يعتبرونهم مسلمين من أمّة الإجابة فكيف يزعم هذا الحاقد على أهل 
السئة أَهم يكفرون المسلمين» وهذه عقيدثهم في فرق الضلال المختلفة؟! 

ا فوا آ ا ا وا لاا حت لرا ا آل 


۶ . . E 
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ست وإتّہم على منهج السلف» وهذا من إفكه وتلبيسه» فهم متسمّون 
بالإسلام کا تسمّى به غيرهم من المبتدعة» ولکتھم یتميّرون عنهم بانتسا ہم 
إلى الستة واتّباع سلف الأمَةء والإسلام يشمل أهل السلّة وغيرهم من فرق 
الضلال التي لم تصل بدعهم إلى الكفرء لكتهم يمتازون عنهم بنسبتهم إلى 
السنة واتباع سلف الأمَة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» فيقال: مسلم 
سي ومسلم بدعي. 

- وأا زعمه أن أهل الستة يُرهّدون ني کبائر الذنوب» فهذا كذ عليي؛ 
ل ہم حذرون منهاء ویعتبرون مَّن وقع فیها مؤمناً ناقص الإیمان» فلا يصفونه 
بالإيان المطلق ک| هو شأن المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
کا لا ینفع SD Eh E‏ 
مطلق الإيمان كا هو شأن الخوارج والمعتزلة؛ وذلك لتغليبهم جانبَ الوعيدى 
ا ا و ق ع و ی 
ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وأمّا في الآخرة 
مره إلى الث إن شاء عذّبه وإن شاء عفی عنه» وإن حصل له العذاب فلل 
بخرج من النار» ولا يخلد في النار إلا الكمّار الذين لا سبيل هم إلى الخروج 
منھا. 

- وأمًا زعمه أن أهل السّة يغلون في علمائهم وكبارهم فهذا من تهويله 
وحقده على أهل السنّة» والغلو في العلاء والكبار هو ديدن أهل البدعي 
وخاصة الرافضة منهم» وأمًا أهل الستة فإن وُجد من فرد أو أفراد مبالغة في 
أحد من علمائهم فلا يسوغ ذلك نسبة الغلوٌ إلى أهل السنة عموماً. 

-وأمّا زعمه أن أهل الستة تون باغتيال امخالفين هم في الرأيء فهذا من 
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الكذب عل أهل السلة؛ فإ علماءهم لا بُفتون بقتل إلا ن كان مستحقا 
للقتل» ولعل مراده فی ذلك ما یتباکی عليه من قتل اة تة الضلال» كا جعد بن 
درهم والجهم بن صفوان وغیلان الدمشقي وغیرهم» وقد زعم أن قَتلّهم کان 
سياسيًاء ولم يكن من أجل بدعهم. 

- وأا زعمه أن أهل الستة يُشبّهون الله بخلقه» فهذا من أقبح ما افتراء عل 
أهل الستة فأهل الستة أثبتوا لله الصفات ولم يُشبّهوه با مخلوقات» فجمعو 
بین الإثبات والتنزیه» کا مع الله بینهم) في قوله: « لیس کمقلھے سىء وهو 
آلسميع آلْبَصِيرٌ4 » بخلاف المشبّهة الذين أثبتوا وشبّهواء وبخلاف النفاة 
فإگہم أرادوا التنزيه لكتهم عطلوا ول ينڙهوا. 

وا زه آد آل الة ر و اغا ا قات وز ك امل ف 
كذبٌ عليهم؛ فهم يُركّزون على الكليّات وال جزئيات» ومستندهم في ذلك ما 
جاءت به نصوص الكتاب والستةء وذلك بخلاف أهل البدع الذين يُعوّلون 
على العقول وعلم الكلام في الكليّات وال جزئيات. 

۲ - قوله (ص:٠۱۸):‏ « فالر هاري وابن بطة عندنا من السلف بين 
الصحابة ليسوا من السلف» ولو كانوا عندنا من السلف الصالح لا خالفناهم 
ني فهم الإسلام وي الأمور التي سبق شر حها». 

أقول: السلف الصالح عند أهل الستة والجاعة هم الصحابة 5ه ومن 
سلك سبيلّهم» ومنهجهم في العقيدة اتباعٌ الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح» والتقييد بفهمهم سيه المالكي بدعة» وأهل السنة هم الذين 
يأخذون بنصوص الوحي وفقاً لفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» ولا مخالفون الصحابة» بل الذين يخالفونهم هم أهل البدع الذين 
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يعولون على علم الكلام» ولا يعوّلون على النصوص. 

وقد ذکرت بين يدي شرحي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عشر 
فوائد في العقيدة» الفائدة الأوى: منهح آهل السنة والح اعة في العقيدة ة: اتباع 
الكتاب والستة على فهم السلف الصالح» وهذا يُسميه المالكي بدعةء وأنا أورذ 
هنا ما أثبته هناك : 

عقيدة أهل السنَة وا جماعة مبنيةٌ على الدليل من كتاب الله عر وجل وسُتة 
A POE SE E VER hr‏ 
اروا مآ ازل یکم نر مو کا کرٹ این کرد واوا یل اترو 
وقال: وخا رى شتت کیا اوه وآ روا لشب َر فرق بکہ 
عن سیل لم وص کم ہی لَك تقون و ا 
لا حَو ف عَلََم وَل هم تحَرَئُونَ ‏ » وقال: وهَمَنِ تيع هدای قل َل وا 
شق ) » وقال: وما گان ُن وآ ية دا می آله وَرسوهة مرا أن 
يون لهم اة ِن ا مرهِم ˆ ومن يَعَ ص الله وَرَسوله. فقَدَ صل صَلَد مُبیتا) ۰ 
وقال: ومآ ۶اد اسول دو وما گم عَنة هوا واوا إن آله 
ديد لقاب وقال: « َلَخَد ر الذي افون عَن مره أن تيم فغ 
اُوَيُصِية عَدَا ب أَلِيم4 › وقال ية ني حديث العرباض بن سارية: « ... فاه 
ھن د کی هی فر ختلافاً كثر فعليكم بشتتي وشن الخلفاء 
الهديين الراشدينء مسوا ہا وعضوا عليها بالنواجذ» وإِيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فان کل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة » رواه أبو داود »)٤٦٠۷(‏ 
والترمذي )۲۹۷١(‏ وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: « حديث 


حسن صحیح ». 
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و ٣۰‏ عن آپي هريرة له: أن رسول الله کیا 
قال: « كل متي يدخلون الجحتة إلا من أبىء قالوا: ئا زسول الها ون بای ؟ 
قال: من أطاعني دخل الجتة» ومن عصاني فقد أبّى ». 

وني صحيح مسلم (۷1۷) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله َة کان 
يقول في خطبته: « آمّا بعد ن ان کات الله» وخ اهدي هدي 
محمد وشم الأمور محدثانهاء وكل بدعة ضلالة ». 

وروی البخاري في صحیحه »)۱٥۹۷(‏ ومسلم في صحیحه (۱۲۷۰) عن 
عابس بن ربيعة» عن عمر للة: « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله» فقال: إني 
لأعلم أك حجر لا ڌ تضرٌ ولا تنفع» ولولا أي ريت الي اة بقبلك ما 


aL ت‎ 
.(( 


Ua a ius 
عائشة ضف قالت: قال رسول الله مَية: « مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه‎ 
فهو رد»» وني لفظ لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».‎ 

EEE I ae 
تابعا محدث.‎ 

وروی الإمام آحمد (۱۹۳۷)» وأبو داود EE)‏ - والافظ 
لأحمد - عن معاوية ية قال: إن رسول اله د قال: ١»‏ ن آهل الكتاببن 
افترقوا في دينهم على ٹنتڍن وسبعين ملق ون هذه الأمَةَ ستفترق على ثلاث 
رما ي ارا هان ار ا اجه وی ا اف 

وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على هذا 
الحديث في حاشية المسند. 
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وروی البخاري في صحیحه »)٥۰1۳(‏ ومسلم في صحیحه )۱٤۰١۱(‏ عن 
آنس في حدیث طویل» آخره: « فمن رغب عن سني فليس مني ». 

نع ا ال واا عل لكات وات ارت 
يعتقد هو من علم الغيب» ولا يُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتاباً وستة. 

وما جاء فى الكتاب العزيز وثبت في السَة فإن العقل السليم يُوافقه ولا 
يُعارضه»ء ولشيخ الإسلام ابن تيمية كاله كتاب واسع اسمه: درء تعارض 
العقل والنقل. 

والمعوّل عليه في و فهم النصوص ما کان عليه أصحابٌ رسول الله د وما 

جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما خوطبوا به 
من صفات الله عر وجل؛ لأن الكتاب والستة بلختهم» ا و 
كيفياتما إلى الله عر وجلّ؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه» 
كا جاء عن الإمام مالك بن نس في بيان هذا المنهح الصحيح» حيث قال 
عندما سئل عن كيفية الاستواء: « الاستواء معلوم» والكيف ججهول» والإيان 
به واجب» والسؤال عنه بدعۀ ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابةٌ في صفات الله عر وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ۸٤٥(‏ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار (۲/ ۹٠)ء‏ فقال: « ذِكرٌ الحال في عقائد آهل 
الإسلام منذ ابتداء اللّة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أن الله 
تعالى ًا بعث من العرب نيه حمداً َة رسولاً إلى الناس جيعاً وصف هم 
رہم سبحانه وتعالی با وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه َة الروح الأمينء وب) أوحى إليه ربّه تعالى» فلم يسأله ية أحد من 
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العرب بأسرهم قروم وټدوتېم عن معنی شيء من ذلك کا کانوا يسالونه ‏ 
ية عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والح وغير ذلك ما لله فيه سبحانه أمرٌ 
ونهی» وكا سألوه َة عن أحوال القيامة وال جتة والنار؛ إذ لو سأله إنسان 
منهم عن شىء من الصفات الإية لنقل كا تقلت الأحاديث الواردة عنه اة 
في أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم 
والفتن ونحو ذلك ما تضکنته كت الحدیث» معاحمها ومسانيدها وجوامعهاء 
ون أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية. عم 
ق ف ن ےرا ع اتی اا غ - على 
ES‏ اله سال رسول اله کا عن معنی شی ی 
وصف الرب سبحانه به نفسّه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبي حمد 
ل بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم! ولا 
فرق اح منهم بین کونها صفةً ذات أو صفة فعل» ونا أثبتوا له تعالى صفات 
أزلية: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والإکرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقا واحداء 
وهکذا تر | ظط i a‏ 
a a a‏ بلا تشبيه» ونرّهوا من غر 
تعطيل» ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا اا 
أجعهم إجراء الصفات کیا وردت ول یکن عند أحد منهم ما يستدلٰ به عل 
وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد ية سوى كتاب الله» ولا عرف أحد 
منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى عصرٌ الصحابة 
ق على هذاء إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدرء وأن الأمر أنفةء أي: أن 
الله تعالی م قر على خلقه شیئا عا هم عليه ...» 


aa‏ ت ا 
) سڪ الان السنة والحديث ف رد أا | 
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وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحابٌ رسول الله لا 
قبل ظهور الفرق المختلفةء وقد قال ية في حديث العرباض بن سارية الذي 
مر ذکره قریباً: « فإِنّه مَن یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیراًء فعلیکم 
سبي وة الخلفاء المهديين الراشدينء تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإيّاكم وحدثات الأمور؛ فن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وليس من المعقول أن يقال في شىء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت يي أواخر ۳ الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
اغ ورا ل ف ال0 ال ي م اكت اا 
e DE N e‏ 
ولو کان شيء من هذه اذاهب حقًا لسبقوا إليه 485 وأرضاهم» فلا 
يعقل أن جب حق عن الصحابة ويْدّخر لأناس يجيئون بعدهم» قال إبراهيم 
ا ت ا ا ا « ےّ خر 
لكم شىء حى من القوم لفضل عندكم». 

e AKA E SL E A AE 
يناجا آلرَسول بلغ مآ أزل اليك يِن ريك ) كلاماً نفيساً لأ المظفر‎ 
امعان ال 0 0 وو اتدل آي افر ين السضان ا ات الاب‎ 
وأحاديثه على فساد طريقة تکمین فی تة تقسيم الأشياء إلى جسم وجُوهر‎ 
وعرض.» قالوا فا لجسم ما اجتمع والجوهر ما همل العرض»‎ 
والعرض ما لا ققوم بنفسه» وجعلوا الوح من الأعراض» ورذوا الأخبار ني‎ 
ا والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي‎ 

إليه نظرهم» ثم يُعرضون عليه النصوص فا وافقه قبلوه وما خالفه ردوه» ثم 
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ساق هذه الآيات راظاوعا من الا بالجاي > قال: وکان ما أمر بتبلیغه 
اتوحید بل هو صل ما آم به فلم يرك شيت من أمورالين أصوله وقواعا 
وشرائعه إلا بلغه» ثم م يدع إلى الاستدلال ب) مسّكوا به من الجوهر والعرض» 
ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فأ فوقه» 
فعرف بذلك اہم ذهبوا خلافَ مذهبهم وسلکوا غير سبيلهم بطريق حَدَّث 
حترّع لم یکن عليه رسول الله َة ولا أصحابه ظا ویلزم من سلوکه العود 
على السلف بالطعن والقذح» ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر 
من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فما سريعة التهافت كثيرة 
التاقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وَج مخصومهم عليه كلام 
وازن و یقاربه» فكل بکلّ مقابل» وبعص ببعض مُعارض» وحسيك من 
قبح ما يلزم من طريقتهم آنا إذا جَرينا على ما قالوه وألزمنا الناس با ذكروه 
اا ا م لا يعرفون إلا التبا المجرّد ولو 
عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب 
نظرء وإنّا غاية توحيدهم التزامٌ ما وجدوا عليه أئكسّهم في عقائد الدين 
a‏ عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار 
بقلوب سليمة طاهرة عن الشبّه والشكوك, فتراهم لا تحيدون ع| اعتقدوه 
ولو قطّعوا إِرَباً إِرَباء فهنيئاً هم هذا اليقين» وطوبى هم هذه السلامة» فإذا كر 
هؤلاء وهم السواد الأعظم وجهور الأمَة» فا هذا إلا طَيّ بساط الإسلام 
وهدم مَتار الذين» والله المستعان». 

وما جاء ني كلام آبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم في 
كتابه المنار المنيف (ص:٠٥):‏ « ونحن ننبه على أمور كلية یعرف بہا کون 
لخدي مرضرغا 6 إل أن فال (ضر :اومتها أخاذيت الفا ا 


ت ۰ 0 
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كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث» قاله بو جعفر 
العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جاعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بکلام نفیس له» وع قاله (۱۳/ :)٤۰۸- ٤0۷‏ « وأخرج البيهقي من طريق 
آي داود الطيالسي قال : کان سفيان الثوري وشعبة واد بن زيد وحهماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا بحدّدون ولا يشّهون» ويروون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
أكابرٌنا. 

وأسند اللآلكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتف الفقهاء e‏ 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء با الثقات عن 
رسول الله ية ني صفة الرَبٌُ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فشر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد حرج عا كان عليه الي ية وأصحابه وفارق الجماعة؛ 
لأنه صف الرَبٌ بصفة لا شىء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ ومالكا والثوريّ والليث 
ب سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أَمِرُوها کا جاءت بلا 

وأخرج بن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعت الشافعيٌ يقول: له أسماء وصفات لا يسع أحداً رَدهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفر» وأمًا قبل قيام الحجة فإِلّه يُعذر بالجهل؛ ؛ لن 
عِلمَ ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فتثبت هذه الصفات» وتنفي 
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عنه التشبیة» کا نفی عن نفسه فقال: لیس کیلد شت ` 

واسند البيهقي بسند ضخيح عن آحد بن آي الحراري» عن سغيان بن 
عبينة قال: :کل ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیژه تلاوه والسکوتٌ عنه. 

ومن طريق أبي بكر الضبَعي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله « الرّخَنن 
على آلْعَرَّش آسَتَوّى 4 قال: بلا كيف» والاثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
العرش کا وصف به نفسه في کتابه» كذا قال غير واحد من آهل العلم في هذا 
الحديث وما يشبهه من الصفات. ) 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثٍ بتت هذه الروایات فنؤمن بها ولا نتوهم. 
ولا قال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عُبينة وابن المبارك أليم وها بلا 
كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والمجاعةء وأمًا ا لجهمية فأنكروها 
وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: إلا يكون التشبية لو قيل يد كيل 
وسمع کسمع. 

وقال في تفسير المائدة: قال الاأئمة: نؤمن ذه الأحاديث من غير تفسير» 
منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وقال ابن عبد البر: أهل الستّة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة 
ف الكتاب والسنة ول یکیفوا شیا ا وا اه و والخوارج 
فقالوا: من قر ہا فهو مشب فساهم من أقَر بها مُعَطَلةً. 

وقال إمام الحرمين ني الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلاء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضَهم تأويّهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من 
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السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إل الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً ودين الله به 
عقردة ا للدليل القاطع على أن إجاع ن 
تأويل هذه الظواهر حت لأوشكٌ أن یکون اهتمهم به فوق اهتیامهم بفروع 
الشريعة» وإذا ا اوو و ای و 
n‏ ا 

وقد تقدّم النقلْ عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءٌ الأمصارء كالثوري 
i a E Dg A E‏ 
فکفت ل پونی نا اتف تفق عليه أهل القرون الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يُفوضون معاني الصفات إلى الله 
عر وجل غير صحيح؛ فإعَّهم يُفْوّضون في الكيف» ولا يُفّضون في المعنى» ك 
جاء عن مالك اء فقد ئل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء معلو 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


won wo won 


۸ز عمه أن : تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتدع» والرد عليه 

أورد المالكي في (ص:١١١)‏ عنواناً بلفظ: « التكفير عند ابن تيمية »» قال 
فيه: « إن التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية» فهوّن من شأن الأول» وبالغ في شأن الثانيء 
والتفریق نفسه تفريق مبتدّع» ليس في كتاب الله ولا ستة رسوله» وم يقل بهذا 


و ب PE‏ 
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التفريق أحد من الصحابة ولا التابعين؛ فالتوحيد شأنه واحد» وهذا التفريق 
هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون أن الله م يبعث الرسل إلا من أجل 
EL CD O OSE E‏ 
واا رن ملاعل وقرله: ا ذم علم ت لڪم ملو غر ). 
ون صاحب إبراهیم قال : أا أي ايت )» فضلاً عن سائر الملحدين في 
الماضي والحاضرء وغير ذلك عا يؤكد أن الرسل بعثوا للإقرار بوجود الإله 
ورو و ا ا ا اد ی و 
اللحرّمات وغيبر ذلك. 

أقول: وهذا التفريق والاستتتاجات السايقة جرّأت مقلدى ابن تيمية 
الله وساحه - على تكفير المسلمين الذين حصل هم خطاً في الاعتقادء وكان 
الأول أن بخطَؤوا أو ببدّعوا إن ثبت عليهم ذلك لا أن هموا بالشرك وهم 
قائمون بأركان اللإسلام وأركان الإيان» بل جرت الخصومة ابن تيمية 
لإطلاق عبارات فهم منها تكفيره لسائر التكلمين من المسلمين وسائر 
ا لخالفين له في الرأي من الفرق الإسلاميةء والغريب أن ابن تيمية كاله يدعو 
هجر الكلام والفلسفة وعرضص الدين من النصوص الشرعيةء بينا هو هنا ياي 
بشيءَ م يؤثر في کتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقد 
كان الس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الشهادتين ونبذ عبادة 
الأوثان وتأدية ركان اللإسلام کا في حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن» 
وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الوفيرة التي لم نجد فيها هذا التقسيم المبتدع!!!». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ ل يورد المالكي تحت هذا العنوان « التكفير عند ابن تيمية » نقولاً عن 

تيمية في التكفير» بل أطلق اتهامه في ذلك» ودندن على التشنيع بتقسيم 


۸ے الانتصار لأهل الستة وا لحدیث في رد أباطيل حسن المالكي 


التوحيد عند أهل الستة إلى توحيد ربوبية وألوهية» وزعم أن هذا التقسيم جرا 
مقلّدي ابن تيمية على تكفير المسلمينء وكل ما أورده يدل على الحقد الشديد 
على أهل الستة في كل شىء يروا به عن أهل البدع والضلال. 

۲ - تقسيم التوحيد إلى ربوبيّة وألوهية جاء في القرآن الکريم في آيات 
كثيرةء فبها بيان أن الكمار الذين بُعث فبهم رسول اله ل مرون بتوحيد 
الربوبية» ومنكرون لتو حيد الألوهيةء ويقرّر الله في هذه الآيات توحيد الربوبية 
الذي أقَرٌ به الكفار؛ لرلزامهم بتو حيد الاألوهية الذي جحدوه ۰ 
لآيات قول الله عز وجل تاا الاس آغبدوا ربكم آلنزی حلقكم والذرین 
ین فلکم للم تو ن ا آلندی َل كم آلأرض فرشا والسمًاء پتاءَ 
a1‏ 7 ءفَاخَرَحَ ب مِنَ لمر ت رزقا لک فلا جعلوا يه أَندَادا 

نم تعلمُوَ فبدأها بالأمر بعبادة اللّه» وختمها بالنهي عن الشرك 
NE ANTI‏ 
e E E A r‏ 


وَْقَرَيون اه از گن وقال تعا: ول ن يَررقگم مى الما 
وَالأُرّض أن يمك ألسَمَعَ والابَصار ومن تڪ تحرج الْحَىّ من ليت وخر 
لمَيّتََِ الْحَىّ ومن يدير الس فَسَيفولون اه فَمُلَ ق 
قل لمن آلأرض ومن فيه ٳِن ڪٿم تعنمو ( سيقو 

َل اقلا دروت @ @ قل من رب ب السمَّوات السَبّع ورب رش ای 
ت ولور م ل آلا تفوت (@ فل مَنْ بده مَلخُوتُ ڪل 

شى وهوس رولا از عليه ن کنر تَعونَ (@ ب قولوت ّم لان 


GÊ‏ > سر ص 


تسشحرور 4 وقال تعالى: $ من خَلَىَ آلسَموت وَالذرّض وَأنرل لَڪ 


SED! ب‎ E: ٤ 
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مر ا ۾ مء اتتا پو حدَآيق ڏاڪ بَهَجَو ما ڪات لک أن 
ا 2 sm‏ ا 
نبوا شُجرها أله مع آله بل هم قم يدون( امن جَعَلّ جَعل الاأرّض قرَارًا 


وَجَعَل جلها اانه َجَعَل ها روي وجل ّت ك بحرن حاجرا أله 
مله لا ڪترهُم لا يموت و امن نيب جُيبْآَلَمُْص دا دَعَاه وَيَكشِفُ 
السوء يڪم حلفا آلأرض أل مع اه لیل ما كروت @ 
ان ویڪ ف لالز وخر وتن يرل آلرينح شرا ب يد 
خیب أله مع آله على آله عَما م قر ڪُوت @ ان دؤا انلق د 

ید وتن تزكر ىلاء والازض أ يله مع لله قل هَاتوا بر گم ِن 
کش صد قي 4. 

و « وهذا التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون ن أن الله 
ل يبعث الرسل إلا من أجل توحيد الألوهية اما تو حيد الربوبية فقد قر به 
الكفار!!». 

أقول: إن بَعْتٌ الله الرسل وإنزاله الكتب جاء فى القرآن أن ذلك لعبادة الله 
e e‏ ی ر ی ر 


و و 


سول أ و ا وقوله: 5 اوسا من 
تک ہہ کے ۵ ہہ ر وو 


یک ی دولر ٹر ال 9 ا5ا اعدو 

ومن الآيات التي فيها التفصيل قوله تعالى في الأعراف عن نوح: ظلَقَدَ 
رسلا وڪ إل هَوَيِ ققَال قو ابوا آله ما كم نإو عي وقول 
عن هود: وإ عَادٍ أحَاهة هود | قال يفَو اعَجدواآه م ل 
وقوله عن صالح: ولل ڈ O‏ قال قوم عدوا آله م 
FIT‏ وقوله عن شعیب: ظ وإ مَذَّ ا 


FT‏ ۽ ل 
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قال دقوم اعبد راه تا كم نإو غ وقال تعالى في سورة هود: 
ولقذ أرسلا وت إل قر م لی لک ڈیر مون چ أن تعند وا ل آله 


لکا عل کو تراه رتال عن کل من هود وصالم دشب 
اله قال لقومه: « ر e E‏ 
الشعراء عن كل من نوح ت ولوط وشعيب أنَهم قالوا لأقوامهم: 
وا تگقون ئی کک رول امین فا توأ الله وَأطِيعُون وقال تعالى في سورة 
العنكبوت: « وَإتَرَهِيمَ إِذ قال لِقَوَمه أعبدوا الله وقوه لڪ ڪيل إن 
ڪئم تَعْلمُو ت ). 

ا لامر أقوامهم بعبادة الله 
وحده و وا وعلى هذا فآهل السنة جعلوا عنایتهم واهتامهم ب) 
ات السا وار ه لأقوامهم» وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع» الذين 
alr Seh A‏ 
وإهمال بيان توحيد الألوهية والتحذير من الشرك ما ترتّب على ذلك افتتان 
كثير من المسلمين بالاستغاثة بغير الله ودعائه والذبح له» وغير ذلك من آنواع 
الاد ال ل غور صر وار ا ساهو ن حص ااك و 
ا لحجَة ولم يتب منه فهو مشرك بالله» وهذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل 
لدعوة أقوامهم إلى تركه» آم توحید الربوبية فإن الآيات الكريمة التي مر 
r E EES‏ 
الخلق والإاجاد. 

غ 3اا ملاعل وقوله: يتاي 
آلمَل ما علقت لّكُم من لو عَيرّ ی وأ صاحب إبراهيم قال: ظ آنا 
أشي وَأميت » فضلاً عن سائر اللحدين في ا ماضي والحاضرء وغير ذلك ي 


و : ا 
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يؤكد أن الرسل بُعثوا للإقرار بوجود الإله وربوبيته واستحقاقه للعبادق 
وبعثوا بسائر أنواع العبادة والأخلاق وتحريم المحرّمات وغير ذلك!!». 

أقول: ت ينس أهل الستّة ما ذكره الله عن فرعون ومن حا إبراهيم في ربه؛ 
لاتا مثالان من شواذ الخلق» ولم يذكر الله عن رسله انهم أمروا أقوامَهم بأن 
قروا بوجود الله وربويته للعاين» بل نا أمروهم بعبادة الله وحده کا هو 
واضح من الآيات المتقدّمة؛ وذلك لأن الكقار الذين بُعثوا فيهم إمّا مقرُون 
بربوبية الله واا منکرون هما علوّا واستکبار کا قال الله عر وجل: ون 
سلتا موس وَأَحَاهُ هَرُونَ ايتا وَسَلطَنِ مين @ إل فِرعرتَ 
َمََيِِ فاستکیروا وگائوأ وما عَالين @ َقالَواً انون لِبكَرين متلا 

َقَوْمهُمَا لتا عدون 4» وقال الله عر وجلّ: $ وَقَال فِرَعَوَنُ بايا الَمََذُ م 
عَلمْٿ ل ڪُم يَنْ لَه عير ف اوقد ى يمن على لن اَل لى صرحا 
لع ا ی اله موی وی لظن ف الکذٍپین @ اکر هو 
وجنودەر و ف آلأرض بَرٍاَلْحَي ونوا اتهم إ إليتا لا يرَجَعُو » 
إقرار فرعو بربوبية الله هو من قبيل تجاهل العارف» ک) قال الله عر وجل : 
ولقد ءاتيتا موس موس قسعَ ءات بهْستو قعل ب سيل إِذ جاءَهم فقال 
له عون ئی للك موس مَسَحُورًا چ قال لَقَدَ عَمَتَ ما انَل هَتولء 
إلا ر ب السمَوت وَالاأرضٍ بَصاي ر لی َظك يعور مَبُورًا» وقال 
فرَعوَنَ وَقَوَمَِِ جم انوا قومًا فسقین (@ فاا جاعم اشنا رة الوا 
هذا سر مھ @ وَجَحَدوا ا واسَتَيقنتها أنفسپہ لماوعلا فانظر 
نکن عو ق عَةالُق دن 


ss ً ۴ Fu Û 
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أقسام التوحيد عند أهل الستة ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
وتو حيد الأساء والصفات. 

فتو حيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العبادء كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
راه رار و هان ار الاه ا ع غل اهاد 
تعالی اء وأن لا جعلوا له فیها شریکا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرف في الكونء وغير ذلك من أفعال الله التي هو ختص بهاء لا 
شريك له فيها. 

وتوحيد الأساء والصفات: هو إثبات ما آثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
اة من الأس|ء والصفات على وجه يليق بكال الله وجلاله» من غبر تمثيل أو 
تکييف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والستة ويتضح ذلك بأوّل سورة في الان وار رة وا کل هه 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمّا سورة الفاتحةء فإن الآية الأولى منهاء وهي « ألَحَمَد لله ر 
لَحَلَميرت 4 مشتملةٌ على هذه الأنواع اع» فان ظ آَلَحَمْد لله 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لأن إضافةً الحمد إليه من العباد عبادة وني « رب الحَلَمت ) 
إثباتٌ توحيد الربوبيةء والعاّون هم كل من سوى الل؛ فإلّه ليس في الوجود 
االو وة او اا 6 0 و(الرتٌ) اسان 
لله. 


وقوله: « آلرّخّنن آلرَّحِيم ) مشتمل على توحيد الأساء والصفات. 


ع وت ء aa FEE‏ 
الانتصار لأهل السَنَة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي or)‏ ( 


ر لمن الرحير يم 4 اسان من الله لا صعفهة من الله 
م واا اله كلها مشق ولیس فیها اسم جامد و اسم من 
i‏ : ( ملك يوم ارين 4 فيه إثبات توحيد الربوبية. 


مہ ور 


وقوله :إا كعد وال توو فيه إات توحيد الألوهية 
وقوله: « آَهَدِدًا اَلَرَّط آَلْمُسََقَم © صِرَط الین أُتَعَمْتَ عليه عَيّرٍ 


المَغضوب عَلَيهِم ولا ألصَالْينَ4 فيه إثبات تو حيد الألوهية. 

وأمّا سورة الناس فقوله: « قل اعود برب آلتاس 4 فيه إثبات أنواع 
التو حيد الثلاثة؛ فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية. 

وط برب آلناس ) فيه إثبات خالاو چ ااا 
وفوف ول ام و ا 0اس الفاتحة: « آلحَمد لله رب 
العلّیت ). 

وقوله: مَل ك آلناسٍ) فيه إثبات الربوبية والأساء والصفات. 

وإ الناس4 فيه إثبات الألوهية والأساء والصفات. 

وللابن عبد الرزاق - حفظه اله ووفقه لكل خير - في ذلك رسالة مفيدة 
بعنوان: « القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التو حيد». 


۹-تشنيعه على الإمام أحمد ني مسألة التكفير» والرد عليه 
E iE RE ae‏ 


SF‏ الانتصار لأهل السئة والحديث في ر د أباطيل حسن المالكي 
التكفر: « خروج أحمد منتصرا من السجن بعد أن ظلم من المعتزلة وسلطتهم» 
وكان لنشوة الانتصار والغضب على الخصوم أثر على حدّة الإمام في التكفير 
والتبديع ... وللأسف أن أغلب المتتصرين لا يتحكمون في عواطفهم 
خصوصا إذا كانت الدولة والعامة معهم» فالقلائل من عقلاء الناس 
يتحکمون في خصو ماتهم حتى لا خرج عن الشرع!!». 

وهذا منه اتام امام أحمد بأن المنقولٌ عنه ني تكفير من قال بخلتق القرآن 
ناتج عن الحدة والغضب والعاطفة دون مراعاة لحدود الشرع» ومع هذا 
الاتمام يزعم زوراً آله حنبلٌ نسبة للإمام مد وهو ّيأل جهداً ني التشنيع 

عليه وعلى الحنابلة من بعده» وكأتّه ي ير أحدأ من العلاء تقل عنه تكفير من 
قال بخلتى القرآن إلا الإمام أحمدء وقد اطّلع المالكي - وهو ينقب عن مثالب 
لأهل السنة ليشنع بها عليهم - على كتاب شرح السنة للاًلكائي» وهو مشتمل 
على ذكر ائات من أهل العلم» قل عنهم القولّ بأن القرآن كلام الله غر 
خلوق» وأكثرهم نقل عنه القول بتكفير من قال بخلق القرآن» وذلك فيا 
يقرب من مائة صفحة من (۲/ ۲۲۷ إلى »)٠١‏ ومنهم الاأئمَّة مالك 
والشافعي والبخاري وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح والأوزاعي والليث 
بن سعد ويحيى بن يجحيى النيسابوري وعبد الله بن المبارك وأبو عبيد القاسم بن 
سلا وقال فى (ص:۲٠"):‏ « فهؤلاء خس مائة وخسون نفسا أو أكثر من 
لتابعين وأتباع التابعين والأئة المرضيين» سوى الصحابة الخرّين» على 
اختلاف الأعصار ومضيٌ السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام» عن 
أخذ الناس بقوهم وتديّنوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت 
أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكتي احتصرت وحذفت الأسانيد للاختصارء ونقلت 
عن هؤلاء عصراً بعد عصر, لا نکر علیهم منکر» ومن نکر قوهم استتابوه أو 


الانتصار لأهل السنة والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي Dy‏ 
مروا بقتله أو نفيه أو صلبه». 

أقول: هذا العدد الكبير من العلماء الذين ستّاهم اللالكائي وهم با مخات» 
والذين أشار إليهم وم يذكر أسماءَهم وهم بالألوف هم أهل العلم بالكتاب 
والسنّة» وهم أهل الحق والهدى» فمن العلاء غيرهم؟ وماذا بعد الحتق إلا 
الضلال؟ 


2 
«۹ 

ج 
2 


-١‏ رميه أهل الستَة بالتصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم والذهبي 
وابن کثبر نواصب» والرد عليه 

سود عد أوراق في رمي أهل الستة بالتصب» وتسمية جماعات منهم» ثم 
قال (ص:٤٦‏ - :)٦٩‏ « ثم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحران» ثم دمشق» وابن 
كثبر الله كان فيه نصب إلى حدٌ كبي» والذهبي إلى حد ماء أما ابن تيمية إلى 
NEN ae El sS‏ 
حاكمه علهاء عصره على جلة أمور» منها بغخض علي» ولم سجاكموا غيره من 
ا لحنابلةء مع أن فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد والبربهاري وابن اي 
يعلى وغيرهم. 

والتيار الشامي العثاني له أثر بالغ على الحياة العلمية عندنا في الخليج» 
وهذا من أسرار حساسيتنا من الثناء على اللإمام علي أو الحسين» وميلنا الشديد 
لبني أَمية» فته !! 

والنواصب هم أقوال عجيبة كعجائب غلاة الشيعة» فمنهم من كان ينشد 
الأشعار التي قيلت في هجاء التي ن ومنهم من يلعن عليا وهم الأكثرء 


1 أ ء ت س ۽ ) 
J‏ ( الان السنة و إلحدىث د اا ° Ul‏ 
SEP 4‏ نتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


ومنهم من يتهم عليًا بمحاولة اغتيال النبىٌ بي ومنهم من حرف الأحاديث 
في فضله إلى ذمٌ» وغير ذلك ي لا أستحل ذكره هناء والغريب في أمرنا سكوتنا 
عن هذه الطائفة التي كان منها مَّن يذم لنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نقسه!!». 

وقال في (ص:٦۱۷):‏ « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن 
القيم - وأشدهم ابن تيمية - على التوجس من فضائل على وأهل بيته 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة في فضلهم» مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام - مع فضلهم - بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي 
كانت آقوى من عاولات الإنصاف» خاصة مع استئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلي الذي خلفه هم ابن حامد وابن بطة والر ماري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وأبو بکر ابن أبي داود!!». 

وآجيب على ذلك بيا يلي: 

١‏ - النواصب عند أهل الستة هم الذين ينالون من أهل بيت الرسول يار 
ويؤذونم» والنواصب عند المالكي وأسلافه من الرافضة هم الذين لا يغلون 
في علٌ وزوجه فاطمة وبعض آولاده» وقد بن شيخ اللإسلام ابن تيمية عقيدة 
أهل السنة في أهل البيت وبراءتم من طريقة الروافض والنواصب» فقال في 
العقيدة الواسطية: « ومحبون (يعني أهل الستَّة والجماعة) أهل بيت رسول الله 
یہ ویتولونہي ويحفظون فيهم وصية رسول الله حیث قال یوم غدیر 
خحم: (أذكركم الله في آهل بيتي) ... » إلى أن قال: « ويتبرّؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة ويَسبونهم» وطريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل »» وقد أوردت نقولا كثرة عن الصحابة 


ع و ب ع EF‏ 
الانتصار لأهل السَنَة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي ۷( 


ومن سار على نجهم في بيان فضل أهل البيت وتوقيرهم» وذلك في کتابي: « 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والمجاعة». 

۲ - آمّا شيخ اللإسلام ابن تيمية الذي له نصيب كبير من حقد المالكي» 
والذي زعم زوراً آنه ببغض علمًا لاك فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع»› وقد أثنى على عل وهل الست ن که ومن ذلك 
قوله في منهاح السنة (۱۷۸/7): « وعلي اة ما زالا - آي آبو بكر وعمر - 

یا ل ار ت و ل 
وور مقدمَين له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء 
والتعظيم» > کا یفعلان بنظرائه ویفصلانه بها صله الله عر وجل به على من 
لیس مثله» ول يعرف عنهم| كلمة سوء في عل قط بل ولا في أحد من بني 
هاشم » إلى أن قال: « وكذلك عل ل اة قد تواتر عنه من محبنهم) وموالاتا 
وتعظیمهما على سائر الاه ما بُعلم به حاله في ذلك» ولم يعرف عنه قط كلمة 
سوء في حقههاء ولا أنه كان أحق بالأمر منههاء وهذا معروف عند من عرف 
الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصْة والعامةء والمنقولة بأخبار الثقات ». 

nd ON وقال أيضاً (۱۸/7): « وأمّا على لق‎ 
N NEB aa Os 

وقال أيضاً في الوصية الکبری کا في مجموع فتاواه (۳/ :)٤١۸- ٤٨۷‏ 
« وكذلك آل بیت رسول الله ل هم من الحقوق ما جب رعایتها؛ فان اله 
جعل هم حقاني امس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول 
الله مي فقال لنا: (قولوا: الل صل عل شمد وع ال عمد صلت 
على آل إبراهيم» إِك حيد مجيدء وبارك على محمد وعلی آل محمد کا باركت 


< ° ء‎ 8 FP 
الانتصار لأهل الس والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ ( o۸? 


على آل إبراهیہ إّك حيد مجيد)» وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقةء 
هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغير هما من العلماء رحمهم الله؛ فإن النيّ 
ية قال: لن الصدفة لا تح محمد ولا لآل محمد)ء وقد قال اله تعالى في 
کتابه: « إِنمَا بريد اله ليُذهب عَنڪم الرَجْسَ اهل الت و رط 
وحرّم الله عليهم الصدقة؛ لأتّها أوساخ الناس » وقال أيضاً كا في مجموع 
فتاواه (۲۸/ :)٤۹١‏ « وكذلك آهل بیت رسول الله م تجب عبتهم 
وموالاتهم ورعاية حقهم «. 

۳-وآمًا الإمام الذهبي فقد آثنى على عل لوق ثناءَ عافن ف 
کتاباً خاصًاء» قال في تابه تذكرة الحفاظ (4/۱): « على بن أبي طالب أبو 
ا لحسن الهاشمي» قاضي الأئمَّة وفارس الإسلام وختن المصطفى بء كان 
عن سبتى إلى الإسلام ولم يتلعثم» وجاهد في الله حت جهاده» وض بأعباء 
العلم والعمل» وشهد له ا اة بالحنةء وقال: (من کنت مولاه فعلل 
مولاه)» وقال له: (أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أله لا نبيّ بعدي)» 
وقال: « لا حك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)ء ومناقب هذا الإمام َة 
أفردتها في جلد وسمّيته ب (فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب للزة)» 
وكان إماماً عالاً متحريًا في الأخذ» بحيث إِلّه يستحلف من بحدثه بالحديث ». 

٤‏ وأمّا اللإمام ابن القيم فقد قال في بيان منزلة آهل البيت في كتابه 
الصواعق المرسلة کك) فى ختصره لابن الموصلى )۹١ /١(‏ في بيان أسباب قبول 
لتأويل E A‏ الأول تأويلّه إلى جليل القدرء نبيل 
ا ین القلاء» أو ِن آل بیت الي ي أو ن حصل له في الأئة ثناءُ 
E‏ صادی؛ لحل بالك ى قارب اهال اھ الناس 
تعظيمٌ کلام من يَعظْمٌ قذْرّه ني نفوسهم» حتی ام لَيقدّمون كلاه عل کلام 


و SS‏ 
الانتصار لأهل السّنة والحديث ف رد أباطیل خن المالكي 


اله ورسوله» ويقولون: هو أعلمٌ بالله متا! 

ومذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسياعلية ا إل تنفيق 
باطلهم وتأويلاتہم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله بلا يا علموا أن 
السلمين متفقون على يهم وتعظيوهم» فانتموا إليهم وأظهروا من يهم 
وإجلاهم وذكر مناقبهم ما خَيّل إلى السامع أتَبم أولياؤهم» ثم نفقوا باطلَهم 


تة إلنهى: 


فلا إله إلا اله! كم من زندكة وإلحادٍ وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك» وهم براء منها. 

وإذا تأمّلت هذا السب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» فليس معهم 
سوى إحسان الظرٌ بالقائل» بلا بُرهان من الله قاهم إلى ذلك» وهذا ميراث 
بالتعصيت من الذين عارضوا دين الرّسل با كان عليه الآباء والأسلاف» 
وهذا شأن كل مقَلَدٍ كن يعظمه فيا حالف فيه احق إلى يوم القيامة ». 

٥‏ وأا الإمام ابن كثيرء فقد قال في تفسيره لآية الشورى بعد آن بين أن 
الصحيح تفسيرها بان الماد ب ألْقَرَیْ ‏ بطون قريش» كا جاء ذلك في تفسير 
ابن عباس للاآية في صحيح البخاري» قال باه : « ولا تنكرٌ الوصاة بأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترايهم وإكرايهم؛ فاليم من ذرة طهر 
من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسَباً ونَسَبأء ولا سيا إذا 
ا اص ارا ا ی کن ما 


ا 


کالعباس وبنیه» وع وهل بیته وذریتهء د آحمعین ». 


البيت وبيان علو مكانتهم» قال: « فحال الشيخين ت هو الواجبُ على كل 


E ت‎ r 
الانتصار لأهل الستّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


أحد أن يكون كذلك» وهذا كانا أفضلَ المؤمنين بعد النْيّين والمرسلين. كهك 
وعن سائر الصحابة أجعين». 

- قوله: « والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها مَنَ 
يذم الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه!!». 

أقول: أهل الستة لم يسكتوا عن المالكي الذي ذم أصحابَ رسول الله ما 
وقال: إمّهم يذادون عن الحوض ويؤمر مهم إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل 
مثل حمل النعم» فكيف يسكتون عمّن يذم الرسول 3؟! ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » ود 

وأا ما زعمه أن من النواصب مَن يهم علا بمحاولة اغتيال الى ا 
وان منهم من ينشد الأشعار في هجاء الرسول بل فهو من أسواً هذيان 
المالكي» والعجيب آنه لم بحمله الحياء على ترك التفوه بهذا الإفك المبين. 

A E, 
E E A TF 
فلا يغلون في أحد منهم ولا مجفون في أحد.‎ 

وأهل السنة في هذه البلاد بخير» ولا يسوؤهم ويكدر صفوهم إلا وجود 
لمالكي وأمثاله من أهل الزيغ والضلال بينهم. 


الانتصار لأهل السْنة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


۱ - استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مُرّة وحمد بن إبراهيم الوزير 
والمقبلي والصنعاني والقاسمي» والرد عليه 

أورد في نهاية قراءته المزعومة في كتب العقائد ملحقاً بعنوان: « ملحق 
باقوال يعفن الخلاء والاحن فدن وخدا > قال فة: وها للق حاص 
ببعض الأقوال لبعض العلاء والمهتمين في الماضي والحاضر» أحببت إيرادها 
هنا لتعلقها با لموضوع» ول أشاً أن أتوسّع في ذكر النهاذج» وإلاً فهي كثيرة 
والحمد لله» لكن سأختار ما يتفق مع المنهح الذي طرحته في هذا الكتاب أو 
كان قريباً من ذلك» وقد اكتشفت بأن هذا ا منهج - الذي يرجع للكتاب والسنة 
ولا يتعصّب للطوائف الأخرى أو على الأقل بحاول الإنصاف - كثر طرقه عند 
علهاء المسلمين وباحثيهم» سنذكر منهم على سبيل المثال بعض النماذح!!». 

ثم ذكر خمسة من العلهاء مضواء وهم عمرو بن مرَة ا متو سنة (۸١١ه)»‏ 
وحمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة (١٤۸ه)»‏ وصالح بن مهدي المقبلي 
المتوفى سنة (۸١٠١١ه)»‏ ومحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (۸۲١١ه)»‏ 
ومحمد جال الدين القاسمي المتوفی سنة (۳۳۲١ه)»‏ آراد بذكرهم الاستشهاد 
على ما زعمه من الاكتفاء بإسلام لا جال فيه للحب في الله والبغض في الله 
ولا يتعرّض فيه لأمور العقيدة» ولا للتحذير من البدع» ويكتفى فيه بإسلام 
جلي» مع الواجبات الظاهرة والمحرّمات الظاهرة» وقد زعم أن العلماء على 
هذه الطريقة كثيرون» ولكته احتار منهم هؤلاء ولا شك أنه متكثر بهذا العدد 
القليل من قلّة وأنَ إشارته إلى كثرتہم هي من قبيل التهويل والليس» إلا 
فکيف م يظفر خلال الثانية القرون الأولى إلا بشخص واحد» وهو عمرو بن 
مرة» مع أن الأثر الذي أضافه إليه م يثبت» كا سأبينه قريباً. 


( ۲ے الانتصار لأهل الستة والحدیث في رد أباطيل حسن المالكي 


وكذلك الأربعة الباقون» سأذكر من كلامهم ما يوضح أَم في واد وهو 
في واد آخر» وأتّهم ينون الح في العقيدة» ولا يكتفون بالإيمان الجملي 
المزعوم» الذي لا يتعرّض معه لمباحث العقيدة. 


ED 


a a E‏ من له عق قل این 
مر اء وجل قال غاا اله جئت مسترشدا نئي رجل دخلت في 
جميع هذه الأهواء فما أدخل في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه ولم أخرج 
من هوی إلا القرآن أخر جني منه» حتى بقيت ليس في يدي شيء؟ 

قال: فقال له عمرو بن مرة: الله الذي لا إله إلا هو! جن مسترشدا؟ 

فقال: والله الذي لا إله إل هو! لقد جئتٌ مسترشداً. 

قال: نعم! أرأیت هل اختلفوا في أن حمداً رسول الله» وأن ما أتی به من 

حیٌ؟ قال: لا. 

as 

قال: فهل اختلفوا في دین الله آنه الإسلام؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أنَّها القبلة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الصلوات آَّہا هس؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في رمضان آنه شهرهم الذي يصومونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في احج أنه بیت الله الذي يحجونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الزكاة نّا من مائتي درهم خمسة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الخسل من ال جنابة آنه واجب؟ قال: لا. 


الانتصار الستَة والحدیث ٤‏ رد د أباطيل حسن المالكي ۳( 


قال مسعر: فذكر هذا وآشباهه» ثم قرأ < هوی انَل علَيْكَ لَب 
ن ات کمن شی ا الک وا ف فيل رى 
اللحكم؟ قال: لا. قال: فالمحكم ما اجتمعوا عليه» والمتشابه ما اختلفوا فيه 
شد نيك في المحكم» وإياك وا لخوض في المتشابه» قال: فقال الرجل: الحمد لله 
الذي أرشدن على يديك فوالله! لقد قمت من عندك وإني سن الحال» قال: 
فدعا له وأثنی عليه ». ) 

وهذا الأثر في إسناده مَّن لم أقف على تراجمهم» وفيه بشر بن عمارة الذي 
يروي عن مسعرء قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: « ضعيف »» فهو غير 
ثابت عن عمرو بن مرة. 

وقوله فی متنه: « ریت هل اختلفوا في أن حمداً رسول الله» ون ما آتی 
به من الله حقٰ؟ » أقول: ما جاء به الل كل حقّ مجحب الإيمان به جملة 
وتفصيلاًه ويدخل في ذلك کل ما ص عن رسول الله ف والمالكي لا يقبل 
ن الا جاديت المت ا راقن هرا وجو ع اعا ل رلا 
على ما كان من النصوص قطعيٌ الثبوت قطعيً الدلالة» وهذه طريقة آهل 
البدع» الذين لا يأخذون باحاديث الآحاد في العقيدة؛ لابا ليست قطعية 
الثبوت بزعمهم ثم أيضاً فأهل السّة لر يختلفوا في أن القرآنَ كلام اله وأنّه غير 
مخلوق» وأن الله بُرى فى الدار الآخرة» وأن عذاب القبر حق» وهذه المسائل 
الثلاث وغيرها ي حالف فيها بعض المبتدعةء والمالكي لا يريد ذكر شيء فيه 
اختلاف بين أهل الس وغيرهم من فرق الضلال. 

وما محمد بن إبراهيم الوزیر» فلم ینقل عنه کلاماًء بل اکتفی بقوله 
(ص:۲۰۸): « کل کتاب إيثار ا لحق على الخلق »» وم يت يتحقق له ما اراده من 


۳٤‏ الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الاستشهاد لكون الح لا يكون مع فرقة معينة إلا نادراء وأن كل فرقة مسكة 
طرف من الح كما زعم ذلك؛ فان باقي عنوان الكتاب يدل على رد ا حلاف 
إلى القول الحقّ؛ إذ إن عنوان كتابه: « إيثار الح على الخلتق في رد الخلافات إلى 
المذهب الح من أصول التوحيد »» وقد قال في (ص:٥٤):‏ « والطرق إلى الله 
تعالى كشرة جدًاء ولكنًا نقتصر منها على أصخُها وأجلاها وأوضحها 
وأشفاها؛ حتى نأمن بالسلوك فيها من الضلال في الطرق التي تد السائرّ فيها 
عن مقصوده والعياذ بالله» وإلى تلك الطرق الإشارة بقوله تعالى: « ولا يعوا 
الل ففق ك عن لت وف ن 0 ا ار کرم 
الشرائع ». 

وأمًا المقبلى» فإلّه نقل عنه من أول كتابه: « العلم الشامخ في تفضيل الحق 
على الآباء والمشايخ » كلاماًني اعتهاده على الدليل وعدم ت بده لاحد» وهو لا 
يدل على ما زعمه المالكي من الاكتفاء بإسلام لا عرض فيه لمسائل العقيدة 
ولا حدر فيه من بدعة؛ فن كتابه المذكور مشتمل على تقرير حسن لبعض 
المسائل في العقيدة» ومن ذلك قوله في (ص:0۷): « وما أحسن جواب بعض 
اللحدّثين وقد سمل عن أحاديث الصفات» فقال: رواها لنا الذين رووا لنا 
الصلاة والزكاة وسائر الشريعةء انتهى. فالواجب تسليم ما صح وما اشتبه 
معناه رددناه إل الله سبحانه ولا يغرّنك قومه: آحادي فلا نقبله في مقاباة 
العقل؛ لان ما رواه الثقات مقبول» وإلاً اطرحنا أكثرَ الشريعةء والدليل على 
قبول الآحاد شامل لكل الدين» والتفرقة جاءت من تلهم لا من قبل الله 
ورسوله» والعقل قد فرضنا أنه م يدرك حقيقة حقيقة ذلك فكيف يقال: إنه مصادم 


له؟!). 
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وهذا الكلام من المقبلي لاله مناقض لا زعمه المالكي متابعاً المتكلمين أله 
لايُعول من النصوص إلا على ما كان قطعيّ الثبوت والدلالةء فإن اقبي قر 
بكلامه أن أحاديث الآحاد حجَةٌ فى العقائد وغبرهاء وأن التفريق بينها إن جاء 
من قبل المتكلمين» وقوله في (ص:١١١)‏ « کا أن المتكلمين خاطروا فی النظر 
ي ماهية الصفات في حى الله تعالى» وتكلفوا ما لا يعنيهم من عدم الاقتصار 
على المدلول اللغوي العربي الذي تحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإِتّہم قد اقتحموا أطكٌ من ذلك» وسلكوا أصعبَ 
المسالك» واقتصروا على إثبات قليل من الصفات» كقادر وعالم ونحوهماء 
ونفوا سائر الصفات وجعلوها ازات كصفة الرْضا ر والمحبة 
والرحمة والحلم» وغير ذلك عا وصف به تعالی نفسه» و اوا به» وع 
صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم». 

ثم إن المالكيّ ومعه أحد الضلأل الذين ذكرهم في آخر كتابه يعيبون على 
أهل الستة ذكرهم الدجّال والمهدي في كتب العقائدء وقد تقذم ذلك» والمقبلي 
قد ذكر الدجّال والمهدي وغير ذلك من أشراط الساعة في كتابه هذا (ص:1۹ 
.(V*_‏ 

اا الصنعاني» فقد تقل عنه كلاماً عاماً لا يدل على ما أراده من الاكتفاء 
يإسلام لا عرض فيه للبدع فإلّه الت قد الف كتاب « تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد » أوضح فيه توحيد الألوهيةء ونه الذي بعث الله من أجله 
الرسل» وبين خطورة الشرك» وبطلان ما وقع فيه كثيرٌ من المسلمين من 
الافتتان بالقبور والاستغاثة بأهلهاء» وسؤاهم قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وأن هذا من الشرك بابله» وهذا ما لا يريده المالكي الذي شنع على 
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الإمام ابن تيمية في عنايته واهتهامه بتوحيد الألوهية» وقد مر الرد عليه في ذلك 
قریبا. 

وبراعة الصنعاني لله في استهلال كتابه واضحة جلية في الدلالة على 
القصود؛ حيث قال في مطلع كتابه: « الحمد له الذي لا يقبل توحيد ربوبيته 
من العادحي دوه رحد العا كا الاراف ومن لااتات فلا 
ون ار غ ب ا و ا ل غد 
کل حال إلا إلیه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنی» ولا يتوصلون إليه بالشفعاء 
ومن دا آلنری شفع عند إلا لذي )». 

وأنا أنقل من هذا الكتاب جملا ين أن الصنعانج في واد والمالكي في واد 
آخر» فمن ذلك قوله (ص:۱۷ - ۱۸): « فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحادء وجب عل تأيه وتعين عل ترصيفه» ّا رأيته وعلمته من اتخاذ العباد 
الأندادء في الأمصار والقرى وجيع البلادء من اليمن إلى الشام ومصر ونجد 
وتهامة وجميع ديار الإسلام» وهو الاعتقاد في القبور» وي الأحياء عن يدعي 
العلم بالمغسات والملكشفات وهو من أهل الفجور» لا يحضر للمسلمين 
e ST NTE TO‏ 
ات او ا ع ا اا الله إنکارّه ولا 
أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهارّه». 

وقوله (ص:٤۲):‏ « ثم ِن رأس العبادة وأساسها التوحيد للهء الذي تفيده 
كلمته التي إليها دعت جيع الرسل» وهي قول لا إله إلا الله والمراد اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء لا جرد قوهما باللسان» ومعناها إفراد الله بالعبادة 
والإمية» والنفي والبراءة من كل معبود دونه» وقد علم الكفار هذا المعنى؛ 


وت س . 
الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي (VP‏ 


ےہ صو“ f‏ 


لر 
2% د کک س ي ا 
لأتّهم أهل اللسان العربيء فقالوا : و أجَعل الهة لها وَحِدًا إن هدا شىء 
عجات)». 

و ر ا ا ال ت 
الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام من وهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله 
a a a‏ 
وکرّرناه ولذا قالوا: ۾ اقتا جعَتَىا لتعبد آله وَحْدّهر » أي: لنفرده بالعبادة 
ونخصّه بها من دون آهتنا؟ فلم يُنكروا إلا طلب الرُسل منهم إفراد العبادة ف 
ولم ینکروا الله تعالی» ولا قالوا: له لا عبد بل آقرُوا بأنه عبد ونکروا کونه 

يغردٌبالعبادة» فعبدوا مع اله غیره وأشرکوا معه سواه واتخذوا معه نداد کې 
قال تعالى: « قلا نعلو يله أُند ادا وان تَعْلَمّوَ )» ا وأنتم تعلمون أنه 
واا هرود ي ا ا ت فرك لك رکا کر 
لك» تغلكه وما ملك))». 

وقوله (ص:۳۹-١٤):‏ « فهؤلاء القبو ريون والمعتقدون في جُهال الأحياء 
وضلاههم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة» فاعتقدوا فيهم ما لا 
يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا هم جزءاً من المال» وقصدوا قبورّهم من 
ديارهم البعيدة للزيارةء وطافوا حول قبورهم» وقاموا خاضعين عند فبورهم» 
وهتفوا بهم عند الشدائدء وتحروا تقرباً إليهم» وهذه هي أنواع العبادات التي 
عرفا وا ای هل فی ن م ا ادان فهو ن ی 
ذلك» بل أخبرني مَن أثتق به آنه رأى مَّن يسجد نهم على عتبة باب مشهد الول 
الذي يقصده» تعظي) له وعبادة» ويقسمون بأسمائهم» بل إذا حلف مَن عليه 
حق باسم الله تعالی لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه 
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SIS 
وصدَّقوه» وهكذا كان عبَادٌ الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأرّت قلوبُ الذين‎ 
.. لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون‎ 

فإن قلتَ: لا سواء؛ أن هؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله وقد قال الى 
ل: (أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا 
متي دماتهم وأموالم إلا بحقَها)» وقال لأسامة بن زيد: (قتلته بعد ما قال: لا 
Se o Os Ol a N‏ 
ا 

E O O OO O IT 
والقبوريون أ بُفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فا لا تنفع‎ 
إلا مع التزام معناهاء كما ا ينفع اليهود قوها لإنكارهم بعض الأنبياء وكذلك‎ 
من جعل غير تن آرسله اله نيا تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة‎ 
کانوا يشهدون أن لا اله إ9 اللّه» انها رسول الله فاون ولکتهم‎ 
قالوا: إل مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسَبَوهم فكيف بمَّن يجعل للول‎ 
خاصة الإلهية ويناديه للمهًات؟! وهذا مر المؤمنين علي بن آي طالب وہ‎ 
حرق أصحاب عبد الله بن سبأًء وكانوا يقولون: نشهد أن لا إِله إلا الله وأن‎ 
محمداً رسول الله» ولکن غلوا في عل 3 يذ واعتقدوا فيه ما يعتقد القبو ريون‎ 
وأشباههم» فعاقبهم عقوبة لم يُعاقب بها أحداً من العصاة؛ فاه حفر هم‎ 
الحفائر» وأجّج همم ناراً وألقاهم فيهاء وقال:‎ 

إن إذا رايت الأمر أمرامنكرا آأججت ناري ودغوت قدرا». 

وقوله (ص :)٤١- ٤٥:‏ « فإن قلت: هذا آم عم البلادء واجتمعت عليه 

كان ا اواو رالا جات وطى ال رض د ةا وغربا ونا وچوا وغاا 


و ب 7 
الانتصار لأهل السَنّة وا لحديث في رد أباطيل حسن المالكي po‏ 


بحيث لا جد بلدة من بلاد الإ سلام إا وفيها قبور ومشاهد» وأحياء يعتقدون 
فیها ویْعظّمونہاء وینذرون ها ویہتفون بأسائها ویحلفون بہاء ويطوفون بفناء 
القبور» ويُسرجوناء ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويلبسونا الثياب» 
ویصنعون کل أمر يقدرون عليه من العبادة ها وما في معناها من التعظيم 
والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد المسلمين غالبها 
لا خلو عن قر أو قريب منه» أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاةء 
برت ا ی ار مض عا کول ب غ عاق ده ریا 
إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت هم الوطأة 
في جميع جهات الدنيا. 

ت ان اوا ات ا ا و ا ا ا 
قام عليه الدليل» لا ما افق عليه العوا م جيلاً بعد جيلء وقلا بعد قبا » 
فاعلم أن هذه الأمور التي تُدندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها 
صادرة عن العامة الذين إسلامُهم تقليد الأآباء بلا دليل» ومتابعتهم هم من 
غير فرق بین دن ومثيل» ينشاً الواح فيهم فيجد آهل قريته وأصحابَ بلدته 
پلقنونه في الطفولية أن تف باسم مَن يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه 
ويْعظّمونه» ویر حلون به إلى حل قره» ویلطخونه بترابه» ومجعلونه طائفاً بقبره 
فينشاً وقد قر في قلبه ما يعظّمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده مَن يعتقدونه» 
فنشاً على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من 
نكير» بل ترى مَّن يسم بالعلم» ويدّعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا 
لري أو الاه أو العرة ار الما والكرمة معطا ا تعره 
ان ا عل ارو فط الا ان 
هذا دين الإسلام» وأنّه رأس الدين والسّنام» ولا بخفى على أحد يتأهل للنظرء 


٤ ت‎ SO 
Ul < سے الان الستة و الحدىث و ردا‎ ) 


ويعرف بارقة من علم الكتاب والسّة والأثر» أن سكوت العام أو العام على 
وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر ». 

ت لذلك أمثلةء بن فيه أ اا غل لاك رخا وون 
الإنکار بالقلب أ أحوال العام إذا م يُمكنه الإنكار بيده ولسانه أن 

وهذه النقول عن الإمام الصنعاني هي بمنزلة الصواعق على هذا المالكي 
الذي آراد أن يستشهدَ بشیء من کلامه على تأيید باطله» فا تقر عينه بذلك. 

وهذا الذي قرّره الإمام الصنعاني في كتابه « تطهير الاعتقاد عن آدران 
الإلحاد» هو الذي شنع به هذا الحاقد الضال على الإمام محمد بن عبد الوهاب 
الله في كتابه السىّء الذي كتبه عنه» مع أن الشيخ محمد كاله نص على إقامة 
الحجَّة على المفتونين بعبادة أصحاب القبور» وقد رد عليه الشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي في كتابه « دحر افتراءات آهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب -أباطيل حسن المالكي ». 

وأا القاسمي» فإِنّه وإن وُجد له كلام فيه تساهل مع بعض أهل البدع» 
فاه لا صلة البّة للالکي به؛ لن امالك موغل في البدي ويحتفي بالمبتدعة 
على ختلف أصنافهم» ولا یعادي ل آهل الستة والح |عة اه اسات 
رسول الله َة ومن سار على نهجهم حتى عصرناء وهذا بخلاف القاسمي 
ماما؛ فإنّه قد آلف كتاباً نفيسا بعنوان « إصلاح المساجد من البدع والعوائد » 
ذم فيه البدع وحدٌّر منهاء قال ني مقدّمته (ص:۷): « اما بعد» فلا کان 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث 
اله له النبّن» وجب على كل مستطيع له أن يقتحمَّ لوجه الله سبله» خشية أن 
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تع البدعة وتفشو الضلالة ويتسع الخرق وتشيع الجحهالة فتموت الستة 
ويندرس اهدي النبوي» ویمحی من الوجود 2 الصراط النعؤى» و 
أضحت البدع الفواشى» كالسحب برااي يتعذر على البصبر حصرهاء 
وضبط أفرادها وسبرهاء ریت أن أدلٌ بجزئيٌ منها على كليّاتهاء وبنبذة منها 
على بقيّاتهاء وذلك في البدع والعوائدء الفاشية في كثير من المساجد؛ لأني 
ابتليت كآبائي بإمامة بعض الجوامع في دمشق الشام» وبالقيام بالتدريس العام 
ذكنتٌ أرى من أهمٌ الواجبات إعلام الاس بم ج بها من البدع والنكرات؛ فار 
الق مسئول عن إصلاح من في م وني الحديث (کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته)» فاستعنت بالله تعالى في الشروع» وتوکّلت عليه في إتمام 
هذا الموضوع› ونقبت لأجله عن شوارد الأسفار» وضممت إليه ما يروي 
البصائر والأبصار» وعزوت غالب فروعه لأصلهاء ردا للأمانات إلى هلها 
تطميناً للمرتابين» وتثبيتاً للمؤمنين» فجاء فريداً في بابه» أمنية لطلابه» ول أجد 
من سبقني إليه» فأعرج بالاحتذاء عليه» بل كان ترتيبه خترعاء وتقسيمه 
مبتدعاًء وذلك من فضل الله علَ» ومننه التي لا حصي ثناءها لدي» وبه 
امستعان» وعليه التكلان في كل آن». ۰ 

ثم ذكر مقدّمات في البدع عموما» من عناوينها: 

بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجحور عنه 

-الترهيب من الابتداع. 

-معنى البدعة. 

رة البدعة فى الدين. 


-بغض المبتدع. 


a DESE‏ ت ت 
J‏ | لا زر السنة والحديث فى رد أبا ا 
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ا 


وعيد مَّن سن سنة سية. 

-مفاسد الإأقرار على البدع. 

اپ تار ین ا 

-اجتناب العام ما يتورّط بسببه العامة. 

فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-بيان من هو المستطيع للإزالة البدع في المساجد. 

-نقم المتعصّبين على منكر البدع بغيا وجهلا. 

-عدوی البدع من شوم المخالطة. 

-السعي بإزالة البدع من المساجد. 

وفي ثنايا الكتاب ذكر في (ص:٤٠٠)‏ من بدع المساجد دفن اميت في 
المسجد أو بناء مسجد علیه» وذکر من البدع (ص‌:۲۰۹) إسراج الضرائح» 
وذكر غير ذلك من البدع. 

کو کد د 


۲-تکٹره بأربعة نوابت حدثاء الأسنان شار كوه في الضلالء ذگره شا 
من أباطيلهم» والرد عليه وعليهم 

وكا سس المالكي قراءته المزعومة في كتب العقائد على سوء» وبناها على 
و ر یا ا ی و ت و ا 
بهم» ووصفهم باتهم باحثون» وهو بذلك استسمن ذا وّرم» والطيورٌ على آشكاها 
تقع» وسأورذ بعص هذيان هؤلاء النوابت مع الرد عليهم» وذلك في| يلي: 
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- فأوّلُ هؤلاء النوابت الأربعةء مَن سياه المالكي (سعود الصالح)ء وقد 
ذكر له مقالاً بعنوان: « مسلسل الإضافات على العقيدة فرق المسلمين 
جماعات)» وقد سبق للالكيٌ أله عاب على أهل السنة نّم وسعوا جانب 
العقيدة مع تشدد على المخالفينء وأشار إلى مقال هذا النابتةء وقد مر في المببحث 
)٠١(‏ الردٌ عليه ني بعض هذيانهاء فنكتفي بذلك. 

-وثاني هؤلاء التّوابت من سبّاه المالكي (سعود بن عبد الرحمن التجدي)» 
فقد ذكر له مقالاً بعنوان: « عقيدة الله أم عقيدة المذهب؟!»» وذكر أنه تشر في 
الانترنت» ون من يقرأ كتاب قراءة امالكي المزعومة في كتب العقائد» ثم يقرأ 
هذا لقال جد أن المقالّ تلخيص للقراءة المزعومةء ما يغلب معه على الظنٌ أن 
مصدرهما واحد وقد تباكى هنا على قتل رؤوس المبتدعة كغيلان الدمشقي 
والجعد والجهم (ص:۲۲۷)ء كا تباكى المالكي في القراءة المزعومة» ومر الرذ 
عليه في ذلك. 

وکا ني ا ارد على كل ما في الأصل من هذيان» فسأقتصرٌ هنا على الرد 
عل بعض هذا المذيان» فين ذلك قوله في (ص:۲۲۸): « وللتقليد في العقائد 
IAD o‏ 
قلائل» مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي!!». 

وقوله (ص:۲۲۹ - :)۲٠‏ « (أهل الستّة والحديث): وعندهم يظهر 
التقليد جلبّاء لا سيا وهم لا يرضون أن يفهم أحدٌ الكتابَ والستة إلا عل 
ضوء فهم (السلف)» وطرقهم في ترسيخ التقليد كثيرة» فمن ذلك تقديس 
علاء مذهبهم» وألّه بهم تعرف الستة ويوصل إلى الحق» فمن طعن في حماد ابن 
سلمة أو الأوزاعي أو الأعمش أو أي مسهر فهو مبتدع ... وفهُم هؤلاء 
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السلف معدم على فهمناء ومن خالفهم فليتهم نفسّه» ومن أوضح النصوص 
على هذاء النص المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز (وهو في ذمّ القول بالقدر 
فتنبّه!)» وفي هذا النص يقول عمر: (فارضص لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» 
وقف حيث وقفوا؛ فإتّم على علم وقفوا» وببصر نافذ كفواء وم كانوا على 
کشف الأمور آقوی» وبفضل فيه لو کان آحرى» فإَّهم هم السابقون» ولئن 
كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه (أي وهذا مستحيل!)» ولئن قلت 
حدَّث بعدهم حدَتٌء فا أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهي 
ولقد تکلموا ف| دوم مقصر» وما فوقهم حسر» لقد قصر دونهم قوم فجفواء 
وطمح عنهم آخرون فغلواء وهم مع ذلك لعلى صراط مستقيم» فلئن قلت: 
فأین آية کذا؟ ولے قال الله کذا وکذا؟ لقد قرؤوا منه ما قرآتم» وعلموا من 
تأویله ما جھلتم) انتهی. 

ومن شعارات مذهب آهل السَنّة والحديث: (اتٌبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 

هذه حال السلف عندهم» أمّا خالفو هؤلاء السلف فهم مبتدعة آهل 
سوء» تكتب الكتب والأبواب في ذمّهم» وزيادة في التنفير من مذاهبهم!!!». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

١‏ - أهل الستّة واليماعة عقيدمّهم واحدة» وهي مبنيّةَ على علم بالكتاب 
والسنة» وهم متفقون فيهاء وما زعمه هذا الزاعم من أنه م ينج من التقليد في 
ال إلا أفراد قلائل» مشل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي» فيه امام لعلهاء 
أهل السََة بن اعتقاهم ليس عن علم» بل عن تقليد» وقد مر قريب النقل عن 
ابن الوزير والمقبلي ما يوافق عقيدة أهل السَنّةء وأمًا ابن حزم فهو ظاهري في 
الفروع مول في الأصول. 


وت ا 
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۲ - أهل السَنّة والجماعة بعد الصحابة على عقيدة الصحابة» وهي منهم 
مبنيةٌ على علي ولیس جرد تقليد؛ لأنَ الصحابة ظط هم الذين شهدوا 
التنزيل وأعلم بالتأويل» وقد وصف النبيٌ َة الفرقة الناجية بأنّبم الجاعة 
وام مَّن كان على ما عليه رسول الله ية وأصحابه» والطعن في حملة الاثار 
e E a‏ 
لكاب وال بهم ساف ران لكي زعم نلك بدت ونث ب 
الک رال س 


+ 


سے 


وأمّا أثر عمر بن عبد العزيز المشار إليه فهو ثابت عنه» أخرجه أبو داود 
(€1۲). 

RNC ro sS 
تبتدعوا فقد كُفيتم)» هذه حال السّلف عندهم» ما خالفو هؤلاء السلف فهم‎ 
مبتدعة أهل سوء!!».‎ 

فنعم! هذا من شعار مذهب أهل السَنّة وهذه هي حاهُم» وما أحسن هذا 
الشعار وهذه الحال المبنيّة على اتباع الكتاب والستة ونبذ البدع» ک| قال الله عز 
و وان هدا رط مُشتقيما اوه ولا تگبغوا السب فََفرق بکہ 
عن سول 9 ظ آتبعوا مآ أُنزل إیکم من ربكم ولا يعوا ِن دونه 
ا لیلد کا تَدَكُونَ وقال بلاة: « فعليكم بستني وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين من بعدي» تَسّکوا ہا وعضوا عليها بالنواجذ وإِيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فان كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وقال ية : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردٌ» وفی لفظ آخر: « من عمل عملا ليس عليه 
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أمرنا فهو رد »» وهذا الذي قال إن شعارٌ مذهب أهل السنةء وهو « اتّبعوا ولا 
يه آخر جه الدارمي في سننه (۲۱۱). 

وآمًا الثالث من هؤلاء النوابت» وهو منصور بن إبراهيم النقيدان» فذكر 
له مقالا بعنوان: « ظاهرة التكفير والاتہام بالزندقة في الفكر الإإسلامي » و آنا 
أشير إلى بعض ما في هذا المقال مع التعقيب على ذلك» فمن ذلك قوله في 
(ص: ۲۳۲ - :)۲١١‏ « لقد كان اتام الناس بالزندقة كاتهام الآخرين اليوم 
بالعلمانية والتبشير بالحداثة والدعوة إلى تحرير المرأة» فسهل اضطهاد أىٌ مفكر 
وعالم بمجرّد أن يوجّه إليه الاتهام بالزندقة والإلحادء وزاد الأمر بلاء ما ذهب 
إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة» فأصبح كلا نبغ عام وبرز مفكر 
يخالف المذاهب المتبعة والسياسات المستقرة كان ماله التضليل والتكفيرء ثم 
التضييق والسجن أو القتل!!». 

وأقول: إن من ثبت عليه الزندقة أو غيرها من الأمور التي ذكرت معها 
صف با ثبت عليه وحذِرَ وحذرَ منه» ومن لم يثبت عليه شیءٌ فالأصل 
السلامة حتى يثبت ما خالفهاء ومن حالف ما عليه أهل السنة والياعة وهو 
تباع الكتاب والستة» وانحرف عن ذلك وصف با يليق به بحسب تلك 
امخالفة. 

ومن ذلك زعمه في (ص:٠۲۳)‏ أن قتلَ الحلاًج کان سياسيًاء ولکته أظهر 
آنه للزندقة» وهذا نظير ما تقدّم عن المالكي من زعمه أن قتل الجعد والجهم 
وغيلان الدمشقی كان سياسيا وليس لبدعهم. 

ومن ذلك قوله في (ص:۲۳۰ -۲۳۹): « ورَاق لبعضهم أن يتأ على الله 


me 2 ٤ 
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ويججر رحمته؛ فقال بعدم قبول توبة الزنديق» وبأن المبتدع لا يتوب» ولو أراد 
اتوب يو إليها ادلا مناص من القل صيانة لين ودب عن رمات !!»» 

أقول: أمًا الزنديق» فقد قال في القاموس خط دال ی اق 
الثنويةء أو القائل بالنور والظلمةء أو مَّن لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من 
يبطن الكفرَ ويْظهر الإيان». 

وني قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه خحلاف» فمنهم من قال بقبوها 
وترك قتله» ومنهم من قال: بقتل ولا قبل توبته» وليس ذلك من قبیل الال 
على الله کا زعم هذا الزاعم؛ لاله إن کان صادقا ني توبته فیم| بینه وبین الله نفعه 
ذلك» وإن قتل لدفع ضرره وإفساده» وقد أوضح ابن القيم باه في كتابه 
إعلام الموقعين (۳/ )٠١١ - ٠٤١‏ قو القول بعدم قبول توبته مع الاستدلال 
لذلك. 

وأا القول بأنٌ المبتدع لا يتوب» ولو أراد التوبة لم يُوفق إليها؛ فلأن المبتدع 
بعتقد آنه على حقّ مع آنه على باطل» فلا يتوب» وهذا بخلاف صاحب 
العصيةء فإلّه يعلم خطأه ومعصيته» فيتوب من ذلك وقد سبق الرد على 
لمالكي في ذلك في المبحث .)۲٥١(‏ 

وأمّا ما ذكره في (ص:٠۲۳)‏ من ذمٌ أهل الستّة لمناظرة أهل البدع» فقد 
سبق ذلك في الرد على المالكي في المببحث (۲۳). 

ومن ذلك قوله فی (ص:۲۳۷): « وقال بعض کبار آهل الحدیث بان الله 
خلق آدم على صورة الرحهن» لحديث يروى في ذلك» فاعتبر هذا أحد القولين 
عند أهل السّنةء وبالغ عبد الوهاب الوراق» فقال: من م يقل (إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن) فهو جهميّ» مع أن هذا الحديث مناقض لقوله « ليس 
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م 
كمتلم ش٤‏ 4 أغلوطة تنبو عن الأفهام!!!». 

أقول: سبق ذكر هذا الحديث في الرد على المالكي» وذلك في مبحث 
« قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين »» واا 
في الفتح نقل تصحيحه عن الإمام مد وإسحاق بن راهويه» وليس في ثبوته 
خالفة للآيةء وليس أغلوطة تنبو عن الأفهام كا زعم وقد تقَدّم إيضاح ذلك. 

- وآخر النوابت الأربعة عبد الر حن بن محمد الحكمي» وهو أسوؤهم 
حالاً وأسلطهم لساناً وأكثرهم هذياناً وقد نبت مع المالكيٰ في تربة واحدة» 
ورضصَعَا لبان أهل البدع» فانحرفا عن الصراط المستقيم» واتبعًَا غير سبيل 
امؤمنين» وهذا الحكمي هو الذي سبق المالكيّ إلى بدعة قصر الصحبة الشرعية 
للرسول ية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فقط» مع الزعم الباطل 
بأن صحبةً غيرهم كصحبة المنافقين والكفار» كا ذكر ذلك المالكي في كتابه 
السىء ء عن الصحابةء وأوضحت الردٌ عليه في ذلك في آخر كتابي « الانتصار 
للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي » وقد أورد له هنا مقالاً طويلا 
مليتا بالتّھکم والسخرية بأهل الستّة والجاعة التبعين لنصوص الكتاب 
والستة» السائرين على نهج الصحابة ظة» وعنوانه: « أصحاب العقائد 
وسياقات النصوص »» قال في أوّله (ص:٠٤۲):‏ « مشكلة كتب العقيدة أَنَّبا 
جردت شواهدها من سیاقاتہاء تلکم السياقات التي وردت في الآيات 
الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق› فجاءت كتب العقيدة وانتزعتها 
من بين تلك السياقات وجردتها منهاء ثم ألقت منها عقيدة (الوجه» اليده 
النزول . EE EE sS‏ 
هذا الاقتطاع ها من سياقاتها التي جاءت ضمن موضوع مترابط أو معان 
متراكہة» لا شك أن هذا جعلھا تشکل جسداً واحدا حتی أخرجها من 
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الفاعلية التي تخاطب العواطف والمشاعر إلى نظام مركب لا يخاطب إلا 
العقول المحضة التي تذهب في تفسيرها كل مذهب. ) 

وأكثر ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية» فم يقتطعون الشواهد 
من السياقات» ويبطلون مفعول السياق» ولا بحترمون ذلك الأسلوب وذلك 
الموضوع التي وردت ضمنه» ويجعلونها مشبعة لاتجاهاتهم في تفسيرها!!». 

ثم ضرب لذلك أمثلة تخبط فيها حسب فهمه الخاطى ورآيه الباطل المنيّ 
على متابعة آهل الكلام. 

وكا ني ل ارد على المالكي في كل هذيانه» فكذلك سأقتصرٌ على الردٌ على 
هذا النابتة في بعض هذيانه. 

ومن ذلك قوله (ص:۸٤۲):‏ « ومن المشاكل التي واجهت قرّاء کت 
العقيدة السلفية أن الاقتطاع للنصوص من سياقها أصبح سمة عامَة ها 
وذلك آذى إلى إبطال مفعوها النفسي وأثرها الروحي على المتلقين» فأصبح 
المتلقي حین يتلقاها - وقد اجتثت من سياقها الذي ورد في الترغيب أو 
ا من ا ن 0 طق اوا و 
لا وق ا 0 ا 
ذلك الإطار الكلامي الرائع حتى أصبحت عندهم لا تؤدي معنی إلا معنى 
واحداً فقط وهو أن لله يداً أو وجهاًء ويكون السياق الذي وردت فيه قد بطل 
من أوّله إلى آخره!! ... 

اقرا مثلاً قوله عر وجلّ: « وَقالّت آلو يد آله مَعلولة عُلّت ايلم 
ووأ جا َالو بل يداه مََسوطّكَان يُفِق كيْفَيَهَاء 4 الآيةء انظر إلى لفظة 
بل يداه مَبسوطتان 4 في هذا الكلام المفعم ذا البيان وهذا الإعجاز في 
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بسطه يديه وقدرته التامّة في إعطائه من يشاء» وهذا الخضب الإهي الذي 
انصبً ني اليهود فصاروا أبخل مَّن في العام» انظر كيف تلا الأية نفسك رغبة 
في کرم الله عر وجل وطمعاً فی) عند رفا عل فك م ال ا ورور 
في طلب ما عند اللهء إلى آخر هذه المعاني» ثم خحذها مجرّدة في كتب أهل العقيدة 
تدهم يقولون: وني إثبات اليدين قوله تعالى: « بل يداه مَبَسوطتَانِ )» بل 
بخلون ني إکال قوله تعالى: $ يفِیٌ كيف ياء ألا ترى أنّك تشعر 
بقشعريرة تناقض تلك المعاني التي شعرت با ونت تقرؤها في ضمن سياقها 
في القرآن الكريم؟ فكيف بك إذا رزقك الله مطالعة في القرآن الكريم فقط 
دون هذه الکتی؟ ! 

هاا ایا ل ارد و ا 1 4 شون 
أا مغلولة إلى عنقه» ونا يقصدون البخل بالاتفاق؟ فهم أرادوا المجاز 
وبالتالي فينبغي أن يكون الرد عليهم مشاكلاً لشبهتهم» فتكون اليد المغلولة 
واليدان اللّتان رد )ا عليهم كذلك لا حقيقة هما ... 

فقوله: « عل ایدم 4 مقابل ل « يَدَاه مَبَسوطَتَانِ )» والأول مجاز 
بالاتفاق» وكذلك ينبخي أن يكون الآخر مجازاً ... 

وع هذاء فیکون یھی فقا 4 مبنیًا أو موكداً أو بدلا لقوله تعال: 
ليده مَبَسوطَتان )» وعلى هذا فلا يتأتّى وجود حقيقة اليدين» وإنا معنى 
بسط يديه أي الإنفاق والكرم» وهذا يعارض قوهم وفهمهم» ولذلك 
اضطروا إلى اقتطاعهم من سياقها ظل)ً وعدوانا» وأسروها في كتبهم مع 


ألا تری فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرؤها في سياقها» وسوء ما يشعر به 


O و ء‎ ٤ 
الانتصار لأهل السَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ 


وهو يقرؤها حبيسة في أقفاصهم التي يقولون انها عقيدة سلفية؟!!». 

وقوله في (ص:۷٤۲):‏ « وعندما آتوا لی قوله عر وجل: $ وهو الى 
یرل آلریسح بشرا بی دی ریو 4 قیل هم: فهذه آية من آیات 
الصفات اجروها على ظاهرها کی تذٌعون وکا تقتضیه آصولکې فکاعوا 
وتزعزعوا عن مواقفهم» وقالوا: إن دی 4 هنا بمعنی (أمام)» وقد ورد 
ا وکذلك في وله عز وجل و الت قروا ن نزیس 

ر 

١‏ - هذا الكلام من هذا النبتة كله في تقرير أله ليس له يدان حقيقة. وأ 
الد الضافة إل الله عر وجل ارعن القدرة والنحة وهن ةط ةة الكلمن 
i‏ يقة السلف» وأهل السنة د تون صفة اليدين لله كما أثبتهما لنفسه 

بشتون کرمّه وإحساته وإنفاقه کیف یشاء» ا المائدة تد على هذا وهذاء 
ا 

۲ آهل لستة e‏ الائدة على إثبات صفة اليدين لله عز وجلء 
وكذلك e‏ بقوله تعالی في سورة ص: ظ قال ياليس ما مَحَعَّكَ أن 
EI‏ )» فهم يعولون على النصوص» وإذا كان هذا 
الزاعم قال عن أهل السْنّة َم انتزعوا ظط بل يداه مَبَسوطَّان 4 عا قبلها وما 
بعدهاء فأي شىء يرع وأيّ شىء ترك في آية سورة (ص)؟! 

لاش ال تن یع صوص وجمع ینھا سل وتن ایم هوا وفرف بین 
النصوص تخبط وظلم» والآيتان واضحتان جليتان في إثبات صفة اليدين لله 
لا سیا آية (ص)؛ فإِنّه تعالی ذکر فیها حَلْقَه لآدم» وذکر ما کان به الخلق» وهو 


۲ س الانتصار لأهل الست وا لحدیث في رد أباطيل حسن المالکى 


اليدانء وهذا عد ذلك من خصائص آدم» كا جاء في حديث الشفاعة أن أهل 
الموقف يطابون منه الشفاعة ويقولون: « يا آدم! أنت آبو البشر» خلقك الله 
بیده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك ال حنة » 
ا لحدیث» أخر جه البخاري (۰٤۳۳)»ء‏ ومسلم (۳۲۷) عن أبي هريرة. 

۳-بل إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» فيؤوّلون أكثرَ 
الصفات» قد أثبت فى كتابه الإبانة (ص:۹۷) صفة اليدين لله واستدل لذلك 
بآیات وأحادیث»› منها آيتا المائدة و(ص)» ثم قال في (ص :): « ولیس جوز 
DEE E SS‏ 
ويعني به النعمة» وإذا كان الله عر وجل إا حاطب العربَ ! بلغتها وما جري 
مفهوماً ني کلامها ومعقولاً ني خطابہاء وکان لا جوز في لسان آهل البيان آن 
و فعلتٌ بيدي» ويعني النعمة فبطل أن یکون معنی قوله عز 
:دى 4 النعمة». 

i E PR E E 
: اح بی بیت يی ریو < و 4 آرت کفرواً‎ 
هو ن قیال ا فهو‎ e ذلك ت الالزاء ا ما في هذه الآيات‎ 
اعتراض باطل؛ ارال د غا فد م ان دی آل‎ 
اللغة معتاه أمامه» وهو حقيقة وليس بمجاز» قال في القاموس المحيط: « وبين‎ 
ى الساعة: قدّامها »» فمعنى « بين يدي الساعة » و« قدّامها »» و« أمامها»‎ 
واحدٌ فى اللغة» وإن اختلفت ألفاظهاء وإطلاق اليدين صفة لموصوف» وكذا‎ 
بين يدي الشيء » بمعنى أمامه» كل ذلك حقيقة لا مجاز» وهو من قبيل‎ « 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 
المشترك اللفظي» الذي يكون فيه اللفظ واحدأ والمعنى متعدد» وهو مثل لفظ 
« قرء » للحيض والطهرء ولفظ « عسعس » لأقبل وأدبّرء ولفظ « العين » 
للعين الحارية والعين الباصرة والنقد. 

ومن ذلك مكمه بأهل الستة بتعبيرهم عن الصفات التي بتو نها لله عر 
وجل اد لكات وال اا كا بای جاك دقل ق( 9+ 
حاشية): « .. . إلى آخر هذه المزاعم التي ينصبونہا على مشجب (كکا يليق 
بجلالته وعظمته)!! وما بقي إلا أن يسبوا لله كل نقيصة ثم يتبعونها بقاعدة 
(ک] یلق بجلالته وعظمته)!! )». 

O PO E ET 
لنفسه» وأثبته له رسوله لاء وهذا الإثبات مبنيْ على التنزيه الذي يعبُرون عنه‎ 
بقوهم: (على ما ليق بجلاله)؛ وذلك أن الإثبات یکون مع تشبیه وهو باطل؛‎ 
وهو ا حى فآهل ال ته رهت لوا ية ولا‎ E 
بمعطلةء وهذا الكلام الباطل من هذا الحاقد فيه قلبٌ للحقا: ئق؛ إذ اعتر هذا‎ 
التعبير من أهل الستّة مذمَةَ هم وهو في الحقيقة حمدَة.‎ 

ومن ذلك قوله في (ص:٩٤٤۲):‏ « فهم إن أرادوا التأويل آولواء كما فعلو| 
ني القرآن الكريم أله صفةٌ من صفات الله عر وجلل» صفة ذاتية كاليد والسمع 
والبصر» ثم قرؤوا قوله صل الله عليه وعلی آله وسلم: (إن القرآن يأتي في 
صورة شاب شاحب)» فقالوا: یُمر على ظاهره» فیا لله!! كيف تتش؟ صفة لله 
ذاتية ني صورة شاب؟! وكيف يقال: آلف الرجل کتاباً أله من صفاته؟ فاه عز 
وجل خالق وخلق المخلوق» ولا بُقال: أن الخلوق من صفة الخالقء كذلك 
ل ان اا کل اہول فال زر کے د اکت ای کے 
صفة من صفاته!!!». 


e ° ۶ OE 
س الانتصار لأهل الستة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ ۳۸١ 


وقوله في (ص:۷٤۲ :)۲٤۸-‏ « وعندما آتوا إلى قوله عر وجل : ظ ارتا 
الحديد ‏ وو واز لا س الها ء مء طهورًا ‏ و... إلخ من الآيات» قالوا: 
هذا نزول لأشياء خلوقةء أي ّا نزلت مع الرحة وبالامتنان بالنعمة. 

ر آترا إل ان ارات غر غلری جا کان حه الى عاجوت ا 
حصومهم إلا أن قالوا: إن الله قد قال في القرآن: إِنه مرل و يقل أله خلوق» 
ap O E‏ 
قلنا: آنه جب بناء قاموس لغوي جدید» نجمع فيه شوارد وکلمات هؤلاء 
القوم لينشاً لنا معجم لخغوي» ونستطيع به التخاطب معهم» أو يقولوا قبل 
قلیل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالاء والحديد والأنعام» ثم أصبحت الآن- 
في مسألة القرآن - صار معناها عدم الخلق؟! وهذا E‏ أن الت ركيب 
المعرني في العقيدة السلفية مهلهل!!!». 

وأجيب على ذلك بيا يلي: 

١‏ - هذا الكلام القبيح من هذا البتدع الضال فيه تقرير ذهب الجهمية ني 
قوم بخلق القرآنء وتهكم بأهل السّة القائلين بأن القرآن مرل غير خلوق 
الا ين الناس في هذا الزمان من يعيب على أهل الستة كلهم في 
فرق الضلال كالحهميّة؛ زاعيا أن الكلام فيهم محاربة لأناس قد ماتوا وان 
اقل و ا ي 
وغيرَهم من أهل البدع هم وارثون وإن ماتواء فهذا فرخ من فروخ الجهمية 

مشي على الأرض» يقزر لباطل ويم احق وأهلّه» وقد مر النقل عن 
لاما اللالكائي أن علهاء أهل السََّة القائلين إن القرآنّ كلام الله غبر خلوق لا 
عدون بائين فحسب» بل بالألوف» وعلقَتٌ عليه بقولي: فمن العلهاء غيرهم» 


) e 0 ر ب‎ ٤ 
رد آباطیل حسن المالكي‎ ٤ الانتصار لاهل السنة وا لحدیث‎ 


وماذا بعد الح إلا الضلال؟! وذلك عند الردٌ على المالكى فى تشنيعه على 
الإمام آحمد في مسألة التكفير. ۰ 

۲ - صف الكلام لله عر وجل عند أل اله ذا فعا ذاتةٌ باعتبار أذ 
الہ تكلم بلا ابتداء ویتکلّم بلا انتهاء فلّم یکن غي متکلٌم ثم تكلم بل لا 
بداية لکلامه ولا نہاية لکلامه» کا قال الله عر وجل : فل لون ٣‏ 
مادا لکلمت ری لََفِد لبر قبل أن تنفد کلمت ری وَلَوّ چعَتا 
مد 0 وقال: E POE‏ 
NEY‏ سبعَة ارم ا إن آله عزیز حکيم » والقرآن من 
كلامه» والتوراة والإنجيل والزبور المرّلة من كلامه وکل کتاب اغ 
رسول من رسله هو من کلامه. 

وهي صفةٌ فعلية لتعلقها بالشيئة والإرادةه وهو سبحانه يتكلم إذا شاء 
کف شاء» قال الله عر وجل : إِنما 1 رة دآ اراد سيا أن يول لَه کن 
فيَکونٌُ 4 وقال: ولم جاء مُوسى لميقاتا وَكَمَم رم 4 الآية TT‏ 
الآيات الدالة على أن كلامه متعلّى بمشيئته. 

Nee ANE La E 
٤ e هو من ضلاله وفهمه الخاطئ» والحدیث فی إسناده مقال»‎ 
الستة فان ك بمعنى القراءة» وليس‎ e 

و و امعلوم أن القراءة عمل القارئ» وهو ثاب عليه 
والأعلٌ وان کانت أعراضاً فاا علب بمشيئة بمشيئة الله أجساماًء كا جاء في العمل 
الصالح أله أي صاحبه في قبره في أحسن صورةء والعمل السيّء يأتيه في أقبح 
صورة» وكا تبعل الأعال أجساماً وضع في الميزان» وقد أوضح ذلك ابن أي 


٣ (‏ الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


العز الحنفي شارح الطحاویةء فقال فی (ص‌:۱۹۱ - 1۱۹۳): « والقرآن ٤‏ 
الأصل: مصدر. و E OE‏ 0 آلفجر إن 
قران الجر گات مَشېودًا 4 وقال بلاة: (زيّو | القرآن بأصواتكم)» وتار 
يدر وراد به المقروء قال تعالى: « قدا َرأ القَرَءَان فاسَحَعذ بالل مِنَ 
الشيطّنِ آلرَچیي )» وقال تعالى: « وَإِدًا قر الْقَرَء ن فَاسَىَمعوأ لَه 
وأنصِتوأ لَعَلّكَم َرَسَمُونَ » وقال :دان هذا القرآنَ زل ا 
أحرف))» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدَالة غا کل من المعنيين 
المذكورين ». 

وقال في (ص :۱۳ - :)4١‏ « اموت صفة وجودية» خلافاً للفلاسفة ون 
وافقهم قال تعال: ظ آلنری حلَقَاَلمَوْت واو جلو کم ایک اخسن عملا 
والعدمٌ لا يُوصّف بکونه لوقا وفي الحديث: (إِلّه يُوّى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملح» فيذبَح بين الحنّة والنار)» وهو وإن كان عرَضا فالله 
تعالى يقلبه حيناً» كا ورد في العمل الصالح: أله يأتي صاحبّه في صورة الشاب 
ا لحسن» والعمل القبيح على أقبح صورةء وورد في القرآن: (أنّه يأتي على صورة 
الشاب الشاحب اللون) الحديث» أي قراءة القارئ» وورد في الأعال: (أَّا 
توصع في الميزان)» والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض» وورد في 
سورة البقرة وآل عمران أتّيا يوم القيامة (يُظلان صاحبه) انها غامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طبر صواف)ء وفي الصحيح (أن أعالّ العباد تصعد إلى | 
لسس|ء) ). 

٤‏ - قوله: « وکیف بققال: أف الرجل كتابا اا وج 
حالى وناق الخلوق» ولا يقال: أن الخلوق من صفة الالق» كذلك بقال: 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي SI‏ 


أن الله تكلّم بكلام ولا يقال: إن مجموع تلك الكلمات التي تكلم بها صفة من 
صفاته!!». 

أقول: هذا يا قرّر به هذا الضال أن كلا الله خلوق» وعند أهل السَتَة أن 
لقرآنٌ من کلام الله» وکام الله لا حصر له ولا نباية له کا دت على ذلك 
آیتا الکھف ولقہانء وکل کلام لله فھو من صفتهء وکل کلام مخلوق فھو من 
صفته» فيُحمَّد المخلوق على حسَنه ويْذم على سيئه» ومن صفات القرآن الذي 
هو من كلامه أنه في غاية الإإاعجاز» ومن صفات هذا الكلام القبيح للحكمي 
أله من أسواً الكلام وأبطل الباطل. 

لا تناني ولا تناقض بين قول أهل السنة: إن القرآنَ مرل غير خلوق؛ 
وبين قوهم: إن إنزا ا مطر والحديد وأولاد الأنعام مرل عا هو خلوق؛ فان 
إنزا المطر جاء مقيّداً بأّه من ازن وهو السحاب» وإنزال أولاد الأنعام جاء 
ميد بل إنزال من الأنعام وإنزال الحديد يكون من المبالء وكل ذلك إترال 
خلوق من خلوق» ما القرآن فقد جاء مقيّدا باه مَل من الله» کا قال عز 
وجل: ‏ تنزیل الَْمَس يِن اله لزز آ کیم 4 « تنزیل مِنَ رمن آلرجِیم )» 
تیل آلکتب من آله اریز الب ور ذلك من uN‏ 
على الفرق بين إنزال القرآنء وآنه من الله وآه غير مخلوق» وبين تلك 
الخلوقات التي جاءت مقَيَدَّة بإنزال مخلوق من خلوق» وقد أوضح هذه 
الفروق شارح الطحاوية في (ص‌:٩۱۹‏ - ۱۹۷)» وعلى هذا فيكون الكلام 
المهلهل كلام هذا الضال» حيث قال مشتعاً على أهل السنة: : « أو يقولوا قبل 
قلیل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم أصبحت الأن 
في مسألة القرآن - صار معناها عدم الخلق؟! وهذا O‏ 
العرني في العقيدة السلفية مهلهل!!!». 


۸ے الانتصار لأهل الستة والحدیٹ ٤‏ رد أباطيل جن المالكي 


ومن ذلك قوله (ص:٤٤۲‏ ۔ :)۲٤١‏ « أثبتوا لله ظلاً؛ od‏ 
(یظلهم اله ني ظلّه)» مع آله قد ورد في بعض الروايات أله ظل العرش» ووره 
ي روایات آله ظل من خلقه» کبیت الله وناقة الله» ومع ذلك غلّبوا ذلك 
الحمل الضعيف, فأثبت بعضهم أن لله ظلاً وهم يقرؤون قوله تعالى: ليس 
کمتلھے ث ن۶ ) والظل لا بد أن یشبه صاحبه أو أن هذا- بزعمهم e‏ 
على وجه الکمال خاص به على ما یلیق بجلاله! ! 

والذي يظهر أن التفاهمَ مع هذه الطائفة صعب المنال؛ لاله يقتضي بناء 
قاموس لغوي آخر واختراع لغة جديدة» ثم نتعلّمها سنوات طويلة ثم نتفاهم 
معهم! والعجيب أن بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ل 0 اف ل رد اا رى ا غ0 افا اليا 
كيف أصبحت العقيدة لا تملأ العقل إلا شكاء ولا القلب إلا ظتً!!». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

| - حدیث « سبعة بظلّهم اله ني ظلّه یوم لا ظل إلا ظلّه » أخرجه 
البخاري )٦٩۰(‏ ومسلم (۳۱ ٠‏ عن أبي هريرة لاء وعند البخاري أيضا 
(1۸۰7) بافظ: « سبعة يظ لهم لله يوم القيامة في ظلّه یوم لا ظل إلا ظلّه » 
وجاء في حدیث سلان عند سعید بن منصور بافظ : « سبعة بُظلهم الله ني ظل 
عرشه » ذکره الحافظ في الفتح (۲/ »)۱٤٤‏ وقال: « پإسناد حسن » ول أقف 
على رواية بلفظ « ظل من خلقه » التي شار إليها الحكمي» وإضافة الظل إلى 
الله إضافة تشريف» وهو من قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق» كبيت الله وناقة 
الله ونحو ذلك ولم أقف لأحد من أهل الستّة على قول بأنّه من قبيل إضافة 
الصفة إلى الموصوف. 


2 وت ٤‏ بء E‏ 
املا رش ر رالیر سر س7 


واا و « والعجيب أن بعضهم يرى أن الرسول صلل الله عليه 
NT‏ لله مره عن ذلك وني المقابل یری أن لله ظلاً!! 
ا الجا كب انسحت ال ل عو ار ف ول ال 
ظتًا!!». 

فهو من الكذب الب والإفك الين؛ فإن أهل السنة أبعد الناس عن القول 
بان الرسول ب لا ظل له» والذي يقول مث هذا الكلام بعض الصوفية 
ا TC‏ لأن 
E 1‏ ية نور هدايةء نظبرٌ النور الذي وصف الله به القرآن بقوله: 
$ اموا باه وَرَسُولیے الور نی الَا » ولو کان نور الرسول لا 
حسیًا کا يزعمون یعکس نور الشمس فلا يكون له ظلء ت بجحتج إلى الجلوس 
في ظل الكعبةء والذي جاء في البخاري )۳۸١۲(‏ عن خبًاب إت وني مسلم 
)4۹١(‏ عن أبي ذر لوك ومثل ذلك ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم 
»)۸٤۳(‏ وفيه قال: « كتا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ل » 
وقد قالت أمٌ المؤمنين عائشة <#: « کنت انام بين يدي رسول الله ي 
ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمرني فقبضتٌ رجل فإذا قام بسطتهاء قالت: 
والبیوت يومئذ لیس فیها مصابیح » رواه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم (۱۲٥)؛‏ 
فلو كان نور النبيّ ب حسيًا لا يكون معه ظلام الليل لم تحتج عائشة ئشة إلى أن 
تقول « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » وعلى هذا فالقول بآن النَيّ كلا 
لا ظل له قول بعض الصوفية» وهو من الغلو والإطراء للرسول فة وأهل 
الستة والجياعة هم أبعدٌ الناس من هذا القول» لكن هذا الحكمي الضال لا 
يُميّز بين مبتدع ومُهتد فيضيف هذا القولّ للصوفية إلى أهل الستة وهم برآءُ 
منه» والنور الذي يثبتونه للرسول ية وللقرآن معناه المهداية» کا قال الله عز 


سس الانتصار لأهل السثة والحدیث ٤‏ رد أباطيل حسن المالكي 


ت e E‏ 
وجل: «وَإنك لََدِى إل صِرّط مسَقيم). 

وإلى هنا انتهى هذا الرد وأسأل الله عر وجل أن ينفح به المردود عليهم 
وعيرّهم وأن يفقة المسلمين بدینهم وأن يسلمَهم من البدع وأن يوفقهم )ا 
2 1 ت و 
تحمد عاقبته في الدنيا والاخرة» إنه سميع مجيبا. ٠‏ 

وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد وعلى آله وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكان الفراغ من كتابة هذا الرد في اليوم الخامس عشر من شهر الله ا محرم 
سنة ١٤١ ٤(‏ ه)» والحمد لله رب العالين. 


8 ١ 
2 2 


5 


الانتصار لأهل الستَة والحديث ني رد أباطيل حسن المالكي / 9 ۳4۱( 


فهرس الموضوعات 

اده O‏ 
| -إهداؤه کتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال E‏ 
۲ -كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأَحَدية متعاونون على الإثم والعدوان . ٠۸١‏ 
٣‏ -زعمه آنه سلف سني وذْکرٌ نماذج من کلامه تبطل دعواه VALS‏ 

٠۹۱۰۰... -زعمه أله حنباٌ وأنٌ نقد للحنابلة في العقيدة من التقد الذاتي» والردٌعلیه‎ ٤ 
٠۹۳ ۰...... بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على النبی - ما وآله‎  ه‎ 
o -زعمه أن مصطلح العقيدة مدع والردٌ عليه‎ 
O ay قدحه في كتب أهل السَّة في العقيدة وارد عليه‎ ۷ 


۸-زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لجزئيات العقيدة؛ لأن ذلك بزعمه فرق 


۹-ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السَنّةء والرّد عليه O a‏ 
٠١‏ -زعمه أن آهل الستة وسعوا جاب العقيدة فأدخلوا فيها مباحث الصحابة 

والدّجّال والمهدي وغير ذلك والرد عليه a‏ 
١‏ -قدحه فی أفضاية أي بكر وأحقينّه باللافة بعد رسول الله اد والردٌعلیه...... ۲۲۲ 
بيان أحقَيّة أي بكر بالخلافة O a‏ 
أولا: الأحاديث والآثار O‏ 
ثانياً: حكاية الإجماع E‏ 
-الأدلة الدّالة على تفضيل أب بكر على غيره من الصحاية o‏ 
أولا: الأحاديث المرفوعة E CS SOR‏ 


ثانياً: الآثار ا مو قوفة على الصحابة E‏ 


a O Pa‏ ت ء 
( ۲ | السنة و الحدىث 4 Li‏ و 
TAT‏ لانتصار لأهل ودر قي رد أباطيل حسن المالكي 


ثالثاً: حكاية الإجاع O‏ 
١‏ -قدحه في خلافة عمر وعثمان 7ء والرد عليه E‏ 
۳ _اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والرد عليه e‏ 
٤‏ -قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والردٌ عليه es‏ 
الحديث الأول: « إن ابني هذا سيد » يعني الحسن TOO ean a‏ 
الحديث الثاني: « ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة نبيه ) .......... 04 
ا لحديث الثالث في حريق علي الزنادقة n‏ 
الحدیث الرابع: «إِنٌ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار )......۰ ۲٠۳‏ 
ا لحدیث الخامس: « خلق الله آدم على صورته )) E‏ 
الحديث السادس: « ألا ون الإيمان حين تقع الفتن بالشام ».. WV.‏ 
ا لحديث السابع: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) TT‏ 
الحديث الثامن: افتراق الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة O‏ 
١‏ _زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعيَ الثبوت قطعيَ الدلالة فقطء 
والرد عليه E o‏ 
اه ا ع را E oo‏ 
۷-ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والرد عليه a‏ 
۸ - ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السئة وذمّه للمتوكل الذي نصر 
السنّة وأنبى المحنة O TT TD‏ 
۹-قدحه في أهل الستَة بعدم فهم حجَة الآخرين والرد عليه O a‏ 
٠١‏ -زعمه غلوّ أهل الستّة ني مشايخهم وأنمَتهم والرد عليه Keene‏ 


١-زعمه‏ أن نقض أهل الستّة كلام غيرهم ردو أفعال» والرد عليه EE eee‏ 


الانتصار لأهل السَنَة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي SIF‏ 


۲_زعمه أن أهل الستّة لايُدركون معنى الكلام» والردٌ عليه E ae‏ 
ما ذكره عن أهل السنة من ذم ا مناظرة والحوار» والجوابٌ عن ذلك e‏ 
تشكيكه في ثبوت الستّة والإجماع» وزعمه أن أهل الستّة يدون في التحاكم 
إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجال» والردٌ عليه yy‏ 
6 رغه أن آهل السة ر تونق كار الذنر ت وار قا ته وارد عله ۷ 
١-زعمه‏ أن أهل السنّة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع التشدد مع المسلمينء 
والرد عليه O‏ 
۷-زعمه أن قاعدة (الباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأَمّة EA‏ 
والرد عليه ESA OD O‏ 
۸ا تزع أن قم الو دال ررد رالرهة ع م وا ع 
۹-تشنيعه على الإمام أحمد في مسألة التكفير» والرد عليه eae‏ 
٠-رميه‏ أهل الستّة بالتّصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 
ا O OE EES OSG‏ 
١۳-استشهاده‏ لباطله بكلام لعَمرو بن مَرّة وحمد بن إبراهيم الوزير والمقبلي والصنعاني 
والقاسمي» والرد عليه E O‏ 


ےک ا دنک ا ی 


ETE E DC 0 OE TOT والرد عليه وعليهم‎ 


اد ل 


ي 


للج رالتاي 


کے 

e a NSA S 
د کک ر‎ 
سل‎ 1b هھ‎ 


والاستد لد ل م ولدب ة لاء كاه التجال 


٤ 


اي ي 


الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية الساء على الرّجال 


زار 


محمد ال الذي جعل أمة نينا عمد إل خير الأمم» وشرف أول قرن فيه 
بصحبة سيد العرب والعجم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
اا ا ای ی ا 
وأصحابه وسلم. 

آما بعد: ) 
فقد فوجثت با م یکن بخطر لي ببال ولا يقع في خيال» عندما سمعت أن 
الشيخ محمد بن سليان الأشقر N gg‏ 
قدح في الصحابي الحليل: أبي بكرة لإ وني مروياته التي انفرد بها عن غيره 
من الصحابة في صحيح البخاري وغيره وني مقدمتها حديثه عن النبي : 
« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »» فاستبعدت صدور ذلك منه» ولم أصدق 
بذلك» ثم وصل إل صورة من مقال له نشر في صحيفة الوطن الكويتيةء 
بتاريخ: ۲۹/ /٥‏ ٤٠٠۲م‏ بعنوان (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة 
في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها). 

وأكد صحْة نسبة هذا المقال إليهء بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه 
نشرتها بتاریخ: ۳۱/ /٥‏ ٤۲۰۰م‏ فاتصلت به هاتفياً أعتب عليه هذه ا لجرأ 
واللإقدام على شيء لم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية» ورجوت منه بإلحاح 
ا برج عه ی ا ن ع ا ا رو 
قدحه في أبي بكرة اة ثم في مروياته التي انفرد بها؛ أن عمر ئة جلده واثنين 
معه لشهادتم على المغيرة بن شعبة بالزنی» وکونه ل م یتب» وذکرت له ما 
بينه العلاء من أن أبا بكرة شاهد ولم يكن قاذفاًء وفرق بين الشاهد والقاذف 


م الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية التساء على الرّجال 


TTT‏ ء سلف وخلفاً على قبول مروياته» ول ينقل الطعن فيها عن أحد 
قبله» ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت عليه فيه إلحاحي برجاء الرجوع عا صدر 
منه» وأرفقت به أوراقاً مشتملة على شىء من كلام العلهاء في فضل أبي بكرة 
والثناء عليه» وني قبول مروياته وعدم رڏ شيء منهاء ولا زلت آمل رجوعه إل 
ا 

وخاضل ما اف عله لقال رمه أا رة ك بالكذب وغمه أن 
صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مکذوب على رسول الله مع 
وهذا القدح الخطير في أبي بكرة ية وني صحيح البخاري» كله من أجل 
تسويغ وتجويز أن تتول المرأة الولاية العامة» وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة 
فأبو بكرة لإ بريء ما رماه به من الكذب» وصحيح البخاري خال مما زعم 
وجوده فيه من الموضوع المكذوب على النبي معد والغاية التي قصدها باطلة 
بالكتاب والسنة والإجماع» وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١١١ /٤(‏ عن 
رجل من الحنفية قدح في حديث المصراة باه من رواية أبي هريرة وأنّه م يكن 
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابةء فلا يؤخذ با رواه غالفاً للقياس 
ا لمجي قال: « وهو کلام آذی قائله به نفسه» وني حکایته غنی عن تكلف الرد 
عليه »» وكلام هذا الحنفي في آي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ عم 
الأشقر في آبي : NENE‏ من أهل العلم والفضل عرفته قبل 
ای ا جن کان فد ا اا ا ا وو ا ج 
منه في أبي بكرة لذ ومروياته سقطة شنيعةء لا جوز أن يتابَع عليها ولا أن 
يتر بهاء وجب الحذر منها. 

وهذا رد يشتمل بعد إيراد مقاله-على ما يلي: 


a 8 1‏ 0 
الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية الساء على الرٌجال 7 ۳۹۹( 


أولا: فضل أبي بكرة تة وثناء العلاء عليه. 

ثانياً: قبول العلهاء مرويات أب بكرة َة وأن ما حصل له لا تأثبر له في 
روایته. 

ثالثاً: سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد ما دون الوضع. 

اغ ا اا امن اها ال ةلا ول ادر 
من الولاية على الرجال. 

خامسا: التعليق على حمل من المقال. 


٠ے‏ الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية النساء على الرّجال 


مقال الشيخ محمد الأشقر 
نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس 
النيابية ومحوها 


أ في ا هو اا لذى اش جه البخاري ح 
O A E ER‏ 
و(۰۲٤۲۰)‏ و( ٤٥٥‏ ۲۰)» كلاهما عن أي بكرة ل لك أن التي بلي قال: « لن 
يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة »» هذا لفظ البخاري» وعند أحمد: « لا يفلح 
قوم تملكهم امرأة »» هذا الحديث هو المستند الرئيسى لكل من يتكلم في هذا 
الأمر» ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير بي بكرة. 
وتصحيح البخاري وغيره هذا الحديث وغيره من مرويات آبي بكرة الإ 
هو أمر غريب لا ينبغى أن يقبل بحال؛ والحجّة في ذلك ما عرف في كتب 
التاريخ الإسلامي كا عند الطبري وابن كثير وغيرهماء أن أبا بكرة قذف 
المغرة بن شعبة بالزنى» ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر 
بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينةء فسأهى) عن ذلك وطلب عمر الإ 
من آي بكرة E ET‏ 
e‏ را قال الله تبارك وتعالی الزن مون آلمُخصتت ثم 
اوا اة 1ء الد وهم ثمدوین > 5 وَل لا OEE‏ 
وتيك هم ۾ اَلَفْسقَونَ 4 [النور:٤]»‏ فحکم على من رقذف امراًة عصنه 
والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام: الأول: أن يجلد ثهانين جلدة» والثاني: أن 
تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء» والثالٹ: آنه حکوم عليه 


الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية التساء على الرٌجال 


الفسق» وتام الآية: « إل لذن تابُوأ من بَحَد لِك وَأصْلَحُوا ِن آله عَفورٌ 
رحِيم4. 

ولذلك جلد عمر ئة أبا بكرة ثمانين جلدة حد القذف بالزنى» ثم قال له: 
تب أقبل شهادتك» فأبى أن يتوب وأسقط عمر فة بعد ذلك شهادته» فكان 
أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شىء يأبى أن يشهد ويقول: إن المؤمنين قد 
أبطلوا شهادت. ۰ 

E‏ حقة: لوا جا و عله بأريعة اء فإذ لم 
ياوا بالشہدآء ولاک عند آله هم آلَكذِبُون 4 [النور:١٠]ء‏ أي ّم في 
حکم الله تعالی کاذبون لا یثبت بقوهم حق» هکذا حکم الله تعالی على من 
قذف محصناً وهذا منطبق على أي بكرة» فإن الآية تدمغه بالفسق وبالكذب» 
وهذایقتضی رد ما رواه عن النبى َة ما انفرد به كهذا الحديث العجيب: « لن 
يفلح ا امراًة » ف أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث 
الوضوعة المكذوبة على النبي يي على أنا نقول جدلاً: لو صح هذا الحديث 
افتراضاً جدلياً لكان حجة فقط في منع أن تنولى المرأة ا ملك أو رئاسة الدولة 
ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينةء فليس معنى 
کون الرجل لا يصلح أن یکون ملکا آنه لا يصلح أن يون قاضيا أو آمير 
مدينة أو قرية أو يكون رئيس دائرة أو وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلان» 

من احتج بہذا الحديث على ذلك فهو خطىء ء خطا كبيرا بل إنني أعتبره يسيء 
لفهم جداء على أن ما يدل على بطلان هذا ا حدیث أله يقتضي آله لا یمکن أن 
يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال» ومعنى هذا آنه لو 
وجدت امرأة على راس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها 
الدنيويةء فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كذبٌ مكذوب على النبي اف 
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وف و ةن الفضرر ا دة درل كر و ا اعا ا وتجحت اك 
الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساءء نذكر من ذلك رئاسة أنديرا غاندي 
ا ا ا 
وإنا قلنا في الأمور الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك. 

ففي رواية البخاري قال أبو بكر بکرة: « لما بلغ رسول الله َة أن آهل فارس 
قد ملکوا علیهم بنت کسری » قال: « لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأًة». 

بل قول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأة» وروى القرآن 
العظيم أنها نجحت أيما نجاح» وهي ملكة اليمن التي وردت قصتها في القرآن 
العظیم وآن سلے‌ان جاءء طیره الهدهد فقال: وچعثلك ين سا برقن 
@ إی وَجَّدت آمراة لڪه اوقت ين ڪل شىء وها عرش عَظيء 4 
[النمل:۲۳-۲۲]ء وأن سليمان ت أرسل إليها كتابا يدعوها إلى الإسلام وأن 
تأي إليه مقرة بذلك. 

فاخيفت ادير ك آلا خان فا سارت رخال دو نها ولك ضمت 
ولاءهم وطاعتهم لقراراتهاء وأرسلت إلى سليان ي هدية تستجلب ہا 
وده» فرفض اهمدية وأصر على أن يصله منها ومن قومها الطاعة والإذعانء 
o o N e a A a i‏ 
القدس» فذكرت الآيات القصة إلى أن قالت: ظقیل ها ادلی الصْرَحَ فلا 
زاح كفت عن سَاقَيهَا قال إنهد صرح مُمَرد ًن قَوَاريرَ قَالَّتَ 
رب ئی ظلَّمْت فی وَأْسَلَمَت مَعَ سلَيمَنَ لَه رب لمن [النمل:٤٤]»‏ 
فال أمرها إلى هذه العاقبة الجميلة (اقراً القصة في سورة النمل .)٤٤-۲۳‏ 

فأي ثناء أثناه الله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إليه 
بحنكتها ودهائها وحسن تقديرها للأمور» حيث استطاعت جنيب قومها 
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وبلادها من إفساد الجيوش الغازية وإذلاهم لقومهاء وهذا نقل أبن كثير في 
تفسيره عن قتادة قال: رها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وني 
شر كهاء يعني حيث أخ رجت قومها من عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى. 
هذا وإن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيراً كثيراً من حيث 
تار ها ى الكررن ف الأمور العامة خاضة وان الاء بان اکر من 
الر جال إلى الأمور الخاصة بالبيوت والأسر والأطفالء وعلى مجلس الأمة قبل 
أن يتيح للنساء لمشاركة في الترشيح والانتخاب أن يضع الضوابط ا 
نع الانفلات المخالف للشرع قدر الإمكان» والله تعالى المسؤول أن يوفق 
العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرها وأن يجنبهم المزالق والأضرار. 
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فضل أبي بكرة ل وثناء العلماء عليه 


أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث» وقيل ابن مسروح الثقفي» تد من حصن 
الطائف ببكرة» فقيل له أبو بكرة» واشتهر بهاء وكان عبد فأعتقه البي يلا 
وعد من مواليه» وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة (۵۲ه)» وكل ما جاء من 
ثناء على الصحابة وغ فأبو بكرة ل داخل فيهء وجاء عن جماعة من العلاء 
الثناء عليه على سبيل الخصوص» ومن ذلك: 

١‏ قال الحسن البصري جبمله: « لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها 
أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة » (الاستيعاب مع الإصابة .)١٤ /٤‏ 

۲ - وقال سعيد بن المسيب: « وكان مثل النصل من العبادة حتى مات 
كله » (الاستيعاب مع اللإصابة .)٠٤١ /٤‏ 

۳ وقال بو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: « لم يسكن البصرة قط 
بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكرة» وكان آقول بالحق من عمران » 
ذکره علاء الدين مغلطاي في ( إکال تہذيب الکمال .)۷٦/١١‏ 

٤‏ - وقال ابن سعد في الطبقات (۷/ :)۱١‏ « وكان رجلا صالخا ورعاً». 

ه - وقال ابن عبد البر وابن حجر: « وكان من فضلاء الصحابة » 
(الاستيعاب مع الإإصابة: .)۲١ /٤‏ و(الإصابة: .)٠٠١ /٠‏ 

٦‏ - وقال آبو ا لجسن العجلى: « كان من خيار أصحاب النبي ميد » ذكره 
لزي في تر حته في (عہذيب الكال). 

۷ وقال النووي في تهذيب الأساء واللغات: :)۱۹۸/١(‏ « وكان أبو 
بكرة من الفضلاء الصالحين» ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي ». 
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۸ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: :)٦/۳(‏ « وكان من فقهاء 
الصحاية ). 

٩‏ - وقد قسم ابن القيم في إعلام الموقعين: )١١ /١(‏ أئمة الفتوى من 
الصحابة إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين» وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا 

_-٠١‏ وقال ابن كثبر في (البداية والنهاية:١١/۹٤۲):‏ « وأما بو بكرة» 
فصحابي جليل كبر القدر ». 

١‏ وقال بحيى بن أب بكر العامري في الرياض المستطابة (ص:۲۸۳): 
« وكان أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول الله مد ». 


قبول العلماء مرويات أبي بكرة إ» وان ما حصل له لا تأثير له 


في روايته 


أجمع علهاء المسلمين سلفاً وخلفاً طيلة أربعة عشر قرناً وزيادة على قبول 
مرويات أبي بكرة للت وأثبتها علماء ا لحديث في دواوين السنةء ومنهم الأئمة 
الستة» البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وله ي 
هذه الكتب الستة خسة وخسون حديثاء ذكر أطرافها المزي في تحفة الأشراف 
من رقم )۱۱٣(‏ الى رقم (۱۱۷۰۸)» وله في مسند الإمام أحمد اثنان 
وخمسون ومائة حدیث بالمکرر» من رقم (۲۰۳۷۳) إلى رقم »)۲٠٠۲٤(‏ وقال 
النووي في تهذیب الأساء واللغات /١(‏ ۱۹۸): « رُوي له عن رسول الله د 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ثانية 
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أحاديث» وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث ». 

وأما جلد أبي بكرة اة في شهادته على المغيرة لإ بالزنى» وكونه م يتب» 
فذلك لا تأثیر له في قبول روایته» لاله لم یکن قاذفاً وإنم) کان شاهداء وفرق بین 
الشاهد في الزنى والقاذف فيه» وما زعمه من أن آية: ظ لوكا جاءو عليه رة 
اء لذ نَم ياوا پالشڄڌآء قأولتلک عند َه هم الْكذِبُون 4» تدمغه 
بالفستق والكذب. وأنَ هذا يقتضى رد ما رواه عن النبي به ما انفرد به» فهو 
زعم باطل وفهم خاطى» فان الآية في القذفة وليست في الشهود فهو داخل في 
الشهداء في الآية وليس من القذفةء وجلده لعدم كال النصاب» وعدم توبته لا 
تأثیر له في قبول روایته؛ لان کال النصاب لیس من فعله» وعلى القول بتأثیر ما 
حصل له في شهادته تحمّلاً وأداءً فان ذلك قد انتهی بوفاته ل ولا تأثر له 
في روايته التي قبلها العلماء واحتجُوا با على ختلف العصورء وشذوذ الشيخ 
محمد الأشقر عنهم بعد أربعة عشر قرنا وجوده مثل عدمه لا اعتبار له» وقد 
أوضح ذلك العلماء وبينوه» ونما جاء عنهم في ذلك: 

١‏ - قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول 
الفقه:٥/‏ ۲۷): « قال آحد: ولا يرد خبر آي بكرة ولا من جلد معه لانم 
جاؤوا مجيء الشهادةء ولم يأتوا بصريح القذف» ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد 
الشهادة بيا يسوع فيه الاجتهاد ». 

ثم قال ابن عقيل: « ولا نص على أله لا ترد الشهادة في ذلك كان تنبيها 
وار ن ار ورن اهاد ران قان الد سے ی 
غیره» ولیس بمعنی من جهته ». 

۲ - قال أبو بكر اللإساعيلى في (المدخل): « لم يمتنع أحد من التابعين فمن 


الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية السساء على الرّجال (V9‏ 


بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به» ولم يتوقف أحد من الرواة 
عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة» هذا مع إحماعهم 
أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه» فصار قبول خبره جارياً مجرى 
الإحماع» ک| كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع » ذكره علاء الدين 
مغلطاي في (إکال تہذیب الکمال: /٠١‏ ۷۷). 

۳ - قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 1۳۸/۲): « وأما آبو 
بكرة ومن جلد معه في القذف» فإن أخبارهم مقبولة لأعَهم لم خرجوا القول 
خرج القذف» وإن) أخرجوه خرج الشهادة» وجلدهم عمر ل باجتهاده» فلا 
جوز رد أخبارهم ». 

٤‏ - قال الإمام أبو بكر البيهقي: « كل من روى عن النبي ية من صحبه 
أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن بحسن علم الرواية في روى » ذكره العلائي 
SE‏ 

وأصحاب رسول الله فة ضف أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة 
EE‏ 
في سفيان الثوري: « هو أجل من أن يقال فيه: ثقة» وهو أحد الأئمة الذين 
أرجو أن يكون الله من جعله للمتقين إماما » ذكره الحافظ في تر حته في تهذيب 
التهذيب» فأصحاب الرسول ية أولى بأن يقال في أحدهم: أجل من أن يقال 


مه“ 


فه: تفه . 

قال أبو الخطاب عفوظ بن أحد الكلوذاني في (التمهيد:٣/ :)۱١١‏ 
« إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو 
بغير لفظهاء فإن كان بلفظ الشهادة م يرد خبره» ا ادالاد ا 
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من فعله» فلم یرد به خبره ولان الناس اختلفوا: هل يلزمه ال حد أم لا؟ وإن 
کور اعا را ےک ا ت 

٦‏ - قال ابن قدامة ني (روضة الناظر:٠/ :)٠۳‏ « المحدود في القذف إن 
كان بلفظ الشهادة فاا برد خر أن نقصان الغدد لس من قعل و مدا روق 
الناس عن أي بكرة» واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف» وإن كان بغير 
لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب ». 

وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: « المحدود 
بسبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على 
إنسان بالزناء آو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان» فان کان قذڏفه 
بلفظ الشهادة م يرد بره وقبلت روایته لألّه إنا مد والحالة هذه لعدم کال 
نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعةء إذ لو كملوا خد المشهود عليه دون الشهود» 
وعدم كال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب 
برد شهادته» وإن كان قذفه بغر لفظ الشهادة كقوله: يا زان يا عاهر ونحوه 
ردت شهادته حتی یتوب؛ لآن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذفه 
O O Gs‏ 
تعالى: ل آْمُحَصدت د م م اوا بأرَبَىَة شد آء قَاَجَلِدُوهي 
نين جلد ولا تَقبلوا هم دة أب بدا اكم رة م۲ انين 
ا التوبة ». 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مله تعالى في مذكرته في 
أصول الفقه على روضة الناظر (ص:٠٠٠):‏ « حاصل ما ذكر في هذا الفصل 
أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا فإن كان المحدود شاهداً عند 
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ا لحاکم بان فلاناً زنى وحْدَ لعدم كمال الأربعةء فهذا لا ترد به روایته؛ لاله إن 
حد لعدم کال نصاب الشهادة في الزنى» وذلك ليس من فعله» وإن كان 
القاف ل ص اا ا عا و داك 
بطلت روایته ستی یتو أي ویصلح؛ بدلیل 2 تعاى: ولا تَقبلوا هَہْ 
دة بدا وتيك هم ۾ الَقْسِفَونَ © إلا الذي تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
وَأصّلَحُوا 4» واستدل المؤلف الله لا ذكره من الفرق بين الحد على سييل 
القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لاله 
متفق على قبول روايته مع أله محدود في شهادته على المغبرة بن شعبة الثقفي 
بالزناء والشهادة في هذا ليست كالروايةء فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو 
شهادة حتى يتوب ويصلح» بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك» 
خلافاً لمن جعل شهادته کروایته فلا ترد وهو حكي عن الشافعي» والحاصل 
أن القاذدف بالشتم ترد شهادته وروایته بلا خلاف حتی یتوب ویصلح» 
والمحدود قي الشهادة لعدم كال النصاب تقبل روايته دون شهادته» وقيل تقبل 
شهادته وروايته» وقصة آي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة 
بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ') فتلكاً زياد أو غيره 
في الشهادةء فجلد عمر الثلاثة المذكورين. 

قال مقيده عفا الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا ا مغيرة 
لكي خالطاً ها عندما فتحت الريح الباب عنههاء إن هي زوجته ولا يعرفونهاء 
وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من 
)(٠‏ في المطبوعة (سعيد بن سهل)ء والمعروف أن أحد الشهود (شبل بن معبد)» فيكون فيها 


EEE. 
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الأمراء فظنوا نّا هي» فهم لم يقصدوا باطلاء ولكن ظنهم أخطاً وهو ¿ 
O RSG‏ فيهم الوازع 
وهنا آلذی ذکر. : شيبخنا تفلل من توجيه ما جاء فى القصةء هو الاق 

بمقام آصحاب رسول الله مد رضی الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
۷ قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة 
(ص:4۲): « وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة 
U‏ 
تم إن آخرجوا ذلك غخرج الشهادة ولم يخرجوه خرج القذف» وجلدهم 
ا 


.) 


۸ - قال الزركشى محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحیط:٤/‏ ۲۹۹): 
« قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ بو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أي 
بكرة وأصحابه» فلا نقص العدد أجراهم عمر للك مجرى القذفة» وحذه لأبي 
بكرة بالتأويل» ولا يوجب ذلك تفسيقاًء لأنَّبم جاؤوا مجيء الشهادة» وليس 
بصريح في القذف» وقد اختلفوا في وجوب الح فيه» وسوغ فيه الاجتهادء ولا 
ترد الشهادة با يسوع فيه الاجتهاد ). 

ويتحصّل من هذه النقول ما بلي: 

الأول: أن رواية أبي بكرة اة عن التي ية مقبولة عند العلاء باتفاق»› 
ولم خالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث» وأوّل من تفه بخلاف 
ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر»ء وكنت قد سألته هاتفيا: هل 


ET :‏ ٍ 1 
الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية لاء على الرّجال 7 ۱( 


تعلم أحداً سبقك إلى القول برد رواية أبي بكرة؟ فأجاب بالنفي» وتقدّم في 
كلام اللإسماعيلي المتوفى سنة (١۳۷ه)‏ قوله: « لم يمتنع أحد من التابعين فمن 
بعدهم من رواية حديث آي بكرة والاحتجاج به» ول يتوقف أحد من الروا 
عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة » وتقذم أيضاً قول 
a‏ « کل من روی عن الس اة من صحبه آو 
ثقة لم يتهمه أحد من بحسن علم الرواية فيا روى ». 

أن القاذف بلفظ الشتم كأن يقول: (يا زان! أو يا عاهر!) ترد 
شهادته وروایته اتفاقاء إلا آن یتوب ویصلح. 

الثالث: أن القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته إذا 1 
یتب دون روایته» ومن العلاء من قال بقبول شهادته کروایته» ومنهم من قال 
بعدم إقامة الحدّ عليهء والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي كله الذي تقدم نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية. 


د یاد 


>2 
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سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد ما دون الوضع 


صحيح البخاري هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله ي وهو 
مشتمل على حديث أبي بكرة لإة: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »» الذي 
قال فيه الشيخ محمد الأشقر: « فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث 
اللوضوعة المكذوبة على النبي يد »» ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من 
أهل العلم دعوى أن ني صحيح البخاري شيئاً موضوعاً مكذوباً على رسول الله 
بل بل إن الجحهابذة النقاد من العلهاء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض 


7 ۲ الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية الشاء على الرّجال 


الأحاديث فيهء وكان كل ما اجتمع هم من ذلك شيئاً يسر ول يسَلّم هم 
ذلك الانتقاد إلا في شىء نادر» وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي 
(عشرون حديثاً من صحيح البخاري) المطبوع قبل خسة وثلاثين عاماً أنقله 
هنا : 

انتقاد بعض الحفاظ بعض الأ حاديث في صحيح البخاري والجواب عن 
ذلك: 

ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ 
انتقدوا على الصحيحين ماتتين وعشرة أحاديث» اشتركا في اثنين وثلاثين 
حديثا وانفرد البخاري عن مسلم بثانية وسبعين حديثا وانفرد مسلم عن 
البخاري بمائة حديث» وقد عقد فصلاً خاصاً للكلام على الأحاديث المنتقدة 
في صحيح البخاري أورد فيه الأحاديث على ترتيب الصحيح وأجاب عن 
الانتقادات فيها تفصيلا وقد أجاب عنها في أول الفصل إحالا حيث قال: 
والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم 
مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
والمعلل» ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك» ثم قال: فإذا عرف وتقرر أمّىا لا خرجان 
ا ت 6 ع ال ا عا ا ا غرم غاد د 
کلام من انتقد عليه) يون قوله معارضا لتصحیحه|ء ولا ریب في تقدیمه) 
في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الحملة» وما من حيث 
التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليه تنقسم أقساما: 

الآول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيبر رجال بعض الاإأسناد. 


الدفاع عن الصحابي بي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية النساء على الرّجال vp‏ 


الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط 
یمن لم يذکرها. 

الراإبع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. 

الخامس: ما حکم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

السادس: ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن. 

وني ضمن ذكره هذه الأقسام ذكر الجواب عن ذلك في الحملة وأشار إلى 
بعض الأحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بها يوضح الجواب الإجالي» ثم 
قال: فهذه جلة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح وقد حررتا وحققتها 
وقسمتها وفصلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله 
إلا النادر وقال في نهاية الفصل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون 
بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق» إلى أن قال: فإذا تأمل المنصف ما 
حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصتف في نفسه وجل تصنيفه في عينه 
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل 
مصنف في الحديث والقديم. 


د 
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ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما 
دونها من الولاية على الرجال 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإحماع العلاء على أن المرأة ليست من أهل 
الولاية على الرجال» ومنها ما يى: 


7( الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومرویاته والاستدلال من ولاية التساء عل الرجال 


الدليل الأول: قول الله عز وجل $ وما اُرَسلتا من قَبللك إلا رجالا 
نوس لهم ِن اَهَل اَلْقُرّىَ ك ٩‏ وقوله: | آلرحَال مورت 
غل ااال ا ةو هة عل عض رمَا أنقَفُوأ ِن أمَوَلِهِم ) 
[النساء: ١۳]ء‏ وقوله: وللرجال E‏ [البقرة: ۲۲۸]» ففي الأية 
ال أ رسل الله من الرجال لا من النساء» وني ذلك تفضيل فم عليهن 
وني الآية الثانية: بيان أن ا فل غل الاب ها 
عليهن» وفي الآية الثالثة: تقضيل الر ال اا لأن هم عليهن درجة 
وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنا تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم» 
وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء» وجعل همم عليهن درجة» 
وأا لا تکون لن ل يُرسل منهن أحد» ومن هن مَقَوم عليهن لا قوامات» ومن 
هن دون الرجال درجة» وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في 
المبراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية» حيث جعلت المرأة على النصف من 
الرجل في هذه الخمس. 

الدليل الثاني: قوله ڪد: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » آخرجه 
البخاري في صحيحه عن آبي بكرة نة في موضعین )٤ ٤٩ ٥(‏ و(۷۰۹۹) بهذا 
اللفظ» وليس في صحيحه: « أسندوا أمرهم إلى امرآة » كا ذكر ذلك الشيخ 
محمد الأشقر» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲٠٤۷٤( »)۲٠٤١۲(‏ 
(۲۰۷۷) بلفظ: « آسندوا آمرهم إلى امراة » و(۳۸٤۲۰)» »)۲۰٤۷۸(‏ 
(۲۰۵۱۷) رافظ : « تملكهم امرأًة » و(۲۰۵۰۸) بافظ : « ما فلح قوم تلي 
أمرهم امرآة »» وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (0۳۸۸) [باب: 
النهي عن استعيال النساء في الحكم ]» ولفظه: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة »» وأخرجه الترمذي (۲۲۹۲) بمثل لفظ البخاري والنسائي» وقال: 


ا 2 ا 
الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية لاء على الرٌجال ) (flo‏ 


« هذا حديث صحيح ». 

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن رأة ليست من أهل الولاية العامة 
بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاءء دلالة على نها ليست أهلا لما دون ذلك 
وهو القضاء. 

وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية 
العامة هو الذي عليه العلاء سلفاً وخلفاء ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد 
الأشقر وحده هم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تول المرأة الولاية العامة؛ 
فإن القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من حدثات القرن الخامس 
عشر. 

الدليل الثالث: أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال» ومنع 
الاخحتلاط بين الرجال والنساء» وقد قال مية: « المرأة عورة فإذا حرجت 
استشرفها الشيطان » رواه الترمذي (۱۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود ود 
وقال: « هذا حدیث حسن صحیح غریب »» وانظر إرواء الغليل (۲۷۳)». 
وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مله عن هذا الحديث في كتابه 
(أضواء البيان) فى تفسير سورة الأحزاب (0۹1/7): « وما جاء فيه من كون 
المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة». 

ومن آوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانب» ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن» فعن عبد الله بن عمر 
ًا قال: قال رسول الله مي: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة »» فقالت آم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيوههن؟ قال: « يرخين 
شرا » فقالت: إذن تنکشف آقدامهن! قال: « فبرخینه.ذراعاً لا یزدن عليه » 


TEST‏ الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته والاستدلال نع ولاية التساء على الرّجال 


رواه هل السنن وغيرهم وقال الترمذي :)۱۷۳١(‏ « هذا حديث حسن 
صحيح » فن جيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على 
أن تغطية الوجه واجب؛ لاله موضع الفتنة وا لجال من المرأةء وتغطيته أولى من 
تغطية الرجلين. 

وني صحيح البخاري )۸۷١(‏ عن أم سلمة ص قالت: « كان رسول الله 
ية إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمکٹ هو في مُقامه يسيرأً قبل 
أن يقوم» قال: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن أحد من الرجال » ورواه النسائي (۱۳۳۳) ولفظه: « أن النساء في 
عهد رسول الله َة کر إذا سلمن من ٠‏ الصلاة قمن» وثبت رسول الله کیا 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله َة قام الرجال »» وقد 
جاء في القرآن الكريم أن ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم 
السابقةء قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: « وَلمّا ورد 
e e‏ 
آمراتيّن تذودان قال ما حَصَبکمًا قالَتَا لا سی حت يدر الرَعاءُ ابوا 
شيخ ڪبير فسقى لَهُمَا [القصص:۲۳-٤۲]»‏ ففي E‏ هاتين 
لمرأتين احتاجتا إلى سقي غنمها وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي 
أغنامهم» واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بان أباهما شيخ كبير لا يتمكن 

من الحضور لسقي الغنم مع الرجال» فسقى هما موسى عايه الصلاة والسلا» 
ومعلوم أن ولاية المرأة لا تتأتى إلا مع الاختلاط وقد جاءت الشريعة بمنعه 
وني كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أن لسن أهلا للولاية العامة 
بل ولا ما دونما من الولايات التي يكن فيها مرجعاً للرجال. 


SSS 8‏ : 
الدفاع عن الصحابي بي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال کر ٤۱۷‏ ) 


قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص:٠۲۸):‏ « ومن ذلك أن ولي الأمر 
يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع 
الرجال »» وقال (ص:٠۲۸):‏ « ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة 
کا دهن سات فاد ار اا و اف وا اط ار جال اسا سی 
ا و ی ی ا 

الدليل الرابع: أن الرأة بمنوعة من السفر إلا ومعها حرم ومنوعة من 
خلوة ة الرجل الأجنبي با إلا ومعها حرم» ففي صحيح البخاري )۱۸١۲(‏ 
ومسلم (۳۲۷۲) عن ابن عباس # قال: قال النبي م: « لا تسافر المرأة 
إا مع ذي حرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم » فقال رجل: يا 
رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرآتي تريد الحج؟ فقال: 
« اخرج معها »» فقد أرشد النبي َة الرجل السائل في هذا الحديث إلى ترك 
الجهاد ليسافر مع امرآته للحج» وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة 
بالمرأة إلا مع ذي حرم» وتحريم سفرها إلا مع ذي حرم» وهي دالة على أن المرأة 
ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونما من الولايات على الرجال» وكيف 
تي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ ومن لا خلو بها رجل إلا مع ذي 
حرم؟ 

الدليل الخامس: أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاةء أولى 
بالإمامة من غيره» لقوله كَة: « ولا يوْمَنٌ الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد 
ي بیته على تکرمته إلا بإذنه » رواه مسلم )٠١۳۳(‏ عن أبي مسعود لقف 
ورواه النسائي (۷۸۳) بلفظ: « لا يوم الرجل في سلطانه» ولا مجلس على 
تكرمته إلا بإذنه » أورده في ترحمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي)ء والمرأة لا جوز 


الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية التساء على الرّجال 


A 
أن توم الرجال في الصلاةء فلا تؤمهم في مور الدنياء والنساء لا تجب عليهن‎ 
ا لجاعةء وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد» وإذا حضرن إلى‎ 
المساجد ابتعدن عن الرجال» لقوله مَية: « حر صفوف الرجال اوها وشرها‎ 
عن‎ )۹۸٥( آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها آوها » رواه مسلم‎ 
. آبي هريرة‎ 

الدليل السادس: أن من صفات النساء الضعف وال مزع» والرجال أشد 
منهن قوة وأكثر تحمل وهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافاً إلى 
النساءء لأن الجزع e RE‏ 
البيعة ألا نحن فعن أم عطية هة قالت: « أخذ علينا رسول الله ميا عند 
البيعة أن لا ننوح » رواه RA‏ ويي صحيح 
مسلم (۲۸۸) عن أبي موسى اة أن رسول الله ب: « برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة »» والصالقة RS E‏ والحالقة التي 
تعلق رأسهاء والشاقة التي تشق ثواء والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة 
والصبرء لا لذوات الحزع والضعف» و(تاتشر) البريطانية» التي استشهد 
الشيخ محمد الأشقر بولايتها لبريطانياء لا وقعت الحرب بين بريطانيا 
والأرجتين» على جزر (فوكلاند) وضربت إحدى السفن البريطانية» بكت كما 
أذيع في حينه؛ لأنَ ا لجحزع والضعف من صفات النساء. 

الدليل السابع: أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة» بل 
وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعاً للرجال» ولم يثبت عن 
النبي ية وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية» أو غير ذلك 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: « فإنه من يعش 
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منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
... اخحدیث. 

قال ابن قدامة في المغني :)١١ /١(‏ « ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا 
لتولية البلدان» وهذا لم يول النبي َة ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم 
امرأة قضاءً ولا ولاية بلي في| بلغناء ولو جاز ذلك ل بخل منه جميع الزمان 
غالبا »» وكانت وفاة ابن قدامة سنة (١٠۲٠ه).‏ 

الدليل الثامن: أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من آهل العلم منهم ابن حزم» قال في كتابه 
الفصل /٤(‏ ۱۷۹): « وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة 

٩ e‏ )): « ات تفقوا على أن المرأة لا تصلح 
أن تكون إماماً ولا قاضيا؛ لأن الإمام يجحتاح إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ِ 
والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات» والمرأة 
عورة لا تصلح للبروز » وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
أأضواء البيان :)٥١ /١(‏ « من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرأء ولا خلاف 
في ذلك بين العلماء »» والقول بأن المرأة rh‏ 
التي تكون فيها المرآة مرجعاً للرجالء هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقد 
TT RTE‏ تخالطهم» e‏ 
الإسلام من ذلك كا ذكره صاحب المغني» وتقدم قريبا. 

i lel a 
غيرهاء وههذا لما بايع الصحابة # أبا بكر 3 تة لم يقل آنه كان فيهم امرأة‎ 
I REE 


الرجال» والذين يولونهاغيرهم هم الرجال. 


n ۳ |‏ 
GEP‏ الدفاع عن الصحاي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لنع ولاية التساء على الرٌجال 
التعليق على جمل من المقال 


اشتمل مقال الشيخ محمد الأشقر على القدح في حديث أبي بكرة الإ: 
« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» من جهة إسناده ومتنهء أمًا قدحه في إسناد» 
فعلتّه عنده كونه من رواية أي بكرة لإ » وقد أسرف على نفسه» فنال من أبي 
بكرة ية ووصفه بالكذب والوضع» وعاب على البخاري وغيره إخراج 
حديثه؛ فقد جاء في مقاله قوله: « وتصحیح الببخاري وغيره هذا الحديث 
وغيره من مرويات أبي بكرة لك هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال .. 
»! وقوله: « ... وهذا منطبق على أي بكرة؛ فن الآية تدمغه بالفسق 
والکذب» وهذا یقتضی رد ما رواه عن الب مه ع انفرد به» كهذا الحديث 
العجيب TT O‏ المحدنت ل 
الأأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبىٌ َة )!!. 

وهذا الكلام في بي بكرة ي من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من 
الكلام ومن أعجب العجب أن يقدح في إسناد حديث من أجل صحابيه 
الذي رواه عن رسول الله مء ولاوّل مرة في حياتي آسمع القدح في حديث في 
صحيح البخاري من رجل من أهل السنة له اشتخال بالعلم الشرعي» من أجل 
الصحابي الذي رواه ووصفه بأسواً صيغ الجرح» وهي: وضع الحديث 
والکذب فيه على رسول الله م » وإِنّہا - وال ! لإحدی الکبر ن ياي آت في 
القرن الخامس عشر فيتفوه فان جلا ت ل و نلك 
لبهتان عظيم وإفك مبين! 

وكان الأليق بقائل هذا الكلام أن يهم رأيه ولا يتهم هذا الصحابي الجليل 
ل وأرضاه. 
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وأا قدحه في متن الحديث» فقد قال: « على أنّا نقول جَدلاً: لو صح هذا 
الحديث افتراضاً جدليًا لكان حجة فقط في منع أن تنولى المرآة ا ملك أو رئاسة 
الدولة» ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرآة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة ... 
من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو حط خط كبيراً بل إنني أعتبره يسيء 
الفهم جدا»!! 

وقال: « على أن ما يدل على بطلان هذا الحدیث أله يقتضي أله لا یمکن ن 
يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال» ومعنى هذا آنه لو 
وجدت امرآة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها 
لدنيوية فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كذ مكذوب على النبي كلاف 
وقد وجد في العصور الحديثة دول كثيرة ثولت رئاستها نسا ونجحت تلك 
الول جا ات هة حت را ااا هاا 

والجواب عن الإيراد الأول أن الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة 
والخاصة» وقد مر عن الإمام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء 
حبث آورده في كتاب القضاءء في « باب النهي عن استعال النساء قي الحكم »» 
واسدل ي اغا اتر ان ي الل ار 0۷/7 فال اولي مد 
نفي الفلاح شىء من الوعيد الشديدء ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز 
وجل» فدخوله فيها دخولاً اويا »» وكذا ما تقدّم من احتجاب النساء ومنع 
اختلاطهن بالرجال» وأن ا مرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» ولا مخلو بها رجل 
إل مع ذي محرم» فن الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصةء وأيضاً ما 
تقدّم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه 
ية وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع. 


(TY [‏ الدفاع عن الصحاي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية الثساء على الرجال 


والجواب عن الإيراد الثاني أله لو تساّطت امرأة على الرجال أو سلطوها 
على آنفسهم وهو غير جائز م شرعاً- وحصل ها نجاح في سیاستها إن سلَّم 
ذلك النجاح» فإن ذلك من الأمور النادرةء والنادر لا حكم له» وإنا الحكم 
للغالب» وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمهاء ومثل 
هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عر وجل: اومن يََشَوأ فى اة 
وهو فی اَلِصَامِ عَير مرن 4 [الزخرف: »]٤۳‏ فان المراد به الغالب» قال شيخنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية ( وَهوَفي 
لضام عَيرمُرین ) (۷/ ۲۱۸): « لن الأشى غالبا لا تقدر على القيام بحجُتهاء 
ولا الدفاع عن نفسها». 

ومثل هذا العموم أيضاً حديث أنس ا في صحيح البخاري :)۷١٦۸(‏ 
« لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم »» قال الحافظ 
ابن حجر في شرحه في الفتح :)۲١/۱۳(‏ « وقد حله الحسن البصري على 
الأكثر الأغلب »» وقال اشا » وال این حبان في صحيحه بأن حدیث 
ای ل غل غم را د ارارق اتا لا لار غدل 
ا و 

ال اخ افون رة اف ا لا ت ارد 
فهوماً حاطئة ثم بققدح فيها بناءً على ذلك. 

وأمّا ما ذكره من أن نفي الفلاح في الحديث إلا هو في الأمور الدنيوية 
فجوابه أن الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي» أمًا الدنيوي 
فواضح» وأمًا الأخروي فلن الكمّار -ني أصح قوي العلماء - خاطّبون بفروع 
الشريعة؛ وفائدة ذلك أَّهم يؤاخذون على ترك اللأصول والفروع» وضٰمذا فن 


TT : e 
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قروو ا ا 
الله والكفار في النار دركات» بعضهم أسفل من بعضء کا أن أهل الجنة فيها 
درجات بعضهم فوق بعض» قال الله عر وجل: و النی ت كقروا وصدوا ع 
سیل آله دنهم عَدابا فو ق الَعد اب يما ڪائوأ يفس دور 4 [النحل: ۸۸]. 

ومن أوضح ما يتبدّن به نفي الفلاح الأخروي في ولاية المرأة نّا لا يمكنها 
الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك الترج 
ومنع الاختلاط بالرّجال والخلوء بالنساء وسفرهنٌ بدون حرم وغير ذلك؛ 
لأن فاقد الشيء لا بعطبه. 

أا استشهاده بقصّة المرأة التى ملكت اليمن» وجاءت قصتها في سورة 

الات ان ف اع ا ا 
عمّن كان قبلنا» وليس فيه ذكر آتّها شريعة من الشرائع» بل كانت وقومها كفارا 
مج وة الي ون داك فد جار ق را ما برلل علا اا 
ومنها الأدلة الثانية التي أوردتهاء وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
والامرإلیك فآنظری مادا تأمُرينّ ‏ [النمل: ]٣۳‏ قول الحسن البصري به 
ذامًا الذين فو ضوا الأمر إليها: « فوّضوا أمرهم إلى علجة تضطرب تدیاها)). 

وقول الشيخ محمد الأشقر في معرض ثنائه على نجاحها: « حيث استطاعت 
CE O‏ 
هذا الإطلاق فی كلامه» بل يعن تقييده با يفيد أن إفساد تلك الجيوش إن 
کان في ظنها في أوّل الأمر؛ لاه لا یسوغ أن توصف جیوش سلےان 4# 
بالإفساد. 

وقد زعم في مقاله أن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيراً كثيرً 
وأوصى بوضع الضوابط هذه المشاركة! 
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والجواب أن ني زج المرأة في هذه الميادين تعطيلاً لوظيفتها ومهكّتهاء وهي 
القرار في البيت ورعاية الأولادء وليس للمرأة أن تتول على غيرها من 
جال و ان ادا عل و ا ار جل ور اا ت 
ساعدة التي تمت مبايعة أبي بكر لإ فيها في أول الأمر لم يكن فيها امرأة 
واحدة» ولو كان في تميكن النساء من المشاركة في هذه الأمور خير لسبق إليه 
أصحاب رسول الله کا لائہم السبًاقون إلى کل خیرء لکته شر سلّمهم اله 

منه وسلّم منه قروناً كثيرة بعدهم» وابتل به كثير من المسلمين تقليداً لأعدائهم 
في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء. 

وأمّا وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع» 
فان الدعوة إلى تول المرآة وإلى مشاركتها في تولية غيرها خالف للشرع لما سبق 
ذکره من الأدلة» والدعوة إلى مشاركة المرأة في هذه الأمور مع وضع الضوابط 
المزعومة لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيّاك ياك أن تبتل باماء 

وقد ختم مقاله بدعاء فقال: « والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين 
لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرهاء وأن يجنبهم المزالق والأضرار». 

وأقول: إن ما اشتمل عليه مقاله من قدح في الصحابي أي بكرة له 
ومروياته التي انفرد با في صحيح البخاري وغيره» واهتامه بتمكين النساء 
من الولايات العامة والخاصة على الرجال» وأن تشارك في تولية غيرهاء أقول: 
إل ذلك من أعظم المزالق والأضرار التي ابتلي بها كثير من المسلمين في هذا 
الزمان» وقد أساء الشيخ محمد الأشقر ب) اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة 
والغاية إلى أهل السنة إساءة عظيمةء وأثلج صدور المتربصين بهم» من الذين 
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في قلوهم حقد على أصحاب رسول الله يد ومن الدعاة إلى تحرير المرأة 
الام ادوا ا عة 
تناقضات متباينة للرجال والنساء 


وني الختام أقول: لقد اختلّت الموازين في هذا الزمان بين الرّجال والنساء 
فتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرٌجال» وني صحيح البخاري )0۸۸٥(‏ عن 
ابن عباس ته قال: « لعن رسول الله م المتشبهين من الرّجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرٌجال »» وقد حصل في هذا الزمان ما لم مجصل في 
الجاهلية الأولى من تبرج النساء» حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين 
إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهن ونحورهن 
وأذرعهر وأعضادهنَ وسوقهنً وبعض آفخاذهنُ» وني مقابل ذلك أسبل 
الرٌجال ٹیا ہم حتى غطوا كعاہم وقد قال ية « ما أسفل من الكعبين من 
الإزار في النار » رواه البخاري (0۷۸۷)» وني صحيح مسلم )٠١٠١(‏ عن أي 
ذر لل عن الس بي قال: « ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا بُزگیهم وهم عذابٌ ألیم» قال: فقرأها رسول الله د ثلاث مرات» قال 
أبو ذر: خابوا وخسروا! من هم یا رسول الله؟ فالالا ولال ەو 
سلعته بالحلف الكاذب »» فهذا الصنف من الرجال مهوا عن الإسبال فأسبلواء 
وذاك لصتف من النساء مر I‏ 
ثرا من زيتته وقال کل : « ثلائة لا يدخلون الجنة: العاف لوالديه 
والديُّوث» ورَجلة النساء » رواه الحاكم )۷١ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

والمرأة التي تكن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على 
الرجال من أهل هذا الوعيد في هذا ا لحديثء» وبتول النساء على الرجال ورضّى 


2۲١٦‏ س الدفاع عن الصحاي أي بكرة ومرويانه والاستدلال لنع ولاية لاء على الٌجال 


الرجال بذلك تطبيق للمتل: » e‏ الحملء e‏ يكت الدجاجة »» وهذا 
الآدباء لیاقوت الحموي (۱۹۸/۱۷): 


قد فُذّم العَجْبٌ على الوْوّيس وشارف الوه أبا قبيس 
وادعت الروم آبًا في قيس واختلط الناس اختلاط الحيس 


إذ قرا القاضى حليف الكيس ان ااغ ر غل الي 

ال وا انين انق 6 انى 2 ار 
ليظفروا بالسعادة في دنياهم وآخرتہم» وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ محمد 
بن سليان الأشقر للرجوع إلى الحقء وأن يسلمه من التهادي في الباطل الذي 
وقع فيه» وأن يتو ا لجميع بتوفيقه وتسديده لا تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة؛ 
إل سميع مجيب» وصل الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نينا حمد وعلى 
آله وصحبه آحمعن. 


عاد 
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عر i EEE‏ 
مقال الشيخ محمد الأشقر E O O‏ 
فضل أبي بكرة َيه وثناء العلاء عليه N‏ 
قبول العلماء مرويات أبي بكرة لإ ون ما حصل له لا تأثر له في روايته ....... ٤٠١‏ 
سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع E‏ 

دك عل أن اة لست من أهل رة العامة ول ما دوعا من الرلاة غل 
ا EE SO O a‏ 
التعليق على حمل من المقال OTT‏ 
تناقضات متباينة للرجال والنساء E N O EE‏ 0 
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ےک بها على مرد َة ووو 4اا ابرع واضدرد 


کرس کر لا 5 اد 


: 


لرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتهيا إلى البدع والضلال Gay‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الان الأكملان على سيد 

فقد اطلعتٌ على أوراق للكاتب الأستاذ يوسف هاشم الرُفاعي سودها 
با زعم أله نصيحة لعلهاء جد فرع فبها ما ني جُعيته وجَُبٍ الذين تعاونو 
معه على الإثم والعدوان» من هجم على من زعم تصحهم وكذب عليهم 
ودعوة إلى البدع والضلال وکاله ت جد في به الکويت من يَشد زره عل 
وزره يمم نحو الشام ليجد في الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بغيته 
الطلوبة وضالته المنشودة فيقدم لأوراقه» ف تى معه في الوقيعة بالمتمسكين 
بالكتاب والسّة وما كان عليه سلف الامّة. 

وقبل مناقشته فى كثبر ما اشتّملت عليه أوراقه أشيرٌ إجالا إلى أمور هي: 

۱ ۔ جعل الکاتبٌ ما زعمه نصيحة موجًهاً لعلماء نجد» وهو في الحقيقة 
e N Ay‏ 

آ ار رد لکا امور غاا غل ن رغ ا نصحَهم» وهي من الحق الذي 

يُوفق للهداية إليه -هداه الله وأصلح حالّه -. 

۳ أورَد أموراأ هي من البدع ومحدّئات الأمور عاب على من زعم 
نصحَهم عدم الأخل اء ودعوتهم إل تر كها والابتعادِ عنها. 

٤‏ عاب على مَّن زعم نصحَهم أمورا لا حقيقة هاء وهم براءٌ منها. 

٥‏ أورّد أموراً لاحَظّها على فرد أو أفراد وأسندها إلى مَن زعم تصحَهم؛ 
ليكثر بذلك خصومه يوم القيامة. 


( 


على الرفاعي والبوطي في كذبهها على آهل السنة ودعوعب) إلى البدع والضلال 
“ - شمل الكاتبٌ بعطفه وشفقته الفِرَق المختلفةء بل حتى السَحَرة 

ومُهرييً الخدرات» و ييل بذلك إلا على من زعم نصحهم وكألّه ليس 

أماه في الميدانِ إلا من يبع الكتاب والس وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

۷ - عرض في أوراقه للنيل من حُكّام المملكة وقضاتها ومُفتيها وبعضٍ 
الأئمّة والخطباءء وكيفية القبول في الجامعات» وتعيين الخ جين والدعاة وغبر 
ذلك فكان بذلك مجيدا لا يقال له: التدخل في الشؤون الداخلية. 

وذكرني صنيعه هذا كلمة اا الإمام حيى بن معين كاله في أحد الرواق 
حیث قال: « سد نفسه» یدخل في کل شیء »! 

se E E 
البوطيء کما ذكر ذلك في تقدیوه للأوراق» وکل رد على الات هو رد عل‎ 
لمقدم ها‎ 

وهذا وان الشروع في مناقشة الكاتب في بعض ما اشتملت عليه أوراق 
ومایذکر دلیل على ما يُذکر. 

١‏ - قال الكاتب: « كان أسلافكم حنابلة المذهب يتبعون ويقلّدون مذهبَ 
الإمام الشيخ أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه» ابتداءٌ من ابن تيمية وابن 
القيم ». 

ثم ذكر جماعة من الحنابلة منهم: ابن قدامة المقدسي» وابن هبيرة» ثي قال: 
« وختاما بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده والمفتي محمد بن إبراهيم وابن 
حيد - رحمهم الله تعالى خيعاً - ولكتكم الآن يتم عن هذا المذهب» وقلتّم 
(إكم سلفيون) ... وآنكم تلتزمون بالكتاب والسنة فقط ... ». 


على الرفاعي والبوطي في كنبيما على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال (r‏ 


وجات عن کلامه من وجوه: 

الأول: أله ذكر اب قدامة وابنَ هببرة بعد ابن تيمية وابن القيم وابن رجب 
وغيرهم» والواقع َا متقدّمان عليهم؛ لأن وفاةً ابن تيمية سنة (۷۲۸ه)» أما 
ابن قدامة فكانت وفاته سنة (١1۲ه)»‏ وقبله ابن هبيرة كانت وفاته سنة 
(۰٦ه)»‏ فلم يُميّر الکاتبٌ بين مَن هو متقدمٌ ومن هو متأخرٌ! 

الثاني: أن علاءَ نجد الذين وصفهم الكاتت باتہم ا الاك 
ا لحنبلي م يتخلوا عنه کا زعم» بل دَرّسوه ودرّسوه» فالشيخ عبد العزيز بن باز 
له كان يدرس في كلية الشريعة بالرياض الروضص المربع شرح زاد المستقنع» 
وأنا عن :درس عليه» والشيخ ابن عثيمين يدرس زاد المستقنع› وقد طبع من 
ر جه دة ادات وكذلك غبرهماء بل إن الكاتبَ وغرّه يسمعون في إذاعة 
القرآن الكريم شرح الشيخ صالح الفوزان « زاد المستقنع »» وشرح الشيخ 
عبد الر حن الفريان « آداب المثي إلى الصلاة » للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وعلى هذا فيم ت يتخلّوا عن اللذهب الحنبلّ» ولكتهم خلوا عن التعصب 
له» وإذا وجد الدلیل الصحيح على خلاف المذهب صاروا إلى ادل عله 
لذلا 

وإذاً فلا فرق بين الذين زعم نصحَهم» ووصفهم باتهم تخلوا عن المذهب 
ا لحنبليٌٍ» وبين من وصفهم باتباعه کابن تيمية وابن ¿ القيم وابن رجب ویره م 
اد الكل درسوا اذهب الحنبل واستمفادوا من کتب الذهب» وإذا ت أن 
الدليل على خلافه صاروا إليه. 

الثالث: أن هذا المسلكً الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من 


س ارد عل الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوعبم| إلى البدع والضلال 


الكتاب والسْنة هو الذي عليه أهل الإنصافِ من مذاهب الأئكّة الآخرين» 
ومن آمثلة كلامهم في ذلك: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠٠ /١(‏ « قال أصبغ: المسح عن النبي 
ية وعن أكابر أصحابه في الحصر أثبث عندنا وأقوى من أن نتبع مالكاً على 
خلافه )). | 

وقال في الفتح :)۲۷١ /١(‏ « المالكية لا يقولون بالتتريب في الخسل من 
ولوغ الكلب» قال القرافي منهم: قد صخت فيه الأحاديث» فالعجبٌ منهم 
کیف ) یقولوا بہا!». 

وقال في الفتح (۳/ ۱۸۹): « قال ابن العريٌ المالكي: قال المالكية: ليس 
ذلك - أي الصلاة على الغائب - إلا لكي ب قلنا: وما عمل به محمد لا 
تعمل به أَمَنّه؛ يعني لان الأصلَ عدم الخصوصيةء فالوا: رت ا 
رارت كا بدا قا اد ر علا واد ا لهل للك 
ولك لار را إ اعا رو ولا غر حديا من عد افك ولا غاا 
إلا بالابتات ودَعُوا الضعاف؛ فا سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف ». 
وانظر: نيل الأوطار للشوكاني .)٥ ٤ /٤(‏ 

وقال ابر كير الله في تعيين الصلاة الوسطى: « وقد ثيتت السنة بها 
العصل فتعان المصير إليها » ثي نقل عن الشافعي أنه قال: « كل ما قلت فكان 
عن النبى ية بخلاف قوي ا يصح فحدیث النبی م آول. ولا تُقلدوني» 
وقال أيضاً: إذا صح الحديت وقلتٌ قول فأنا راج عن قولي وقائل بذلك » 
ثّ قال ابرم كشر: « فهذا من سيادته وأمانته» وهذا قش إخوانه من الأئمّة 
رحهم الله وظة أحعينء آمين» ومن هنا قطع القاضي الاوردي بان مذهبَ 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبهه) على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال کر ٤٣٣‏ ) 


الشافعيّ اله أن صلاة الوسطى هي صلاةٌ العصر - وإن كان قد نص في 
الجديد وغيره أَّها الصبح - لصكّة الأحاديث أَها صلاة العصر» وقد وافقه 
على هذه الطريقة جماعة من ححدّثي المذهب» وله الحمد والمتة ». تفسير ابن كثير 
)۲۹٤ /۱(‏ عند قوله تعالى: ( حفِطوأ على الصَلوّتٍوَالصْلوة الوْسشطى 4. 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲۲۲): « قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند 
القيام من الركعتين: هو سنَّة وإن ت يذكره الشافعي» فالإسنادٌ صحيح» وقد 
قال: قو لوا بالسنة ودَعوا قولى ». 

وقال في الفتح أيضاً (۳/ :)٩١‏ « قال ابنٌ خزيمة: ويحرُم على العالم أن 
حالف السنة بعد علمه مها ». 

وقال في الفتح (۲/ :)٤۷١١‏ « روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال 
الشافعٌ: قد روي حديث فيه أن النساءَ يتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلت 
به» قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان - يعني حديث أمٌ عطبة - فيلزم 
الشافعية القول به ). 

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم )٤۹ /٤(‏ خلاف العلاء في الوضوء 
من لحم الإبلء وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا- آي 
الوضوء من لحم الإبل - حديثان: حديث جابر وحديث الراء» وهذا المذهب 
أقو ى دليلاً وإن كان الجحمهور على خلافه ». 

وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرت أن أقاتل الناس » في 
قصة مناظرة آبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: « وفي القصة دليل على 
أن اسن قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطّلع عليها آحاأهم» وهذا لا 
يُلتفت إلى الآراء- ولو ة قویت -مع وجود ستة تخالفهاء ولا یقال: کیف خفیَ ذا 
على فلان؟! ). الفتح .)۷١/١(‏ 


٦٣ے‏ على الرفاعي والبوطي في كذ على آهل السنة ودعوتبما إلى البدع والضلال 


وقال في الفتح (۳/ :)١ ٤٤‏ « وبذلك - أي بإشعار الهدي - قال الجمهور 
من السلف والخلف» وذكر الطحاویٌ فی اختلاف العلاء کراهته عن آي 
حنيفة» وذهب غیرٌه إلى استحبابه للاتباع» حتی صاحباه محمد وأبو یوسف» 
فقالا: هو حسن ». 

الرابع: أل أعل السك اليعين لتصوص الكتاب واشت سعد من غرهم 
باتباع الأئمَّة الأربعة؛ لانّہم المتذون لوصاياهم» قال ابن القيم في كتاب 
الروح (ص‌:۳۹۰-٦۳۹):‏ « فمن عرض آقوال العلاء على النصوص ووَرَنا 
ہا وخالف متها ما حالف التص ایر آقوافم ول يضم جاتهم؛ بل اقدی 
م؛ فام كلهم مروا بذلك فمتيعُهم حقا من امنثل ما أَوْصوا به لا مَن 
خالفهہ؛ فخلافهم ني القول الذي جاء الت بخلافه أسهل من خالفتهم في 
القاعدة الكليّة التي أمروا ودَعَوا إليها من تقديم النصُ على أقوالهم» مِن هنا 
شا يتين الفرق بين تقليد العام في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علوه» فالأول يأخذ قولّه من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنة» بل بجعل ذلك كالبل الذي بُلقيه ني نه ويقلّده به» ولذلك سمي 
تقليدآ» بخلاف مَّن استعان بفهيه» واستضاءَ بنورٍ عليه في الوصول إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فاه مجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل 
الأول» فإذا وصل إليه استغنى e eh‏ بغبره» فمن استدل 
بالتجم على القبلة فاته إذا شاهدها ١‏ يبق لاستدلالِه بالنجم معنى» قال 
الشافعى: « أحمع الاس على أن مَن استبانت له سنه رسول الله 5 ا یکن له 
أن يدعها لقول أحد». 

الا ار اف ال الان و نة باثباع ما دل عليه الدليل 


- ومنهم من زعم الكاتب نصحهم - يوافقون الاأئمَةَ ة في أصول الدين» 


رذعل الرفاعي والبوطي في كذبهها على آهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال (VD‏ 


ويستفيدون من فقههم في الفروع» بخلاف كثير من المتعصبين هم؛ فام 
خالفوغهم ى العقيدة فيتبعون مذهبَ الأشاعرة» ويقلدونهم في الفروع. 


¢ 3 


oS 


۲ - انکر الکاتِبُ على من زعم نصحھم عدم السماح بإدخال كتاب 
« دلائل الخبرات » للجزول إلى البلاد السعودية. 

وجات بان كتاب دلائل الخبرات مشتملّ على صلواتِ على الي بل 
حدَثة» وفيها علو وما ثبت في الصحيحين وغير هما من كيفيات للصلاة على 
لبن لا فيها عي وكفاية عا أحدثه المحثون» ولا شك أن ما جاءت به 
ال وا اشا الكرام والتابعون همم بإحسانِ هو الطريق ا 
والمنهج القوي والفائدة للَلٍ به حققة والضرَةٌ عنه منتفية وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: « علیکم بستني وس الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء 
عضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمورء فان کل محدثة بدعة» وگ 
بدعة ضلالة ». 

وكتاب دلائل الخبرات اشتمل على أحاديث موضوعة وكيفيات للصلاة 
على انب بلا فيها علو ونجاوَزة للح ووقوعٌ في المحذور الذي لا يرضاه الله 
ولا رسوله لا وهو طارئٌ ًّ يكن من نهج السابقين بإحسان» قال الشيخ 
محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي فی کتابه « مشتهی الخارف ال جاني في رد 
زلقات التجاني الجاني »: « فان الناس وا ا ولذلك تراهم 
يرغبون دائ ني الصلوات الرويّة في دلائل ا خيرات ونحوه» وكثير منها م يثبت 
له سنا صحیح» ويّرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي َة في صحيح 
البخاري ). 


7ے ارذ على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال 

وع ورد في دلائل اخيرات من الكيفيات المنكرة للصلاة على الت قول 
ملغه: « الله صل على محمد وعلى آل محمد حتی لا يبقى من الصلاة شي 
وارحم محمدا وآل حمل حتی لا یبقی EE‏ 
آل محمد حتی لا یبقی من البرکة شىء وسم على محمد وعلى آل محمد حتی لا 
يبقى من السلام شىء ». 

فان قولّه: (حتى لا يبقى من الصلاة والرحة والبركة والسلام شيء)» من 
أسوإ الكلام وأبطل الباطلٍ؛ لأن هذه الأفعال لا تنتهيء وكيف يقول الجزولي. 
حتی لا يبقى من الرحمة شيء» والله تعالى يقول: (ورَحمی وع تکل سىء %؟! 

وقال في (ص:٠۷):‏ « اللَهِمّ صل على سيّدنا محمد بحر أنوارك ومعدن 
PES‏ 
وار رشك اسان عن رة و لسن ل سجر 

وقال في (ص:٤٠):‏ اال مل مل شن تلت مو نور الاد 
الله صل على من اخحضرّت من بقيّة وضوئه الأشجارء الله صل على من 
فاضت من نوره جميع الأنوار .. ( 

ن اوا ات فا کا وا ل ر ااا کور ای 
قال: « لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مريم إا أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ». آخر جه البخاري في صحیحه. 

وقال في (ص:٤٤٠» :)٠٤١‏ « الله صل على محمد وعلى آل محمد ما 
سجعت الحمائم» وحّت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التمائم» وشدّت 
العائم» ونمت النوائم 

فان في قوله: « ونفعت التهائم » إشادة بالتهائم وحثا عليهاء وقد حرّمها 


ارد على الرفاعي والبوطي ني كذب») على أهل السنة ودعوعي) إلى البدع والضلال 7 £۳۹ ( 


ب فقال: « من تعلق تيمة فلا آَم الله له ». 

وما ورد فيه من الأحاديث الموضوعة قوله في (ص:١أ٠):‏ 

« وروي عنه اة أله قال: « من صل علّ صلاة تعظيع) مقي خلق الله عر 
وجل من ذلك القول مَلَكاً له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب» ورجلا 
مقرورتان في الأرض السابعة السفلء وعنقّه ملتوية تحت العرش يقول الله عز 
وجل له: صل على عبدي کا صلی على نبيّي» فهو يُصلي عليه إلى يوم القيامة ». 

وقال في (ص:١):‏ « وقال النبى بة: « ما من عب صلى عل إلا حرجت 
الصلاةٌ مسرعة من فیه» فلا ببقی بر ولا بحر ولا شرق ولا غر إلا وُر به 
3 وتقول: أنا صلاءٌ فلان ابن فلان صلى على حمل المختار خير خلق الله فلا 
بقی شيء إلا وصلى عليه وبخل من تلك الصلاة ۾ طائرٌ له سبعون آلف 
جناح» في كل جناح سبعون ألف ريشة» في كل ريشة سبعون آلف وجه» في كل 
وجو سبعون آلف فم» في كل فم سبعون ألف لسان» يسح الله تعالى بسبعين 
اا کیا 

ا دان فن اعافد اشرات سی عاي افلا ان 
القيم في كتابه « المنار المنيف ): « والأحاديث الا غ و 
وحازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها » ثم ضرب لذلك بعض 
الأمثلة» ثم قال: « فصل: ونحن تنب على أمور کلیةء بُعرف بہا کون الحدیث 
موضوعاًء فمنها اشتماله على أمثال هذه ال مجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله 
کل وهي کثيرةٌ جدًاء كقوله في الحديث المکذوب: من قال لا إله إلا الله خلق 
الله من تلك الكلمة طائرآً له سبعون آلف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة 
بستغفرون الله له» ومن فعل كذا وكذا عطي في اة سبعين ألف مدينةء في 


١‏ الردعلارفاعي وابوطي في كذببهاعلى أملالسنة ودعونباإل لدع والضلال 


کک ا عرد ات هن ن ك فر من ال جور اء واتال وة 
ارات ا ا ا وای اون کو 
غاية الجهل والخمق» وإمّا أن يكون زنديقاً قصد التنقيص برسول الله كَل 
بإضافة مثل هذه الكلمات إليه ». 

ومن الواضح ا٣ل‏ أن مث هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله 
كل مبايتة مام ا مباينة لا أوتيه ب من جوامع الكل كقوله مل: « إن| الأعال 
اتات وإنُا لکل امرئ ما نوی » وقوله لا: « تع مابريبك إلى ما لا ريبك » 
وقوله طلة: « الذي النصيحة الوا ل ا رولا قال: لله» ولکتاره» 
ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامتهم »» وقوله مَة: « إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا 
منه ما استطعتم» وإِذا نهیتکم عن شیءٍ فاجتنبوه ». 

وبعد هذا الإيضاح SS‏ 
من الأحاديث الموضوعةء والكيفيات الُحدثة ثة للصلاة على النبيٌ اة تبن أن 
المنحَ من دخوله المملكة منم في عله وأنْ فيا ثبتت بتت به الستة عن رسول الله لا 
و عليه اة ما بُغني عن إحداث المخدئين وتكلف المنكلفين. 


۳ ۔ قال الكاتب: « ضیقتم : ثم أؤصدتّم واقفلتم بات النصيحة من 
السلمين لاأئمَتهم وخکامھم وأولي الأمر منهم» وأفتيتم بمعصية من حالف 
ذلك» وعاديتموه» في الوقت الذي فيه المسلمون وحُكامهم بأمَس الحاجة إلى 
الا اا ا ل ع( ال 
قلنا: ن؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامتهم)». 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال (f‏ 


ارات ان e‏ وغیرهم یکون نافعاً ذا کان سرّا وبالرّفق 
الان قال الله تعالى للنبيّن الكريمَين موسى وهارون عليه الصلاة 
والسلاء: ذبا إل فرْعَونَ اه ئی چ فقول لھ ولا لیا عله درأو 
قى )» وعن عائشة #ة» عن الي ي قال: « إن الرّفق لا یکون في شىء 
ا ن 0 اس 

وني الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري -عن أبي وائل قال: قيل لأسامة - هو 
ابن زید 65 -: لو تیت فلاناً - هو عثان بن عفان لک _ فكلّمته؟ قال: اكم 
رون آی لا آکلمه إلا آسیعکه؟ إن أكلمه ف الس دون أن أفتح بابا لا أكون 
اول من فتحه ». 

قال الحافظ في شرحه: « أي؛ كلّمنّه فيا آشرئتم إليه» لكن على سبيل 
الصلحة والأدب في السر» بغير أن يكون في كلامي ما يثير الفتنة أو نحرَّها». 

وثبت في مسند الإمام أحمد والسّنة لابن أبي عاصم ومستدرك الحاكم عن 
عياض بن غنم لإ عن النبىّ ي قال: « ن آراد آن نصح لساطان بامر فلا 
يبد له علانيةء ولکن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك وإِلاً کان قد 
أدّى الذي عليه له ». 

أا إذا خلا النصح من الرّفق و يكن سرًاء بل كان علانيةء فنّه يضر ولا 
ينفع» ومن المعلوم أن أي إنسانِ إذا كان عنده نق تحب أن ينصح برفق ولينِ 
وأن يكون ذلك سرا فعلیه أن عامل الناس بمثل ما حب أن يُعاملوه به. 

ففي صحيح مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وة أن الت با قال: « فمن حب أن بُرحرّح عن النار ويدخل الجن فلتان 
منينّه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي حب أن يُؤتى إليه ». 


——— ارد على الرفاعي والبوطي في كذبب) على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال 


والنصح بالطريقة ة الأولى هو امشروع» وهو الذي يحصل به النفع والفائدة 
ولا أحد يمنع هذاء بل لا يستطاعٌ منعه؛ لاه من الأمور الحفيّةء فون أين 
للكاتب أن من زعم نصحهم أفتوا بمنع ذلك؟! وهل أحدٌ منهم حال بين 
ا 

وأمًا ذا كان التصحَ صدرَ من آفراد في نفوسهم شىء على مَّن زعموا 

نصحَه» فكتبوا نصيحة بذلك» وجعوا توقيعاتِ عليهاء ثمٌ وصلت إلى إذاعة 

لندن» وی رویبضات الرّمن في لندن قبل أن تصل إلى من أرید نصځه» فهذا 
النصح غير سائغ» ولا لوم على من آفتی بکونه غر سائغ 

والعلاء الذين زعم الكاتت نصحهم وكذا طلة الحلم ف بلادهم 
ينصحون لولاة الأمور في بلادهم وغير بلادهم بالطريقة الأول المشروعة 
دون الطريقة الثانيةء ومذه المناسبة جد صاحبُ هذا الرَدّ على الكاتب أنه لا 
بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك فعندما حصل احتلال حُكام العراق 
للكويت قبل عشر سنوات» وكانت حكومة الكويت في ذلك الوقت في مدينة 
الطائف» كتبت لِسَمُرٌ أمير الكويت كتاباً جاء فيه: 

فان ما بدت للكريت حكرمة وشعا ق ل الادى عن من شهر 
ی ا ا و ا ا 
لحاكم في العراق بزعامة المجرم الأثيم صدام حسين» وما ترتب على ذلك من 
هلاك ودمار وانتهاك أعراض وسلب أموال وتشريد للرعاة والرعية إن ما 
حدث لا شك أله مصیبةٌ کبری وکارثةٌ عظمى أزعجت كل مسلم وأحزنت 
کل عاقلء وأظهرت بوضوح مدى خطر العدو الذي يظهر نفسه في صورة 
الصديق» والله المسؤول أن ينصر المظلوم ويدحر الظالم» وآن تعود إلى الكويت 
سلامته وأمنه وان يعو د أهله إليه عودا حميدا. 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذب) على أهل السنة ودعوتي) إلى البدع والضلال ر ٤‏ /) 


ولا خفی على سُموكم وأنتم تقرؤون القرآن أن الله بّن في كتابه الأسبابَ 
الحقيقية لحصول المصائب ووقوع الكوارث» والأسباب الحقيقية حصول 
النعم وبقائهاء والتمکين في الأرض والنصر على الأعداء فقال: « وما 
صب ڪم ڪن مصيب وما كسب ت يديک روفو عن کر وقال :لک 
الهلا رمَا قوم تی بقیروا ما ياتشییم E OY‏ 
إن تنصروا O TF‏ يبت افد امَك » وقال: ظ صر الله من 
آله لوٽ عرز الي إن کُم ف ارسي آقائو 
آلصلوٰة وء توأ آلرّڪَوة وَأمروأ بالَمَعرْوفِ وَكَهوا عن المُنگر وله عقبة 
الأمُور4. 

تعای بتي بالنعم» ویبتلي التقم ک) قال تعالی: :وک بالشروا لير 
فقت يتا نر َون ) وهذه النكبةٌ العظيمة التي حلت بالكويت هي ابتلاءٌ 
وامتحان من الله لأهله» وفيها عبرةً وعظة هم ولغرهم؛ e‏ 
أسباب سعادة الدنيا والآخرةء فيخذ بها ويسلك الطرق الموصلة إليهاء ويجذر 
کل ناصح لتفیبه سلو کل طریق بودي بصاحبه إل سخط اله وعقویته» ومن 
العلوم أن تلك الأسبابَ ترجع إلى امتثال آوامر الله ورسوله خد واجتناب ما 

ہی الله عنه ورسولّه بتي والالتزام بشرع الله» ولا شك أن اسول الظمى 
في كل طر من أقطار المسلمين : تقع على وّلاة الأمر فيه الذين يُمكنهم بإذن الله 
ا وک ای ی ا 
ونبذ القوانين الوضعيّة الوضيعةء والله المسوؤول أن ينهي هذه الفتنة اي 
جاءت من العراق على خبر» لكن ماذا بعد انتهاء الأزمة؟ 

إن ا لخي لكم وللشعب الكويتي أن حص منكم العزم والتصميم على آن 
یکون شکرٌکم لله على رفع البلاء عنم ودحر المعتدی علیکم أن تحکّموا 


7 ارذ على الرفاعي والبوطي في كنبما على أهل السنة ودعوتهها إلى البدع والضلال 
شريعة الله» وأن يكون وضع الكويت في بعد انتهاء الأزمة غيرَّه قبلهاء وذلك 
بالالتزام باحق والهدى الذي جاء به اللصطفى ا. 

وقبل ثلاثة عشر عاماً في بداية تول سمُوّكم إمارة دولة الكويت بعثت 
لكم الرسالة المرفقق صورعا وفيها تذكير سمُوكم بالواجب عليكم في 
ولايتكم» وأسأل الله أن يكشف الخْكّة» ويقطع دابرَ الفتنة» وأن يوفقکم ل 
تحمدٌ عاقبته في الدنيا والآًخرة والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ». 

والرسالة مشار إليها هي بتاريخ TTT EEA E‏ 

« وما هو معلومٌ لسمُوّكم أن واجبَ مَّن يتولّ أمر المسلمين في قطر من 
أقطارهم أن يقيم فيهم شرعه» ويقفَ هم عند حدوده وفاءً بمسؤولية ولایته 
أمام ربّه» واقتداء بم) كان عليه سلفنا الصالح إذا ولي أحدهم أمر المسلمين» وأن 
ذلك هو الطريق الوحيد لعلاج حال المسلمين وسعادتهم في دنياهم وفوزهم 
في أخراهم» فا أصاب السلمين ى أصاہم ومگن منهم آعداءهم إا بسب 
إعراضهم عن هدى رم وکّبهم عن صراطه المستقيم» واتباعهم السّبل 
ای ا دف و ع ما ف أحوجّ ما یکونون إلى حکام 
ل ر ويجملونهم على باع وامره واجتناب نواهیه 
ويحکمونہم فيستعيدون عرتهم ومجدهم ا بين کا 
وصفهم الله عر وجل ل: داك جعلعكم ام وسا َڪُودوا دآ على 
الاس وَيکون آلرسول یکم سيدا » وم حَيرأمو أرجت ا 

تام مرون بالمَعَروف وَتتهوَ عن الُنڪر وَتَومِنُون بال ¢ $ و انتم 

آاغلون إن گر بي 

وإ ما عُرف فيكم يا صاحب السمو من عقل راجح وفطنة وحكمة» 


الردعلى الرفاعي والبوطي في كذ) على أهل السنة ودعوعب) إلى البدع والضلال GEF‏ 
وبضيرة وبعد نظر يوي الرجاء في أن ينحفّق في عهذكم لشتعب الگویت كل 
ما رَجوه من خير وتقدّم وازدهار في ظلٌ حياة إسلامية قائمة على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله َة وتطبيق شريعته في دستور الدولة وقوانينها 
ونظمها وتعليمها وسائر شوونا. 

تولاآكم الله عر وجل ورعاكم وأمدّكم بتوفيقه وأعانكم على ما فيه العرَة 
لدينه والخير لعباده» إنه سميع مجيب» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ». 

وأول رسالة نصح لول أمر كانت للملك فيصل اله بعثتها في تاريخ 
(۲/ ۳۸۳/۱۰ه)» وکانت إجابته علیها قبل مُضیّ نصف شهرء بکتاب 


الرَدعلى الرفاعي والبوطي ني كنبها على أهل السنة ودعوتبا إلى البدع والضلال 


ALN 
امبو‎ 4 
وله اچ احم‎ 


Ap \ S N. ا‎ 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالنحسن بن حمد العبان سلمه الله أميسن 

السا عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وعد نقد اطلعتعلى كتابكم المور ۸١ ٨۱١/۲‏ 
ونصيحتكم القيسة ٠‏ وائنى اشكرك على مشاعرك الطيبة ٠‏ رنسال الله ان يونقنا جميعا 
N E E E E‏ رالله يرعاک ۰ مه 


e >‏ > ا ا مدرم لے ر 
چس 


5 ا 
لذ على الرفاعي والبوطي في كذجمها على أهل السنة ودعوتها إلى البادع والضلال (CV‏ 


٤‏ قال الكاتب: « سمیتم لصحف الشريف الذي أمر بطبعه خادم 
ا ال ن ااك ودي د ا ا را تت ع ا و 
بدلاً من أن يُسكّى (مصحف المدينة المنورة)» وكأكم لا رون أن هذه ادي 
لا اا ا و 


الصلاة والسلام ...» 
والجواب: أله قد ورد لفظ (المدينة) فى الكتاب والسنة غير مقَيّد بوصفها 
ب(النبوية) أو (المنورة) أو غبر ذلك. 


وإطلاق لفظ المدينة ينصرف إلى مدينة الرسول ية قال ابن عقيل في 
شرح ألفية ابن مالك: « من أقسام الألف واللاّم نّا تكون للغلبة» نحو 
(المدينة) و(الكتاب)؛ فإن حقه| الصدق على كل مدينة وكل كتاب» لكن 
غلبت (المدينة) على مدينة الرسول بإ و(الكتاب) على كتاب سيبويه طظل 
تعال تی إا إذا طلقا ت يتبادر إلى الفهم غيرهما (. 

ثم اه حصل وصف المدينة ب (النبوية) في كلام بعض العلاء المتقدمين» 
كابن كثبر في البداية والنهاية والتفسير» وكابن حجر في فتح الباري. 

انظر: البداية والنهاية »)۲٠۲ /٠١(‏ والتفسير (5/ ١٤٠)»ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر (061۹/۱)» و(٥/۸۸)»‏ و(٣/۱۲۸ء‏ 1۲۳)» و(۷/ 0۱۹۸ء 
و( ۲1۲۰9۰0/۱۱( و 1°1/۱(. 

وق اضر ر الا رفت ا رول فت اله 
وسائر أقطار الأرض عكّها نور المداية ببعثة الرسول َة وقد وصف 
الرسول الكريم يلل باه سراح منير» ووصف القرآن باه نور والمراد بالنور 
لضاف إل القرآن وإل الرسول بل نور الهذايةء وأهل السنّة المتبعون للسلف 


7 على الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوتبا إلى البدع والضلال 


الصاح يُصدّقون بذلك» ويّدعون الناس إلى هذا النور» وأما غيرّهم من أهل 
البدع فإتّهم يصرفونم عن النورء ويدعونيم إلى البدع ومحدثات الأمور. 

ووصف المدينة ب (النبوية) في العصور المتقدّمة اصطلاح» ووصفها ب 
E a SE‏ لانکار 
الكاتب على مَّن زعم تُصحَهم وصفها ب (النبوية) مع أنه وصف فيه إضافتها 
إلى النبىّ ية وهو أيضاً من عمل المتقدمين. 


ه ‏ قال الكاتب: « صر ون على تسمية الجهة المشرفة على شؤون الحرمين 
الشريفين (رئاسة الحرم الكي وال مسجد النبوي الشريف)ء ولا تقولون (الخحرم 
النبوي الشريف)»ء وكذلك في إعلانات الطرق الذالة على ذلك والموجهة إليه» 
فلماذا لا یکون مسجده صلی الله تعالی عليه وسلٌّم حَرّماً؟ كيف وقد جعل 
الب لاء المدينة كلها حرماً؟ ». ثم ذكر حديثرن في تحريم المدينة. 

والحوات: أن الحهة المسؤولة عن المسجد الحرام والمسجد النبوي سميت 
أول إنشائها باسم (الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين) ثم عذل الاسم 
اهال ا ا لر ى اة ال واد الوق وت عل 
أوعيتها هذا الاسم» وكذلك على ثياب العال في المسجدين» بل إن مَن يضعَط 
NEIN TPO‏ 
والمسجد لبوي الشريف) كا زعم الكاتب» لكنها الرغبة في الاعتراض» ولو 


ارذ على الرفاعي والبوطي في كنجها على أل السنة ودعوتبم إلى البدع والضلال EY‏ 


كان المعرَّض فيه ليس له أساس» فمن أين جاءت هذه التسمية المزعومة» 
فضلاً عن الإإصرار عليها المزعوم؟! 

وهذه الورطة التي وقع فيها الكاتب هي من جلة الجنايات التي جناها 
عليه الذين حمعوا له مادّة أوراقه!! 

وأهل السنَة يؤمنون بها صخت به الأحاديث عن رسول الله ية في تحريم 
لمدينةء وأفضل بقعة في حرم المدينة مسجد الرسول با فإن الصلاة فيه خير 
من آلف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» بخلاف سائر حرم المدينة. 

لكن إطلاق « الحرم » على خصوص مسجده ية هو من الخطاً الشائع» 
ومثله إطلاق « ثالث الحرمين » على المسجد الأقص» فإن الحرمين هما مكة 
ا ا ا ا ل ا اچ ا 


- أنكر الكاتب على من زعم نصحَهم عدم إيجاد علامة تدل على القبلة 
الأول إلى المسجد الأقصى» وذلك في المسجد المسمّى « مسجد القبلتين ». 

والجواب: ني ت أجد شيعا ثابتاً يدل على أن تحويل القبلة كان والنبي بلا 
صلل في مسجد بني سَلمة الذي قيل: إِلّه مسجد القبلتينء وإنا جاء ذلك في 
کلام الواقدي» ذكره عنه ابن سعد في الطبقات» عبر عنه الواقدي بقوله: 
« ويقال »» وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

والواقدى قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « متروك مع سعة علمه »» 
ولو صح ا يكن فيه دليل على فضل هذا المسجد؛ لأن الفضل إا ثبت بالنص 


لزعل الرفاعي والبوطي في كذببيا على آهل السنة ودعوتيا إلى الدع والضصلال 


ل 


عليه من رسول الله َء کا ثبت ذلك لمسجده م ومسجد قباء. 

ثم لا أدري ماذا يريد الكاتب من إجاد علامة تدل على القبلة الأولى عند 

هل يريد أن يوضع مراب إلى جهة بيت المقدس» كالذي جعل إلى جهة 
الكعة؟! 

فإن ذلك لا يجوز؛ وني تحقيقه فتنة للناس» بأن يُصلي بعض ام يال إلى جهة 
بيت المقدس» وقد حصل ذلك بدون وجود عحراب» کا ذكر ذلك بعض مَن 
شاهده حتى ي موسم الحج في العام الماضي (١١٤١ه!!‏ 

e E E 
رکعتین إلى تلك الجهة؟!‎ 

وهذه هي النتيجة التي تترتّب ب على رغبة الكاتب في إمجاد علامة إلى القبلة 
الأول المنس وخةء والله اهادي إلى سواء السبيل. 


09 
2 
«f‏ 
© 
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۷ قال الكاتب: ا ابام السلمين الو حُدين الذي يُصلّون معكم 
وټصومون ويُزگون ويحُجُونَ البيتَ مُلبّن مرددین: ك 
ك ك لك د ا رى لك ولك لا فلت عو 
شرعاً اتہامُهم بالشرك› کا تطفح کتبکم ومنشوراتکم» وکا جار خطیبکم یوم 
احج الآكبر من مسجد الخيف بمنى صباح عيد الحجّاج وكافة المسلمين» 
وكذلك يرع نظيرّه في المسجد الحرام يوم عيد الفطر بهذ التهجات والافتراءات 
أهل مكة والمعتمرين» فانتهوا هداكم الله تعالى ! 


لرَذعلى الرفاعي والبوطي في كذبهما على آهل السنة ودعوتهها إلى البدع والضلال 


الناس» ويأخذ عند الخلاف با هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» والذي لا 
يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسال أهل العلم» كا قال الله عر وجل: سلوا 
اهل آلڌڏڪر ٳِن كن لا تعَلّمُو ر 4 ». مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
(oY /)‏ 

O IE‏ محمد الأمين الشنقيطي بالك 0 أأضواء البيان 
(o00 _ 00۳/۷)‏ « لا حلاف بين أهل العلم في أن الضرورة ها أحوال 
خاصة تست وجب آحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم ألأنه الضرورة إلى 
شىء إ لاء صحيحا حقيقيًا فهو في سعة من مره فيه » إلى أن قال: « و بهذا تعلم 
أ ا لاد تي غا ل ر ا E‏ 
غره» N USO Ee‏ أو له قدرة على 
الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن عن التعلّ أو هو في أثناء التعلّم» ولكته يتعأّم 
تدری؛ لله لا یقدر على تعلّم کل ما يحتاجه في وق واحد او لم کید كفا 
يتعلّم منه وتخو ذلك هو مار ق افد الدكرر لاض رة ل 
مدو حة له عنه. 

وأما القادر على التعلّم لمغرّط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من 
الوحي فهو الذي ليس بمَعذور». 

وقال أيضاً (۷/ :)٥٥١‏ « اعلم أن موقمّنا من الأئكة - رحمهم الله - من 
الأرة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين النصفين منهم» وهو موالاتهم 
وهم وتعظيمُهم وإجلاهُم ا والتقوى» 
واتباعّهم في العمل بالكتاب والسنة» وتقديمه) على رأ هم» وتعلم أقواهِم 
للاستعانة ا على الحق» وترك ما حالف الكتاب والسنة منها. 


الرَذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوعيم) إلى البدع والضلال ) ED‏ 


الركعتين: « هو سنَة وإن أ يَذكره الشافعي» فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا 
بالستة ودعوا قولي ». (الفتح ۲/ ۲۲۲). 

وأما العام ومن لا يتمكن من معرفة الدليل فلّه يسوغ له التقليد؛ فإن الله 
عر وجل قد قال: ظ فاقوأ الله ما َسََطَعَةَ). 

قال شي الإسلام ابن تيمية لله : « إن أهل السَنّة ت يمل أحدٌ منهم: إن 
إحاع الأئكّة الأربعة حْجَةّ معصومة ولا قال: إن الح مُنحصِر فيهاء وأن ما 
حرج عنها باطل» بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة - كسفيان الثوريء 
والأوزاعي» والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولاً تخالف قول 
الأئكّة الأربعةء رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله»ء وكان القول الرَاجح هو 
القول الذي قام عليه الدليل ». منهاج السنة (۳/ .)٤١١‏ 

وقال شيخنا شيخ الإسلام العلاأمة عبد العزيز بن باز مله في رده على 
الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: « اله من أوجب الواجبات » قال: 
وها ا ا ار 
غيرهم مهما كان علمُه؛ لأن احق في اتباع الكتاب والستة لاني تقليد أحد من 
الناس» وإنا قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة بن عرف 
بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كا فصل ذلك العلاّمة ابن القيم كله في 
كتابه 'إعلام الموقعين ١‏ ولذلك كان الأئمَة - رجهم الله - لا يرضون آن يؤخذ 
من كلايهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والستةء قال الإمام مالك كال: (کل 
اه و و خت هاا رال فی رر ا ا 
وهكذا قال إخوانه من الأئمّة في هذا المعنى. 

فالذى يتمكن من الأخذ بالكتاب والسئة يتعبّن عليه ألا يقلّد أحداً من 


fo‏ ( لرَّعلى الرفاعي والبوطي ني كذبها على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال 


E‏ كالتوسّل إلى الله بالأموات والملائكة ونحوهم. 

والصوفية المذمومون الذين يلمج بهم الكاتب من جلة أهل البدع» فيهم 
من بدعتّه مكفرة» کابن عربي وأضرابه» ومن بدعته مفسقة. 

الثاني: أن الذي اشتملت عليه كب مَن زعم نصحَهم» وكذا خطب 
الخطباء الذين أشار إليهم» إا هو التحذيرٌ من الشرك والدعوة إلى إخلاصِ 
لعبادة لله عر وجلل وهذه هي وظيفة الوسل» کا قال الله عر وجلّ: ( وما 


از س 


سلتا ِن فبك ین سول إل وج ليه أنه لآ لَه إلا أئأ عدون ) . 
وقال سېحانه وتعال: ولذ بعتا فى َل أو ر رولا أن عدوا آله 
E,‏ 

ولون يا فو اغ ع ان سن ال ن 
المسجدين الشريفين في مكة والمدينة بواسطة الإذاعة» وليس فيها - بحمد الله - 

ما ڀروع» کا زعم الكاتب» بل فيها ما يسر النفوس و ر لاا 
دعوة إلى الحقّ واشدى الذي جاء به المصطفى لف ونسأًل الله عر وجل أن 
بهد قلبَ الكاتب ومن على شاكلته ليوا الح حقا فيتبعوه» والباطل باطلاً 
الثالث: آما قول الكاتب عمَن زعم نصحَهم أّهم ينكرون ويستنكرون 
التقليد والاتباعَ للأئمّة الأربعةء فهو غير صحيح؛ لأن مَّن عنده علم ومعرفة 
بالدّليل من الكتاب والسَنّة بحب عليه الأخذ بالدليل» كا قال الشافعيٌ كاله: 
« أجمع اناس على أن مَن استبانت له سنه رسول الله ب ب يكن له أن يَدَعها 
لقول أحرِ »» وقال ابنْ خزيمة: « وكرم على العام أن مالف السنة بعد عليه 
بها ». (فتح الباري ۳/ »)4١‏ وقال أيضاً في رفع اليدين عند القيام من 


الرذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على آهل السنة ودعوعها إلى البدع والضلال سکم ١‏ د٤‏ 


وترويع المسلم حرا» لا سيم آهالي الحرمين الشريفين» وني هذا المعنى 
نصوص شريفة صحيحة ». 

وقال أيضا: « لقد كفرتّم الصوفية ثم الأشاعرة» وأنكرتم واستنکرتم 
تقليد واتباعٌ الأئمة الأربعة (أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل) 
في حين أن مُقلّدي هؤلاء كانوا ولا زالوا يمشلون السواد الأعظم من المسلمين. 
كا أن المنهج الرسمىَ لدولتكم والذي وَضعه الملك عبد العزيز كاله ينص 
على اعتماد واعتبار المذاهب الأربعة» فانتهوا هداكم الله تعالى ». 

وقال أيضاً: « ... ولكتكم كرون الصوفيّة كافة» وتصفوتهم بالابتداع 
وال 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن قولّه في الذين زعم نصحهم آم يتهمون المسلمين بالشرك» 
وأتّبم كرون الصوفية كافة والأشاعرة هو افتراءٌ عليهم» وهم برآءٌ من ذلك 
وعقيدّبم هي عقيدة أل الستة والجماعةء وام لا یکفرون إلا من کفره الله 
وو ولا يمر المسلم بذنب إلا اا وكان ذلك الذنبٌ عا علم 
من الدّين تحريمه بالضرورةء قال الإمامٌ الطحاوي كاله في عقيدة أهل السنة 
والح |عة :« ولا لكمر أحدامن أهل القبلة بذنب ما ي يستحلّه ». 

والبدع تنقيسم م إلى قسمين: 

A كالاستغاثة‎ : a. 
الحاجات وكشف الكرّبات منهم الاد وا امن جيب جيب المضطر‎ 
قلیل م‎ 0 ٠ إا دَعَه يكف آلسوءَ وَيَجْعَلّڪُم حَلَفاءَ الأ رض‎ 
تد ڪروت).‎ 


لرذعلى الرفاعي والبوطي في كذ على أهل السنة ودعوتهها إلى البدع والضلال f00‏ ( 


وأمًا المسائل التي لا نص فيهاء فالصواب e‏ فاو 
یکون اثَباعٌ اجتهادهم أصوبَ من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنّم أكثر علا وتقوى متا. 
ولكن علينا أن ننظرَ ونحتاط لأنفسسنا في أقرب الأقوال إلى رضى اله 
وأحوطها وأبعدِها من الاشتباه؛ كا قال مَي: (5ع ما يريك إلى ما لا يريبك)» 
وقال: (فمَّن اتقی الشبهات فقد استرا لدينه وعرضه). 
ية حقيقة القول الفصل في الأئمة - رحمهم الله - اتيم من خيار المسلمينء 
ریم یسوا معصومین من اتا نکل ما اوا فی فلم فب جر الاجتهاد 
وأجرٌ الإصابة وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال» لا يلحقهم ذم 
ولا عيب ولا نقص في ذلك. 
ولکن کتاب الله وسنة نبي ك حاکن عليهم وعلى أقوالمم» کا لا يخفى. 
فلا غل في شيءٍ من الأمر واقتصد ‏ كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
فلا تك من يذمّهم وينتقصهم» ولا عن يعتقد أقواَمم مغنية عن كتاب الله 
AEE‏ 
ف لاان م ا العلم ني حكم التقليد. وعلل هذا 
ت ناله إنکارٌ ولا استنکارٌ كا زعم الكاتب» بل إن الشيح العلامة 
الملحدّث محمد ناصر الدين الألباني كاله - وهو الذي له نصيبٌ كبير من جقد 
الرفاعي والبوطي - قد قال في رده على أي غدّة: « إن الاتتسابَ إلى أحدِ من 
و ا فل م ف رت ن الل ا اكات 
والستة أمرٌ لا بذ منه شرعا وقدَراً؛ فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» 
وعلى هذا جرى السَّلفٌ والخلفٌ جيعاًء يتلقى بعضُهم العلمَ عن بعض» 
ولكن الخلف - إلا قليلاً منهم - خالف السّلفَ حين جعل الوسيلة غاية 


ارذ على الرفاعي والبوطي ني كذببما على أهل السنة ودعوتبما إلى البدع والضلال 


فأوجب على كل مسلم - مها سا في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد 
الأئمة الأربعة - أن ملد واحداً منهم لا يَميلٌ عنه إلى غيره» كا قال أحدهم: 
وواجب تقلید حبر منهم!». 

وهذا الذي قاله الشيخ الألبان لته عن النعصبة للمذاهب قد جاء عن 
الشيخ أحد الصاوي في حاشيته شیته على الجلالین عند قوله تعالی: « ولا تقون 
شىء ئی فَاعِل ذلك عَدّا ‏ إ أن اء آله 4 إذ فم الآية فه)ً خاطئا 
وغ من أبطل الباطل» أوضح الردٌ عليه شيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشتقيطي لته في تفسيره أضواء البيان عند قول الله عر وجل ۾ اق 
يد برو ن قرات أَمَ على فلو بأقَفالَهًا وكلام الصاوي الباطل هو قولّه 
- ویئس ما قال _: « ولا يجوز تقليدٌ ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول 
الصحابة والحديث الصحيح والآية!! فالخارج عن Sy‏ 
مضل ونما أداه ذلك للكفر؛ نالخدي ف لكات وات ماضن 
الكفر!!!». 

وهذا كلام من الصاوي من أسو! الكلام وأبطل الباطل» ولو بحث أحد 
ق ر ا ا ا 
لتفسيره للقرآن بالرأي والتعصّب للمذاهب» نسأل الله السلامة والعافية. 

الرابع: وأمًا الملك عبد العزيز اله فإنه على منهج السلف يحترمٌ الأئمّة 
الأربعة ويوفَرّهم» يعون على الأدلّة من الكتاب والستّةء قال جفلت: « ّنا ۾ 
ل ا د لابا رف إا ق ما ن قر ن عاب اف را 
رسوله» وقد جعالنا الله - آنا وآبائي وأجدادي e‏ 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح» ومتى وجدنا الدليل القوي في أي 


لرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على آهل السنة ودعوقيما إلى البدع والضلال fo‏ ( 


مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه ومسكنا به» وأمًا إذا ت جد دليلاً قوي 
حذنا بقول الإمام أحمد ). من تاریخ البلاد العربية السعودية لبر العجلاني 
(۲۹/1). 


9 ک2 


۸ قال الکاتت: 0 ا e‏ ضصلالة ) 
بدون فهم ا بینا رون بعص الأعال المخالفة للستة 
التبوية ولا تنکرونہا ولا تعدو ا بدعة سنذكر بعضا منها في يأ .. 

وتجاب عن هذامن وجوه: 

الأول: أن لني ييه بين في ا و ا اه و 
الاختلاف ني هذه الأَمه ومع وجودہ یکون کثیراًء حیث قال: E‏ 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرا » ثم أرشد ية عند وجود هذا الاختلاف إلى 
E E ERA pe gU‏ 
يي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء NE‏ 

وإيّاكم ومحدثات الأمور E‏ ضلالة » فاه لاز 
ss‏ بقوله: « فعلیکم بسنتي CE.‏ ورهب من البدع بقوله: 
« وإياكم وحدثات الأمورء فإ كل مثو بدعةء وكأ بدعة ضلالة). 

ومثل ذلك حديث « ستفترق هذه الأة عى ثلاث وسبعين فرقةى كلها في 
الا اة قالوا: من هي يا رسول اشه؟ قال: من کان على ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي ». 

فقد ركن اة أن أمَةَ الإجابة ستفترق هذا التفرق الكثير» وأنّه لا ينجو مِن 


سك لالردعلى الرفاعي والبوطي ني كذجه) على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال 


العذاب إلا من كان على ما كان عليه الرسول بل وأصحاب وهم الذين 
يتبعون الكتابَ والستة وما كان عليه سلف الأمّة» وقد قال الإمام مالك كالك: 
« لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوهما». 

وروی الإمام محمد بن ' نصر المروزي في كتاب السنة يإسناد صحيح عن 
ابن عمر ضس قال: a E‏ 

وذكر الشاطبيّ في الاعتصام )۲۸/١(‏ أن ابن الماجشون قال: سمعتُ 
مالكأ يقول: « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: ا ا یتگم 4 فا م یکن یومئذ دیناً فلا 
يكون اليو ديناً». 

وقال أبو عثان النيسابوري: « من أمّر الستة على نفيه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» ومن آم رى على نفينه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ». انظر: حلية 
الأولياء(١٠/٤٤۲).‏ 

وقال سهل بن عبد الله التستري: « ما أحدتَ أحدٌ في العلم شيعا إلا شئل 
عنه يوم القيامة» فإن وافق اسه صلم وإلاً فلا». فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰). 

وعلى هذاء فإ الفهّ الصحيح لقوله كلا: ا 
الط عا رمه وان ك م اغاق دي ال ف عة زر وور غل 
من جاء به؛ لقوله َة في ا لحديث المتفق على صحته: « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رذ » وني لفظ مسلم: من عمل عملا لس عله امرنا فهو 
ر 

أمّا القولٌ بان من البدع ما هو حَسنٌ فغير صحيح؛ لألّه الف قول 
الرسول مة: « وكل بدعة ضلالة »» كا مر إيضاحه في كلام ابن عمر ومالك 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبي) على أهل السنة ودعوت) إلى البدع والضلال 


وغيرهما المتقدّم قريباً. 

ولا يصح الاستدلال هذا القول بقوله 5لاة: « من سن في الإسلام سنه 
ج و ا هاو ار ي غا ا ..» الحدیث رواه مسلم؛ لان سياق في 
القدوة في الخير؛ لن ال َة لا حت على الصدقةء آتى رجل من الأنصار 
ة كنرة فتابعه الناس على الصدقة» فعند ذلك قال ال َة ما قال. 

الثاني: ذكر الكاتب أن من زعم تُصحَهم يقرُون بعص الأعال الملخالفة 
للستةه ا بدعة» ومن أمثلة ذلك عنده وضع حواجز بين الرجال 
والتساء فى المسجد الّبوي» قال عن ذلك: « وهذه بدعة شنيعة؛ لاله إحداث 
ما ل حدّث في زمنه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح» فقد كان يلي 
الإمام صفوف الرٌجال» ثم الصّبيانء ثم النساء E‏ 
خلفه صلی الله تعالی عليه وآله وسلم». 

ونجاب عن ذلك: بان من عجيب آمر الكاتب أن يرى أن هذا العملً 
بدعةٌ مع أن فيه ستراً للنساء» وصيانة هنٌ من نظ الرّجال إليهنَء ونظرهن إلى 
ال جال» وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد #هه» عن النبي 
اة أله قال: « ما تركب بعدي فتنة اضر على الرّجال من النساء »» وروى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لك: أن الي بي قال: « خير صفوف 
جال أوسا وف ها آخرهاء وخر صفوف الساء آخرخاء ور ها أوها»؛ 

وجاء في آداب النساء في صلاتينٌ مع النبىّ ية عن عائشة اتبا 
قالت: إن كان رسول اله اللي الضيح يتصرف الساء لمات 
O A‏ 

وفي صحيح البخاري عن أمٌ سلمة #ه: « أن النساءَ فى عهد رسول الله 


٣ 


الرذّعلى الرفاعي والبوطي في كنبا على أهل السنة ودعوعب) إلى البدع والضلال 


هة كن إذا سلْمنَ من الكتوبة قَمْنَ» وثبت رسول الله له ومن صل من 
الرّجال ما شاء اللهء فإذا قام رسول الله اة قام الرٌجال ». 
فهذان حديثان عن التي ية ني الترغيب في تباعد النساء عن الرجالء 
E o E E Es‏ 
e‏ @: « لو أن رسول الله ل رأى ما أَخدَتَ 
ss‏ إسرائيل »» رواه البخاري ومسلم. 
وني هذا الزمان تعبرت أحوال النساء كثرا» وحصل منهر ن الترح 
والسّفور» وسَهُل 8 إل مكة والمدينة للرّجال والنساء والمسجدان 
الشريفان حصل فيها توسعة كبيرةء والنساء تأ إليها من جهات ختلفة 
وخصّص هن أماكن مُعيّة» وجُعل حواجز؛ حتى لا بختلطنَ بالّجال» فاي 
مانم يَمنعٌ من ذلك؟! بل وكيف يجوز أن يصقَّه الكاتبٌ بأنه بدعة شنيعة؟! 
مع أن أوراق الكاتب اشتملت على بدَع واضحة جلي م يعتررها بدعأًّ 
كبدعة بناء القباب على القبور» والاحتفال بامولد التَبوىٌ!! 


لڍ جا جا 


a a i OE 

فقال: « الإمام لرباي الحبيب العدني» بركة عدن وحضرموت لل تعالى »» 
ووه بمشهده وبناء قبه» ووصفها بها « مباركة!! ». 

وات أن ال عل الفز ر زا ادها ما فا جات اجاديع كر 

عن رسول الله ل في تحريمه والتحذير منه؛ لاه من وسائل الشرك؛ وقد ثبت 

في صحيح مسلم من حديث آبي اياج الأسدي قال: قال لي علي بن آبي 


a SE س ن‎ + a 
OP لردعلى الرفاعي والبوطي ني كذبب) على أهل السنة ودعوعه) إلى البدع والضلال‎ 


طالب: « ألا أبعتْكّ على ما بعثني عليه رسول الله لاء؟ أن لا َع الا إلا 
DP E O‏ 

رق الجن من حت عا ران قان ع ولوا ل 
برسول الله ب طفق يطرځ خيصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
E‏ 

وقوى) ضا في الحديث: « ا زل » يعنیّان e‏ وقد اشتمل هذا 
الحديث على ثلاثة أمور: 

الآمر الأول: الدعاء على اليهود والنصارى باللّعن. 

الأمر الثانی: بيان سبب اللٌعنء وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

والأمر الثالث: بيان الر ن و و ي و تحذيرٌ هذه الامَةَ من 
الوقوع في] وقع فيه اليهود والنصارى» فيستحقوا اللَعنة. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله الل آله قال 

سمعتٌُ النبيّ ئ قبل آن يموت بخمس» وهو يقول.: « إني أَبرَاً إلى الله أن 

یکون لي منکم خلیل» فان لله قد اتذني خلیلا کا اتخذ إبراهیم خلیلاًء ولو 
كنت متَخذاً من متي خلیلاً لاذ أبا بکر خليلا ألا وان من كان قبلكم 
کانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالجيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبورَ 
ما حا ن اک عن دلت 

وني الصحيحين عن أبي هريرة ية قال: قال رسول الله مَيد: « قاتل الله 
اليهو؛ الَخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد »» وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
وصْف الذين يّبنونَ المساجد على القبور ّم شرارٌ ا للق عند الله. 


e 1‏ لردعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال 


وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله اة اشتملت على التحذير من ااذ 
القبور مساجد مطلقاًء وبعضهابُفید حصولً ذلك منه قبل أن يموت بخمس» 
وبعضها يفيد حصول ذلك عند نزول الموت به. 

والتحذيرٌ من ذلك جاء على صِيَغ متعدّدة» فجاء بصيغة الدعاء باللّعنة على 
اليهود والنصارى» وجاء بصيغة الدعاء بمقاتلّة الله لليهودء وجاء بوصف 
فاعلي ذلك باهم شرارٌ الق عند الله» وجاء بصيخة « لا » الناهية في قوله: 
« ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد » وبصيغة لفظ التهي بقوله: « إن أهاكم عن 
دلك ). 

وهذا من کال نصجه لامَته ي وحرصه على تجاتما وشفقته عليها 
صلی الله و وبارك عليه» وجزاه أوفى الجزاء وأثابه ا مثوبة. 

وا القبور مساجد يشمل بناء المسجد على القبر» كا قال ية في 
النصارى: « أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالح فمات بوا على قبره مسجد 
وصوّروا فيه تلك الصرَّرء أولئك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو فى الصحيحين 
من حديث عائشة ضا . 

ويّشمل قصدَها واستقباها في الصلاة» ك| قال كللة: « و 
ا أخرجه مسلم من حديث آي مرد الغتويّ للت 
ويشمل السجود على القبر من باب أولى؛ إذ هو أخص من الصلاة إليه. 

وذكر الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷) في ترجمة عبد الله بن هيعة أن 
الَفنَ في البيوت من خصائص الي بلا. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترحة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد 
القرشية الهاشمية في حوادث سنة (۲۰۸ه)ء ونقل عن ابن خلّكان آله قال: 


ارذعلى الرفاعي والبوطي في كذببها على أهل السنة ودعوتبم إلى البدع والضلال iF‏ 


« ولأهل مصر فيها اعتقاد » ثم قال ابن كثير: « وإ الآن قد بالغ العائة في 
اعتقادهم فيها وي غبرها کثراً جدّا» ولا سي| عوام مصر» فام 
عبارات بشعةء فيها مجارَة تي إل الكفر والرك وألفاظاً كثرة ينبغي 

يعر فوا نّا لا تجوز . .. الى آن قال: « ... والذي ینبغی أن بعتقد فيها: e‏ 
بوشلها من النساء الصالحات» وأصلّ عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 


5 


وأصحاما» وقد أمر النبي يي بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر 
حرام .. ( 

وکانت وفاة ابن كثير کاله سنة (٤۷۷ه).‏ 

وقد أف فى هذه المسألة العلاَمةٌ الشوكاني المتوق سنة (١١١٠ه)‏ رسالة 
اها "د شرح الصدور بتحريم رفع القبور ' أجاد فيها وأفادء قال فيها : « اعلم 
أله قد انق الناس سابقهم ولاجقهم وأو مم وآخرهم من لدن الصحابة إل 
هذا الوقت أن رفعَ القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهيٰ عنه 
واشتدً وعيد رسول الله بل لفاعلهاء ول بخالف في ذلك أحد من المسلمين 
أحمعن» لکلّه وقع للإمام بجی مقالة تدل على آله یری اله لا باس بالقباب 
والمشاهد على قبور الفضلاءء ولم يقل بذلك غیره ولا روي عن أحدِ سواه 
ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله وافتداء 
به ولم نجد القول بذلك عن عاصَرَ رَه أو تقدّم عصره ه عليه» لا من أهل البيت 
ولا من غيرهم» تم ذکر آن صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية 
ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم ني ذات بينهم» وللخلاف بینھم وین 
غيرهم لم ينسب القول بجواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفض ا2 de‏ 
الإمام جى وحده» فقال ما نصه: مسألة: الإمام لا باس بالقابت 
والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك؛ لاستعال المسلمين ولم ينكر. انتهى .. 


2 سسس الرَذعلى الرفاعي والبوطي ني كنبههاعلى هل السنة ودعوعيا إلى البدع والضلال 


إلى أن قال الشوكاني كفل : « فإذا عرفت هذا تقر لك أن هذا الخلاف واقع 
بين الإمام بحيى وبين سائر العلهاء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من 
أهل البيت والمتأخرينء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» ومن جيع المجتهدين 
أو هم وآخرهم» ولا يعترض هذا بحكایة من حکی قول الإمام بجی في مول 
عن جاء بعده من الملفينء فان جرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره 
ويذهب إليه ... ». إلى أن قال مله : « فإذا ردت أن تعرفَ هل الحق ما قاله 
الإمام حى أو ما قاله غيرٌه من أهل العلم فالواجبٌ عليك رد هذا الاختلاف 
إلى ما أمرنا الله بالرد إليه وهو كتاب الله وسنة رسول الله ل ... » 

ثم ذكر بعص الآيات المقتضية ذلك وبين وجة دلالتها على المطلوب» ثم 
ذكر جملة من الأحاديث الكثيرة الواردة عن الرسول بيا ني تحريم اتخاذ القبور 
مساجد» والتي مر ذكر بعضهاء وبين أن ذلك يفضي بفاعله إلى الشرك بالله» ثم 
قال: « فلا شك ولا ريب أن السببَ الأعظمَ الذي نشا منه هذا الاعتقاد في 
الأموات هو ما يزينه الشيطان للناس من و القبور وو ا 
وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها ن ا الجاهل إذا 
وقعت عينه على قير من القبور قد بُنيت عليه َبّة فدخلها ونظر على القبور 
الستور الرائعة والسرّجَ المتلألئة وقد سطعت حوله جامر الطيب» فلا شك ولا 
ريب أنه يمتلى قله تعظي) لذلك القبر» ويضيق ذهئه عن تصور ما هذا الميت 
من المنزلة» ويدخله من الرّوعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية 
التي هي من آعظم فا و و ل ل 
العباد ب يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاًء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فيصير في عداد المش ر كين» وقد بحصل له هذا 
ال لر ا او الى ضار فك ال عدرل ر 


رَد على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوعي) إلى البدع والضلال EDP‏ 


EN e a a e OS 
نكون إلا لفائدة يرجونها منه» إا دنيوية أو أخرويّة» فيستصغر نفسّه بالسبة إلى‎ 
من يراه من أشباه العلهاء زائراً لذلك القر وعاكفاً عليه ومتمسحا بأركانه» وقد‎ 
E Re E 
من يأتي إليه من الزائرينء بُهولون عليهم الأمر» ويصنعون أموراً من أنفسهم‎ 
وینسبونها إلى امیت على وجو لا يفطن له ن کان من الغفلین وقد يصنعون‎ 
کات ماع ا ت و فاس‎ 
ویکررون ذكرها في مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض‎ 
ويتلقاها من يحسن الظنّ بالأموات» يقل عقلّه ما يُروى عنهم من الأکاذیب‎ 
فیروہا کا سوعھاء ویتحدّث بہا في مجاه فيقع ا هال في بليَة عظيمة من‎ 
الاعتقاد الشركيٌ» وينذرون على ذلك الميت بكرائم امواشم ويحبسون على‎ 
قره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أء ېم ينالون بجاه ذلك‎ 
ميت خيراً عظيم وأجراً كبيرًء ويعتقدون أن ذلك قرب عظيمة وطاعةٌ نافعة‎ 
و فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من‎ 
إخوانه من بني آدم على ذلك القبرء فإّمم إلا فعلوا تلك الأفاعيل» وهولوا على‎ 
الاس بتلك التهاويل» وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الحطام من‎ 
أموال الطغام الأغتام» وعاة الارت الل وال سا ال ا ات‎ 
الأوقاف على القبورء» وبلغت مبلَغاً عظي) حتى بلغت غلاتٌ ما بُوقف على‎ 
امشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاته آهل قرية كبيرة من قرى‎ 
اللسلمين» ولو بيعت تلك الحبائش الباطلة لأغنى الله بها طائفة كبيرةٌ من‎ 
لفقراءء وكلها من الذرني معصية اله وقد صح عن رسول الله با أله قال‎ 
لا نذر في معصية الله » وهي أيضاً من الثذر الذي لا يى به وجه الله» بل‎ « 


( ۹ے الردّعلى الرفاعي والبوطي في كذبهيا على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال 


كلها من النذور التي يستحی با فاعلها غضب الله وسخطه؛ لابا فضي 
بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإهية ني الأموات من تزلزل دم اللّين؛ إذ لا 
يسم بأحبٌ أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من عة 
وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه»ء والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به 
إلى الإسلام سال اء نعوذ بالله من الخذلان ...» 

إلى أن قال: « وأمّا ما استدلّ به الإمام جى حيث قال: (لاستعمال 
الین ذلك ول نكرو فقول هردوف لان علا الین ما زالر ای کل 
عصر يروون أحاديث رسول الله ية ني لعن من فعل ذلك» ويقرّرون شريعة 
رسول الله ية في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حُمَاظهم» يروما الآحرٌ 
عن الأول والصغيرٌ عن الكبيرء والمتعلَمٌ عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى 
هذه الغايةء وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمّهات والمسندات 
والمصنفات» وأوردها المفسرون في تفاسيرهم وأهل الفقه في كتبهم الفقهية 
وأهل الأخبار والشيّر في كتب الأخبار والس فكيف يقال إن المسلمين ! 
يتكروا على من فعل ذلك» وهم يروون أده التي عنه واللعن لفاعله خلفا 
عن سلف في کل عصر؟! ومع هذا فلم يزل علهاءٌ الإسلام منكرين لذلك 
مبالِغون في النهي عنهء وقد حکى ابن القيّم عن شيخه تفي الدين - رمه الله - 
وهو الإمام EDI TG‏ قد صرح غا 
الطوائف بالتّهي عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: وصرّح أصحاب أحهمد 
ومالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهةء لكن ينبغي أن 
تحمل على كراهة التحريم؛ إحساناً لظن هم» وأن لا ين بهم أن زوا ما 
تواتر عن رسول الله د لعن فاعله والنهي عنه ». انتهی. 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوتم) إلى البدع والضلال 


هذه مقتطفات م اشتملت عليه رسالة هذا الإمام من الإيضاح والتحقيق 
ي هذه المسألة التي تواترت الأحاديث عن رسول الله ية فيهاء وأحمح العلاءُ 
على حكوهاء ومع ذلك فقد حمق للشيطان مراده في كثير من البلاد الإسلامية 
من خالفة كثير من الناس ما تواتر وانعقد عليه الإجماع من محريم البناء على 
القبور واتخاذها مساجد» وكأن الإجاعَ في نظرهم انعقد على جواز واستحباب 
ذلك فالله المستعان ونعوذ بالله من الخذلان. 

AEP GPE e EE 
زرفي الجاع فان هذه الال ن نسائ 7 وعل 0 الحاذظ این‎ 
مسائل الإجماع.‎ 

وهذا المعنى الذي ذكره الشوكان لته من الافتتان بالقبور وحبيس 
الأموال عليها وعمل النذور ها لَظمه الشاعر المصري حافظ إبراهيم المتوى 
سنة (١١١٠ه)‏ فقال يَصف واقعَ المسلمين المؤل: 

أحياؤنا لايرزقون بدرهم وبألف أل تررق الأموات 

من ل بحَظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 

بسعى الأنام لها وجري حوها TE TOE E‏ 

E e, Ne 

وإذا تأمّل العاقل ما ورد عن الي َة من الأحاديث الكثيرة في تحريم 
البناء على القبور واتخاذها مساجد» وإجماع أهل العلم على ذلك وما تقل عنهم 
في ذلك» ولا سي قول الحافظ ابن كثير اله: « وأصل عبادة الأصنام من 


7ے رذعل الرفاعي والبوطي ني كذبه) على أهل السنة ودعوتيا إلى البدع والضلال 


المغالاة في القبور وصحاہا » ثم نظر في كلام الكاتب عن العيدروس 
ووصفه ا برکة عدن وحضرموت» وتنویهه بمشهده وبناء قبته» ووصفها 
ها مباركةء تببّن له الفرق بين الح والباطل» واهدى والضلالء ومن يدعو 
لا و 

رائ نح الأستاذ الرفاعي والدكتور البوطي أن يفوا له في أيهم وفي 
لمسلمين» فلا يكونون عوناً هم على الافتتان بالقبور» بل يكونون عونأ هم على 
المداية إلى الصراط المستقيم» وقد قال رسول الله مَية: « مَّن دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور مَّن تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا 
او ی و اا و ا ا و ا آثامھم 


شیا »» رواه مسلم. 


f‏ اه م 
i‏ 9 


--١‏ أشاد الكاتب في وراقه بقصيدة البردة للبوصيري في مدح الرسول 
فا لمحمود مده ية با يلق به من غير علو وإطراء والمذمومٌ منه ما كان 
اغ ال وع و ف بات ال و لر ری 

وقد مدحتُ التي َة بها يلي به في كتابي "من أخلاق الرسول الكريم 
ل" وما قلت في شرح الحديث: « لا تطرونی کا أطرت النصارى ابن 
مریم» فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله » من کتابي "عشرون حديثاً من 
صحيح البخاري" المطبوع قبل ثلائين عاماًء قلت: 


الرَدّ على الرفاعي والبوطي في كنبا على آهل السنة ودعوتبما إلى البدع والضلال C۹‏ 


مذ الرسول يٿه منه ما هو حمود ومنه ما هو مذمومٌ» فا محموذ هو آن 
صف بک کال يليت بالإنسان» فهو اة أعلمُ الناس وأنصحهم وأخشاهم 
له وأتقاهم وافضځهم لساناً وأقواهم بيان وأرجحهم عقا وأكثرهم أدبا 
وأوفرهم جلا وأكملّهم فة وشجاعة وشفقة» وأكرمُهم نفسا وأعلاهم 
منزلة ر وصف هو كمال في حق الإنسان فلسيّد ولد آدم صلوات الله 
E sS NE ea,‏ 
الإنسان» ذ فهو أسام الناس منه وأبعدهم عنه» فلقد اتصف بكل حل كريم» 
وسَلِم من آدنی أي وصفيٍ ذمیم» وحَسبٌه شرفاً قول الله تعالی فیه: : ( وَإِنْكَ 
حي عَظيمر» قد واله بغ البلاع البين وأّى الأمانة على أكمل وجه» 
ونصح للأمّة غاية التص > بیان لیس وراءَه بیان» و و أىٰ 
إنسان» فكل ثناءِ عل سد الأولين والآخرين ب من هذا القبيل فهو حقّ» مع 
ا لحذر من تجاوز الحد والخروج عن الحق» وما أحلى وأحهل وصفه ميد بكونِه 
عبد الله ورسوله» تحقيقاً لرغبته عليه الصلاة والسلام وامتثالاً لأمره في قوله 
في هذا الحديث : (« وقولواعبد الله ورسوله ). 

والح امذمومٌ هو الذي يتجاوز فيه لحد ويقع به الادح في المحذور الذي 
لا برضا الله ولا رسوله ق وذلك أن يُوصف ب با لا يجوز أن يوصف 
به إلا الله تبارك وتعال» أو أن بُصرف له بل ما لا يستحقه إلا الباري جل 
وعلا» ومن ذلك بعض الأبيات التي اهما البوصيري في البردة مثل قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث الوم 

فهذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا البيت لا جوز أن صرف لغير الله عز 
ر اا هرا و ا ا ی ای ا 


٠۷ے‏ لدعلل الرفاعي والبوطي ني كذبه) على أهل السنة ودعوعب إلى البدع والضلال 


ويلتجأ إليه ويُعتصم بحبله ويْعوّل عليه» وهو الذي قال عنه لا مبيناً تقضلّه 
وامتنالّه على عباده وألّه ما م من نعمة فمنه تفضلاً وامتناناً: « لن يّدخل 
أحدکم بعمله الحنَةء قالوا: ولا أن يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمّدني 
ال رقفل ت ر الي ب ال ا دا کدف ار ا 
قال تعال: « امن جيب اَلَمُْضطَر ذا دَعَاه وكش ف آلسُوءَ وَيَجعَلڪم خلَفاء 
آلأزضٍ أله مع آل قلیلگ ا تَذََّرُور 4 أي: لا أحد سواه یکون 
كذلك لامکا مُقرّباء ولا نیا مرسلاً فضلاً عمّن سواماء وقال تعالی إن 
يمسسك الله بد رقلا ڪاشِفَ 0ء ل هو قوت ردك صر َل رَد فضل 
یضیب ب4 من دشاء ا هو فور رحد » و تعالی: 0 
ا آلبخر صل مَّن تَذَعُون إل ياه 4 وقال: ظ ثم إا مه 
الضرفإِلَيه رون ). 

اا ان لمدح الذي اشتمل عليه هذا البيت مدخ بالباطل الذي حدر 
منه الرسول کی ویکون حقا لو قال منادیاًرڳه: 

يا حالق الخلق مالي مَّن ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

ومثل قوله أيضا حاطب الي لاة: 

فان ن جُودك الدنياوضَرّتها ٠‏ وين علومك علم الوح والقَلَم 

وهذا لا یلیق إلا ن بیډه ملکوت کل شيءٍ سبحانه وتعال» فهو القائل 
عن نفسه: وما يم من نَمَو قَِنَ اله 4 والقائل عنه نب ل « واعلم أن 
الأمَة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » 
الحديث» فهو وحده الذي من جوده الدنيا والآخرة» وهو وحده الذي من 
عليه علم اللوح والقلم» أما الرسول بل فهو لا يّملك إلا ما أعطاء الله ولا 


لرذعلى الرفاعي والبوطي في كذم) على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال ۷9 


يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه وقد أمره الله أن يقول: ( وا ٤ک‏ 
عندی حَرَِنْ لَه ولا أعَلَمْ عيب 4 الآيةم وقال له: قل نی ل املك کہ 
اکل نا وات ف یسین آله اف ازل عله قو تا 
وأنذِر عَشِيربَك الافري بی 4 قال: « يا معشر قريش!- أو كلمة نحوها- 
ا ای کک ای ب ا اتی ی 
من الله شيئاًء يا عباس ابن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية 
عة رسول الله! لا أغني عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد بة! سَليني 
ما شئتِ من مالي» لا أغنڼي عنكِ من الله شيا »» وروی البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة كث قال: « قام فينا رسول الله اا فدّكر الخُلولٌ فعظّمه وعظّم 
مره قال: لا ألفيلّ أحدكم يوم القيامة على رقبته فر له محمة يقول: ي 


ر 


رسول الله آخ غثڼي» فاقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك »» الحديث. 


اک 6 عاد 


00 iv 


١-قال‏ الكاتب: « تمنعون دفن المسلم الذي يموت خارج المدينة رة 
ومكة المكرّمة من الدّفن فيهاء وما من البقاع الطيبة المباركة التي حبها الله 
ورسولّه» فحرمون المسلمين ثوابَ الدّفن في تلك البقاع الشريفة المباركة» فعن 
عبد الله بن عدي الزهري ك قال: رأيت رسول الله ية على راحلته واقفا 
I EE NOD HD‏ ا الا 
أخرجت منك ما خحرجت)» وعن ابن عمر ل قال: قال رسول الله ية: 
(من استطاع أن يموت في المدينة فليّمت بہاء في شفع بن يموت بها) ». 

ااا الا ا د ا مت ق و ور رال 
نقله إلى غيره» وني هذا الزمان سهل الوصول إلى الحرمين الشريفين بوسائل 


الرَدّعلى الرفاعي والبوطي في كذب) على أهل السنة ودعوعهما إلى البدع والضلال 
النقل EN‏ لأوشك أن تتحوّل 
المدينتان الْقدّستان إلى قبورء والْهمٌ للمسلم أن يكون في حياته على حالة حسنة 
وأعال صالحةء وأن نتم له بخير. 

٠‏ والحديثان المذكوران: الأول في فضل مكةء والثاني في فضل المدينة وهو 
SEs‏ بالمدينة» ومن المعلوم ان کل من مات بالحرمين دفن 
فيهماء ولا دلالة في ذلك على النقل إلى الحرمين للدفن فيها. 

ثم اذا يعيب يعيب الكاتب على م تن زعم نصحَهم مح النقل إلى الحرمين للدفن 
فیھ|»› له مُعجَتٌ بالصوفية» وقد كر عر حکایاٹ مفادها أن من 
a‏ تنقلّه الملائكة من المكان الذي کان ااا وة 
السارى ف كاه 'الفاصد اة فن تور من الأخاديت غل الال 
حدیث: « إن لله ملائكة تنقل الأموات!! » وقال: « م آقف عليه »» ثم ذکر 
ات هاا ال بو ا رى ا ا ا ن الان قر 
ن ل يمت بالدينة - رؤي في النوم وهو يقول للرائي: سلّم على ولادي» وقل 
هم: إني قد حملت إليكم» ذفنت بالبقيع عند قبر العباس» فإذا أرادوا زيارتي 
ااافا ا 

وذكر هذا الحديث العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيا يدور 
من الحديث على آلسنة الناس"» ونقل الحكايات التي ذكرها السخاوي» ثم 
قال: « وقال الشعراني أيضاً في كتابه البدر المنبر في غريب أحاديث البشير 
النذير: قد ثبت وقوعه لطائفة» منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد 
السادات بني الوفاء» غرق في بحر النيل فوجدوه عند جده بالقرافة مدفونا!! 
وأما نقل الحديث فكثيرء يتكلم الرّجل بمصر فينتقل إلى مكة في ليلة فيجده 
الناس هناك!! انتهى ». 


لرذعلى الرفاعي والبوطي ني كذبها على أهل السنة ودعوتي) إلى البدع والضلال س VT‏ ( 


وكانت وفاة الشعرانی صاحب هذا الكلام سنة (۹۷۳ه). 

وأهل السنة والجماعة ومنهم من زعم الکاتبٌ نصكَهم - وماد ا 
عل كل شيء قدير» ويّصدٌقون بكرامات أولياء لله حقاء وهم الصحابة ون 
تبعهم بإحسانٍ» ولا بُصدّقون بالحكايات المنامية وغير المناميّة التي ليس ها 
ا 

وکل میت دفن في مکان فل بيعت منه يوم القيامة» کا قال اله عر وجل 
مإ ريو القَيَمَة تبثو رى )» والقبور تنشق عن أصحابها يوم القيامة 
وال قر ي ینش عن صاحبه قر ننا عمد ا کا قال 25 « انا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» رال عدا وال شافع وأو مقع » رواه مسلم 
في صحيحه من حديث آبي هريرة ل. 

ول يثبت في السَنّة ما يدل على حلاف ذلك» وأ اللاتكة تنقل الموتى من 
مکان إلى مکانء بل قد جاء في جامع الترمذي حديتٌ أي هربرة ل في سال 
منکر ونکیر للمؤمن والمنافق» وان كلا مها يكون في مضجعه» وفيه أنه يقال 
للمؤمن: « َمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك ». 

وفيه أله يقال للأرض في حى المنافق: « الَكَّمِي عليه َنَم عليه» فتختلف 
ا ا خی ا ا ی و لف ا وق داف 
ثابت» رجاله رجال مسلم. 


OL 0 
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الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبب) على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال 


۲ عاب الكاتب على مَن زعم نصحَهم تعيينَ الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني الله أستاذاً با لجامعة الإسلامية بالمدينةء وعضوا في جلها الأعلء 
وزعم أن املك فيصلا الله طرده» وآنّه أعيد إلى نفس المنصب بعد ذلك . 
ووصف کتبه باّہا کاسدة!!! 

والحواب: أن الشيحَ العلاَمةً الملحدّث محمد ناصر الدّين الألباني للل 
معروف لدى أهل الإنصاف بجهوده العظيمة في خدمة السنة» وتسهيل 
الوصول إلى معرفة الأحاديث» وبيان مظاّا وطرقها ومتابعاتها وشواهدها 
والحكم عليها. 

وقد عيّن مدرّسا في الجامعة الإسلامية بالمدينة في السنوات الأولى من 
إنشائهاء وعبّن عضوأ في مجلسها الأعلى» ثم انتهى التعاقد معه كا ينتهي التعاقد 
مع اللدرسين غير السعوديين» وکنت E‏ في الحامعة الإإسلامية منذ 
تأسيسهاء وما سمعتٌ أن الملكَ فيصلا الله طرد الشيَ الألبان كا زعم 
الكاتب! 

والمجلس الأعلى للجامعة سابقاً يتألّف من أعضاء فيهم عشرة من خارج 
المملكة يصدر بتعيينهم أمرٌ ملكي لمدّة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس 
E‏ 

وقد كنت منذ عهد الملك فيصل الله على وظيفة نائب رئيس الجامعة 
الإسلاميةء وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز اله من رئاسة الجامعة 
الإسلامية إل رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فى 
شوال عام ١۳۹١‏ ه كنت المسئول الأول في الجامعة مدَّة أربع سنوات» 
فرشحتٌ عشرة أعضاء في المجلس الأعلى للجامعةء فيهم الشيخ محمد ناصر 


على الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوعبها إلى البدع والضلال سر ٤۷٥١‏ ) 


الدين الألباني تلل» ونت الموافقة على : تعيينهم» ويرجع اختيار الشيخ الألباني 
ل عل ر ا وجیرو ا ا ول اص ا ا غر 
من البدع» راد على المبتدعة. 

وااو الكاتب لكتبه بَا كاسدة» فنعم هي کاسدة عنده وأمثاله! اَم 
من له اشتغالٌ بالعلم واهتام بالستَة فيحرص على اقتنائها والاستفادة منها. 


١ 
3 
١ 
۴ 
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۳ أشاد الكاتبٌ ني أوراقه بإقامة احتفالات لولد رسول الله د وأنكرَ 
على من زعم تصحَهم إنكارهم لذلك. 

والجواب: أن عة الرسول ية يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظمَ 
من عه لوالدیه وولده والناس أجمعینء کا قال کا « لا يُومنْ أحدكم حتی 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين »» رواه البخاري ومسلم. 

o 

ل ني صحيح البخاري» وإتًا وجب أن تكون عبته 4 أعظمَ ِن ةه 
النفس ان والولد؛ فلأن النعمة التي ساقها لاسمین عل ب له 
- وهي نعمة المداية للصراط المستقيم» نعمة الخروج من الظلهات ا 

هي أجل العم واعظُها. EDET‏ 

ا ا جل بيه اة انَباعٌ ما کان عليه رسولٌ الله لا 
وأصحابه الكرام هة وذلك بتصديت الأخبار» وامتثال الأوامر» واجتناب 
الٽواهي» E O NT‏ 


ومن المعلوم أن الت َة ت يأتِ عنه شيءٌ يدل على احتفاله بمولِده» وكذا 


(VT )‏ الرَدّ على الرفاعي والبوطي ني كذب) على أهل السنة ودعوتبيا إلى البدع والضلال 


يأتِ شيءٌ من ذلك عن أصحابه الكرام» ولا عن التابعين وأتباع التابعين» 
ومَضتٍ القرون الثلاثة الأولى ليس فيها شىء من الاحتفالات بمولده ب 
O O O E‏ 
الذين حَكموا مص الذين يقال هم: الفاطميين» وكان بدء حكمهم مصر في 
القرن الرابع الهجري» فقد ذکر تق الدين أحمد بن علي المقريزي في كتابه: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار /١(‏ ۰ آنه كان للفاطميين في طول 
السنة أعياد ومواسم» فذكرها وهي كثيرة جدًاء ومنها مود الرسول يف 
ومولد عل وفاطمة والحسن والحسين نة ومولد الخليفة الحاضر. 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (۷٦٥ه)»‏ وهي 
ال الى اكت ت فيها دولتهم بموتِ آخرهم العاضد قال: « ظهرتٌ في 
دولتهم البدع وكثرَ أهلٌ الفساد وقل عندهم الصالجون من 
العلاء والعبًاد ... 

SIMA 
العمل من مصر كلّها.‎ 

وني القول بالاحتفال بمولد الرسول ية تقليد للنصارى في احتفاهم 
بميلادِ عيسى عليه الصلاة والسلام فقد قال السخاوي في كتابه التبر المسبوك 
في ذيل السلوك (ص:٤٠):‏ « وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولِد نيهم 
عيداً أكر» فأهل الإسلام أول بالتكريم وأجدّر!!!». 

وتعقبه مُلاً على القاري في كتابه ا مورد الروي في المولد النبوي (ص:۲۹» 
٠‏ بقوله: « قلت: ما يرد عليه أنّا مأمورون بمخالفة هل الكتاب ». 

أورد النقل عنهم) الشيخ إساعيل بن محمد الأنصاري اله في كتابه القول 


ارذ على الرفاعي والبوطي ني كذب ها على أهل السنة ودعوتيها إلى البدع والضلال ۱ VV‏ ( 


الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل - وهو ضمن رسائل في حكم 
اللاحتفال بالمولد النبوي-(۲/ .)٦۳١- ٠۳١‏ 

E O 
من الناس منذ آن أحدثت في القرن الرابع إلى الآن.‎ 

EAN ENS N N NOE ES 
الصالّون» وصدق الرسول الكريم لاني قوله: « لبن سَسّن من كان قبلكي‎ 
شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً» حتی لو دخلوا جُحرَ ضب تبعتموهم. قلنا: یا‎ 
رسول الله! الیهود والنصاری؟ قال: فمَّن؟ » رواه البخاريٰ ومسلم من حديث‎ 
. آي سعيد الخدري ا‎ 


a alo‏ اک 
جو ک9 ي 


٤‏ ۔ قال الکاتت: « کان للمذاهی م ار 
فهدمتموهاء ثم كراسي للتدریس» فمنعتموها ... 

واستنكر قول أحد الدرّسين في ا مسجد التبوي 1 وی رسول الله الا 
في النار» واستشهد لإنكاره بقول لله عر وجل و نين زوت ا 
رسو لحم الله ف ألذنَيًا وال خرَة اعد شَ عَدَابًا مهيا وبقوله: 
$ ودين يُوذُونَ رَسُول آنه هم عَدَاب ألم 4!!! وعوّل في نجاة الأبوين على 
رسائل للسيوطي في ذلك. 

والجواب: أن يقال: يريد الكاتب بالنابر المهدومة المقامات التي على 
أطراف المطاف سابقاًء والتي يقال هما: مقام الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي» وكانت موجودة قبل ولاية الملك عبد العزيز ا وکان ک 


( ۸ ارذ على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتبم) إلى البدع والضلال 


أصحاب مذهب e‏ على حدَةٍ عند هذه المقامات» فكان من أعظم 
GE E‏ 
الصلاة ة حول الكعبة» وجمع الناس على إمام واحد بصي بهم جتمعين غير 
متفرّقين» وقد بقيت البنايات التي يقال ها المقامات إلى أن أزيلت عند توسعة 
المطاف» وقد شاهدتها عندما حججت فرضي ستة ٠(‏ ۹٣۷هھ).‏ 
وقد سمعبٌ من الدكتور محمد تقي الدّين اهلاي #الله - وهو ين أدرك 
ذلك الوقت - يذكر أن واحداً عن آلّهم ذلك التفرّق تحدّث مع واحدِ من 
المتعصبين منكراً لذلك التفرّق» فكان جواب ذلك التعصّب أن قال: الدليل 
على أتكم لستم على حق أله ليس لكم مقامٌ حول الكعبة» فكان جواب المنكر 
لذلك التفرّق: يكفي المسلمين جيعاً مقامٌ إبراهيم ولا بحتاجون إلى مقامات 
أخری!! 

E Os‏ فرقة المسلمين فى هذا الزمانء 
فيقول: « بلادٌ أمريكا وأوربا وصلها داؤكم الدّفين» فاشتعلَ الخلافُ في 
مساجلِ ومدارس المسلمين» هذا تاب لابن باز وابن عثيمين» يكر الصوفية 
الاک وھا ا ار وار نی وھا دی ای ار ری ا 
حاربٌ بعضهم بعضاء ونحرّم الصلاة خلفهم» والزواج والتواصل في| بينهم» 
ويقطع أواصرَ الدين .. ( 

فإذا کان هذا تال لفرقة المسلمين في وربا وأمريكاء فا باله تال ويحزل 
لوحدتهم وزوال فرقتهم عند الكعبةء فينقم على من كانوا سبباً في هذه الو حدق 
ويقول: « كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكيٌ منابر» فهدمتموها»؟!! 

وهذا التناقش من الكاتب في تال على الفرقة في أمريكا وأورباء وتأله وحُززه 


0 + سه TF‏ 
لرّذّعلى الرفاعي والبوطي في كذيها على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال 7 ۷۹ ( 


على وحدة المسلمين ني صلاتهم عند الكعبة ناشيءٌ عن اناع الى والنيلِ ين 
يدعو إلى الح والهدى» وما أحسن قول أي عثمان النيسابوري كالته: « من أمر 
اسه على نفينه قولاً وفعلا نطق بالحكمةء ومن أمّر الهوى على نفينه قولاً 
ف نطو الغ 

ثم ما علاقة من أراد ُصحَهم بتمَرق غيرهم إلى أ شعری آو ماتریدي» 
وديوبنديّ أو بريلويٌ ... إلخ» على حد قوله. 

وقوله: « هذا تابعٌ لابن باز وابن عثيمين» يكر الصوفيةً والذاكرين » هو 
من الإفك البينء كا سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وأمّا التدريش في المسجد الحرام والمسجد التبويّ» فهو مستمر وقائم 
- والحمد لله - في التفسير والحديث والفقه وغيرها وا ان دف 
مسجد لوی موطاً الإإمام مالك بلك دؤسه کل ا ا 
ا ا الولاية والأمانة والنصح 
للمسلمين ألا يُسمح لكل مَّن أراد أن يفت فاه في المسجدين الشريفين. 

وأمًا إنكارّه القول بان أبوي رسول الله َة في النار فلا وجه له؛ لأنْ الذي 
قال ذلك هو رسول الله 3ء ففي صحيح مسلم عن آنس بن مالك للإ: أن 
رف یا رسول الله ! آین آبي؟ قال: « فی النار »» فلا فی دعاه فقال: «« إن 
آي وأباك في التار». 

وقد بوب الّوويٌ هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم بقوله: « باب: 
بيان أن مَن مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعةء ولا تنفعه قرابة 
المعرّبين ». 

وقال فی شر حه: « وفيه أن مَن مات في الفترة على ما كانت عليه العربٌ من 


\ 


أن 


\ 


۰ الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال 
عبادة الأوثان فهو في النّار» وليس هذا مُؤاخذة قبل بلوغ الدّعوة؛ فإن هؤلاء 
کانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم )». 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة ل قال قال رسول الله د : انت 


سے ھچ سے 


ري آن استغفر لمي فلم بذن ي واستأذنته أن زور قرَها فان لي ». 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة ل قال: « زار النبي ب 5 قر مء فبکی وأنکی 
رال اا ر ی ا ا فل دول را ا 
أزورَ رها فأَذِن لي» فزوروا القبورَ؛ فما تذكرٌ الموتَ « ٠‏ 

قال النووىٌ في شرحه هذا الحديث: « فيه جواز زيارة المشركين في الحياة 
وقبورهم بعد الوفاة؛ لاله إذا جازت زيارهم بد الوفاة فقي الحياة وء وق 
قال الله تعالى: ( وَصَاحِبَهُمًا فى آلدنَيَا مَعَرُوفا 4» وفيه اهي عن الاستغفار 
ان قال القاضي عياض له: سب زيارته ية قبرها ەو 5ة 
اموعظة والذكرى بمُشاهدة قرها؛ ويؤيده قوله ية في آخر الحديث: فزوروا 
القبور؛ فبا تذكركم الموت». 

قال اشا E‏ قال القاضي: بکاؤّہ م على 
ما فاتہا من إدراك یامه والإیم‌ان به ». 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۰ : « وآبواه کانا مشرگین؛ بدلیل 
ما اون a‏ م م ساق باسناده e‏ آنس: 3 إن آي وأباك ٤‏ النّار (« 
واناه حديث أي هريرة في استتذانه ا في آن يتف لأمه فلم يُؤذن له 
وهما اللّذان أخرجه) مسلم. 

وعلى هذا فالثابتُ عن رسول الله َه کون أَبرَیه ماتا مشر کین» وأّا في 


الردعلى الرفاعي والبوطي ني كذجبها على آهل السنة ودعوتبهاإل لبد والضلال 9 


اوا يبت شيءٌ يدل على خلاف ذلك وما ذکره من قال پاحيائه) له 4لا 
وإسلامها ليس بصحح؟ لعدم ونه من يت الإسادة لآن فبه نجاهیل» كا 
ذكر ذلك ابن کثر وغرّه. 

و و 

« سئل الشيخ بل 

ul ak Es 
على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟‎ 

کر 
على أن ذلك كذ مء وإِن كان قد روى في ذلك أبو بكر -يعني الخطیب - 
ي كتابه السابق واللاحق» وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسنادٍ 
فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبىٌ في التذكرة» وأمثال هذه المواضع» فلا 
نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كا نص عليه أهل العل» 
وليس ذلك في الكتب المعتمدَة في الحديث, لا في الصحيح» ولا في السننء ولا 
في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره آهل كتب المغازي 
والتفسيرء وإن كانوا قد يرون الضعيفَ مع الصحيح؛ لأن ظهورَ كذب ذلك 
لا یخفی على متدبٔن» فان مث هذا لو وقح لکان عا تتوافرٌ امم والدواعي على 
قله فاه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: 

من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمانِ بعد الموتِ» فكان نقل مثل هذا 
ول من نقل غیره» فا ت يروه أحدٌ من الثقاتِ عَلم أنه كذبٌ. 

والخطيبٌ البغدادى هو في كتاب "السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر 


ص E‏ ص e‏ 8 #4 ه٠‏ ۰ 
من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه 


( 


۲ ك ارذع الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوته إلى البدح والضلال 


ص ار کدنا وان اهن وی الت والسَّمينَء والسّهِيلٌ إا ذكر ذلك 
باسنا فيه جاهيل. 

ثم هذا حلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع» قال الله تعالى: نما 
ا عل الله للست يعَمَلونَ السوء هدار ر ونوت من قريب 


اوك ينوب آنه عليم وکر اله عليمًا حڪيمًا يما ج وليت الوبة 
للب ت يَعَمَلونَ التوتات خی إا حر حدم اموت قال إنی تبت 
وت ي 


اَن ولا آلنرین ر يَمُوتو ر وه ڪفار . 

فين الله تعال آنه لل توبة رن مات کافرآ» وقال تعالی: َر يك يفعهم 
إيمَنچة لما زاوا بأسْتَا ست آل اتی قد حَلَت فی عِبَادوے وَحَيرَ هكاك 
اَلَكفِرُونَ 4 فأخرر أن سنته في عباده آنه لا ينفع انان تون الان 
فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص. 

وني ص حيح مسلم: أن رجلا قال للنبيّ بل: أين أبي؟ قال: « إن أبالكَ ي 
النار»» فل أدبّر دعاب فقال: « إن آي وأباك في التار (. 

وني صحیح مسلم ضا آنه قال: « استأذنٽ ريي آن زور قبرَ مي فان لي 
واستاذننة في آن آستخفر ها فلم يأذن لې» فزوروا القبور؛ فإتما ذكر الآخرة »ا 

وني الحديث الذي في المسند وغبره قال EO‏ 

و ا 
ذكر ذلك مَّن ذكره» و ذا اعتذر صاحب التذكرةء وهذا باطل لوجوه: 

الأول: إن ار عا کان ویکون لا يدخله نس كقوله في آي هب: 
«سَيَصلی ارا دات هس وکقوله في الولید: « سَأَرَهِةٌ صَعُودَا). 

وكذلك في: « إن أبي وأباك في النار »> و« إن امي وأمّك في التار »» وهذا 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال (rp‏ 


لیس خبراً عن نار بخرج منها صاحبُها كأهل الکبائر؛ لأنّه لو كان كذلك لجاز 
لاستففار فا ولو كان قد سيق في علم اف ئها تة عن ذلك قان 
الأعال بالخواتیم» ls‏ فن الله يعفر له» فلا یکون الاستغفار له 
ي: أن الس ب زار قب أّه؛ لاما كانت بطريقه با حجون عند مكة 

ا اتی واتار فلم یکن هناك وم ره إذ کان دفو اشام في خو 
EE‏ 

- الثالث: إتّيا لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من 
عكّيه: حمزة» والعباس» وهذا أبعد ع يقوله ا مهال من الرافضة ونحوهم من 
أن با طالب آمن» ويحتجُون ب في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه آنه تكلم 
بکلام خفيّ وقت الموت. 

ولو آل الاس ذکر له آمن تا کان قال لني گل عمك الشيخ الضال 
كان ينفعك» فهل نفعته بشيء؟ فقال: « وجدته في غمرة من نار» فشفعت فيه 
حتی صار في ضحضاح من نار» في رجلیه نعلان من نار غي منهما دماغهء 
ولو لا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار ». 

هذا باطل حالف لا في الصحيح وغيره فاِنّه کان آخر شيءِ قاله: هو على 
ملّة عبد المطلب» وأ اعباس ١‏ يشهد موكّه» مع أن ذلك لو صح لكان بو 
طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فاا كان من العلم التواتر المستفيض 
ن الاَة خلفاً عن سلف آنه ا بُذکر أبو طالب ولا آبواه في جملة من يذكر من 
أهله المؤمنين» كحمزة» والعباس» وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين هة 
كان هذا من أبن الأدلّة على أن ذلك كذبٌ. 


(fA‏ لرذعلى الرفاعي والبوطي في كنب على أهل السنة ودعوعيا إلى البدع والضلال 


الرابع: أن الله تعالی قال: ( قد کات لک اسوه حسَة ف رهيم ارين 
مع إذٌ الوا ِقرَيرإن TORE ik‏ املك 
لَك مِنَ الله ِن شىء 4 الات وقال تعالی: و وما کت آشیغفاز زر هيم 


کی ص و گس 4 f‏ 


لأبيه إل عن مَوَعِدَةوَعَدَهَا اه لما تن له ئه عدو را نه 4. 
فا ر بالتأسي بابراهيم والذين معهء إلا ني وعد إبراهيم لأبيه بالاستخفارء 
واخ أنه له ا تبن له أنه عدو لله تبر منه» وانله أعلم ». اه. 

ا تعويل الكاتب على رسائل السيوطي في نجاة الأبوّين» فجوابه أن 
السيوطيًّ ت أت بشيء ثابتٍ في ذلك يعر عليه وقد آلف الشيخ علي مُلاً 
القاري الحنفي رسالة في الردٌ عليهء وبيان أدلة معتقد أبي حنيفة في ذلك. 

وقال فيها (ص:٥۸-‏ ۸۷): « والعجبٌ من الشيخ جلال الذين السيوطي 
-مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار -أنه عدل عن 
متابعة هذه الحجّةء وموافقة سائر الأئكَّة» وتبع جماعة من العلهاء المتأخرينء 
وأورد أله واهيةً فى نظر الفضلاء المعتبرين» منها أن الله سبحانه أحيا له أبويه 
حتی آمنا به؛ مُستدلاً بها أخحرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» والخطيب 
البخدادي في السابق واللاحق» والدارقطني وابن عساکر» کلاهما في غرائب 
مالك بسند ضعيف عن عائشة 5ظ قالت: احج بنا رسول الله صل الله تحال 
عليه وسلّم حجَةً الوداع» فَمَرّ بي على عَقبة الحجون» وهو باك حزين مغتم 
فنزل» فمکث عني طویلاً ثم عاد لح وهو فرځ» فتبشم» فقلت له؟ فقال: 
ذهب لقبر امي فسألت الله آن ضييهاء فآمنت ٻي» وردها الله عر وجل). 

وهذا الحديث ضعيف باتفاق الْحدّثين» كا اعترف به السيوطي» وقال 
ای کر اھک جد وروا غهو لرن اک 
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ثم كيف يزعم الكاتبُ أن القول بكون أبّوي الرسول ية ني النار فيه 
إيذاءٌ للرسول إل وهو مَبنيّ على ست ثابتة عن رسول الله اة ني صحيح 
مسلم وغیره؟!! بخلاف ف القول بإحياء الأبوين وإسلامه) - وهو الذي عول 
عليه الکاتب - فاته ت يثبت ثبت في السله عن رسول الله ا وهو قول على اله 
ورسوله بغیر علم» وقد قال اله عر وجل : قل إِنْمَا حرم رى لفو حش ما 
ظَهَرَ ِا وما بط و اتم والب َر لحن وان ذرکوا بالل مَا لم يرل پو 
لاان تر لوا عل آله ماه تاتون . 


٠١‏ قال الكاتبُ: « كفركّم ابن عَرَّي» ثم ألحقتم به حْجَةَ الإسلام الغزالي 
ثم اتم لأبي الحسن الأشعري ». 

والحواب: أن بقال: أمًا أبو ا لحسن الأشعريّ» فإن آخرَ أمره أنه في الاعتقاد 
على طريقة أهل الحديث» ك| جاء ذلك عنه في كتابيه: المقالات» والإبانة. 

والأشاعرة ايبون إلبه ليسوا عل عقيدزه التي هو عليها في آخر ابره“ 
وعلى هذا فاي تکفیر أو تبديع حصل له من زعم لكاتب صكَهم؟ | 

وام الغزالي فهو في الاعتقاد على طريقة الخكلمين» ولكن نقل بعض 
العلاء ما يدل على رجوعه» قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة ة الطحاوية 
(ص:۳٤۲-٤٤۲)‏ - وهو في عرض ذكره جاعةٌ من النكلّمين حصلت هم 
الحرة _ قال: « وكذلك الغزالي کالہ انتهی خر آمره إلى الوقف والحبرة في 
المسائل الكلاميةء ثي أعرَص عن تلك ارق وأقبل على أحاديث الرسول 
اء ف ات و(البخاري) على صدره ». 


e 1‏ د سے 
dy ۲‏ على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوعبه| إلى البدع والضلال 


وكتابه "إلجام العوام عن علم الكلام" اشتمل على التحذير من الاشتغال 
بعلم الكلا» وللت غا ال ال لكات وال واكان فاس 
اة 

وعلى هذا فمن أين للكاتب أن من زعم تُصحهم كفروه؟! 

وأمّا ابن عَربي الطائي صاحب الفصوص, القائل بوحدة الوجود فن مَنَ 
یقف على کلامه في فصوصه لا يتوف في تكفيره» وقد ألّف الشيخ برهان 
الين البقاعي المتوفى سنة (٥۸۸ه)‏ كتاباً سَّاه: "تنبيه الغبي على تكفير ابن 
عرب" يقع في )۲٤۱(‏ صفحة» قال في مقدمته: 

ادوبغت فان ا رايت الاس مفطرين ف ابن عري د الوب إل 
التصوف» الموسوم عند أهل الحق بالوحدة» ولم أرَ من شفى القلب في تر جته» 
وکان کفرٌه فی كتابه الفصوص أظهرَ منه فی غبره - أحببت أن أذكرَ منه ما كان 
ظاهراً؛ حتی یُعلم حالّه فیُهجر مقاله ویُعتقد انحلاله» وکفرٌه وضلالّه» واه 
إل الهاوية ماه وماله وامتثالاً لا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري لاقت أن 
انی به قال: (مَن ری منکم منکراً فلیغبره بیده» فان ت یستطع فبلسانه» فإن 
أ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)ء وني رواية عن عبد الله بن مسعود: 
ال ور ااك م اد ا ان و 

وما أحصر إل النسخة التي نقلتٌ ما تراه إلا شخص من كبار معتقديه 
وا2 

إلى أن قال: « وسَمّيت هذه الأوراق "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي"» 
وإن شئت فسمها 'النصوص من كفر الفصوص لأئي م أستشهد على كفره 
وقبيح أمره إلا با لا ينفع معه التأويل من كلاه فإلّه ليس كل كلام يقبل 
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تأويله وصرفه عن ظاهره». اه. 

وأكتفي بأن أنقلَ للأذكياء والأغبياء جلا من كلام ابن عربي في فصوصه 
التي أوردها البقاعيّ في كتابه» مشير في ذلك إلى الصفحات المنقول منهاء ثم 
أشي إلى جلة الذين نقل عنهم القول بتكفيره أو ذمّه ذمًا شنيعاً» مع ذكر أسماء 
جماعة من الذين صر حوا بکفره أو ذمّه ذمًا شنيعاء ونقل شيءِ من كلامِهم ي 
ذلك. 

فمن أقوال ابن عربي: 

- قوله (ص:۹٩٤):  «‏ يرل آلسَمَاءَ عليكر يَدَرَارًا : وهي المعارف 
العقلية في المعاني والنظر الاعتباري!! 

« وم دد بأموّل 4: آي )ا ميل بكم إليه اذا مال بم إلیه ل 
صورتکم فیه» فمن تيل منکم آنه رآه فا عرف! ومن عرف منکم آنه رأی 
E el N‏ 

- وقوله (ص:0۱): « $ وَقَصَى رَبك ألا تَعبْدواً إل ياه 4: أي حكم» 
فالعام يعلم من عَبد» وني أي صورة ظهر حتى عبد وا والكثرة 
كالأعضاء ني الصورة المحسوسة»ء وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانيةء فما 
عبد غبر الله فی کل معبود!!!». 

8 وقوله (ص:'1): « « نك إن تدرهہ 4: تدعهم وتترکهم» 
وضلا عِبَادك ): إلى a a‏ إلى ما فيهم من آسرار 
الربوبية» فينظرون أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا عند أنفينهم عبيداًء فهم العبيد 
الأرباب!!!». 


- وقوله (ص:*٦‏ - TD :)٦۱‏ ب اغفرلى4: استرني» واستر من أجلي 


۸ سک ارّعل ارفاعي وابوطی فی كنبب عل آمل السنة ودعوتهالی ابع والضلال 


فيجهل مقامي وقدري» کا جُهل قدرك في قولك› وما قدَرُوأ اله حققدَره). 

«(ولولدئ 4: من كنت نتيجة عنهاء وهما العقل والطبيعة!! 

« ولم ن دحل بي 4 أي: قلبي!! 

«مُومًا ): أي مصدقا لما يكون فيه من الإخبارات الإميةء وهو ما حدثت 
به انفسها!! 

ولِلمُوينين ): من العقول!! 

«(والمّيست4: من النفوس!!». 

- وقوله (ص:٠1):‏ « ومن أسمائه الحسنى: العلي» على مَن وما ثك ! إل 
هو؟!!! فهو العلل لذاته. 

أو عن ماذا» وما هو إلا هو؟!!! فعلَوّه لنفسه» وهو من حيث الوجود عينُ 
اموجودات فالمسكّى محدثات هي العليّة لذاتهاء وليست إلا هو!! ». 

- وقوله (ص:1۲): « فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» فهو عين ما 
ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما ثم من يراه غيره» وما تم من يبطن 
عنه» فهو ظاهر لنفسه» باطنْ عنه» وهو المسمّى آبا سعيد الخراز» وغير ذلك 
من اس|ء الحدثات!!!». 

- وقوله (ص:1۸): « ولق ما رَوّجَها ): ف| نکح سوی نفسه» فمنه 
الصاحبة والولدء والأمر واحد ني العدد!!!». 

ورا (At‏ ما ین داو هو خد بتاضیجا إن زی عل 


اظ مسقم ): فكل ماش فعلى صراط الربٌ المستقيم» فهم غیر مغضوب 
عليهم من زا الوجه» ولا ضالّون» فک| کان الضلال غا فنکذلك 


الخضبُ الإهُي عارض» والمال اک الرّحمة التي وسعت کل شیا 


SY 


وقول (صض:۸۹). « ألا تری عادا قوم هود کیف قالوا: هنذا عَارض 
مط تا 4 ؟ فظنوا حبرا بالله تعالی - وهو عند ظن عبده به - فأضرب هم الحق 
عن هذا القولء فأخبرهم با هو آم وأعلى في القرب؛ فإلّه إذا أمطرهم فذلك 

حظ الأرض وسقي ا حب فيإ يلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بعد فقال 
هم: وبل هو ما اَسَعَعَجَلم پو ریح فا عَذَابِأَلِمٌ)» فجعل الرّيحَ إشارة إلى 
ما فيها من الراحة؛ فإن بهذه الريح أراحهم من هذه امياكل المظلمة والمسالك 
الوعرة والسدف المدهمة!! 
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وني هذه الريح عذابٌء أي: أمرٌ يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أله يوجعهم 
لفرقة المألوف!!». 

- وقوله (ص:۹۳): « فق في الکون ما شئت» إن شت شئت قلت: هو الخلق» 
وإن شئت قلت: هو الحق» وإن قلت: هو الح الخلق» وإن شفتَ قلتَ: لا 
حق من کل وجه» ولا خحلق من کل وجه» وإن قلت با حير في ذلك؛ فقد بانت 
لمطالب بتعيينك المراتب» ولولا التحديدٌ ما أخبرت الرسل بتحول الحق في 
الصوّر» ولا وصفته بخلع الصوّر عن نفسه: 

فلا تنظر العين إلا إليه ‏ ولايقع الحكم إلا عليه!!». 

- وقوله (ص:۲٠٠):‏ « وأا أهل النار فمام إلى التّعيم» ولكن في التار؛ 
إذ لا بد لصورة التار بعد انتهاء مذة العقاب ان تکر ت ردا وسلاما غل م 
فها!! وهذا نعیّهم» فنعيمٌ أهل التار - بعد استيفاء الحقوق - نعيم خليل الله 
حين الى في التّار!!! فإله - عليه السلام - تعدب برؤيتها وبما تعوّد ني علوه 
وتقرّر من الَا صورة تؤلم مَن جاوَرَها من الحيوان» وما علم مراد الله فيها 
ومنها في حقه» فبعد وجود هذه الآلام وَجَدَ برداً وسلاماء مع شهود الصورة 


۹( ارد على الرفاعي والبوطي في كنبا على أهل السنة ودعوتبيا إلى البدع والضلال 


اللونية في حقه» وهي نار في عيون الناس» فالشىءٌ الواحد يتنوّع في عيون 
الناظرين» هكذا هو التجل الإي!!!». 

- وقوله (ص:۱۱۲): « وکان موسی - عليه السلام - أعلمَ بالأمر من 
هارون؛ لأته علم ما عَبّده أصحابٌ اليجل؛ کے ی 
به وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عب موسى أخاه هارون لا وقع الأمر 
ی إنکاره وعدم اتساعه؛ فان العارف من یری الح ني کل شيء» بل يراه عي 
CS‏ 

قال الشيخ زين الدين العراقي: « هذا الكلامٌ كفرٌ من قائله من وجوه: 

أحدها: أنه نسب موسى عليه السلام -إلى رضاه بعبادة قومه للعجل. 

الثانی: استدلالّه بقوله تعالى: « قى رَبك أل تَعبدوآ إل لياه على آنه 
قر آن لا بُعبد إلا هوء وان عاب الصكَّم عابدٌ له. 

لثالث: أن موسى -عليه السلام - عتبَ على أخيه هارون- عليهما السلام 
-إنكاره لا وقع»› وهذا کذبٌ على موسی عليه السلام» وتکذیب لله فی آخبر به 
عن موسى من غضبه لعبادتهم العجل. 

الرابع: أن العارف یری احق في کل شيءِ» بل يراه عين کل شيء فجعل 
العجلَ عين الإلّه المعبود!!! فليعجب السامع لمخل هذه ال رأة التي لا تصدر 
ن في قلبه مثقال ذرًّة من إيان!». 

- وقوله (ص:۱۱۸) عند قوله تعالی: ورت عَين لى ولك 4. « وکان قَرَة 
عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهراً مطهّراء ليس 
ع 
والإسلام ْب ما قبل وجعله آیةٌ على عنایته سبحانه وتعالی بن شاء؛ حتی 


لزعل الرفاعي والبوطي ني كنبا على آهل السنة ودعوعها إلى البدع والضلال ۹۱ ) 


لا يبأس أحدٌ من رحة الله» فإلّه لا ييأس من رَوّح الله إلا القوم الكافرون!!!». 

وبعد وقوف القارئ على هذه النقول من كتاب الفصوص لابن عربي 
بواسطة كتاب الشيخ برهان الذين البقاعي» وهي في غاية السوءِء وقائلها في 
غاية ا رأة على اللهء ضيف إلى ذلك نقلاً عنه في مطلع كتابه الفصوص,» فيه 
ا جرآةٌ على رسول الله ل في رؤيا مناميّة زعم فيها أن رسول الله اة أعطاء 
كتاب الفصوص,» وآمره بأن يخر به إلى الناس لينتفعوا به وهو قوله 
(ص:۳۸): 

« أا بعد في رأيت رسول الله ية في مبشرة رها ف العش الأخرمن 
حرم سنة سبع وعشرين وستهائة بمحروسة دمشق» وبیده كتاب» فقال لي: هذا 
کتاب فصوص ال یگم! خذّه» واخرُج به إل الناس یتفعون په فقلتٌ: السّمع 
رطاف رر ورن ارماك ارا ف اة واا 
النةء وجرّدت القصد والمِكّة إلى إبراز هذا الكتاب كا حدّه لي رسول الله لا 
من غبر زيادة ولا نقصان )». 

وإذا کان ابن عربي صادقاً ني حصول رؤياه» فلا شك آنه ت ير الي ا 
وإنا رأى شيطاناًء وقد قال الشيخ بدر الدين بن جماعة: « وحاشا رسول الله 
ية أن يأذن في المنام فيا مخالفٌ أو يُضاد قواعد الإسلام» بل ذلك من 
وساوس الشیطان وحنته» وتلاعبه برآیه وفتنته» وآمًا إنکاره - يعني ابن عربي - 
ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد. فهو كاف به عند علماء التوحيد» وكذلك 
قوله في نوح وهود - عليه السلام - قول لغو باطل مردود ». تنبيه الغبي 
(ص:١٤١).‏ 

وبعد هذا أقول للبوطي والرٌفاعي: هذا التائه الذي يقول (بإيان فرعون» 


على الرفاعي والبوطي في كذبها على آهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال 


مت 


ون عذابَ التار نعي لأهلهاء وان عاد اليجل إلا عبدوا الله؛ لاله حال فی 
اللخلوقات» وأن الريح التي عدبت بها عاد راحة هم وأمر يستعذبونه!!!). 

أقول: هذا التائة القائل ذا الکفر» ألا يون كافراً عدوا لله؟! 

ومع هذه الأقوال القبيحة الشنيعة هو عند ماعات من الصوفية ولي من 
أولياء الله !! 

ثم ألا يستحق ابن عربي الذمً من البوطيٌ والرفاعيٌء أم أن الح بذمّه 
من ز زعا حه وعابا عليهم تكفيره؟! < تا اَم كيف كمون 4؟! 


و آشتجدل وت لدی هو دی ری هو خی ) ؟! ومعلوحٌ أن الباءَ في 


مثل هذا تدخحل على المتروك. 
وأا العلماء الذين نقل عنهم البقاعي تكفيرَ ابن عربي أو ذمّه دا 
ومن نقل عنهم القول بكفره: 


الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخه سراج الذين عمر البلقيني 
(ص:۹١٠)»‏ وزين الدين العراقي (ضن: 4)6 وابنة أبو.ززعة ول الدين 
العراقي (ص:٤١٠)ء‏ وشمس الدين الذهبي (ص:٠١١)»‏ وعبد الرحهن بن 
ادو( ور لن د ا ف 8 وم الا 
محمد بن يوسف الجزري (ص:۱٤۱)»‏ وحفیده إمام القرّاء محمد بن محمد 
الجزري صاحب الجزرية (ص:٦۱۷)ء‏ وعلي بن يعقوب البكري (ص:٤٤٠)»‏ 
ومحمد بن عقيل البالسي (ص:٦٤٠)»‏ وابن هشام» صاحب مغني اللبيب» 
وأوضح المسالك في ألفية ابن مالك (ص:٠٠٠)ء‏ وشمس الدين محمد 
العيزري (ص:۲١٠)ء‏ وعلاء الدين البخاري الحنفي (ص:٤٠١)ء‏ وعلي بن 


رذعلى الرفاعي والبوطي في كذجهما على آهل السنة ودعوعهم إلى البدع والضلال 4۳( 


یوب (ص:۱۸۲)» وشرف الدين عيسى بن مسعود الزواوي المالكي 
I RE E)‏ الملوصلي (ص:٤ »)٠١‏ وزين الدين عمر الكتاني 
(ص:١٤١)ء‏ وبرهان الذّين السفاقيني (ص:۹١٠)»‏ وسعد الدين الحارثي 
الحنبلى (ص:١١٠)»‏ ورضي الد ب اط( 0 وهات الد 
أحمد ابن علي الناشري (ص:۳١١).‏ 

ومن الذين ذمُوه ذمًا شنيعاً يدل على تكفيره: محمد بن علي النقاش» قال في 
وحدة الو جود (ص:۷٤1):‏ « وهو مذهت الملحدين» كابن عربي وابن سبعين 
وابن الفارض» عن مجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق!!». 

ومنهم: أبو حيان الأندلسي صاحبُ التفسيرء فقد ذكر في تفسير سورة 
امائدة عند قوله تعالى: ۾ لَمَدَ ڪَفر الي فالا ِن اله هو اليح آبنْ 
مریم (ETE: TS‏ « ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من قر 
بالإسلام ظاهرآء وانتمى إلى الصوفية حلولً اله ني الصرر الجميلة ون ذهب 
من ملاحد تهم إلى القول بالاتحاد والوحدة کالخحلاح» والشعوذي» وا بن أحللء 
وان عر اقيم بدمشت واین الفارض؛ اع هؤلاء کین سبمین »وع 

جاعةٌ ثّ قال -: « وتا سردت هؤلاءِ نصحاً لدين اله لف 
وشفمَةَ على ضعفاء ء المسلمين. 

لارا فإتهم شر من الفلاسفة الذي يُكذبون الله ورسله» ويقولون 
بقدم العالًى ويُنكرون البعت وقد ولع جهلة ين تمي إل التصوف بتعظيم 
هؤلاء وادعائهم اَم صفوة ة الله !! ». 

ومنهم: : تقيّ الذين السبكي (ص :۳ ) فقد قال: « ومن کان من هو لاء 
الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره فهم ضلاَلّ جُهّالّ» خحارجون عن طريقة 
الإسلام» فضلا عن العلماء». 


۹ ك الرذعلى الرفاعي والبوطي ني كذببيا على آهل السنة ودعوتهماإلى البدع والضلال 


وقد مرٌ نقل كلام بدر الدين بن جماعة وزين الدّين العراقي في تكفير ابن 
عربي» ومن أقوال الذين صرَّحوا بتكفيره قول إمام القرّاء شمس الدين بن 
الجزري (ص :)۱۷١- ٠۷٠١:‏ « ويا يجب على ملوك الإسلام» ومن قدَرَ على 
الأمر بالمعروفي والتهي عن المنكر أن يُعدموا الكتبَ المخالفة لظاهر الشع 
الطهّر من كتب المذكور وغيره» ولا يْتمَتٌُ إلى قول من قال: هذا الكلام 
الخالف للظاهر ينبغي أن بُووّل؛ فإِلّه غلطٌ من قائلهء إلا يُورّل كلام ا معصوم» 
ولو فح باب تأويلٍ كل كلام ظاهرّه الكفر ت يكن ني الأرضٍ كافر ». 

ومعلو م أن تأویلَ كلام المعصوم ب إن يون برد المتشابه إلى الحگم. 

EE‏ وذکر مؤاء 
العلاء الذین کفروه» لا يبقی وجه لأن يعيب الكاتبٌ على من زعم تُصحَهم 
تکفيرَهم لابن عربي» حيث قال: « كمرتّم ابن عربي » والله المستعان» وهو 
ا السا ا 


al olo‏ ع 
2 ک2 


:» قال الكاتب تحت عنوان: « تزوير التراث‎ ١ 

« دأبتم على ان تحذفوا ما لا یُعچبکم ویرضیکم من کتب التراث 
الإإسلامي ... » 

وقال: افا ور 
باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
(سابقاً) أن يستدرك على ما لا يُعجبّه ني كتاب "فتح الباري بشرح البخاري' 


ت 


للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» فأصدرَ مع مُعاونيه ثلاثة أجزاءء ثم 


EF و س‎ a 
)_ ۹٥ 7 ارد على الرفاعي والبوطي ني كذببا على أهل السنة ودعوتبها إلى البدع والضلال‎ 


توقف عن التعليق» وقد فتح باب شر بهذه التعليقات » !!! 

وا لجواب: أن ما ذكره -على زعمه -يرجع إلى الحذف أو التغيير والتزوير 
وما نسبه إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز لا علاقة له با لحذف» فبقي أن يكوك من 
قبيل التغيير والتزوير» وأي تغيير وتزوير e E‏ 
e Sa‏ 
تعقبه في غاية الأدب» حيث يقول: « هذا القول فيه نظر» والصواب كذا وكذا». 
E E E SA‏ 
التعليقات!!! » فهو من سوء الآدب مع آهل العلم» وأ باب شر فح بذ 
a‏ 

فإنّ الشيخ عبد العزيز بن باز الث معروفٌ لدى كل مُنصِفي باه من 
و ا لخر ومغاليق الشرء وقد قال امام الطحاوى نه في عقيدة آهل 
السنة والىاعة: « وعلماء الف من الابقين ومن بعدهم من اللأحقين أهل 
ا لخبر والأثرء وأهل الفقه والتظرء لا يُذكرون إلا با جميل» ومن ذكرهم بسو 
فهو على غير السبيل ). 

والشيخ عبد العزيز خالقه جمع الل له بين الخبر والأثر والفقه والنظرء فهر 


ق 


ف هارما وآرجو ان یکرنمن الین قال ۵ هم لاوا ۶ آله 
لا خو ف عليه ولا همرت @ الذي ءَامنوا و ڪَائوا يقو )» 
زق سی ابا ن ج ا ا قال رسول الله مد : 
) إن الله يقول: من عادی لي ولي فقد آذنته با لحرب » وکا الشيخح 


الرذّعلى الرفاعي والبوطي في كذبما على هل السنة ودعوتهها إلى البدع والضلال 


عبد العزيز مله في ۲۷ من شهر المحرم من عام ٠‏ هم وقد ألقيت عقت 
وفاته حاضرة في ا لجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان: « الشيخ عبد العزيز بن باز 
کالنه» نموذج من الرعيل الأول »» وقد نَم طبعها. 

ومنها قال الكاتب: « فسح إلى أي بكر الجزائري بأن يعمل تفسيراً للقرآن 
الكريم يكون بديلاً ومنافساً لتفسير ا لجلالّين» ولبّس على الناس أنه هو؛ لي 
e‏ 

والجواب: ان ت را ا ا "أيسرٌ التفاسير لكلام 
دو نو یاد ت الات وان معان 
الكلهات» ثم معاني الآيات» ثم هداية الآيات» وهي عبارة عن فوائد تبط 
من الآيات» وهو بخلاف تفسير الجلالين» الذي هو مشهور بهذا الاسم» وهو 
ر 
الأيات» ومن آمثلة ذلك تفسيرّه لآخر آية من سورة الائدة» حيث جاء فيه ك 
هو في الطبعة التي عليها حاشية الصاوي: « لله ملك ألسمَوت وَالأرضٍ) 
خزائن ا مطر والنبات والرّزق وغيرهاء $ وَمًا فن ) أتى ب (ما) تغليباً لغير 
العاقل› « و هو على کل ت شىء قدیر)» ومنه إثابة الصادقين وتعذيب الكاذيين» 
و الف دنه فاس غلا ادر 

والضمیر في ذاه ير جع إلى الله» وهو من تكلف المتكلّمین!! 

وأهل الستة ة واإجماعة لا ينق في أذهاغيم دول ذات الله تحت قوله: 
وهو على کل ب شىء قدیر» حتی بفگروا في إخراچها. 

وعلی هذا فاي شاه ین تقسیر الشیخ ابمزاري» وتفسیر بجلا ؟! 

وأي تلبيس حصل سرغ للكاتب أن يقول: « ولبّس على الاس أله هو؛ 


الرذعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوع) إلى البدع والضلال EOP‏ 


لم تر e‏ 

بللالین" وما أحرج الكاف ی حلي تول اله الله ع u‏ } ر 
2 که ڪان قر رعلا تدلو م اقرب فوئ( , 
N E YES‏ 
من الناشرين وغيرهم ولا تسو نسبة ذلك إلى من زعم الكاتبُ تصحَهم ني 
قوله: « دأبتم على أن تحذِفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من كتب التراث 
الاسلامی ...!!». 


2 
۰ 


١ 
م‎ 


3 


22 


e» 


۰ 
2 


اد 


۷ -ذكر الكاتب عكّن زعم نصحهم أكبم أنشأوا جامعة ني المدينة الثورة 
سَمّوها: « الجامعة الإإسلامية »» وهرع الناس إليها؛ ا اہم ستزیدهم 
واتباعا للرسول لف فصار الأمر إلى خلاف ذلك بزعمه| 

والحوات: أن ا لجحامعةً الاسلامية بالمدينة أنشئت سنة (١۳۸١ه)»‏ وهي 
من أعظم حسنات حكومة المملكة العربية السعوديةء وأجل هداياها للعال 
الإسلاميً؛ لأن نسبة الطلأب غير السعوديرن فيها تعاول ۸١‏ / تقريبا 

ومن إنشائها والإقبال عليها عظيةٌ من داخل المملكة وخارجهاء وهي 
مشتملة على كلات: الشريعةء والدعوة وأصول الدين» والقرآن الكريم» 
والحديث الشريف» واللغة العربيةء وفيها دراسات عليا لمنح درَجَتي الماجستير 
والدکتوراه. 


۹۸ سك الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال 


وطلبتها يَدرسون فيها الكتاب والسنَة وساثرً العلوم الشرعية» وهي تعتى 
بتوجيه طلبتها إلى الاهتمام بهذه العلوم الشريفة؛ ليسيروا أل ال مب 
بضر ولكرا الصراطً المستقيم» کا قال ا 

صِرّطى مسىَقيما فاتبغوه ولا تقبعوأالسبل فرق يکم عن 

وتعنى أيضاً بتوجيه طلبيّها إلى عة الله ورسوله ay‏ الکرا 
والتابعين هم بإحسانِ» وأن تكون نهم للرّسول ية أعظم من عبة النفس 
والوالد والولد والناس أجعين» ك| ثبت ذلك عن الرّسول الكريم مء لكن 
بدون علو وإطراء كا هو شأن أهل البدع» ونُعلّمُهم أيضاً العناية باباع السنن 
وترك البدع ومحدثات الأمور. 

وقد تخرّج فيها حتى الآن ألوف كثيرة» عادوا إلى بلادهم وغير بلادهم» 
وهم في الحملة دعاة إلى الخير وإلى الصراط المستقيم» وفيهم كثيرون تعاقدت 
معهم حكومة المملكة العربية السعودية للقيام بالدعوة إلى 0ا ل 
ا لخر في بلاد كثيرة إسلامية وغبر إسلامية. 

ومعلوم أن هذا منهج القويم الذي تسير عليه الجامعة لا يُعجِبُ أهل البدع 
والدعاة إلیهاء کا هو شأن الكاتب؛ إذ صارت هذه الحسنات في نظره سيات» 
نسأل الله له وللمقدّم لأوراقه الهداية إلى اثباع احق وسلوك طريقه المستقيم. 


او و اللملكة العربية السعودية وا 
مُهرّبي المخدّرات» وكذلك أنحى باللوم عليهم لقتلهم السحرة وقال: 
E O O PES‏ 


لرعلى الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوعيا إلى البدع والضلال ۹۹( 


أصحاب الرقية والعلاج الووحي» وسمّيتموهم (سحرة)! ول تفرقوا بين 
الحقين منهم وبين البطلين منهي وترکتم لأنفسكم مطلق الفتوى والحكم 
بذلك فأسلتّم دماء الكثيرين من الأبرياء بحُجة آئيم سحرة تستباح دماؤهم 
ا ال ظ ولا تفقوا النقس آلتى حرم لَه إل بالَحَيّ » وقول 
البشير النذير لاة: (أوّلُ ما يُقَصّى به ب التاس يَوْمَ القَيامَة في الدمَاءِ)» فقوا 
عند الحدود» وادرۇوها بالشبهات!! ). 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن هذا من عجيب أمر الكاتب؛ يتأ لعقوبة الظالمين وهم قليلونء 
۰ تاا لتضرّر المظلومين دم كثيرون لا بحصون» يشفق على الذئاب ولا 

فى غل فراتيا يَعطف الرفاعي على الأفاعي» ولا يعطف على هلكى 

e‏ ء أن لا يكون ظهيراً للمجرمين! 

الثاني: e‏ اكام و توسعوا في قتل أصحاب ال قية 
و الروحي» اہم سمَوهم سحرة» اہم ٤‏ يفرٌقوا ب بين الحقين مم 
والبطلين» وأتّهم تركوا لأنفيهم مطلق الفتوى والحكم بذلك فأسالوا دماءً 
لكثبرين من الأبرياء وأكهم ت يدرأواالحدوة بالشبهات» فجوابه أن نقول: 

يِن أين للكاتب أن اكام والقضاة ب يروا بين ووا 2 

قتلوهم آبریاء وان هناك شبهات ا درا بها ا حدودء حتی قال ما قال؟! 

لكتّه الرّجم بالغيب واتباع اهوی! 

ثي ماذا الاعتراض على اكام في حكمهم» والقضاة في قضائهم» والغتين 
في إفتائهم؟! 

وما هي منزلة هذا المعترض في العلم والدين؟ 


٠٠١‏ ك ارذعلى الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوتبما إلى البدع والضلال 


رحم الله امرا عرف قدر نفيمه» وترك ما لا يعني إلى ما یعنیه ! 

والقضاة ‏ ينسوا الآية والحديث» وا يتناسوهماء ولکتھم اجتهدوا 
لوصول إلى الحقّ» وهم مأجورون على كل حال؛ لقوله ب « إذا حكم 
ا لحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله جر واحد » 
رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص و . 


۹ قال الكاتب: « تتهَمّون المخالفين لكم من المسلمين باهم جهمية أو 
معتزلة مارقين (كذا)ء وأنتم ا لجهمية؛ لأتكم وافقتموهم في بعض آرائهم! 

وحقا أنتم المعتزلة؛ لألكم شاركتموهم في إنكار الولاية والأولياء 
والكرامة والكرامات» وحياة الموتى» وتحكيم العقل في المغيبات من أمور 
الدين!!». 

والحواب: أن يقال: 

أو إن من زعم الکاتب تُصحَهم لا همون أحداً بم ليس فيه» بل مَن 
كان على عقيدة الجهميًة التي ظهر في آقواله ومؤلفاته وَصَفوه ب ظهر منهء 
الود a ee a E E‏ 
آهل إثبات» لکن بدون تشبیه؛ عملاً بقوله عر وجل. و 
وهو آلسَمِيع آلّبَصِير 4 فأثبت ت لنفسه السمح والبصرء ونفى مشاببته لخيره 
وام ره له ف اف آم ال الحهميةَ في شيءٍ من آرائهم 
ومعتقداتهم» فهم أبعَد الناس عنهم» وأسعدهم في جانبتهم. 

ثانياً: إن الذين زعم الكاتب تُصحَهم لا يُنكرون الولايةً والأولياء 


ی اذ 2 ا Fr f‏ 
لرذعلى الرفاعي والبوطي في كنبما على آهل السنة ودعوعهها إلى البدع والضلال ٥۰۱‏ 


والكرامةً والكرامات» كا زعم الكاتبُ قائلا: إَّبم شاركوا المعتزلة في ذلك ! 

E e e 
اونما٤ الآ ر أولياء لله لا ڪوف عليه و لا مروت @ آلذزت بر‎ 
وَڪَائوأيَكَقوت).‎ 

ويُصدّقون با حصل ويحصل فولاء الأولياء من الكرامات» إذا حصل 
E‏ وخر وجه 
من عند رسول الله ية في ليلة مظلمة وبين أيدي) نور فلا تفرقا تفر تفرّق الور 
معها» وهي في الصحيحين من حديث انس #. 

وقصّةٍ تكثير الطعام لأضيافي آبي بكر ل وهي ي الصحيحين من 
حديث عبد الر حن بن أبي بكر هه اء وع قالّه الإمام الطحاوي في عقيدة آهل 
السنَةَ وال جي اعة في الأولياء: «١‏ والؤمنون كلهم أولياء الرحن وأكرمهم عند اله 
أطوعُهم وأتبخُهم للقرآن » وقال: « ونومن بها جاء من کراماتهم» وصح عن 
الثقات من روایاتہم ٤‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في العقيدة الواسطية: « ومن أصول 
أهل السَلّة: التصديق بكرامات الأولياء وما نجري الله على أيديهم من خوارق 
العادات في نوا ع العلوم واللكاشفات» وآنواع القدرة والتأثرر ات. 


والأثور من سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 

من الصحابة والتابعين» وسائر قرون الأةء وهي موجودةً فيها إلى يوم القيامة ». 

وأكًا إذا كان الأمرٌ ا لخارق للعادة جاء ني حكايات هي أشبه با لخرافات» لا 
سي إذا كانت واضحة في حالفة الشرع» كالاستغائة بغير الله من الأمواتِ 
والأحياء الغائبين» ويُرعم أعّها كرامة لن اذُعيت له الولايةء والله أعلم بحقيقة 


رذعل الرفاعي والبوطي في كذجها على أهل السنة ودعوتهها إلى البدع والضلال 


TSF 
ا لحال» فإِنّه لا يلتفت إليه» ولا ير به.‎ 

وأكتفي بالتمثيل لذلك با ذكر أنه من كرامات العيدروس الذي قال عنه 
الكاتبٌ: إِلّه بركة عدن وحضرموت» وأشاد بمشهه وره ببناءِ قب 
ووصفها بها مباركة!! 

فقد قال عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في كتابه النور السافر 
عن أخبار القرن العاشر في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة 
(ه) في (ص:۷۹ - ۸۰): « وام كراماته فكشرة كقطر السحاب» لا 
تدرك بعد ولا حساب» ولكن أذكر منها على سبيل الإحمال دون التفصيل» 
ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل» منها: 

لہ ّا رجع من الح دخل زیلم» وکان الحاکم بہا یومئذ محمد بن عتیق» 
فاتفق أنه ماتت آَم ولد للحاكم المذكور» وكان مشغوفاً بهاء فكاد عقلّه يذهب 
بموتہاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من شدة الجزع؛ لیعریه ویأمره بالصبر 
ااافا وهي مُسجاة بين يدي الڂحاکم بثوپ فعزّاه وصبره» فلم 
يغد فيه ذلك وأكبّ على قدم سيّدي الشيخ ُبّهاء وقال: يا سيدي! ٳِن ا جي 
لله هذه مت آنا أيضاًء و تبق لي عقيدة في أحد فکشف سيّدي وجټهاء 
وناداها باسمهاء فاًجابته: لبيك ! ورد الله روحَها» وخرج الحاضرون» ول ترح 
سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهريسةء وعاشت مدة طويلة!!! 

وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحاب لي في حط صنعاء 
الأولى» فحمل علينا العدو» فتفرّق عتي أصحابي» وسقط بي فرسي لكثرة ما 
EE‏ ي العدو حيتلٍ من N OE‏ 
ثم ذكرت الشيخ آبا بكر لث وهتفت بهء فإذا هو قائيء فوالله العظيم! لقد 


رذعل الرفاعي والبوطي في كذبم على أهل السنة ودعوت) إلى البدع والضلال کڪ (o‏ 


رأينه نهاراً وعاينه جهاراً أخذ بناصيتي وناصية فرسي» وشاني من بيهم 
حتى أوصَّلني المحطةء فحينئذ مات الفرس» ونجوت آنا ببركته لإ ونفع 
ره!!! 

وعن الريد الصادق نعهان بن محمد المهدي أنه قال: بين| نحن سائرون ي 
سفينة إلى الهنده إذ وقع فيها خرق عظيمٌ» فأینوا باهلاك وضحٌ کل بالدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى» وهتف کل بشیخه» وهتفت ا 
العيدروس فة فأخذتني سنة» فا ا وف ا 
وهو قاصد نحو ارق ا E‏ 
أبشروا يا أهل السفينة! فقد جاء الفرّج» فقالوا: ماذا رأیت؟ فأخبرتهب 
فتفقدوا ال ق» فو جدوه مسدوداً بمندیل أبیض کا رأیت» فنجونا ببرکته ل 
ونفع به!!!» اه. 

وجرد ذكر هذه الحكايات يغني عن التعليق عليها! ! 

ومۇلّف هذا الكتاب» القائل فيه هذا الكلام من أهل القرن الحادي عشرء 
ولکل قوم وارث! 

فأهل الضَة والحديث يرون رسول الله ية وأصحابه الكرام» والخرافيون 
ي رثون أهل ا-خرافة ! 

وقول هذا القائل عن كرامات العيدروس أتّها (كقطر السحاب» لا تدرك 
بعد ولا حساب!!) قد لا يسمع مسلمٌ مثل هذه العبارة ني کرامات آي بكر 
الصديق كث وهو سيد الأولياء خير أة حمد ل التي هي خير الأمم. 

وما الحكايات الثلاث المزعوم أا كرامات العيدروس فهي يِن الضحكات 
النكيات! 


الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال 


مُضحکات لشدة غرایتها! وشکیات؛ لاأ تدلٌ بوضوح على مدی 
تلاعب الشيطان با مفتونين بأصحاب القبور!! 

وقد قال ابن كثير فلته: « وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 
وأصحابهاء وقد أمر النبي بي بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر 
حرام (. 

والحكاية الأول من الحكايات الثلاث فيها أن الرّجل الذي ماتت أم ولده 
أ غل ر جل الحدروس لها قائلا: « يا سيدي! إن ت بجي الله هذه مت 
أنا أيضاًء وا تبق لي عقيدة في أحد!! 

فکشف سيدي وجههاء وناداها باسوهاء فأجابته: لبيك ! ورد الله روخَها 

عاشت مده و 

والله عر وجل يقول: ‏ قدا جاءَ أَجِلُهُم لا يَسَأخرون E‏ 
يَسَحَقّدِمُو ر )» ومن مات قامت قيامتّه»والإنسان في الدنيا له حياةً واحدة» 
انان أو أكثر قال لله عر وجل. و كيف كروت پاي وڪم امو ا 
فاخي ڪه ٿه يميه م یکم ثم م ليه ترَجَعُو ت ). 

وما ا لحکایتان E‏ فن فيهم) دعاءَ غر اللّه» والاستغاثة به عند 
الشدائدء والله يقول: « امن يت المُْضطر إذّا دَعَاه وَيَكشِف آلسوء 


کو کے م ا 


ويجعَلڪم خلفاء ESE‏ 4 قلیلا ما تد رور 4!! 

وأا حياءٌ الموتى» فان من زعم الكاتب تُصحَهم يؤمنون بأن للموتى في 
قبورهم حیاةٌ برخي الله أعلم بكيفيتهاء > وليست شبيهة بالحياة الدنياء ولا 
بالخحياة بعد البعث» وفيهم امون ٤‏ قبورهم ادون فيها» والنعيم 
والعذابٌُ للروح وللجسد؛ لأن الإحسانَ حصل منها جيعاًء والإساءء 
جا ا 


e; :‏ ا : 
الرّد على الرفاعي والبوطي في كذبي) على آهل السنة ودعوع) إلى البدع والضلال سک ٥۰٥‏ ) 


وهم أيضاً لا كمون العقل في الأمور اليبيّة» بل التعويل عندهم على 
النصوص الشرعيةء وعندهم أن العقلَ السليم لا مالف النقل الصحيح» 
ولشيخ الإسلام في ذلك كتاب واسع» هو درء تعارض العقل والنقل. 


ءاد ۶اد عله 
2 2 


١‏ - للكاتب شغفٌ عظيمٌ بالآثار المكانية ا ا 
کمکان مولِدہ ي والبئر التي سقط فيها خامه م ومکان مبرك ناقته مع 
في قباء عند قدومه في هجرته ميد إلى المدينة» وغير ذلك. 

وب بشدّة على ن زعم أصحَهم؛ لعدم الاهتم بذلك والمحافظة علي 
زسعل الا ع ا هة ار ا هان و واوا فن قاد 
زجعت مضل 4 وبا جاء في قصّة طالوت: $ وَقَال لَه يهم إل ءايه 
ا ن يڪم آلگابوٺ فيو س ية و من رد فيي ترك رال 
موسي وَءَال هرون يله که ل في لك ليه ٽڪَم ن ثم 
ميت 4. 

قال: « وقال المغسّرون: إن البقيةَ المذكورة هي عَصاة موسى ونعليه (كذا) 
و... إلخ ». ) 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في] يتعأق باثار التي كَل 
واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم مها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح 
البخاري. ) 

والجواب عن الدليل الأول: أن اتخاذ مقام براهیم مُصل دل عليه الكتاب 
والسنّةء ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأن الآية 


سا 


الردعلى الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتبم إلى البدع والضلال 
في اتخاذ المقام مصلى» ولا يصح القياس عليه. 

وأيضاً فإن تاذ امقام مصلى با أشار به على رسول الله َة عمو بن 
ا-لخطاب اة فنزلت الآية في ذلك. 

وعمرٌ تة هو الذي جاء عنه النعٌ من التعلق بمثل هذه الآثار؛ لاه هو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان» ولألّه جاء في الأثر 
ن ارز بن کرد 5 ج م مر ن مک الوا امل ب القن 
فقرا « ألم د تر كيف فعَل رَبكَ) » وط يلض قرش ثم رأی قوماً ینزلون 
يصاون في مسجد» فال عنهم» فقالوا. مسجد صل فيه ال ف فقال: 
هلك مَّن کان قبلکم اہم تخذوا آثار أنيبائهم بيا من مر بشيءِ من المساجد 
فحضرَ ت الصلاة فلیصل» وإلاً فلیّمَضٍ » رواه عبد الرزاق (۱۱۸/۲ - 
),٩‏ وآبو بكر بن أبي شيبة A A‏ - ۳۷۷) باسناو صحیح. 

والجواب عن الدليل الثاني: أن البق المذكورة في الآية لو صح تفسيها ب 
کف ل اغا اا 6ا لان اهي عن التعلق بالآثار ثبت 
E E COE‏ 
e‏ « فعليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من 

ي» تسوا مہا وعضواعليها بالنواجذ». 

واجواب عن الدليل الثالث: أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
IT‏ الصحابة بعرّق النبيٌ ية وقضل وَضوئه وشعره» وغير 
لك ج و ل ااا ا 
وأرضاهم. 
وأمًا الآثار المكانيّة» فقد مر في أثر عمر الاه تا اید على منع التاق بها . 


» + ۰ م 
الردعل الرفاعى والبوطى فى كذ)] على أ السنة ودعوعبا إلى البدع والضلال 3 
عل الرفاعي والبوطي ئي کي على آهل الستة ودعو يالل ابل ات 


وهي عمر اكك عن التعأق بآثار ال يا المكانية E‏ 
O O r ge‏ 

وما وصح ذلك أن الکاتبَ - وقد افتْن بالآثار - آئاہ افتتائه با إلى 
الإشادة بالبناء على القبور» وقد جاء تحريمه في السنة» وقد مر ذكرٌ إشادته 
بمشهد العیدروس بِعَدَّن» ووصفه قبته بانّہا مباركة. 

بل أدّاه افتاه بالآثار آن عاب على من زعم تصحَهم عدم حافظتهم على 
أثر مرك ناقة انى د فقال: « كان هناك أثر (مرك الناة قة) ناقة النبيّ ية في 
e e‏ ری اا ان اا ی کان را را ان 
« مسجد َس ى على القوّی ِن اول يو خی ان تقوم فيد فيه رجال 
یور أن E‏ واه بُ آَلَمُطيرست » فارّلتم هذا الأثر» وكنا 
نشاهده حتی وقت قریب!!». 

ويبقال للكاتب: من أين لك وجود مكان هذا البرك وبقاؤه إلى هذا 
الزمان؟ 

إن ذلك لا يتأتّى إلا لو ثبت أن الي نة أحاطه بجدار» وتوارثه الخلفاءُ 
U e a‏ 

ومعلوح أن خلافة عمر ق تزيد على عشر سنين» ومقرها المدينة» وهو 

ٍ ٍ 
الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قرب مكة» وهو الذي نهى عن تتيع 
ار النييّ 4# المكانية التي أ تأت بها نة كما مر في الأثر قريب فهل من 
العقول أن يَمتَعَ عمرٌ لك من آثار بعيدة عن المدينة ويبْقّى على أثر مبرك الناقة 
الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟!! 

وا يقف الكاتبُ عند حد الرَّغبة في المحافظة على الآثار ا مكانية للرسول 


o۰۸}‏ ( رذ على الرفاعي والبوطي في كذببم) على أهل السنة ودعوتميا إلى البدع والضلال 


التي لم يات فيها “ ةه بل تعدا إلى الرغبة في بقاء آثر جد في عصر متاخ 
وھو لع يعيب من 8 تُصحَهم: )) ۴ بجوار ست ب ات 
ا اا e‏ طراة بنائها العثاني اا Sil‏ 
ذلك في حين آنه بعيد عن توسعة الحرّم» ولا علاقة له بها!!». 

واو ا 

وموقع المكتبة لار إليها بينه وبين الحدار الأمامي لمسجد الرسول ئ 
فا فان رف اا ت اعات اا 

والكتب التى فيهاء الاستفادة منها قائمة؛ لأنُ المكتبات الموجودة بالمدينة - 
ومنها هذه المكتبة - جمعت فى مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» وهي مكتبة 
الك عبد العزيز. 

هذا و يقف الكاتبُ عند حد العتب واللوم لن زعم نصحَهم؛ لعدم 
للحافظة على الآثار المكانية للنبىٌ ية التي ن تأتِ به سنةء بل تعذاه إلى 
وصفهم باتہم يكرهون النبي م3 ! 

ولا أدري هل شَعر الكاتبٌ أو ت يشعر RS‏ 
فسا ا کن د 

وسبق للكاتب أن من زعم تُصحَهم يتهمون المسلمين بالشرك وأبّم 
يكفرون الصوفبّة قاطبة وأتّهم كرون الأشاعرة وذلك كذبٌ عليهم» وهم 
برآء منه» وهنا يصف من زعم نصحَهم -زوراً ومہتاناً - بأنّہم یکرهون الي › 
ولا شك أن ذلك كف نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 


1P 


ثم عا ينبغي أن يُعلم أن الصحابة الكرام ظ4 وأرضاهم ومن تبعهم 


ا E‏ 1 
الرّد على الرفاعي والبوطي في كذبي| على أهل السنة ودعوعي) إلى البدع والضلال ۰۹ ) 


بإحسانٍ ي يكونوا يذهبون إلى الآثار ا مكانية التي ا أت با سَنَةء كمكان مولده 
ومكان مَبْرَّك الناقة المزعوم» ولو كان خيراً لسبقوا إليه. 
فلم یکونوا محافظون على مثل هذه الآثارء وإِنًا کانوا بحافظون على آثار 
ع < س a‏ 
أخرى» وهى الاآثارٌ الشر عيَةَ التى هى حديثه ية المشتمل على أقواله وأفعاله 
وتقريراته َد ويحافظون على فعل السّنن وترك البدع ومحدثاتِ الأمور» ولقد 
و عاط ا ا 
لاترعَبنٌ عن الحديث وأهله ٠‏ فالرأَيّ ليل والحديث نار 
وربا جهل الفتى أثر ادى والشّمس بازعَة ها أنوارُ 
وقال آخر: 
الفقة في الدين بالآثار مقترن فاشعَل زماتك ني فقو وف أثّر 
فالشغل بالفقه والآثار مرتفعٌ بقاصد الله فوق الشمس والقمر 


١-ومقدّمة‏ الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء 
على الرفاعي» وموافقته على كل ما في نصيحته المزعومة المسمومة» وعلى 
وَصفها بأتَّها (تذكرة هادئة» ولطيفة فن أسلوما!!). 

وتشتمل على الغلوٌ في الآثار المكانية التي م يأت بها سنة عن رسول اله 
ي بل وزعم أن القرون الثلاثة ثة وما بعدها إلى هذا الوقت مجمعة على التبرّك 
بهذه الآثارء أنه ا بالف في ذلك إلا علماء نجد المزعوم تصحهم» وأن ذلك 
رذعه. 


ارد على الرفاعي والبوطي في كذبه) على أهل السنة ودعوتهه) إلى البدع والضلال 


a 


قول د و را کی ا ا فل ا فر 
السلف الثلاثة مرت شاهدة بإجاع على ترك أولئك السلف بالبقايا التي 
تذکرهم برسول الله ب من دار ولادته» وبيت خديجة فة ودار آي أيوب 
الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأول من هجرته إلى المدينة المنورة» 
اف اک نوو د و ا 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خير حارس اء وشاهد أمين على 
ذلك الإجاع». ۰ 

وتشتمل أيضاً على اهام المزعوم تُصحهم ب « تكفير سواد هذه الأمة 
بحجّة كونهم أشاعرة أو ماترديين! ». 

وتشتمل أيضاً على الإنكار على علماء نجد في تحذيرهم من اللو ني رسول 
لله ف ويقرّق بين العلْرّ والإطراء فينع الإطراء وير الخلرّ قال: « ولو 
قلتم کا قال رسول الله ة: (لاتطروني کا اطرت النصاری ابن مریم) لكان 
كلاماً مقبو لأ ولكان ذلك نصيحة غالية. 

أا ا لحب الذي هو تعلق القلب بالمحبوب على وجه الاستثناس بقربه 
والاستيحاش من بُعده» فلا يكون الغلو فيه -عندما يكون المحبوب رسول الله 
- إلا عنواناً عل مزيد قرب من الله!! وقد علمنا أن الحبّ في الله من 
مستللزمات توحید الله تعالی» ومهها غلا حب رسول الله اله ني حب له أو باغ 
فلن يصل إلى ابعد من القَدر الذي آمر به رسول الله 1115 إذ قال في) تق 
- عليه الشیخان: (لا يؤمن أحدذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ماله وله والناس 
أجمعين)» وني رواية للبخاري: (ومن نفسه)». 

والحواب: على ذلك أن نقول: 


ت و 5 a OT GPS‏ 
الرد على الرفاعي والبوطي في كذب») على آهل السنة ودعوته) إلى البدع والضلال کل ٥۱۱‏ ) 


أولا: أمّا ثناء البوطي على الرفاعى فيصدق على المثنى والمئتى عليه قول 
الشاعر: ۰ ۰ 
ذهب الرّجال ادى بفعالهم ‏ والمنکرون لکل فعل منکر 
وبقيت في خلف يُزكي بعضهم ‏ بعضاًليدفع معور عن معور 
ثانياً: إن وصفَ البوطي لنصيحة الرّفاعي المزعومة ب (أكَها تذكرة هادئة 
وأتّها لطيفة في أسلوما!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ يتَضح ذلك بالوقوف على 
بعض الحمل التي أوردتها من كلام الرّفاعيّء ففيها الكذب والحفاء. 
الثاً: وأمّا موافقثه للرفاعي في جاء في وراقه» فان كل ما تقذّم في الردٌ على 
الرفاعي هو رد على البوطي. 
رابعاً: وأا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على 
الترّك بآثار الى َة المكانيّةء كمكان مولده وبئر أريس التي سقط فيها خاب 
ية ونحو ذلك فلا يتأتّى له إثبات هذا الإجماع» بل ولا إثبات القول به عن 


وأي إجماع يُزْعمٌ من الصحابة ون بعدهم على ذلك وقد جاء عن عمر 
تة الأمر بقع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة» وجاء عنه أيضاً 
ی ای ی « إا هلك من كان قبلكم ّم 
غذوا آثار أنبیائهم بيع ۲؟! کا مر ثبوت ذلك عنه في مصتفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة. 

خامسا: وأا زعمه به ت بخالف هذا الإجماع المزعوم إلا علمءٌ نجد فغيرٌ 
صحیح؛ ؛ لان كل متب للكتاب والس وما كان عليه سلف الأَمّة مة قول هذا 
الذي ثبت عن عمر لإ وهم في هذا العصر كثيرون» منتشرون في الأقطار 


(o۲3‏ ارد على الرفاعي والبوطي في كذبهها على أهل السنة ودعوتبا إلى البدع والضلال 


اللختلفةء ومنها الكويت والشام التي منها الرفاعي والبوطي! 

سادساً: را ا اغ م وک 
أشاعرة أو ماترددن» فهو كذب منه وافتراءٌ» كا آنه كذب وافتراءٌ من الرفاعي» 
رق ال غ 

وأزيد هنا فأقول: إن الفرق الواردة ني قوله 5ل. ای هوا رن 
ثلاثِ وسبعين فرقةء كلها ني النار إلا واحدة .. a E‏ 
ا ال كلا أنان: لاغ ل فو الود والشارى هو 
إنسيّ وجني من حين بعثة الرسول ية إلى قيام الساعة. 

وأمة الإجابة: : وهم الذين دخلوا ني هذا الذّينء وفيهم الفرق المذكورة في 

و هاا ا روا ی ی د 
واحدة» وهي مَّن كان على ما كان عليه الرسول وة وأصحابه عة . 

سابعاً: وأمًا تفريقّه بين الإطراء والعلْرّ ومَنحه الأول وتجويزه الثاني» فهو 
من التفریتق بين متهاژين» وكا أن النَهِىَ جاء عنه ية عن الإطراء فإن اللو 
جاء فيه التهيٌ عن الله وعن رسوله کف قال الله عر وجل: يتأهَل آلب 
لا تَغلوأ في دييضم ‏ وقد لَقَط ابن عباس لرسول الله بء حصى اجار 
وهن مثل حصی الخذف» فامرهم 385 آن ترما بوشلهاء › قال: « وإيّاكم والغلوٌ 
في الدّين» فالا أهلَكَ مَن كان قبلكم الغلْو في الذّين »» وهو حديث صحيح» 
أخرجه النسائي وغيره. 

ومعلوم أن حح التي َة بحب أن تكون في قلب كل مسلم أعظمَ من 
مته لنفينه وأهله والناس أجعين» لكن لا يجوز فيها الخلوٌ الذي قد يُودّي إلى 
آن صرف إلى التي ي شيء من حق الله» کالذي حصل للبوصيرې في أبياته 


الرد على الرفاعي والبوطي في كذب»)ا على أهل السنة ودعوعه) إلى البدع والضلال 1 o\r‏ 


التي أشرت إليها فيا تقدّم في الردٌ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوَغ للبوطيّ تجويز الغلو في عبة الرسول ميد 
و ا الدين» وقد قال َة في ا لحديث لمتقدم آنفاً: ١»‏ واكم 
والخلو في الدين» فإن| أهلك مَن كان قبلكم اللو في الین »؟! 


۱ 
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وني الختام» أقول في النهاية كما قلت في البداية: إن الردً على الرفاعي إلا هو 
ر غل مکی ما اتات غل آرر اف واد مادک ول عل اا اک 

وأضيف هنا أنني ١‏ أرَ في نصيحة الرفاعي المزعومة ولا في تقديم البوطي 
ااا واج جاه فا الصرات ن ار هة اا الع ا ا 
من البوطي هي في الحقيقة فضيحة ها؛ لاشت الما على الكذب الواضح على 
أهل السنة والدعوة إلى البدع والضلال. 

وألا ا لخ وال هه والسلامةً ما الف وأسأله تعالى 
أن يُوفقنا جميعاً لا فيه رضاه والفقه ني دينب والسیر على ما کان عليه رسوله 
الكريم َة وأصحابه الكرام تة وأرضاهم. 


والحمد لله رت العالين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نينا ) 


واچ واو ل 
ج ج کچ 


( 


فهرس الموضوعات 

ا a‏ 
التنبيه بين يدي الرد على أمور على سبيل الإحمال E‏ 
زعم الكاتب أن علماء نجد تخلوا عن المذهب الحنبلي والرد عليه TT‏ 
اغا ا E‏ 
بيان أن النصقين من أصحاب اذاهب الأخرى يعوّلون كذلك على الأدلة ولا يتعصبون 
لذاهبهم a‏ 
بيان أن ا معرّلين على الأدلة هم أسحَد الناس باتباع الأئمة؛ لاهم المنقذون لوصاياهم 
باتباع الأدلة E‏ 
بيان أن ا معرّلين على الأدلة يوافقون الأئمة الأربعة في العقيدة ويستفيدون منهم في 
الفروع بخلاف غيرهم E Oe‏ 
بيان أن كتاب دلائل الغبرات مشتمل على أحاديث موضوعة وكيفيات محدثة للصلاة 
على النبي ية وذكر أمثلة لذلك eon oy‏ 
زعم الكاتب أن علهاء نجد منعوا النصيحة لولاة أمور المسلمين والرد عليه....... ٤٤١‏ 
بيان أن النصيحة النافعة للولاة وغيرهم ما كانت سرا وبالرّفق واللين EEN.‏ 
إنكار الكاتب على من زعم نصحهم وصف المدينة بالنبوية والرد عليه EV en‏ 
تخر ص الكاتب في تسمية المجهة المشرفة على المسجد الحرام والمسجد النبوي» وبيان 
و O O‏ 
إنكار الكاتب على من زعم نصحهم عدم وجود علامة إلى القبلة الأولى في المسجد 
ال مسد وال دعن O O‏ 


افتراء الكاتب على من زعم نصحهم لبم يمون السلمين بالشرك اگیم يترون 
الأشاعرة والصوفية CFE O‏ 


97( لدعلل الرفاعي والبوطي في كذب هما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال 


رغه ان غل اء دبک ون اة اذاه ارت ونان الد عله وان الد 


الضرورة لا مانع منه lh EOE EE‏ 
بيان موقف آهل العدل والإنصاف من الأئمة الأربعة COO ais e‏ 
ذكر كلام باطل للشيخ آحمد الصاوي في التعصب للأئمة الأربعة Ose‏ 
إنكار الكاتب على من زعم نصحهم أنَّهم يرددون جلة الحديث الشريف: « وكل بدعة 
ضلالة »» دون فهم لعناها والرد عليه ببيان الفهم الصحيح لعناها CO‏ 
زعمه أن من البدع الشنيعة وضع حواجز تفصل بين الرّجال والنساء في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والرد عليه CO a DSO O‏ 
إشادة الكاتب بتعظيم القبور وبناء القباب عليها والرد عليه CS E E‏ 


إشادة الكاتب بقصيدة البردة للبوصيري والرد عليه ببيان المدح باحق والمدح بالباطل 


إنكار الكاتب منع دفن المسلم الذي يموت خارج مكة والمدينة من الدفن فيه) والرد عليه V1.‏ 
نيل الكاتب من الشيخ العلامة المحدّث محمد ناصر الذّين الألباني الله والرد عليه ... ٤۷١٤‏ 
إشادة الكاتب بالاحتفال بمولد الرسول مد وإنكارُه على من زعم نصحهم إنكارهم 


لذلك والرد عليه CVO SGI‏ 
تناقض الکاتب في تال من ترق الملسلمين في أوربا وأمريكا وتألمه وحزنه على وحدة 
الملسلمين في صلاتهم عند الكعبة O‏ 
إنكار الكاتب القول بأن أبوي الرسول ية في النار والرد عليه EV ss‏ 
ذكر جملة من أقوال ابن عربي الطائي الدالة على كفره وذكر عدد كبير من آهل العلم 
لا كرو O O‏ 


2 ؟ e‏ 0 
الرد على الرفاعى والبوطى فى كذ )ا على أهل السنة ودعوتب) إلى البدع والضلال ) 
على الرغاعي وابوطي لي کې على اهل السنة ودعو تیا إلى ابع و OF‏ 


زعم الكاتب أن الشيخ أبا بكر الجزائري لبس على الناس أن تفسيره هو تفسير الجلالين 


لبروج على العامة والرد عليه» وبيان أن تفسير الجلالين على طريقة المتكلّمين ..... ٤٩٦‏ 
نيل الكاتب من المسئولين في هذه البلاد في إنشاء ا جامعة الإسلامية بالمدينة والرد عليه ٤۹۷.....‏ 
ا ابعل ا رنه ل ف ا و اا ك 
غ N o‏ 


زعم الكاتب أن من زعم نصحهم يُنكرون الولاية وكرامات الأولياء والرد عليه . 0۰۰ 
إشادة الكاتب بالآثار المكانية التى تنسب إلى الب كمكان مولده والبئر التى سقط فيها 
خاتمه ومبرك ناقته َة وعتبه بشدّة على من زعم نصحهم عدم اهتامهم بالمحافظة على 


ذلك والرد عليه OO RSE OR SESS DE‏ 
ذكر الأمور التي اشتملت عليها مقدمة البوطي لأوراق الرفاعي والرد عليه فيها.. ٠٠۹‏ 
خاتة الرد A GE O E O‏ 
فهرس الموضوعات OS O E O O‏ 


% 


SEEN 


ا 


ا ادىت 


تالینت 


SESE 


e ا‎ e 
0 کا و ا ی‎ 0 


ڪڪ 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد وصل إل ني البريد في شهر ربيع الآخر من عام آلف 
وأربع|ئة من الهجرة ظرف من رئاسة المحاكم الشرعية في قطر يحتوي على 
ثلاث نسخ من رسالة للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعية في قطر عنوانها (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر)ء ولا قرأعبا 
وجدت كاتبها نحا فيها منحى بعض الكتاب قي القرن الرابع عشر ممن ليست 
مهم خبرة ني حديث رسول الله ية ومعرفة صحيحه وسقيمه وتعويلهم على 
شبهات عقلية واهية وکذب بکل ما ورد في المهدي» وقال کا قالوا ہا حديث 
ما ا کی کا ا ا 
التقدمين والمتأحرين» فقال عن العلاء المحدثين والفقهاء المتقدمين: إن 
عضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليداً ن سبقه» ووصف 
العلماء المتقدمين بأنّه يغلب عليهم حُسن الظنْ بمن يجدثهم» ويستبعدون تعمد 
الكذب على رسول الله َة من مؤمن بالله» ولذا أكثروا من أحاديث المهدي 
امتنوعة والمتضاربة والمختلفة وزعم أن كون الأحاديث في المهدي موضوعة 
صار جلياً للعيان» ولا يخفى إلا على ضعفة الأفهام» إلى غير ذلك من إطلاقه 
الكلام بدون خطام آو زمام. 

وقد رأيت كنابة هذه السطور ميا جلا كبيرة من أخطائه وأوهامه في هذه 
ال سال و فضا ن القول بخروج مهدي في آخر الزمان هو الذي تال 
عليه الأحاديث الصحيحة» وهو الذي عليه أهل السنة والأثر في القديم 


۲۲( الردُ على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


والحديث AS‏ رکه کر از لازت 
اعطيت لكل عوضع رقا لحيل إل له الأرقام قلذقياً للتكران ولأورة فق 
الغالب عباراته المكررة المتفرقة الخاصة بمو صوع واحد في موضع واحد» 
وحاولت أن تكون المواضع متناسقة غالبا فمثلاً من رقم اثنين إلى رقم سبعة 
تتعلتق بأسباب مزعومة لرد الأحاديث الواردة في المهدي» وهى في الحقيقة شبه 
واهية» ومن رقم عشرة إلى رقم ستة عشر تتعلق بتسمية رجال متقدمين 
ومتأخرين عزا إليهم تضعيف هذه الأحاديث ولم يكن مصيباً في العزو إلى 
بعضهم» إذ عزا إليهم خلاف ما قالوه. 

وهذا الرد تشر في مجلة الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة» فمن رقم واحد 
إلى رقم ثلاثة وعشرين نشر في العدد الخامس والأربعين الصادر في شهر 
رجب عام (١٠٤۱ه)»‏ ومن رقم أربعة وعشرين إلى رقم أربعين نشر في 
العدد السادس والأربعين الصادرفي شهر المحرم عام (١١٤٠ه).‏ 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء وساحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد رئيس 
اللجلس الأعلى للقضاءء اللذان حثاني على ذلك وسألاني مراراً عا تم حيا 

I 
EE ن بوق ابجع لافقه فی دید وتعظیم شریت‎ 


الرَد على مَّن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


۱ - تسمیته رسالته في المهدي (لا E E‏ 
البشر) ودعوته بإلحاح إلى إنكار خروج المهدي وما يترتب على ذلك من 
الباطل: 

سمى الشيخ ابن محمود رسالته (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر) 
وقال في ص :١١‏ « يا معشر العلهاء والمتعلمين والناس أجعين إنه يجب علينا 
بأن یکون تعليمنا واعتقادنا قائ على أن لا مهدي بعد رسول الله َة کا لا 
نبي بعده ». وقال في ص ۲۹: « والحق الذي نعتقده وندعو الناس إلى العلم به 
والعمل بموجبه هو أله لا مهدي بعد رسول الله َه کا لا نبي بعده ». 

آقول: 

أولا: هذه التسمية وهي قوله: (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر) 
فيها إطلاق يدخل فيه إنكار خروج المهدي في آخر الزمان» ويفهم من جملة 
(بعد الرسول خير البشر) إنكار نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر 
الزمان» ولو كانت هذه العبارات فيها تقييد لا يفهم منه احتمال إنكار نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام لكان بعض الشر هون من بعض. 

ثم إن الرسالة م تشتمل على التصريح بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلا ضمن كلام أهل السنة الذين ألَمَّت الرسالة للإنكار عليهم» بل اشتملت 
في ص °٩۱‏ على إيراد حديث فيه نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله 
الدجال وصلاته خلف المهدي قال فيه الشيخ ابن حمود نقلاً عن الشيخ علي 
القاري في كتابه الموضوعات الكبير: « إِلّه موضوع » مع أن الشيخ علي القاري 
يقل فيه إنه موضوع» بل قال عنه في كتابه المذکور: « إنه ثابت عن رسول الله 
ب » كا سيأتي نقل كلامه بلفظه في الموضع الثاني والعشرين. 


Cor‏ لذ عل من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة ني المهدي 


ثانياً: هذه الدعوة إلى إنكار خروج المهدي في آخر الزمان دعوة إلى إنكار ما 
صح عن رسول الله َة من الأحاديث في ذلك ودعوة إلى سلوك مسلك 
يخالف ما درح عليه العلاء من أهل السنة مثل البيهقي والعقيلي والخطاي 
والقاضي عياض والقرطبي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وغیرهم. 

۲ - زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماء فلم 
يقع ها ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين والرد عليه. 

قال في ص : « إن فكرة المهدي ليست في أصلها من عقائد هل السنة 
القدماء فلم يقع ها ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين التابعين » انتهى. 

والجواب: أن الأحاديث الكثبرة الثابتة عن رسول الله ية في خروج 
المهدي في آخر الزمان قد تلقاها عنه الصحابة ضع وتلقاها عنهم التابعون» 
فكيف يقال إِلّه م يكن لذلك ذكر بين الصحابة في القرن الأول ولا بين 
التابعين» وقد قال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
والدجال والمسيح كا في كتاب الإذاعة لصديق حسن خان: « والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خسون حديثا فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدى 
وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء 
وأا الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جا ها حكم الرفع؛ إذ 
لا جال للاجتهاد في مثل ذلك ». انتھی. 

۳ - زعمه التسوية بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي. 

قال فى ص ۳: « وإِنٌ أصل من تبنى هذه الفكرة - يعني فكرة المهدي - 
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والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيمان بالإمام الغائب المنتظر يملا 
الأرض عدلاً ک| ملقت جور وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري» فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطرق المجالسة والمؤانسة 
والاختلاط إلى أهل السنة فدخلت معتقدهم» وهي ليست من صل عقيدتهم ». 
انتھی. 

وقال أيضاً في صفحة :٠٠‏ « والمهدي في مبدأً دعوته واحد ولیس باثنين 
TPAD‏ 

بعض أهل السنةء فكل لوم أو ذم ينحى به على الشيعة لإيمانيم بإمامهم محمد 

بن الحسن الذي هو في السرداب فته ينطبق بطريق التطابق والموافقة على آهل 
السنة الذين يصدقون بالمهدي المجهول ي عا الغيب» فه) في فساد الاعتقاد به 
سیان )). انتھی . 

واواب ان غاا کر ووا انعا ت اقل EAT‏ 
الف د آمل اه لا بتر كر ا ن اة ان الل نرود 
العدل ويطبقون شريعة اللإسلام» يولد في آخر الزمان ويتولى إمرة المسلمينء 
ویکون خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
السماء في زمانه» وهو غير معصوم» ومستندهم في ذلك أحاديث ثابتة عن 
رسول الله مق مدوّنة فى دواوين أهل السنة» قال بصحتها وثبوتا جهابذة 
أهل العلم المعتدّ بهم مثل البيهقي والعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القيم 
وابن کثیر وعیرهم. 

أمّا ا مهدي عند الشيعة فهو محمد بن الحسن العسكري» ولد في منتصف 
القرن الثالث تقريباً ودخحل سرداباً في سامرا وهو صغير في زعمهم» ولا 
يزالون في انتظار خروجه من سردابه» وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم 
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الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم آم معصومون» ويصفونهم بصفات 
تجاوزوا فيها الحدود» وآذكر منها على سبيل ا کبیرین منهم 
أوهما الكليني مؤلف كتاب الكاني» وهو أجل كتاب عندهم» إذ هو بمنزلة 
صحيح البخاري عند آهل السنة» فقد عقد عدة أبواب في كتابه أأصول الكافي 
أورد فيها أحاديث من أحاديثهم» أكتفي هنا بذكر أساء بعض هذه الأبواب» 
وهي: 

- باب أن الأئمة يعلمون جيع العلوم التي حرجت إلى الملائكة والأنبياء 
E‏ 

O E e NE وياب‎ - 

- وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وألّه لا خفى عليهم 
شيء. 

- وباب أن الأئمة عندهم جيع الكتب التي آنزلت من عند الله ك » وم 
يعرفونها على اختلاف آلسنتها. 

وباب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأتهم يعلمون علمه كله. 

ی و ا 
وأن کل شيء ل بخرج من عندهم فهو باطل. 

وثانيهما: زعيم الشيعة في هذا العصر ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى 
الخميني» فقد قال في كتاب الحكومة الإسلامية الذي هو عبارة عن دروس 
فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين في النجف تحت عنوان: (ولاية الفقيه)» 
قال فى الصفحة الثانية والخمسين من هذا الكتاب طبعة بيروت: (وإن من 
ورات اه ا ا ك م پول تی ممل 
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زک ےو ا و ا ت ی ال ع ا 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العلم أنوارآء فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل 
همم من النزلة والزلفی ما لا یعلمه إا انه وقد قال جبریل کا ورد ي روايات 
المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات 
لايسعها مَك مقرب ولا نبي مرسل ». انتهی كلام الخمیني. 

وإذا كان الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب ل قال ys‏ 
بأحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري » فماذا كان يقول 
ويفعل لو أتى بمن يفضله ومن هم دونه حتى خرافة السرداب على الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين؟! ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب. 

وما دام أن الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة كالفرق بين الثريا 
والثرى» فكيف سوغ رئيس محاكم قطر لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ! 
مالکم کیف تحکمون؟! 

٤‏ - زعمه أن اعتقاد صحة خروج المهدي حلب الفتن وأن اعتقاد 
بطلانه وعدم التصديق به يكسب الراحة والأمان والرد عليه. 

قال في صفحة :٥‏ « ومن المعلوم أن اعتقاد المهدي والقول بصحة خروجه 
يترتب عليه من المضار والمفاسد الكبار ومن إثارة الفتن وسفك دماء الأبرياء 
ما يشهد بعظمته التاريخ المدروس والواقع الحسوس من كل ما يبرا النبي بل 
عن اللإتيان به؛ إذ الدين كامل بدونه ». 

وقال ي ص ۷ « آما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به اه يعطي 
القلوب الراحة والفرح والأمان والاطمئنان والسلامة من الزعازع والإفتتان». 
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والجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن خروج المهدي في آخر الزمان من الأمور الغيبية التي يتوقف 
التصديق با على ثبوت النص فيها عن رسول الله َة وقد ثبتت النصوص 
عن رسول الله ية في حروج ا مهدي في آخر الزمان» وان عیسی بن مریم عليه 
الصلاة والسلام يصلي خلفه» والذين قالوا بشبوتها هم العلماء المحققون 
وجهابذة النقاد من أهل الحديث» والواجب تصديق الرسول ية في) خر به 
من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة عتا. 

الثاي: أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الدي ينع من 
وقوع الفتن ويمحصل به الأمن والاإطمئنان» بدليل ا الله تعالی قال في کتابه 
العزد: وما گن تمد ابآ حار من رجاگ ولیک ن سول ا وَخَادَ مالين ۴ 
وقال ڪيا : « ونا خاتم النبيين لا نبي بعدي »» ومع ذلك وجد کثیرون عن 
عى النبوة وحصل بذلك للمسلمين أضرار كبيرة» وإن| الذي يعصم حقيقة 
من الفتن والمصائب ويكفل السلامة والأمن والنجاة الاستمساك بشرع الله 
ehe PG r‏ امأ إن تعصروأ آله 
نے ينص رکم ویو ّت ادام @ ) وقال تعالى: ومن ټک آله عل هر نرج 

ررق ن حَيْتل سحيب 4 وقال سېحانه اله يغیرما قوم 
حت يځيرو قروا ما ياأنفييم وقال سبحانه: ( وَماآأَصَبَّڪُم من مصِيبة فيم 
كسب ت یدیک وَيعَفوا عن کیر@ وقال سبحانه وتعالی: « وَلْیَنصرر 
ا آل قر یژد ديزن نهم ق آلازص اتائ 
الصّلوة و تأ آلرَڪوة وَأمروأ بالمَعرُوفِ وَتهوا عن المْكر وله علقَبة 
رر ج وقال سبحانه: $ وَعَد آله الین اموا گت وَعَملوا 
لصحت لَيَسَخلفنهم فى آلأرض ڪَمًا اسلف آلزت ن قيّلهم 
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وليبدلچم من ن 


وليمكتر ن هم ديم آلنری ارتي هُم ويد بعد وهم اما 
يعَبدوتّی ل لا یشرکوں ہی سیا a‏ َلك ارتيك هُ 
الَفسقونَ ( 4» وقال ة: « احفظ الله سحفظك »> إلى غير ذلك من أدلة 
الكتاب والسنة. 

الثالث: أن وجود مُتمَهُدِين من المجانين وأشباه المجانين يخرجون في بعض 
الأزمان ويحصل بسببهم على المسلمين أضرار كبيرة لا يؤثر في التصديق بمن 
عناه الرسول َة في الأحاديث الصحيحة وهو المهدي الذي يصلي عيسى بن 
مريم َة خلفه» فا ثبت عن رسول الله ية وجب التصديق به» وجب 
االاغل ك ن آو غیر متمهد یرید آن يش عصا السلمین ويغرق 
جماعتهم» والواجب قبول الحق ورد الباطل» لا أن برد احق ويكذب 
ای و ا ا ف ا م ةا 

٥ه‏ زعمه ان من أسپاب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم 
ورودها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

ذکر في الصفحات (1 و۸ و٣‏ ٣وا‏ ۳و۳۹) ا من اسباب ضعف 
الأحاديث الواردة زٍ في المهدي عدم ورودها ٤‏ صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» ا عدم ا في الصحيحين 6 على ضعفها عند الشيخين 
البخاري ومسلم. 

وا لحواب أن يقال: 

أولاً: ليس عدم إيراد ا لحديث في الصحيحين دليلاً على ضعفه عند الشيخين 
الببخاري ومسلم رمه الله؛ لاله ل ينقل عنه| ّا استوعبا الصحيح في 
صحیحیه) أو قصدا استیعابه حتى يمكن أن يقال بضعف ما لم يخر جاه فيه 
عندهماء ونا جاء عنه التصريح بخلاف ذلك قال أبو عمرو بن الصلاح في 
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كتابه (علوم الحديث): « لم يستوعبًا - يعني البخاري ومسلا - الصحيح في 
صحيحيه| ولا التزما ذلك» فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في 
كتاي ال جامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حال الطول» وروينا عن مسلم 
أنه قال: ليس کل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا-يعني في كتابه الصحیح - 
إا وضعت هاهتاما أحعواعليه»: 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: (« روی الاإساعیلي عنه 
- يعني البخاري - قال: ولم آخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من 
الصحيح أكثر »» وقال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم بعد أن ذكر 
إلزام جماعة هما إخراج أحاديث على شرطه) ولم بخرجاها في كتابيه) قال: 
« وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإن] لم يلترمًا استيعاب الصحيح» بل 
صح عنهم| تصريحه| آنا لم يستوعباه وأا قصدًا جع جمل من الصحيح كما 
يقصد المصنف في الفقه مع جمل من مسائله» لا آنه بحصر حیع مسائله » انتھی 
كلام النووي. 

وا يوضح عدم استيعاب البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضا 
أله جاء عن البخاري آنه قال: « أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي الف 
حديث غير صحيح »» مع أن جملة ما ني صحيحه من الأحاديث المسندة إلى 
رسول الله َيه با في ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث» 
وأيضاً استدراك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهم| وشرط 
واحد منه) لم يخرجاها وهي كثيرة جدًأء أوردها في كتابه المستدرك على 
الصحيحين» وقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيح 
الكشر منها. 

ثانياً: أن الصحيح من الحديث كا أله موجود في الصحيحين فهو موجودٌ 
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خارجه) في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي» كالموطاً وصحيح ابن خزيمة 
وصحيح ابن حبان ومستدرك الحجاكم وجامع اا وو انا 
والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهاء وهو آمر واضح غاية 
الوضوح. 

ثالثاً: أن امقبول من الحديث عند المحدّثين أربعة أنواع هي: الصحيح لذاته 
والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ومعلوم أن الحديث الصحيح 
موجود في الصحيحين وني غيرهماء آم الحسن فوجوده في غير الصحيحينء 
وقد ذكر هذا الأنواع الأربعة العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه نخبة 
الفكر حيث قال: « وخر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير 
معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته» وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ 
لألّه إمَّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته 
والثانى إن وجد ما بجر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا 
لذاته وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول 
ما يتو قف فيه فهو الحسن أيضا لکن لا لذاته ». 

رابعاً: أن العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة على 
النحو التالي: 

)١(‏ صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 

(۲) صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 

(۳) صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

() صحيح على شرطه) معاً ولم بخرجاه. 

)٥(‏ صحيح على شرط البخاري ولم جرجه. 
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(7) صحيح على شرط مسلم ولم بخرجه. 

(۷) صحیح لم خر جاہ ولم یکن على شر طهم| معا ولا على شرط واحد منها. 

وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها آبو عمرو ابن الصلاح في كتابه 
(علوم الحديث)ء والحافظ ابن حجر في شر حه نخبة الفكر وغيرهماء وليس في 
الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأولىء أا الأربع الباقية فلا وجود ها 
إلا حارج الصحيحين. 

ولم يزل من دأب العلاء في جيع العصور الاحتجاج بالأحاديث 
الصحيحة»ء بل والحسنة الموجودة خارج الصحيحين» والعمل ا مطلقاء 
واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنها أو تعرض للحط من شأنها والتقليل 
من قيمتهاء ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد الحديث المشتمل على العشرة 
المبشرين بالحنة ظه فإنه في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره وليس في 
الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت الامَّة موجبه بناء على ذلك» وكذا الحديث 
الذي فيه تسمية الملكين اللذين يسألان اميت في قبره بمنكر ونكير لم يرد في 
الصحيحين» وقد اعتقد موجبه أهل السنة. 

خامساً: ما سبق يتضح أنه جب التصديق والعمل بالأحاديث الصحيحة» 
سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث المهدي» على أن 
بعض الأحاديث الواردة في المهدي أصلها في الصحيحين» ومن ذلك الحديث 
الذي في صحيح مسلم عن جابر لإ آته سمع النبي ية يقول: « لا تزال 
طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن 
مریم ب فيقول آميرهم تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 
أمراء» تكرمة الله هذه الأمة »» فقد وردت تسمية هذا الأمير الذي يصلي 
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عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه في حديث جابر عند الحارث بن أبي آسامة 
في مسنده با مهدي ولفظه عن جابر قال: قال رسول الله 3: « ینزل عیسی بن 
مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضهم مير بعض» 
تكرمة الله هذه الأمة » قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف بسنده 
ومتنه قال: (« وهذا إسناد جيد ). 

- زعمه أن من عادة الحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن 
بعض الحديث والقول على علاته تقليدأ لمن سبقه» وأنٌ تعدد الرواة 
والروايات في المهدي من هذا القبيل» والرد عليه. 

قال في ص ۸: « ثم إن من عادة ن ر 
بعضهم ینقل عن بعض الحدیث والقول على علاته تقلیداً من سبقه» کا ذكر 
عن الإمام أحد أنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها 
إليه. ذكروا ذلك في ترحة ابن سعد وكان الشافعي يقول للإمام أحمد: إذا ثبت 
عندك الحدیث فادفعه إل حتى أثبته في کتابي. وكذا سائر علاء كل عصر ينقل 
بعضهم عن بعض» فمتى كان الأمر بهذه الصفة فلا عجب متى رأينا أحاديث 
المهدي تنتشر في كتب المعاصرين لأبي داود» كالترمذي وابن ماجه» لخروج 
الحديث من كتاب إلى مائة كتاب» وانتقال الخطاً من عالم إلى مائة عالم؛ لكون 
الناس مقلّدة وقليل منهم ا محققون المجتهدون» والمقلد لايُعدٌ من أهل العلم ». 

والحواب على هذا أن نقول: 

أولاً: أن هذا الكلام من أخطر ما اشتملت عليه رسالة الشيخ ابن حمود؛ 
لا فيه من النيل من محدّثي هذه الأمة وفقهاتها المتقدمين والحطٌ من شأهم» 
وهذا يدل على الأسف مع أن حصون المسلمين مهددة من داخلهاء ويرحم الله 
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الإمام الطحاوي إذ يقول في عقيدته المشهورة: « وعلاء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين - آهل ا لخر والأثر وآهل الفقه والنظر - لا يذكرون 
إلا با لجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل » انتهى. 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية اله رسالة عظيمة ساها (رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام) طبعت مراراًء وصف الشيخ جال الدين القاسمي هذا 
التاب بأنّه جدير لو كان بالصًين أن يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه. 

ا ق 
الشيخ ابن مود - أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته 
تقليداً لمن سبقه» وآنّه لذلك يخرج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب وينتقل 
الخطأً من عالم إلى مائة عالم لكون الناس مقلدةء وقليل منهم المجتهدون والمقلد 
لايعد من أهل العلم ويمشل بأربعة هم: الإمام الشافعي والإمام أحمد والامام 
الترمذي والإمام ابن ماجه»ء إذا كان هذا من عادتهم ومثل هؤلاء الأربعة من 
مقلدتہم» والمقلد ف اف ال ف یا م اها رو 
سعد الإبل !! ننا نرباً بالشيخ عبد الله بن محمود أن يقول مثل هذا الكلام 
ولكن هكذا جاء» وقدر الله وما شاء فعل» وكم من كلمة قالت لصاحبها 
وی 

الثاً: أن الإمامين الترمذي وابن ماجه لم يقلدا الإمام أبا داود في رواية 
أحاديث المهدي» أما ابن ماجه فإنه ۾ يرو عن ابي داود في سننه شيئاً أصلا 
وأما الترمذي فين رجاله في جامعه الإمام ابو داود کا رمز الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب في ترحمة ابي داود لکونه من رجال الترمذي والنسائي» 
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والأحاديث التي أخرجها الترمذي في جامعه في باب ما جاء في المهدي ثلاثة 
اثنان منها معناهما واحد ولفظه| بنحو لفظ حدیث خر جه آبو داود في سننه» 
لکن شيوخ الترمذي فيه) غير شيوخ أي داود فيه» ولم يروما من طريق اي 
داود» أمّا الحديث الثالث فليس في سنن أبي داود» وإذا فلم يخرج حديث في 
الهدي من كتاب سنن أبي داود إلى كتابي الترمذي وابن ماجه» ولم ينتقل خطاً 
لأ داود إلى الترمذي وابن ماجه» ولو خرّج الترمذي مثلاً في جامعه عن أبي 
داود حدیثاً قد خر جه أبو داود في سننه لم يلزم أن يكون بذلك مقلداً له آخذا 
الحديث على علاته» فهي| من أوعية العلم ونقاده» ولم يلزم أن يكون خطأً انتقل 
من عالم إلى عالمء فقد يكون ذلك الذي انتقل صوابا والتحقق في ذلك سبيله 
دراسة إسناده ومعرفة ما قاله النقاد فيه ثم إن وجود الحديث في كتب متعدّدة 
من طرق مختلفة يفيد القوة ويعرف به التواترء قال الحافظ ابن حجر في شر حه 
لنخبة الفكر: « ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع 
عندهم بصحة نسبتها إل مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراح حديث وتعددت 
طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم 
اليقيني بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير » انتهى. 

رابعاً: ما شار إليه ما ذكر عن الإمام أحد آنه كان يستعير اللازم من 
طبقات ابن سعد فینقلها ثم يردها إلیه» قد ذکره بإسناده على نحو آخر الخطیب 
البغدادي في ترحمة محمد بن سعد كاتب الواقدي في تاريخ بغداد إلى إبراهيم 
ا لجرب قال: « کان أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن 
سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيه) إلى الحمعة الأخرى» ثم 
یردهما ویأخحذ غیرهما. قال إبراهیم: ولو ذهب وسمعها کان خیراً له ». وأورد 
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سعد. 

ويتضح من هذا أن الإمام مد كان يستعير أجزاء من حديث الواقدي 
E‏ يعيدهاء وليس فى ذلك أخذ للحدیث على علاته من ابن سعد 
وتقليد لهء فان الواقدي ضعيف جداً عند أهل الحديث» قال فيه الذهبي في 
المثزاك: « واستقر الإجماع على وهن الواقدي »» وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقرنت؛ « متروك مع سعة علمه »» والامام أحمد نفسه قد | تهم الواقدي 
بالکذب ک| نقله الخطيب وغبره في ترجة الواقدي» اھر ا 
الذي جعل الإمام امد لا يكترث بحديث الواقدي فيذهب إلى ابن سعد 
لساعه منه» ويکتفي بان يستعير أٌجزاء منه ينظر فيها ثم یعیدها؛ لیکون على 
علم بحديث الواقدي مع عدم الاعت|اد عليه لکونه لا یعتد بصاحبه. 

خامساً: ما ذكره من أن الشافعي كان يقول للإمام أحد: « إذا ثبت عندك 
ا لحدیث فادفعه إل حتی آثبته في کتابي »» قد ذكر معناه البيهقي في کتابه مناقب 
الشافعي أخرجه بإسناده ان ل فل ا آي قال: 
قال لنا الشافعي: « أنتم أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث 
الصحيح» فأعلموني إن شاء يكون كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه 
إذا كان صحيحاً »» ثم قال البيهقي: « وهذا لأن أحمد بن حنبل كان من آهل 
العراق فكان أعلم برجاها من الذي لم يكن من أهلها وكان أحمد عند الشافعي 
من أهلها وكان أحد عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة الرجال فكان يرجع 
E E‏ 
يقول: CEE‏ ولا أورع ولا أعلم 
وأظنه قال _ ولا أفقه من أحمد بن حنبل ». وني ترجمة الطبراني في كتاب 
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طبقات الحنابلة لابن أي يعلى: قال الطبراني: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: « يا آبا عبد الله إذا صح الحديث 
عندكم عن رسول الله َة فأخبرونا نرجع إليه ». 

ومن الواضح أن الإمام الشافعي لا يكون بذلك ناقلاً عن الإمام همد 
حديثاً على علاته مقلداً له» وإنها رغب الشافعي من الإمام أحمد أن يعلمه با 
يصح لدیه من الحدیث مما لم یکن عنده حتی يذهب إلى ما دل عليه الحديث 
الصحيح ویعمل به» وهو متفق مع ما نقل عنه ني مسائل کثبرة من قوله: : « إن 
صح الحديث فيها EE‏ - قلت به » ومتفق مع ما اثر عنه وعن غیره 
من الأئمة من أن الاعتاد عندهم على ما يصح من الحديث عن رسول الله 
بی ومتی کان الحدیث عند الإمام أحمد بإسناد صحیح ثم یرویه عنه شیخه 
الإمام الشافعي ويحتج به» فإنه بذلك متبع الطريقة ا ئى في العلم والعمل وهر 
حمدة له لا مذمة. 

سادساً: ولو أن الشيخ ابن حمود نسب هذه العادة وهي أخذ الحديث أو 
القول على علاته عن المعاصرين» أو نقل ذلك كذلك من كتب المتقدمين إلى 
طلاب العلم في هذا العصر إلا ما شاء الله منهم لما أبعد النجعة» وذلك لقلة 
الاهتام والعناية بحديث رسول الله ميق وعدم تيز صحيحه من سقيمه 
ومعرفة رجاله وأحواهم وعدم التمكن من تطبيق ما رسمه علاء اجرح 
والتعديل لمعرفة الحكم على الحديث قبولاً أو رداً صحة أو حسناً أو ضعفاء بل 
حسب الكثيرين منهم معرفة ما دون في كتب العلماء المعتد بهم» وما حكموا به 
على الحديث وتقليدهم في ذلك ومادام أن الغالب على طلاب العلم في هذا 
تقض الاد ق معرفة درج اديت وهل هو مقرل أو عردو فإد الى 
بل المتعين تقليد الحهابذة النقاد كالعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القيم 
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وغيرهم» دون غيرهم ممن لم يكن من آهل الحديث» فالصلاة خير من النوم» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» ولا يصار إلى المتطبب ويترك الأطباء الحذاق 
المهرة. 

ONE O Gg 
والرد عليه.‎ 

اض اد مو ات رد ادت اهدق کا ا 
متعارضة وختلفة غير مؤتلفة» وقال في ص :١‏ « ومتى حاولت جعها نتج 
ا ور ا 
رسول الله َة لم يتكلم بها »» ثم ذكر أمثلة لذلك آخرها قوله: « ومهدي قال 
فيه رسول الله: لا مهدي بعدي إلا عیسی بن مریم ». 

والجواب: أن أحاديث المهدي كا قال أهل العلم مثل ابن اقيم وار 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» ف| كان منها موضوعاً أو ضعيفا 
لا بحت به» فإنه لا يلتفت إليه ولا يُعارض به غيره» أمّا ما صح منها فهو 
مؤتلف غير ختلف» ومتفق غير مفترق» وهو يتعلق بشخص واحد يأتي في 
آخر الزمان في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من الساء وخروج 
المسيح الدجال» وهو محمد بن عبد الله الموصوف بالمهدي» والذي أخبر عن 
اسمه واسم بيه ووصفه بالمهدي في عدة أحاديث هو رسول الله ا 
والواجب التصديق فيا أخبر به ولم يفهم أحدٌ من أهل السنة والجماعة قدي] 
وحدیثاً فیا آعلم - ما فهمه الشیخ ابن حمود من أن کل حدیث آتی فیه ذکر 
الهدي يفيد تعدد من يوصف بالمهدي» وأآنّه بناء على ذلك تكون الأحاديث 
متعارضة فيلزم ردها وإنكارهاء فإن الآلف واللام في المهدي في جانب الخير 
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كالألف واللام في الدجال في جانب الشر» ولا يُستفاد من كل حديث يأتي فيه 
ذكر الدجال موصوفاً بصفة من الصفات تعدد الدجال» فالدجًال الذي 
جاءت الأحاديث المتواترة بذكر خروجه آخر الزمان واحد غير متعدد» ولا 
تعارض بين الأحاديث الواردة فيه» والمهدي كذلك واحد غير متعدد»ء ولا 
تعارض بين الأحاديث الواردة فيه. 


أا حديث « لا مهدي إلا عيسى بن مريم » فلم يستدل به آهل السنة 
على خروج المهدي» وهو يعارض الأحاديث الواردة فيه» وقد أجابوا عنه 
بکونه ضعیفا» فلا یعارضها» وعلى فرض صحته یکون الراد به لا مهدي 
كاملا معصوماً إلا عيسى بن مريم» وذلك لا ينفي إثبات خروج المهدي 
غير المعصوم كا قال ذلك بعض آهل العلم» مثل القرطبي وابن القيم 
وغبرهما. 

ومن جهة أخرى فإِن رد الأحاديث الصحيحة بدعوى تناقضها 
وتعارضها هو صنيع أهل الأهواء والبدع» فقد ذكر الإمام بو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الإيمان له أحاديث في نفي الإيان عمّن فعل بعض المعاصي» 
وني براءة النبي ية بسبب عمل مذموم» وني وصف بعض الأعمال بأنها كفر 
أو شرك» ثم ذكر مواقف أربع طوائف من هذه الأحاديث» موقف الطائفة 
الرابعة أا تذهبها كلها وتردهاء قال عن هذه الطائفة: « وأما القول الرابع 
الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله» فلا يلتفت إليه» 
إن هو احتجاح آهل الأهواء والبدع الذي قصر عملهم عن الاتساع في الآثارء 
وعييت اذهانهم عن وجوههاء فلم جدوا شيا هون عليهم من أن يقولوا 
متناقضة فأبطلوها كلها ». 
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۸ - تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح البخاري؛ إذ نقل متسرعا 
خطئاً أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام هو ذو القرنين بدلا من 
الخضر. 

قال في ص 1۳: « وني البخاري أن موسى لا لقي ذا القرنين في مجمع 
البحرين» وهاله ما رآه من تصرف ذي القرنین من قتله للغلام وبنائه للجدار 
الذي يريد أن ينقض» وخرقه لسفينة المساكين الذين يعملون فيها في التكسب 
فی البحر» فضاق صدرٌ موسی من تصرّفه وعیل صبره» فأراد أن يفارقه فقال له 
ذو القرنین: يا موسى آنت على علم من الله لا أعلمه أناء وآنا على علم من الله 
لا تعلمه أنت» ثم قال: وهكذا يقع تفاوت العلاء في] علموه والاختلاف فيا 
فھموہ ) انتھی . 

والملاحظ هنا ورود ذكر ذي القرنين ثلاث مرات» ومعلوم أن صاحب 
موسى في هذه القصة هو الخضر وليس ذا القرنين» وقد وردت تسمية صاحب 
موسى با لخضر في الحديث في صحيح البخاري. 

أما قوله: « وهكذا يقع تفاوت العلماء في) علموه والاختلاف في| فهموه »» 
فاه ينبغي أن يضاف إليه جملة: والتباين في تحري الدقة فيم نقلوه. 

٩‏ - إيراده قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة خروج المهدي» 
واعتذاره عنه باحتمال آله قاله قبل توسعه في العلوم والفنون» وآئه قول 
قاله بمقتضى اجتهاد منه» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة ۱۲و۳٠‏ بعد كلام له في إنكار أحاديث المهدي: « لكن قد 
يعرض لتحقيق ما قلنا قول بعضهم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كله قال 
بصحة خروج المهدي» وهو العام المحقق المشهود له بصحيح الرواية وصريح 
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الدراية» وأقول: نعم» وإنّني رأيت لشيخ الإسلام فولاً يشت فيه نه ورد في 
المهدي سبعة أحاديث رواها أبو داودء وكنت في بداية نشأتي أعتقد اعتقاد 
شيخ اللإسلام حيث تأثرت بقوله حتى بلغت سن الأربعين من العمر» وبعد 
أن توسّعت في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتعارضها 
واختلافهاء فبعد ذلك زال عني الاعتقاد السيى والحمد لله وعرفت تام 
المعرفة بآنه لا مهدي بعد رسول الله وبعد كتاب الله ». 

وقال: « وقد شبهوا زلّة العام بغرق السفينة يغرق بغرقها الخلق الكثيرء 
وكم غرق في كلمة شيخ الإسلام هذه كثير من العلماء والعوام حين اعتقدوا 
صحة خروج المهدي» فكان من لقيته من العلماء والعوام بحت بكلام شيخ 
الإسلام جل ». 

ثم قال معتذراً عن شيخ الإسلام: « ولعل هذا القول خرج منه في بداية 
عمره قبل توسعه ني العلوم والفنون» وهو مجتهد مأجور على اجتهاده؛ إذ يقول 
العام المحقق قولاً ضعيفاً مرجوحاً فلا يكون المقلد لقوله والمنتصر لرأيه بمثابته 
ني حصول الأجر وحط الوزر» بل فرضه الاجتهاد والنظر» فكم من عالم كان 
يقول أقوالاً ني بداية عمره ثم يتبين له ضعفها فيقول بخلافها». 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

لرل ا فا كنع ا عد ان وو ي داك ل 
بلوغه سن الأربعين خير مما كان عليه بعد الأربعين؛ لاه بذلك على مسلك 
العلماء المحدثين قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده» ويا ليته - وفقه الله - ل يشر 
إلى أله توسع في العلوم والفنون؛ أن التواضع هو الأليق بطلاب العلم. 

الثاني: واعتذاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية مدفوع بكون شيخ الإسلام 


(of‏ الرَذّ على مَّن كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


قال بصحة خروج المهدي في آخر الزمان في كتابه منهاج السنة النبويةء الذي 
يعتبر من أجل كتبه وأغزرها عل وأكثرها تحقيقاًء فلا يصلح أن يقال: لعل هذا 
القول خر ج منه في بداية عمره قبل توسعه ي العلوم والفنون. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليس شيخ الإسلام ابن تيمية اول القائلين 
بصحة خروج المهدي في آخر الزمان» فقد سبقه إلى ذلك العلاء المحققون مثل 
البيهقي والخطابي وابن حبان والعقيلي وأبي الحسين الأبري والقاضي عياض 
والقرطبي وغيرهم . 

الثالث: ما أشار إليه هنا وني ص ۷١‏ من أن قول شيخ الإسلام بصحة 
خروج المهدي خرج بمقتضی اجتهاد منه مردود بان مثل ذلك لا جال 
للاجتهاد فيه؛ لاله من الأمور الغيبية التي يتوقف القول بها على ثبوت النص ٠‏ 
فيها عن رسول الله ي3 ومعرفة ثبوت النصوص والتمييز بين مقبوها 
ودا وا و ا ل ر ون ی ع 
الحديث» مثل البيهقي والعقيلي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم» وقد 
قال الشوكاني بعد أن أشار إلى كثرة الأحاديث الواردة في صحة خروج المهدي 
آخحر الزمان وبلوغها حد التواتر قال: « وأما الآثار عن الصحابة المصرحة 
بالمهدي فهي كثيرة جدا ها حكم الرفع؛ إذ لا جال للإجتهاد في مثل ذلك » 
انتھی. 

١‏ تشېثه پان ابن خلدون تصدی في مقدمته لتدقيق التحقيق في 
أحاديث المهدي وآه ضعفهاء والجواب عن ذلك. 

ذکر فی صفحة ۱۹و٤۲‏ أن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق 
فيها -يعني أحاديث ال مهدي - وحكم عليها بالضعف . 
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والحواتب: 

ار اراو اول افر ف س مام الد ت قل ا 
إيراد الأحاديث في المهدي: « فهذه حلة الأحاديث التي خرّجها الآئمة في شأن 
الهاي ر و ا ري ا اا اص ا ا القليل 
والأفل منه » انتهى. على أن ابن خلدون فاته الشيء الكثير من الأحاديث. 

وثانياً: ن ابن خلدون مورخ ولیس من رجال الحدیث» فلا یعتد به في 
التصحيح والتضعيف» وإن| الاعتداد بذلك بمثل البيهقي والعقيلي والخطابي 
والذهبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من آهل الرواية والدرايةء الذين قالوا 
بصحة الكثير من أحاديث المهدي» فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون 
كالذي يقصد الساقية ويترك البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد 
الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف الأطباء الحذًاق المهرة. 

وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه أحاديث مسند الإمام مد حيث 
قال: « أا ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم قح) م یکن من 
رجاهها »» وقال: « إنه عهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تافتا 
EE‏ أغلاطا E‏ )» وقال: « إن ابن خلدون ۾ بحسن قول 
اللحدثين: الجرح مقدم على التعديل» ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا 
ھا قا اھ 

ودخول ابن خلدون في ميدان الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث 
بالضعف وهو ليس من أهل الصناعة الحديثيةء واغترار من اغتَرً بكلامه لا 
يبعد كثيراً عن معنى المقالة التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية إذ قال: « وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم 
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ونصف متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي ... هذا يفسد الآديان وهذا 
SNE O CON a a‏ 
كان في التاريخ عل من الأعلام» فهو في الحديث من الأتباع المستفتين وليس 
من المتبوعين ا لمفتين» والقاصر في فن كالعامي فيه» وإن كان متمكنأً في غيره. 

والواجب الرجوع في كل فر إلى أهله» ولا شك أن المرجع في الحديث 
لمعرفة صحیحه وسقیمه آوعیته ونقاده .. 

قال الحافظ ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل: 

ثم احتيح إلى تبيين طبقاتهم - يعني الرواة - ومقادير حالاتهم وتباين 
درجاتهم» ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث 
عن الرجال والمعرفة هم» وهؤلاء هم آهل التزكية والتعديل والحرح. 

رال اا ون ف داوف ارا ا 
العلهاء الحهابذة الذين خصّهم الله عز وجل ذه الفضيلة» ورزقهم هذه 
المعرفة فی كل دهر وزمان » انتهى. 

وإذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع اللذين عاش ابن خملدون فارة 
منه|ء إذ کانت ولادته سنة (۷۳۲ه) ووفاته سنة ٩۸(‏ ۰ھ)» نجد أن من آبرز 
الملاء التقكين في اكيت البري وممرقة ضحيحة وميه عن آدركه 
الوفاة خلال هذين القرنين الحفاظ الجهابذة النقاد الذهبي وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني» وقد قالوا جيعاً بصحَّة خحروج المهدي 
في آخر الزمان؛ استناداً إلى ثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم» فقد 
صح الذهبي جملة من الأحاديث الواردة ني المهدي» وذلك في كتابه تلخيص 
المستدرك وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبويةء وابن 
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النهاية وني كتابه التفسيرء ونقل ابن حجر في كتابه فتح الباري جملة من أقوال 
آهل العلم ني ذلك وسكت عليهاء ومن ذلك كلام آبي الحسين الابري في تواتر 


آحادیث المهدي. 
۱١‏ - زعمه آن ابن القيم ضعف في كتابه المنار المنيف أحاديث 
المهدي!! والرد عليه. 


حكى عن ابن القيم في المنار انيف في الحديث الصحيح والضعيف أنه 
يضعّف الأحاديث الواردة في المهدي» فقال في صفحة ۹ بعد أن ورد الأقوال 

التي ذكرها ابن القيم إجالاً قال: « ومن لوازم قوله - , يعني ابن القيم E‏ 
يزعمونه من خروج المهدي المجهول في عالم الغيب أنه لا حقيقة حقرقة له ). 

وقال في صفحة 1۹: « هذا وقبل ذلك تنه العلاء من المتقدمين 
والمتأحرين لرد الأحاديث - أي المتعلقة با مهدي - التي يتلونا ويموهون بها 
على الناس» فأخضعوها للتصحيح والتمحيص» وينوا ما فيها من الجرح 
CI TOY‏ 
هذه الحاديث وبين معايبّها العلامة ابن القيم مله في كتابه المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ». 

وقال أيضاً في صفحة :۳٠‏ « وقد رآینا مَّن يويد قول ابن خلدون من 
العلماء المتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنةق 
ومنهم العلامة ابن القيم» فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المهدي 
وضعمفها ). 

والحواب أن نقول: 


(o9‏ ارد عل من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


م يضعّف ابن القيم الأحاديث الواردة في المهدي كا يقول ابن حمود؛ بل 
ن أن فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» وذلك في كتابه المنار 
لمنيف في الحديث الصحيح والضعيف» ولا أدري كيف خفي ذلك على 
الشيخ ابن حمود فنسب إليه القول بتضعيفهاء مع أن كلامه الله واضح 
وصريخ في تصحيحها والقول بثبوتهاء ومن ذلك أنه نقل كلام أبي الحسين 
الآبري المتوفي عام ٠٠۳‏ ه) في تواتر الأحاديث الواردة في المهدي وسكت 
عليه ولم يتعقبه» وهو قول أبي الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي: « وقد 
تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ية بذكر المهدي» وأّه ِن أهل 
بیته» ونه يملك سبع سنين» وأنّه يملا الأرض عدلاً وان عیسی يحرج 
فيساعده على قتل الدجًّال» وأنّه يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه » ومن 
ذلك آنه نقل قول البيهقي: « والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا». 

ثم ذكر ابن القيم بعض الأمثلة هذه الأحاديث» ومنها أن ابن القيم قال: 
« وني الباب عن حذيفة بن اليان» وأبي أمامة الباهلي» وعبد الرهمن بن عوف› 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وثوبان» وأنس بن مالك» وجابرء وابن عباس 
وغيرهم ظا » ثم أورد عدَّة أحاديث رواها بعض أهل ا 
وغیرها» منها ما هو صحیح» ومنها ما هو ضعیف آورده للاستناس به» ثم 
قال ابن القيم: « وهذه الأحاديث أربعة أقسام؛ صحاح وحسان وغرائب 
E‏ 

ومنها أله ذكر الأقوال في المهدي وقال في ثالثها: « القول الثالث: آنه رجل 
من آهل بيت النبي ية من ولد الحسن بن على جخرج في آخر الزمان وقد 
امتلأت الأرض جوراً وظلاًء فيملأها قسطاً وعدلا وأكثر الأحاديث على 
هذا تدل» وق كوه من ولد الحسن سر لطيف» وهو أن اسن ترك الخلافة 
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لله» فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحتى المتضمن للعدل الذي يملاً 
الأرض» وهذه سنة الله في عباده أن مَّن ترك شيا لأجله أعطاء الله أو أعطى 
ذریته أفضل منه». 

فهذه نصوص متعدّدة من كلام ابن القيم في المنار المنيف» صريحة في أله 
i O E ARES‏ 
إطلاقاً آنه يضعّف الأحاديث الواردة فيها مطلقاً كا نسب ذلك إليه ابن 
ګحمود. 

١‏ - زعمه أن الإمام الشاطبي ضعف في كتابه الاعتصام أحاديث 
اهدي وآنه وصف الذين يصدقون جخروج المهدي باهم من آهل البدع» 
والرد عليه. 

قال في صفحة ۱۹: « ومن انتقد هذه الأحاديث -يعنى أحاديث المهدي - 
العلامة ابن القيم ٤‏ المنار الف ٤‏ الصحيح والضعيف ا تم قال : 
« ومنهم الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام» فقد ألحق المهدية والإمامية بأآهل 

وقال أيضاً فى صفحة :٠١‏ « وقد رأينا مَّن يؤيد ابن خلدون من العلاء 
لمتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنة» ومنهم 
العلامة ابن القيم» فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المهدي وضعفها 
...» ثم قال: « ومنهم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام فقد جعل المهديين 
والإمامية من أهل البدع» ويعني بالمهديين الذين يصدقون بخروج المهدي» 
ودنك كام ف ا لاج والكدر و ر ال 0 هة ولال قال ن 
كلام له سبق في المتبعين لأهل الأهواء والبدع: (وكذلك مَن اتبع المهدي 
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الغربي اسوب إليه كثية من بع امغرب» فهو في الإثم والعسمية مع > من اتبع 
إا ا ات فاو ا عاها) ول درل مت اغراغ 
الدليل والاعتاد على الرجال أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة 
والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم» eT‏ 

وقال: (ومذهب الفرقة المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت 
حكم الشريعة أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك آنفحة في عقد إيانہم مَن 
خالفها كقروه» وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي). 

ثم قال ابن محمود: « وبذلك تنقطع حجُة من ادعى أنه م يسبق الإمام ابن 
ادو اجا من العلاء في تضعيف آحاديث مهدي » انتھی . 

والجواب: 

أن الشيخ ابن حمود ذكر أن عن سبق ابن خلدون في تضعيف أحاديث 
الهدي الإمامين ابن القيم والشاطبي» وسبق إيضاح عدم صحة ما نسبه إل 
ابن القيم في ذلك» أَمَّا الإمام الشاطبي فا نسبه إليه غير صحيح أيضا فن 
كلام الشاطبي عن اتباع المهدي المغربي لا علاقة له بموضوع الأحاديث 
- الواردة في المهدي الذي بخرح في آخر الزمان» والتي قال بصختها وثبوتبا 

العلهاء من أهل السنة وال اعة قدي وحديثاًء أا قول الشاطبي لته : « ولقد 
زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتاد على الرجال أقوامٌ خرجوا بسبب 
ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا آهواءهم بغير علم فضلوا عن 
سواء السبيل » فهو كلا جميل» لكنه لا ينطبق على العلاء الذين يعوّلون فيم 
يقولون على الدليلء وإن| ينطبق على الذين يعرضون عن الدليل ويتبعون 
آهواءهم» وهمذا قال عقب ذلك مباشرة: « ولنضرب لذلك عشرة أمثلة أحدها 


ارذ على مَّن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي OEP‏ 


وهو أشدّها- قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدّين هو الرجوع إليه دون 
غره حتى رَذُوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل» فقالوا: 
ظ إا ودنا ءامنا عل أَمَوٍ 4 الآية ... » إلى آخر كلامه اله ثم قال: 
« والثاني: رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن خالف ما 
جاء به النبي ا معصوم حقاًء وهو محمد َة فحكموا الرجال على الشريعة» ول 
يحكموا الشريعة على الرجال» وإنا أنزل الكتاب ليكون حك على الخلق على 
اللإطلاق والعموم »» ثم قال: « والثالث: لاحق بالثان .. وهو مذهب الفرقة 
المهدية التي جعلت أفعال مهديمم حجة وافقت حم الشريعة آو خالفت» بل 
جعلوا أكثر ذلك أنفحة (؟) في عقد إيمانهم» من خالفها كقروه وجعلوا حكمه 
حكم الكافر الأصلي وقد تقدم من ذلك أمثلة » انتهى كلام الإمام الشاطبي 

نم ذكر بقية الأمثلة العشرة» ومن الواضح الجلي آنه فر المهدية بتفسير 
خاص بمبتدعة وهم أتباع المهدي المغربي حيث قال: « والثالث: لاحت بالثاني 
وهو مذهب المهدية التي جعلت أفعال مهدم حجة وافقت الشريعة أو 
خالفت »» وقد أوضح ذلك في کلام له سبق وذکر الأمثلة التي أشار إلى 
تقدمها فقال عن المهدي المغربي أنه عد نفسه الإمام المنتظر» وأنه معصوم حتى 
أن من شك في عصمته أو في آله المهدي المنتظر فهو کافر» وقال عنه آنه نل 
أحاديث الترمذي واي داود في الفاطمى على نفسه وأنه هو بلا شك وقال: 
« وأحدث في دين الله أحداثاً كثير زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم 
والتخصيص بالعصمة» ثم وضع ذلك ني الخطب وضرب ني السكك بل 
كانت تلك الكلمة ثالثة الشهادة» فمن ل يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر وشح 
القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من ثمانية عشر موضعا کترك 
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امتثال أمر من يستمع أمره» وترك حضور مواعظه ثلاث مرات» والمداهنة إذا 
ظهرت في أحد قتل وأشباه ذلك ». 

أقول: فهؤلاء هم الذين عناهم الشاطبي بالفرقة المهدية والتي فسرها 
بقوله: « التي جعلت أفعال مهدم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت »» 
وهم الذين اعتبرهم من المبتدعة وقد فشر هو مراده بالفرقة المهدية بهذا 
التفسير» وليس مراده بالفرقة المهدية الذين يصدقون بخروج المهدي كا زعم 
الشيخ ابن محمود» ولا يليق بإمام كالشاطبي أن يَصف آئمة أهل السنة وعلاء 
الحديث كالعقيلي والخطابي والابري وابن حبان البستي والقاضي عياض 
والقرطبي وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن کثير وغيرهم باتہم من آهل 
البدع» لكونهم يقولون بصحة خروج ال مهدي في خر الزمان. 

ومذا يتضح أن الشاطبي كاله ل يقل بتضعيف أحاديث المهدي» ول 
يصف القائلين بثبوتها بأنهم من آهل البدع» بل إن ما حكاه عن المتمهدي 
لمغريي من أنه نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه وأنه هو 
بلا شك» دون أن يشير إلى تضعيف الأحاديث في ذلك» يشعر بأنه يعتبر 
خروج المهدي في آخر الزمان أمراً ثابتا. 

۳ - زعمه آن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ضعف آحاديث 
المهدي» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة ۰ « ولست أنا اول من قال بېطلان دعوی المهدي وکونه 
لا حقيقة هاء فقد رأيت لأستاذنا الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رسالة حقق 
فيها بطلان دعوى المهدي» وأنّه لا حقيقة لوجوده» وكل الأحاديث الواردة 
فيه ضعيفة جِدَاً» فلا ینکر على من أنكره ». 
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والحواتب: 

أن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع اله قال أَوَلاً كلام حتملاً تضعيف 
أحادیث المهدي» وذلك في كتابه الكواكب الدرية اغترارا بكلام ابن خلدون» 
يدل على ذلك قوله في كتابه المذكور: « ومن أراد تحقيتق هذه المسألة فليراجع 
مقدمة ابن خلدون فقد أفاد فيها وأجاد »» ولكنه بعد أن حدق النظر في 
الموضوع عاد فألف رسالة سّاها (تحديتق النظر بأخبار الإمام المنتظر) توجد 
منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية» قال فيها بعد أن ذكر كلام ابن 
خلدون وتعقب صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عليه قال وأقول: « 
قول العلامة اندي في هذه الأحاديث أقرب إلى الصواب من قول من جزم 
ضعفها كلهاء فن صح عنده حديث عن ابي 5 منها آو من غرها وجب 
E E Ce al a‏ قنه م جب عليه 
شیء من من ذلك» وإذا اعتبرنا هذه الأحاديث الواردة في المهدي بخصوصها 
وجدنا التي ا يصرح فبها باسمه أقوى ورأينا الضعف غالباً على ما ذكر فب 
اسمه» وههذا قلت في الكواكب لا قال السفاريني: (فكلها صخت به الأخبار) 
ی بأكثرهاء فن الأحاديث التي فيها ذكر المهدي لم تصح عند علاء الحديث» 
ول أقل الواردة في شأن اهدي ليشمل التعميم ما لم يذكر فيهاء فإن التي ¿ 
يذكر فيها اسمه بل ذكر نعته فيها القوي والضعيف» وهذا نعتقد ونجزم 
بخروج رجل من أهل البيت آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله يملا الأرض 
قسطاً وعدلاً كا ملعت ظل)ً وجورأ وكذلك قولنا فلا تعتقد بمجيء المهدي» 
ا ان هاا غر فا ی ار ی خد من عا اى 
ا ا E O O a o‏ 
غير ثابت عند علاء الحديث» ولعل أ أن يظ أن اللقصود من عبارة 
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الكواكب هو القول بعدم مجيء المهدي مطلقا كا هو قول بعض الأئمةء وليس 
كذلك» بل المراد ما قدّمناه من أن هذا اللفظ غير ثابت» وإن) الثابت أن اسمه 
مواطى لاسم النبيّء واسم آبيه مواطئ لاسم أبيهء والإيمان بذلك واجب على 
الإجال والإطلاق » إلى أن قال: « وقد خرج جماعة من العلهاء و 
في هذه المسألة فبالغ طائفة في الإنكار حتى ردّوا جملة من الأحاديث 
الصحيحة» وقابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات 
والحكايات المكذوبة »» إلى أن قال: « وذا التوضيح والتبيين يزول الإ شكال 
ويتبين المراد» وبالله التو فيق ». 

أقول وبهذا يتضح أن الشيخ ابن مانع الله لا يقول بتضعيف أحاديث 
مهدي كلها بل يقول بصحة بعضها ويعتقده» وأضيف أن بعض الأحاديث 
التي جاء فيها لفظ المهدي ثابت عن رسول الله 5ة مثل حديث جابر ال 
ا :«ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا» الحديث 
خر جه الحارث بن آي أسامة في مسنده» وقال فيه ابن القيم: « إسناده جيد »» 
ومنها الحديث الذي رواه ابو داود في سننه عن ابي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله بة: « المهدي مني» أجلى الجبهة ... » الحديث» قال فيه ابن القيم: 
« رواه ابو داود بإاسناد جید »» واورده البغوي لي مصابح السنة في فصل 


الآحاديث الحسان. 
٤‏ - حکایته کلاماً لبي الأعلى المودودي يفهم منه توهین أحادیث 
المهدي» والجواب عن ذلك. 


قال في صفحة ۹:» وکلام العلاء من المتأخرين كثر. وأغدل ا 
أصاب المدف في قضية المهدي هو أبو الأعلى المودودي» حيث قال في رسالة 
اسمها البيانات عن المهدي: (إن الأحاديث في هذه المسألة على نوعين: 
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أحاديث فيها الصراحة بكلمة المهدي» وأحاديث إن آخبر فيها بخليفة يولد في 
آخر الزمان» ويعلي كلمة الإسلام وليس سند أي رواية من هذين النوعين من 
القوة حيث يثبت آمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات» فهو م يذكر منها 
أي رواية ني صحيحه» وكذلك ما ذكر منها الإمام مسلم إلا رواية واحدة في 
ولک ما جات ا افا الا ك د( 
يمكن بتأويل مستبعد أن في الإسلام منصباً دينياً يعرف بالمهدية جب على كل 
مسلم أن يؤمن به ويترتب على عدم الإيمان به طائفة من التتائج الاعتقادية 
والاجتاعية في الدنيا والآخرة)ء وقال: ( مما يناسب ذكره في هذا الصدد أن 
ليس من عقائد الإسلام عقيدة عن المهدي» ولم يذكرها كتاب من كتب آهل 
السنة للعقائد) » انتهى . 

وأقول جوابنا على ذلك: 

أولاً: كون أحاديث المهدي م ترد في الصحيحين لا يؤثر ذلك في قبوهماء فم 
صح من الأحاديث عن الرسول بيه فهو مقبول» سواء كان في الصحيحين أم 
م يكن فيه|ء وسبق إيضاح هذافي رقم .٥‏ 

ثانياً: قوله: (ولا يمكن أن يستنبط من هذه الروايات ولو بتأويل مستبعد 
أنٌ ني الإسلام منصباً دينياً بُعرف بالمهدية جب على كل مسلم أن يؤمن به 
ویترتب على عدم الإيان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتاعية في الدنيا 
والآخرة » جاب عن هذا بأنّه يستنبط من الأحاديث الصحيحة في شأن 
المهدي حصول الإخبار من الرسول َة بوجود إمام للمسلمين عند نزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يواطئ اسمه اسم الرسول 
د وا سم أبیه اسم أبیه» ومن هل بيته يقال له المهدي» والواجب على کل 
مسلم أن يُصدّق الرسول ية فيا أخبر به من أخبار عن أمور مغيبة مطلقاًء 


4 ( الرَدّ على مَّن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


ومن ذلك ما كان في المستقبل كإخباره عن المهدي وعن الدجال وغير ذلك. 

ثالثاً: قوله: « وما يناسب ذكره ذا الصدد أنه ليس من عقائد الإسلام 
عقيدة عن المهدي» ولم يذكرها كتاب من كتب آهل السنة للعقائد »» يجاب 
عنه: بأل من عقائد أهل السنة التصديق بكلٌ ما صح عن رسول الله ية من 
الأحبار» ومن ذلك إخباره بشأن المهدي» وقد قال السفاريني في عقيدته: 
« فالاإیان بخروج اهدي واجب کا هو مقرّر عند أهل العلم» ومُدون في 
عقائد أهل السنة وال مح عة » انتهى. 

وذكر ذلك الشيخ الحسن بن علي البربهاري الحنبلي المتوفی سنة (۳۲۹ه) 
في عقيدته المثبتة ضمن ترجته في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي» 
وسيآتي مزيد إيضاح لرأى المودودي في رقم .٤١‏ 

٥‏ - تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف أحاديث المهدي 
ونقله کلاماً عنه في ذلك» والجواب عنه. 

قال في صفحة ۷١‏ بعد كلامه عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع 
المتقدم» قال: « كا رأيت أيضا لمنشى مجلة انار حمد رشيد رضا رسالة متعة 
بحقق فيها بطلان دعوى المهدي» وأنْ كل الأحاديث الواردة فيه لا صحة ها 
قطعاًء وأشار إلى بطلان دعواه في تفسير المنار ». 

ونقل في ص ٦۲‏ والصفحتين بعدها شيئاً من كلامه في دعوي بطلان 
أحاديث المهدي» ومنه في ص ٦٤‏ قوله: « وردت أحاديث في المهدي منها ما 
حكموا بقوة إسناده» ولكن ابن خلدون عُني بإعلا ها وتضعيفها كّهاء ومن 
استقصى ما ورد في المهدي النتظر من الأخبار والآثار» وعرف مواردها 
ومصادرها يرى نها كلها منقولة عن الشيعة ». 
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والجواب أن نقول: 

أولاً: اعتماد الشيخ محمد رشيد رضا على بطلان الأحاديث الواردة في 
المهدي مبنىٌ على إعلال ابن خلدون لأحاديث المهدي» E‏ 
ابن خلدون ليس من يُعتمد عليه ني جال نقد الأحاديث والحكم عليها صحة 
أو ضعفا؛ لاه ليس من أهل الاختصاص. 

ثانياً: ما ادعاه من أن الأحاديث فى المهدي كلها منقولة عن الشيعة مردودٌ 
بأل أحاديث المهدي عند أهل السنة مُدوّنة فى كثر من الكتب المعتمدة في 
السنن والمسانيد وغيرهاء بأسانيد تنتهي إلى رسول الله ية عن طريق صحابته 
الكرام طف أمًا الأحاديث عند الشيعة فهي تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في 
زعمهم» وقد تصل لرسول الله مي وما صح من الأحاديث الواردة في 
مهدي عن رسول الله اة لا علاقة له بالشيعة ولم ينقل عن الشيعة» ثم إن 
المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب» أمًا 
مهدي عند هل السنة فاسمه مواطى اسم الرسول َة واسم أبيه اسم أبيه» 
فعقيدة أهل السنة في المهدي في واد وعقيدة الشيعة في مَهديّهم في واد آخرء 
وسبق أن أوضحت ذلك في رقم ۳. 

ثالثاً: لا شك أن ما زعمه الشيخ محمد رشيد رضا من إنكار خروج المهدي 
في آخر الزمان خطاً واضج» وآخطر منه خطأه في إنكار رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام حياً إلى السماء» ونزوله منها في آخر الزمان» ولن أكلف نفسي 
في سرد كلامه ومناقشته» ونا أحيل إلى الرسالة التي ألفها في الرد عليه الشيخ 
محمد خليل الهراس مله والتي أساها: (فصل المقال في رفع عيسى عليه 
السلام حياًء وفي نزوله وقتله الدجال) قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه: « أما 
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بعد فمنذ مطلع هذا القرن أو قبله وجدت جاعة تدعو إلى التحرر الفكري» 
وتتصدر حركة الإصلاح الديني» وتعمل لإحياء المغاهيم الدينية الصحيحة في 
نفوس المسلمين» ولكتهم ني سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغببات 
التي وردت با النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنةء الأمر الذي 
يجعل ثبوتها قطعياً ومعلوماً من الدين بالضرورة» ولا سند همم في هذا الإنكار 
إلا الجموح الفكري والغرور العقلي» وقد راجت بتأثيرها تلك النزعة 
الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على تحكيم العقل في آخبار الكتاب والسنة 
وعمّت فتنتھا حتی تأثر ہا بعض الأغرار ممن تستهويہم زخارف القولء 
وتغرهم لوامع اعادو اقات فا ر اخ من واحي الان الاي اض 
به من إِنم الكتمان أن أضع الح في نصابه» فأبيّن مؤلاء الشاردين عن منهج 
الرشد أن تلك الأمور التي بمارون فيها ثابتة ثبوتاً قطعياً بأدلة لا تقبل الجدل 
ولا اللكابرة» وأنَ من يجحاول ردَها أو يسوغ الطعن فيها فهو خاطر بدينه» وهو 

في الوقت نفسه قد فتح باباً للطعن في هو أقل منها اه اا ادي 
لأحرى» وبذلك نكون آمام وجة من الإنكار لا آول ها ولا آخرء وتصبح 
قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء ... » ثم ذکر 
الآيات في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيًا إلى السماء وني نزوله» ثم أورد 
الات را و ا ا اد ا و 
عن الصحابة ظهة أقوال الأئمة والعلاء في ذلك» ثم عقد عنوانا 
ا ب ار کل ن وراب ن زج اللي ل اران 
الدفاع عن الإسلام دهراً طويلاً ضدّ خصومه الطاعنين عليه من آهل الاديان 
لأخرىء» ونافح مشكوراً عن مذهب السلف ني العقيدةء وأحيا وجدد كثيرا 
ما درس من معاني الإسلام» أقول: العجب منه يسقط في هذه المسألة سقطة لا 
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قاع اء ويلتوي في فهم الآيات والأحاديث التواء معيباء ويتأثر وهو من رجال 
الأثر بكلام أستاذه - يعني محمد عبده- في هذه المسالة السمعيةء ولكيلا نكون 
متجتین على الرجل ننقل هنا عباراته بنصهاء ثم نناقشه فیها ... »» وبعد فراغه 
من مناقشته والرد عليه وعلى شيخه عمد عبده نقل جملة من رد الشيخ محمد حامد 
الفقي على شلتوت في إنكاره رفع عيسى حي ونزوله من السماء» ثم ذكر جملة 
من كلام الشيخ عبد الله بن الصديق الغهاري في الرد على شلتوت في ذلك أيضا. 

ومن اسو ما نقله الشیخ محمد رشید رضا عن شیخه محمد عبده وسکت 
عليه ولم يتعقبه قوله في تفسير المنار ج٣‏ صفحة ۳۱۷: « وسئل عن المسيح 
الدجال وقتل عيسى له فقال: إن الدجّال رمز للخرافات والدجل والقبائح 
التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمهاء وإن القرآن 
أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار وسنة الرسول َة مبينة لذلك» فلا حاجة 
للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك » انتهى. 

أقول: ومادام أن الشيخ محمد رشيد رضا سقط هذه السقطة السحيقة في 
شأن عيسى عليه الصلاة والسلام فليس بمستخرب آن يسقط ویتردی في 
شأن المهدي. 

٩‏ - تقليده للکاتب عمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي» 
ومناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك» وهو زعمه أن كل ما ورد في 
المسيح الدجال موضوع ملفق. 

ذكر في صفحة ۲١‏ أن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن 
العشرين ممن ضعَّف أحاديث المهدي ونقل كلامه في ذلك. 

وأحبٌُ أن يضيف الشيخ ابن حمود إلى معلوماته أن محمد فريد وجدي في 
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كتابه المذكور ج ۸ ص ۷۸۸ اعتبر جيع الأحاديث الواردة في الدجال 
موضوعة بناء على به عقليةء وأكثر أحاديث الدجال في الصحيحين للبخاري 
ومسلم کا هو معلوم» وما دام أن أحاديث الدجال على كثرتما في الصحيحين 
ويي غيرما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم ويحكم عليها 
جيعها بأنها موضوعة ملفقة» فين باب أولى إبطال أحاديث المهدي؛ لابا 
دونها في الكثرة والصحة» وقد يكون من المناسب هنا أن أناقش بإمجاز محمد 
فريد وجدي في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث 
الدجال» وقال عنها إنَها لا تقبل المناقشة: 

الشبهة الأولى: أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلةء فان رجلا 
يمشى على رجاين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته» ويكون معه جنة ونار 
يلقي فبهما من يشاء» كل هذا من الأمور التي لا يسيغها العقل» والني أجل 
من أن يأتي بشیء تنقضه بداهة النظرء وإلاً فا هی جنه وما هى ناره التى 
تتبعانه حیث سار» هل هما مرئیان آو خیالیان إلخ .. ۰ ۰ 

ويجاب عن هذه الشبهة: بأن ما صح عن رسول الله ب من أخبار الدجال 
يقبله العقل السليم ولا يرذه» والعقل لا يتعارض مع النقل الصحيح وإذا ! 
يحصل الاتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعيّن اتام العقل» كا 
ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف جك أنه قال: « يا أا الناس! اتهموا 
رأیکم على على دینکم »» وکا جاء عن علي اوي في سنن آبي داود» قال الحافظ في 
الفتح: (( بسند حسن » نه قال: « لو کان الد الى لكان مسح أسفل 
الف اول من اغا هاا م ج ومن جا اخ ى القرل وفاوت )فا 
يقبل هذا ما لا يقبله هذاء وأحاديث الدجال الثابتة صَدّق بها الصحابة الكرام 
4# وقبلتها عقوهم» وكذا التابعون هحم بإحسان» فالعقول التي لم تقبل ما 
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لوه قد أصيمت برض لا شقا ها منه إلا بالأعتصام با جاء في الكتاب 
والسنة والسير على ما درج عليه سلف الأمة. 
ومن جهة ثالثة هذه الأمور التي يأتي بها الدجال هي من جلة فتنته التي 
هي أعظم فتنة في الحياة الدنياء وهي تحصل منه بإذن الله ابتلاءٌ وامتحانا للعباد 


gq # 


ني ذلك الزمان» وهي غير مستحيلة عقلاء آما كونما على خلاف ما هو معتاد 
ومألوف = ومن أجل هذا صارت فتنةء ومَّن عرف أن الله على کل شيء 
قدير» وأن الرسول به وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
أخبر عن الدجال هذه الأخبار» التى منها طوافه البلاد ودخوها ما عدا مكة 
الاب واا ران افر ن عرف ا0 اا وار اا 2 
هذه الأمور» لم يتردد في التصديق بذلك» وأنّه سيقع وفقا لا أخبر به م. 

الشبهة الثانية: قوله كيف يعقل أن رجلا أعورَ مكتوب على جبهته (كافر) 
يقرأها الكاتب والأمي على السواء» يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته» فتروج 
له دعوة أو تسمع له كلمة» آي إنسان يبلغ به الانحطاط العقلي إلى درجة يعتقد 
فيها بألوهية رجل مشوًه الخلقةء مكتوب في وجهه (كافر) بالأحرف العريضةء 
وأي جيل من أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة الخ .. 

أقول: هذه إحدى شبههه ا ا ا ر الارن ات 
ss‏ الان لأبصار لا تغني شيتاً إذا عميت 


مدا از 


البصائرء ( فِا لا تعَمّى َيِضَر وَلّیكن تعْمّى َوب ایی فی ضور 
وكيف ينكر النصوص التواترة لن عقلة انعد أن تروج دعوة الدجالء 
ويقبل قوله وقد كتب على وجهه كافر يقرأها الكاتب والأمي» مع وجود المثال 
E‏ 


م 


تتتمي إلى السلام لا تحکم بشريعة اللإسلام» مح أن انات الفران اد ی ا 
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صو ا 

بأعلى الأصوات ومنها قول الله تعالى: وون لر گم واا رل الله فأولتي 
# ومد ا ا و 
هم الكفرون  @‏ وقرله: 9 وسن رڪم َا رل E e‏ 


آلظلِمُونَ (@ 4 وقوله: « وَمّن رڪم ب أُنرل الله فأولَتيكَ هم 
فقوت @ وقوله: فلا وَرَيَكَ لا يوينورت حى يُحكموك فما 
شَجَرَبيته ثم ادوا ایم حرج ا َك ووا تیا ي ) 
> وقوله تعاى: ظ أقحكم الجهلية غو ن ومن اخسن مِنَ آله حكمًا لَقَوّم 
يوون 49 إلى غير ذلك من الآيات» فن الذين تروج عليهم دعوة الدجال 
ی آخر الزمان فیتبعونه لی بصائرهم» مع أله مکتوب على وجهه (کافر) 
يقرؤها الكاتبٌ والأمي» هم من جنس الذين عميت بصائرهم في عصرنا فلم 
بجحكموا شريعة الإسلام» مع قراءتهم القرآن وفيه مثل هذه الآيات وساعهم 
ها في الإأذاعات» ما أشبه الليلة بالبارحة» والله المستعان. 

الشبهة الثالثة: قوله اذا م يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيتاً مع 
خطورة آمره وعظم فتنته» كا تدل عليه الأحاديث الموضوعة» فهل يعقل أن 
القرآن يذكر ظهور دابة الأرض ولا يذكر ظهور ذلك الدجال الذي معه جنة 
ونار ويفتتن به الناس. 

وا لجواب عن هذه الشبهة: أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: « وما ءاتدكم 
الول فَخُدوٴ وما نکم عن انهو وقال ية: « ألا إني وتيت القرآن 
ومثله معه » يعني السنةء والسنّة والقرآن متلازمان لا يفترقان» ومن لم يؤمن 
بالسنة م يؤمن بالقرآن» ومن زعم فصل السنة عن القرآن يقال له- کا جاء عن 
بعض السلف - أين وجدت في القرآن أعداد الصلوات وأعداد ركعاتها 
اور ا ن و ن ا ا 
القرآن والموضحة والمبينة له؟ ولم تعدم السنة منذ أزمان أعداء ها هم في الحقيقة 
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أعداء للقرآن» يشکكون فيها ويجاولون فصلها عن القرآن» وقد هيا الله من 
العلاء من يذب عنها ويدحض شبه أعدائهاء ومنهم الحافظ السيوطي ل 
فقد آلف رسالة لطيفة سماها مفتاح ا جنة في الاحتجاج بالسنة افتتحها بعد حمد اله 
بقوله: ا - أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة 
الخلاء» لا تذكر إلا عند داعية الضرورة ون ما فاح ريه في هذا الزمان وكان 
دازا خمد اوا رمان وهو أن قائلاً رافضياً زنديقا آکثر في کلامه أن 
السنة النبوية والأحاديث المروية - زادها اله علواً وشرفاً - لا محتج مہا وان 
ا لحجة في القرآن خاصة ... » إلى أن قال: « فاعلموا- ر هكم الله أن مَّن نكر 
كون حديث النبي يه قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في اللأصول حجة 
كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصاري أو مع من شاء الله 
من فرق الكفرةء روى الإمام الشافعي لإ يوماً حديثاً وقال: إل صحيح» 
فقال له قائل: تقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا أرأيتني 
نصرانيا؟! أرأيتني حارجاً من كنيسة؟! أرأيت في وسطي زنارا؟! أروي 
حدیثا عن رسول الله ولا آقول به !!». 
ورسالة السيوطي هذه رسالة عظمية مفيدة. 
اله ال ا و ادت م ع وی ا 

الحديث الطويل الذي نسب إلى النواس بن سمعان ورفعه إلى النبي 5ة وهو 
الحديث الذي ينبئ أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق» ویعمل 
الأعاجیب» ثم يدركه عيسى فيقتله» ثم يمر عيسى بن يعتصم بالطور هربا 
من قوم لا قدرة عليهم» وهم يأجوج ومأجوج إلى أن قال e‏ 
فتلا من في الأرض, فلنقتل مَن في الساء فيرمون بنشامم إلى السماء فبرد الله 
عليهم نشابهم خضوبة دما إلى أن قال - إن تنظر إلى تركيب هذه القصة نظر 
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منتقد, لا بيخطر ببالك شك في أتّها موضوعة» وقد وضعها واضع لا يفرق بين 
لمكن و الج وين سنن اله وما تولده الخيالات من الأباطيل» ولكن 
الدليل الحسى على بطلان هذا الحديث أن واضعه لقصر نظره RET‏ 
أسلحة الناس لن تزال القسى والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة 
ولل يدرك أله لن يمر على وضع هذا الحديث نحو سبعة قرون حتى يوجد 
البارود والبندق» ولم تمر ستة قرون أخرى حتى لم يكن للقوس والنشاب ذكر» 
وقام مقامه مدافع الماكسيم وقنابل اليد والشرنبيل والأدخنة السامة والغازات 
الملتهبة والديناميت الذي يتساقط من الطائرات ... الخ. 

وحديث النواس بن سمعان الذي زعم أنه موضوع أخرجه الإمام مسلم 
فى صحيحه» وهو واحد من أحاديث الدجال المتواترة التي اعتبرها محمد فريد 
وجدي موضوعة» وشبهته التي اعتبرها دليلاً حساً على وضع هذا الحديث 
کون يأجوج ومأجوج يستعملون النشاب» وهو سلاح قديم جاءت بعده 
الأسلحة الفتاكة التي عدد بعض أنواعها. 

وجاب عن شبهته هذه أن هذا السلاح الذي ورد ذكره في الحديث هو 
الذي سوف يستعمل حت من قبل يأجوج ومأجوج إذا خرجوا في آخر 
الزمان» أمًا ا لحضارة المادية والأسلحة الفتاكة التي وجدت في هذا العصر 
فليس بقاء نوعها حتى ناية الزمان ححققاًء فقد يبقى نوعها حتى ذلك الزمانء 
وقد تنتهي قبل ذلك والله تعالی أعلم بالذي سيکون من بقائها أو انتهائهاء 
اال ااا او تا الاأخاوت اص وروت اول الل 
والرّماح والسيوف والحراب في آخر الزمان» مع أن النفوس البشرية جُبلت 
على تفضيل المركوبات المريحة واستعمال السلاح الأنكى في الحرب» فقد يكون 
استعال هذه الأسلحة العادية لعدم وخو د الاسلة الاك ولا أدرى كف 
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ترا هذا المسكين على رد هذا الحديث وزعم أله موضوع من أجل أنه ذكر فيه 
سلاح قديم» فإن هذا السلاح هو المحقق الوجود في ذلك الوقت لإخبار الذي 
E E‏ > ما اأسلحة هذا 
الزمان ومركوباته فان وجودها ني آخر الزمان غير حقق» وإنا هو حتمل» ومن 
قرائن احتم|ال عدم بقائها ما نسمعه في الإأذاعات من الذعر والتخوف من نماد 
النفط» وتنافس الدول الصناعية في البحث عن مصادر لما أسموه بالطاقة؛ 
ليحرك ا الحديد بدلا من البترول» حتى لا تكون هذه الحضارة المادية ركاما 
من الحديد الباردء ويحضرني هنا كلمة لطيفة سمعتها من رجل قال: هذه الحمر 
E E OT O E‏ 
لتشا الناس فيها وتنافسوا في اقتنائهاء وشغلوا المحاكم باستخراج صكوك في 
تملكها والتخاصم عليهاء وقد يقول قائلهم: ٳني قد ورثت هذاعن ابي عن جدي. 

وهذه الأجوبة على به محمد فريد وجدي في إنكاره أحاديث الدجال 
ذكرتها استطراداء ومثل هذه الشبه التي أودعها في كتابه دائرة معارف القرن 
العشرين هي في الحقيقة من جاهلية القرن العشرين. 

۷ - تقليده للكاتب أحمد آمين في إنكار خروج المهدي» ومناقشة المقلّد 
والمقلّد فيما أخطاً فيه بعد نقل كلامهما. 

هناك كاتب من كتاب القرن الرابع عشر اعتمد على كلامه الشيخ ابن 
محمود» دون أن يفصح عن اسمه في رسالته ولا مرة واحدة» وهو الأستاذ أحمد 
آمین صاحب کتاب ضحی الإسلام» وسأنقل کلام ابن حمود في رسالته» ثم 
أتبعه بأصله كلام أحمد آمين في ضحى الإسلام. 

قال الشيخ ابن حمود ص ۳۷: « إن فكرة المهدي هذه هما أسباب سياسية 
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واجتأعية ودينية» و نبعت من عقائد الشيعة» وكانوا هم البادئين 
باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من آل اع ات ا ار 
الجمهور الساذجة وتحمسهم للدين والدعوة الإسلاميةء فأتوهم من هذه 
الناحية الطيبة الطاهرة» ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله يد في 
ذلك» وأحكموا أسانيدها وأذاعوها عن طرق غتلفةء فصدَّقها الجمهور 
الطيب لبساطته» وسكت رجال الشيعة؛ لها في مصلحتهم» وكانت بذلك 
E EE Sa A‏ 
تقص» نسبوا بعضها بعضها إل النبي د وبعضها إلى ئمة آهل البيت» وبعضها إلى 
كعب الأحبار» وكان لكل ذلك أثرٌ سيئ في تضليل عقول الناس وخضوعهہ 
ا 
ففي كل عصر مخرج داع أو دعاة يزعم أنه المهدي المنتظرء ویلتف حوله طائفة 
من الناس» ويتسبّبون في إثارة الكثر من الفتن» o‏ 2 
خرافية هي نظرية المهدي» وهي نظرية لا تتفق مع سنة الله في خلقه» ولا تتفق 
مع العقل الصحيح » انتهى كلام الشيخ ابن حمود. 

وقال الأستاذ آحمد آمين في كتاب ضحى الإسلام ج" / ١‏ : « وفکرة 
مهدي هذه ها أسباب سياسية واجتماعية ودينية» ففي نظري آعّها نبعت من 
الشيعة» وكانوا هم البادئين باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من يدهم ». 

وقال في ج۳ /۳: « واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكارَ الجمهور 
الساذجة المتحمسة للدين والدعوة الإسلاميةء فأتوهم من هذه الناحية 
الطاهرة ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله َة في ذلك» وأحكموا 
أسانيدها وأذاعوها من طرق ختلفة» فصدَّقها الجمهور الطيب لبساطته» 
وسكت رجال الشيعة؛ لأنّبا في مصلحتهم ». 
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وقال في ص ۲٤۳‏ أيضا: « حديث المهدي هذا حديث خرافة» وقد ترتب 
عليه نتائح خحطيرة في حياة المسلمين ». 

وقال في صفحة ٤٤‏ ۲: « فامتلأت عقول الناس بأحاديث تروى وقصص 
تقص» ونشأ باب كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحم» فيه أخبار الوقائع من 
كل لون فأخبار العرب والروم» وأخبار في قتال الترك ...» 

إلى أن قال: « وجعلت هذه الأشياء كلها أحاديث بعضها نسبوه إلى النبي 
بيا وبعضها إلى أئمة أهل البيت» وبعضها إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وهکذا» وکان لکل ذلك أثر سيئ في تضليل عقول الناس وخضوعهم 
للأوهام» كا كان من أثر ذلك الثورات التتالية في تاريخ المسلمين» ففي كل 
عصر تحرج داع أو دعاة كلهم يزعم أنه المهدي المنتظر ويلتفٌ حوله طائفة من 
الناس ...» 

NEA O 
. نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه»ء ولا تتفق والعقل الصحيح » انتهى‎ 

بعد نقل كلام الشيخ ابن حمود هذا ونقل كلام قدوته في ذلك الأستاذ 
أحمد أمين» يتضح للقارئ أن التابع نقل كلام المتبوع بنصًه ونسبه إلى نفسه دون 
نسبته إلى قائله» وإن كان مثل هذا الكلام يُعتبر في الحقيقة منقصة لمن ينسب 
ليه ثم إن الشيخ ابن حمود يعيب جمهور الأمة سلفاً وخلفا بم يقد بعضهم 
بعضاًء والمقلّد لا يعد من آهل العلم ک| ني صحفة ۵ و ۸ من رسالته» وني 
نفس الوقت يَرضى لنفسه أن يقلّد مل أحمد أمين ومحمد فريد وجدي» ين هم 
أجانب عن علم الحديث الشريف» فإنا كان ن يقد أل الاختصاص مثل 
الترمذي الل والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني 
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وغيرهم لا يعد من أهل العلم» فيم بُوصف من يكون قدوته من هو أجنبي 
عن العلم الشرعي مثل محمد فريد وجدي وأحد أمين؟! 
ومن جعل الغرابً له ليلا يمر به على جيف الكلاب 

ثم ني أناقش هذا الكلام الذي اشترك في حمل وزره الأستاذ أحد أمين 
والشيخ ابن حمود فأقول: 

أولا: ما قاله التابع والمتبوعٌ من أن فكرة المهدي نبعت من عقائد الشيعة 
وكانوا هم البادئين باختراعهاء وأتَّهم استغلوا أفكارَ الجمهور الساذجة 
وتحمسهم للدين والدعوة الإسلاميةء فأتوهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة» 
ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله َة في ذلك» وأحكموا أسانيدها 
وأذاعوها عن طرق ختلفةء وصدقها الحمهور الطب لبساطتهء هذا القول 
اللي الاو ج عل ص ا مدا ار ال ف ر 
والنيل منهم ووصف آفكارهم بالسذاجة» وأنم يصدقون بالموضوعات 
لبساطتهم ولا شك أله كلام في 'غاية الخطورة؛ لأن القدح بالناقل قد 
بالمنقول وهو سنة رسول الله مد وانظر لمعرفة فساد ذلك كلام السمعاني في 
رقم .۳٣‏ 

وني مقابل هذا الكلام الذي هو من أسوا الكلام» أنقل في يلي كلاماً لأ 
بكر الخطيب البغدادي مله في آهل الحديث» هو من أحسن الكلام قال 
مله في کتابه شرف أصحاب الحديث: « وقد جعل الله تعالى أهله - يعنى 
الحديث - أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمَناء الله من 
خليقته» والواسطة بين النبي ية وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وأياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» 
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وکل فة تنیز إلى وی ترجع إلیه آو تستحسن رآیاً تعکف علیه» سوی 
أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب ا ٤والشة‏ حجتهم» والرسول قدوتہم» 
وإليه نسبتهم» EEN‏ ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما 
روواعن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول» حفظة الدين وخزنته وأوعية 
العلم وحلته» إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع» فا حكموا به فهو 
القبول المسموع» منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة 
وخصوص بفضيلة» وقارئ وخطيب محسن» وهم الجمهور العظيم» 
وسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير 
مذاهبهم لا يتجاسر» من کادهم قصمه الله» ومن عاندهم خذله الله لا 
يضرّهم مَّن خذهم ولا يفلح من اعتزهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير 
وبصر الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير ». 

وقال له: « فقد جعل رب العالين الطائفة المنصورة حراس الدين» 
وصرف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشانم حفظ الآثار» وقطع المفغاوز والقفار» وركوب البراري 
والبحار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى» لا يعرجون عنه إلى رأي ولا 
هوی» قبلوا شریعته قولاً وفعلا وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً حتی توا بذلك 
أصلَّهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم من مُلحد يروم أن يخلط بالشريعة ما 
ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانہاء 
والقوّامون بأمرهاء وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون ». 

هذا ما قاله ا لخطيب البخدادي مله في أهل الحديث» وبعد أن يتفق ابن 
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حمود مع أحمد أمين في هذا الكلام ينفرد الشيخ ابن مود بلمز لأهل 
الحديث» فيقول في ص ۲۳ من رسالته: « لكن العلاء المتقدمين يغْلبٌ عليهم 
حسن الظن بمن يحدثهم» ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله مل من 
مؤمن باللّه» وهذا أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفةء 
حتی بلغت خسين حديثا في قول الشوكاني كا نقلها عنه السفاريني في لوامع 
الأنوارء وأورد ابن كثير في نهايته الكثير منها »» وسأتكلم حول هذا الموضوع 
إن شاء الله تعالى في رقم .١‏ 

ابا رل خد أن «فامتاا ت عفرل الاس ا اديت رزوی فض 
تقص» ونشأ باب كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحم» فيه أخبار الوقائع من 
كل لون» فأخبار العرب والروم» وأخبار في قتال الترك الخ ». 

هذا القول فيه زيادة في الملكة لا فيه من استنكار هذا الباب الذي اشتملت 
عليه دواوين السنة النبوية» وهو باب الملاحم وما يندرج تحته من أحاديث عن 
اخار یمات وكثير من أحاديث هذا الباب موجودة في الصحيحين وني 
غرهما. ) 

ثالغاً: ما قالاه من أن نظرية المهدي نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه ولا 
e‏ > جاب عنه بان مثل مثل ذلك لا يصلح آن يطلق عليه 
نظرية؛ لاه من الأمور الغيبية التي هي ليست محلا للرأي والنظرء وإنا يتوقف 
فول اا عل ص ادت عو راا ى رت اا جوت 
بخروج المهدي ني آخر الزمانء والعقل السليم لا ختلف مع النقل الصحيح» 
بل یتفر تفق معه؛ إذ إن العقل تابعٌ للنقل» وهو معه كالعامي المقلّد مع العا 
الجتهد» كا قال ذلك بعض العلماء» وخروج المهدي في آخر الزمان متف مه 
سنة الله في خلقه» فان سنة الله تعالى أن الحتق في صراع دائ مع الباطلء والله 
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تعالی یئ هذا الدّين في كل زمان مَّن يقوم بنصرته» ولا تخلو الأرص في أي 
وقت من قائم لله بحجته» وا مهدي فرد من أَمَة محمد ميد ینصر الله به دینه في 
الزمن الذي يخ رج فيه الدجال وينزل فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
من السماء» كا صحت الأخبار بذلك عن الذي لا ينطق عن الهوى ويد 

۸ - إيراد عباراته عن أحاديث المهدي بأآنها غتلقة وبأنها مصنوعة 
موضوعة وأنها مكذوبة وآئها حديث خرافة وغيرها من العبارات» 
ومناقشته في ذلك. 

اعتبر الشيخ ابن محمود كل ما ورد في المهدي من الأحاديث يِن قبيل 
الختلق الموضوع» فقد وصف الأحاديث الواردة في اهدي في ص ٤‏ بأتّها 
ختلقةء وقال في ص ١‏ إِلّه ليس أول مَن كذب ذه الأحاديث» وقال في 
صفحة ۷ بعد أن ذكر بعض الشبه لإنكارها: « فهذه وما هو أكثر منها ما 
جعلت ال محققين من العلاء يوقنون بأنّها موضوعة على لسان رسول الله وأنّها 
تخرج من مشکاة نبوته» ولیست من كلامه» فلا جوز النظر فيها فضلاً عن 
تصديقها ). 

وقال في صفحة «:١١‏ وإِلّه بمقتضى التحقيق ها -يعني الأحاديث الواردة 
ي المهدي - والدرس لروایاتها یتبین بطريق اليقين أن فيها من التعارض 
والاختلاف وعدم التوافق والائتلاف ووقوع الإشكالات وتعذر الجمع بين 
الروايات ما يحقق عدم صلاحيتهاء ويجعل العلاء المحققين من المتأخرين 
وبعض التقدمين يجكمون عليها بأتّا مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله 
ية ولیست من كلامه» وينزهون ساحة رسول الله َة وسنته عن الإتيان 
بمثلها؛ إذ الشبهة فيها يقينية والكذب فيها ظاهر جلي ». 
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وقال في ص :١١‏ « وقد رجح أكثرٌ العلاء المتأخرين من خاصة أهل 
الأمصار بأتًا كلها مكذوبة على رسول الله م ». 

وقال في ص ۱۹: « هذا وقبل ذلك تنبّه العلاء من المتقدمين والمتأخرين 
لرد الأحاديث التي يتلونها ويموهون بها على الناس» فأخضعوها للتصحيح 
والتمحيص» وبينوا ما فيها من الجرح والتضعيف وكونها مزورة على الرسول 
من قبل الزنادقة الكذابين ». 

ووصفه في ص ۲٤‏ بأنّه حديث خرافة» وکذا في ص ۲۷. 

وقال في ص ۲۷: « وهذا الجهل هو الذي أدى بأهله إلى وضع خسين 
حديثاً عند أهل السنة ». 

CN TY 
.» موضوعة على لسان رسول الله ولم حدّث با‎ 

وقال ي صفحة :۳١‏ « وأحاديث المهدي هي اة ديت الف لا 
وليلةء قد أحصاها الشوكاني فيا يزيد على خسين حديثاً ». 

وقال في صفحة :۳١‏ « وقد كاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي» وكونها مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله م ». 

وقال في ص :٥۸‏ « ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب 
الصريح والاعتقاد السيى القبيح» وهي في الأصل حديتُ خرافة يتلقفها واحد 
عن آخر» وقد صيغت هما الأحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف ». 

هذه فقرات من كلام الشيخ ابن محمود في رسالته تتعلق برد الأحاديث 
الواردة في المهدي كلها؛ لكونها ختلقة موضوعة مصنوعة مكذوبة مزوّرة 
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وتعليقي على ذلك ما يلي: 

أولاً: أن تكرار مثل هذا الكلام وترديد مثل هذه العبارات في مواضع 
متعددة من رسالة الشيخ ابن حمود» هو الذي زاد في حجمها ورفع عدد 
صفحاتما. 

ثانياً: الحديث الموضوع هو الحديث الذي يكون في سنده راو معروف 
بتعمّد الكذب في حديث رسول الله بي وهو أسوأً أنواع المردود من 
الحديث» وهو الذي قال فيه المحدثون لا تجوز روايته إا مع بيان حاله لقوله 
: « من حدث عني بحدیث یری أله كذب فهو أحد الكاذيين » رواه 
مسلم» والأحاديث الواردة في المهدي ك) قال العلاء فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع» فكيف يجرو أحد على ادعاء أن كل ما ورد في المهدي 
موضوع؛ إذ إن معنى هذا الكلام أن کل حدیث فيه ذکر ا مهدي في سنده راو 
على الأقل معروف بتعمد الكذب ني الحديث الشريف» ومعلوم أن كل 
الأحاديث الصحاح والحسان الواردة في المهدي ليس فيها شخص من هذا 
القبيل» بل إن الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة ما ورد في المهدي ليس فيه 
من هو كذاب» وقد جمع الحافظ ابن حجر الأحاديث التي اعتبرها ابن الجوزي 
موضوعة في مسند الإمام أحمد وهي قليلة جدأء عدتها أربعة وعشرون» منها 
تسعة استخرجها شيخه الحافظ العراقي» وذلك في كتاب أسماه: القول المسدد 
في الذب عن مسند الإمام أحمد» أوضح فيه آنه لا یتأتى الحكم على شىء منها 
بالوضع» ومنها حديث ثوبان عند اللإمام أحمد: « إذا أقبلت الرايات السود من 
خراسان فآتوهاء فإن فيها خليفة الله المهدي »» قال فيه في الرد على ابن 
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الجوزي: « وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف» ولم يقل أحد 
آنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد» وكيف وقد 
توبع من طریق آخر رجاله غير رجال الأول » فذکرها. 

ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه العبارات من الإشارة إلى زد الأحاديث 
الا ل وارد عاق ره ار ماکان فا م غا ا 
ضعیفاً لا یلتفت إلیه ولا یعارض به غیره» وما کان منها ثابتاً فانه مؤتلف غير 
ختلف» وسبق إيضاح هذا ي رقم ۷. 

رابعاً: ما أشار إليه فى هذه العبارات من أن العلهاء المحققين من المتأخرين 
وبعض التقدمين حكموا على أحاديث المهدي بأنًها مصنوعة وموضوعة على 
ا وسل ا ق وان أك اللا لاخر مر خا آل الا ضار 
رجحوا بأتّها كلها مكذوبة على رسول الله لد وأنه كاد أن ينعقد الإجماع من 
العلاء المتأحرين من أهل الأمصار فى تضعيف أحاديث المهدي وكونها 
مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله ية أقول: ما أشار إليه في هذه 
الحارات غو الا ددن و حون مو ان ا عاد ن ال ا 
موضوعة ينقصه التثبت ويفتقر إلى الإثبات» ولا سبيل إلى ذلك» ولا أعلم في 
امتقدمين من العلماء واحداً قال بأها كلها موضوعة» وإنّ| أعرف شخصين 
ثنين أحدهما أبو محمد بن الوليد البغدادي ذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة أنه في طائفة أنكروا أحاديث المهدي» معتمدين على حديث: « لا 
مهدي إلا عيسى بن مريم » قال ابن تيمية: « ولیس مما يُعتمد عليه ولم ينقل 
عنه ولا عن غيره أنم اعتبروا أحاديث المهدي موضوعة بل اعتمدوا على 
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الأحاديث في المهدي موضوعة»ء وإنا حكم على أكثرها بالضعف» وهو ليس 
أهلاً للحكم؛ لكونه ليس من أهل الاختصاص» واعترف بسلامة بعضها من 
النقدء وقد مر الكلام عن تضعيف ابن خلدون» ا افد فلن 
ن 

ولم يُسَمّ الشيخ ابن حمود في رسالته أحداً من العلاء المتقدمين انتقد 
أحاديث المهدي وضعفها سوى ثلاثة هم: ابن خلدون وقبله ابن القيم 
والشاطبي» ولم يكن مصيباً في العزو إليهما؛ إذ لم يقولا بتضعيفهاء وسبق 
إيضاح ذلك في رقم ١١و١٠‏ . 

أما القول بأّها موضوعة» فهو ما لا أعلم واحداً في الماضين قاله» ولو علم 
الشيخ ابن محمود أحداً منهم سماه في رسالته» أا المتأحرون من العلماء الذين 
كاد أن ينعقد إجماعهم على أن أحاديث المهدي كلها موضوعة كا قال الشيح 
ابن حمود» فأنا أيضاً لا أعرف أحداً له معرفة بالحديث النبوي قال إِلَبا كلها 
ضعيفة» فضلاً عن القول بأنها موضوعة» و الذين سماهم الشيخ أبن حمود 
في رسالته من المتأخحرين خسةء هم: الشيخ محمد بن مانع» والشيخ أبو الأعلى 
امودودي» والشیخ محمد رشيد رضاء و محمد فرید وجدي» والبلاغي. 

أا الشيخ محمد بن مانع فهو ممن يقول بتصحيح بعض الأحاديث الواردة 
في المهدي» وقد مر إيضاح ذلك في رقم ٠۳‏ . 

وأما الشيخ المودودي فلم يقل بنا موضوعةء بل م يقل إنّا كلها ضعيفة 
ونا قال بان سند هذه الأحاديث ليس ف القوة حيث يثبت آمام مقياس 
البخاري ومسلم لنقد الروايات»› وقد مر ذلك في رقم ٠١٤‏ وسيأتي لذلك مزيد 
إيضاح في رقم ٤١‏ . 
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وأمّا الشيخ محمد رشيد رضا فقد مر في رقم ٠١‏ أنه أنكر ما هو أوضح من 
خروج المهدي» وهو نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وأما محمد فريد وجدي فقد زعم أن أحاديث الدجال كلها موضوعة 
ملفقةء وأكثرها في الصحيحين كا هو معلوم» وقد مر إيضاح ذلك في رقم .٠١‏ 

وأما البلاغي فله ترحة في معجم المؤلفين ۲/ ٠١١‏ لكحالة ذكر فيها أن 
من آثاره نصائح الهدى في الرد على البهائية» ولم أقف على كتابه لأتمكن من 
إبداء شىء بشأنه» ويبدو من تر حته أنه من الشيعة. 

فأي إجماع هذا الذي كاد أن ينعقد على خلاف ما عليه سلف الأمة وأوعية 
السنة؟! وإني لأسأل الله عز وجل أن يوفق الأحياء ممن عناهم الشيخ ابن 
حمود بالمتأخرين من علماء الأمصار» أسأله تعالى أن يوفقهم لأن يسيروا على 
الجادة التي سلكها سلفنا الصالح في تعظيم السنة النبوية واتباعها وأن يعقلوا 
عقوم بعقال الكتاب والسنة. 

٩‏ - نقله کلاماً محمد فريد وجدي في تضعيف احاديث المهدي» زاد 
فيه جحملة أخطاً بسبب زيادته إياها خطاين. 

نقل في صفحة ٠١‏ كلاما محمد فريد وجدي من كتابه دائرة معارف القرن 
العشرين» بدأه بقوله: « وقول محمد فرید وجدي ... »» وقال يي غهایته: ( 
انتهى »» ومنه ما يلي: « وقد ضعّف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدي 
واعتبروها مما لا يجوز النظر فيه» منهم الدارقطني والذهبي وقد أوردناها 
مجتمعة لتکون بمرأی من كل باحث في هذا الأمرء حتى لا جرا بعض الغلاة 
على التضلیل ہا على الناس ». 

هذا عزاه الشيخ ابن محمود إلى محمد فريد وجدي» ونص كلام محمد 
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فريد وجدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين ج١٠‏ صفحة ٤۸١‏ مايلي: 

وقد ضعّف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدي واعتروها ما لا جوز 
النظر فيهء وتنا إذ أوردناها مجتمعة لتكون بمرأى من كل باحث في هذا الأمر 
حتى لا جرا بعض الغلاة على التضلیل ہا على الناس » انتهى . 

وفي كلام ابن حمود هذا خطآن: أحدها إضافة جملة (منهم الدارقطني 
والذهبي) إلى کلام حمد فريد وجدي» وهو تقویل له ما لم يقله. 

والخطاً الثاني إضافة القول بتضعيف أحاديث المهدي وعدم جواز النظر 
فيها إلى الحافظين الدارقطني والذهبي» وهذا قول بعيد غاية البعد عن مثل 
هذين الإمامين؛ أمّا الذهبي فقد صحح أحاديث كثيرة من أحاديث المهدي في 
تلخيص المستدرك, وأما الدارقطني فلم أقف له على كلام في أحاديث المهدي» 
والقول بان الحافظين الذهبي والدارقطني يضعفان أحاديث المهديء 
ويعتبرانها نما لا يجوز النظر فيه غير صحيح» وغير مطابق للواقع ولا يستطيع 
الشيخ ابن حمود إثباته» وإضافته إليه| مثل إضافة الجحملة إلى حمد فريد وجدي. 

۰ زعمه آله م جد عن الني به حديثاً صحيحاً صريجحاً يعتمد عليه 
في تسمية المهدي» وأن الرسول َة تكلم فيه باسمه» والجواب عنه. 

قال في صفحة ۳۹: « وإننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن النبي 
ية حديثاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه في تسمية المهدي» وأن الرسول بيا 
تکلم فيه باسمه ». 

والحواتب: 

آله ورد فة أخادت كر ة صح فال حه ونما أهل الماعة 
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الحديثية قدي مل الترمذي وأبي الحسين الآبري وأبي جعفر العقيلي وابن 
حبان البستي وأبي سليان الخطابي والإمام البيهقي والقاضي عياض والقرطبي 
و اجب ا ر اله رر راا اا هى ر ااا ان ف و 
ابن القيم والحافظ عاد الدين ابن كثير وغيرهم» وحديثاً بعد القرن العاشر 
مثل الشيخ علي القاري والشيخ عبد الرؤوف المناوي والشيخ محمد بن 
إسماعيل الصنعاني والشيخ صديق حسن خان وغيرهم» ومن استقرأه 
وتتبعها وهو من المحدثين القاضي مد بن علي الشوكاني مؤلف كتاب نيل 
الأوطار» قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح: 
« والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها مسون حديثا 
فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهةء 
بل يصدق وصف المتواتر على ما هو أقل منها في جميع الاصطلاحات المررة 
في اللأصول» وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا يها 
حكم الرفع؛ إذ لا جال للاجتهاد في مثل ذلك » انتهى. 

ومن أوضح الأحاديث في ذلك الحديث الذي أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده عن جابر لك قال: قال رسول الله مي: « ينزل عيسى بن 
مریم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء ِن بعضهم أمير بعض 
تكرمة الله هذه الأمة »» قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف: 
« وإسناده جید »» وهو مبین لحدیث جابر عند مسلم: « لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم 
ية فيقول آميرهم: تعال صل بناء فيقول: اء إن بعضكم على بعض آمراء 
تكر مة الله هذه الاأمة ». 
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١‏ - اقتداؤه بالحافظين العراقي والسخاوي في تصحيح حديث» 
وبالرمام ابن حبان والخحافظ ابن حجر العسقلاني في تصحيح حديث آخر 
وبيان أن هذا المسلك هو الطريق الصواب» وآئه لو سلكه في بيان حكم 
أحاديث المهدي لسلم من العثار. 

قال في صفحة ۸: « سألني غير واحد عن حديث: (إِن الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة هذه الأمة من مجدد هما دينها) فيسألون هل هذا حديث؟ 
وهل هو صحيح أو غير صحيح؟ فأجبتهم بان هذا الحديث رواه أبو داود 
وصحه الحافظ العراقي والعلامة السخاوي ». 

وي صفحة ۸٤‏ ذكر حديثاً ثم قال: « ومثله ما رواه الترمذي عن أنس 
قال: قال رسول الله مَة: (مثل أمتي مثل المطر لا يُدری وله خیراً آم آخره)» 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (هذا الحديث حسن له طرق قد يرتقي 
ہا إلى الصحة)» قال: وصححه ابن حبان من حديث عبار » انتهى. 

أقول: إن المسلك الذي سلكه الشيخ ابن عمود ف بيان حكم هذين 
الحديثين هو المسلك الأرشد والمنهج الأحمد؛ إذ عوّل على حكم مَّن هو أهل 
للحكم على الأحاديث» وتبع هل الاختصاص في اختصاصهم» وكان ينبغي 
له آن يسير في هذا الاتجاه في معرفة درجة الأحاديث الواردة في المهدي أيضاء 
وإذا اقتصرنا على معرفة حكم هؤلاء الحفاظ الأربعة على الأحاديث الواردة 
فى المهدي نجد أن السخاوي اعتبر أحاديث المهدى من قبيل الأحاديث 
لمتواترة؛ إذ ذكر ذلك في جملة الأمثلة للأحاديث المتواترة» وذلك في كتابه فتح 
المغيث بشرح ألفية ا لحديث للحافظ العراقي» ونجد أنه أيضاً أف في أحاديث 
اهدي كتاباً سماه: ارتقاء الغرف» ذكره في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير 


}6۷۸ ( الردعلى من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» وقال العجلوني في كشف الخفاء: « ورد 
ذكره آي المهدي في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف» منهم الحافظ 
السخاوي في كتاب ارتقاء الغرف » الخ. 

أا ا لحافظ العراقي فلم قف له على كلام بشأن أحاديث المهدي» لكن ابنه 
وتلميذه الحافظ ولي الدين أبا زرعة العراقي قد جمع طرق أحاديث المهدي» 
ذکره في مؤلفاته ابن فهد في ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي. 

وما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد نقل كلام أبي الحسين الأبري في 
تواتر أحاديث المهدي وسكت عليه» وذلك في فتح الباري وفي تهذيب 
التهذيب» كا ذكر جملة من أقوال أهل العلم في ثبوت خروج المهدي في 
الزمان وذلك في كتابه فتح الباري. 

وأا أقدم هؤلاء الحفاظ وهو ابن حبان البستي فقد آورد في صحيحه 
مجموعة مس أحاديث المهدي» وقد أورد الميثمي في موارد الظمان جملة منهاء 
ECE a,‏ : « لا باي علیکم 
ای ا ولا اا ةا 


e‏ نما 


حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي» وانه 
لاتغا عار و ي 

وهؤلاء الأربعة وهم الإمام ابن حبان البستي والحافظ ابن العراقي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي يعتبرون قطرة من بحر في 
عدد الأئمة الحفاظ الذين قالوا بثبوت خروح اهدي في آخر الزمان» استنادا 
إلى الآحاديث الصحبحة الواردة في ذلك . 
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۲ _ قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى علي القاري في كتاب 
الموضوعات الکبير أنه قال عنه: حديث موضوع» مع أن الذي قاله عنه نه 
ثابت. 

قال في صفحة :١١‏ « وهنا حديث كثيراً ما يحتج به المتعصبون للمهدي» 
وهو أن المهدي مع المؤمنين يتحصنون به من الدجًال» ون عيسى عليه السلام 
ينزل من منارة مسجد الشام» فيأتي فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة فيقول المهدي: تقدم يا روح الله» فيقول: ا هذه الصلاة آقيمت لك 
فيتقدم المهدي ويقتدي به عيسى عليه السلام إشعارا بأنه من جلة الأمة» ثم 
يصلي عيسى عليه السلام في سائر الأيام. قال علي بن محمد القاري في كتابه 
الموضوعات الكبير بأنه حديث موضوع » انتهى. 

آقول: لم يقل الشيخ علي القاري عن هذا الحديث إِلّه موضوع کا قال 
الشيخ ابن حمود» بل الذي قاله فيه إنه ثابت» فقد نقل في كتابه الموضوعات 
الكبير صفحة ٠١١‏ كلام ابن القيم في فضائل المسجد الأقصى وآخرها قول 
ابن القيم: « وصح عنه َة أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج » 
ثم قال ابن القيم: « فهذا مجموع ما يصح فيه من الأحاديث »» وعقب ذلك 
مباشرة قال الشيخ علي القاري: « قلت: وكذا ثبت أن المهدي مع المؤمنين 
يتحصّنون به من الدجال» وأن عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد 
الشام» فيأتي فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيقول المهدي: 
تقدم يا روح الله» فيقول إلا هذه الصلاة أقيمت لك فيتقدم ا مهدي ويقتدي به 
عيسى عليه السلام إشعارا باه من جلة الأمةء ثم يصلي عيسى عليه السلام في 
سائر الأيام » انتهى كلام الشيخ علي القاري» وهو واضح في إثبات ذلك ول 
يقل إه موضوع كا عزاه إليه الشيخ ابن حمود» ونزول عيسى عليه الصلاة 
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والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتله الدجال بباب لد وصلاته 
خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره» وكون 
ذلك الإمام الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدي ثابت في مسند 
ا لحارث بن أبي أسامة. 

۳ - عقده في رسالته فصلا أعجب به عنوانه (التحقيق المعتبر عن 
أحادیث مهدي المنتظر) وإيضاح خلو فصله من التحقيق المعتبر» وذلك 
مناقشة كلامه على أربعة أحاديث من التحقيق المزعوم. 

عقد الشيخ ابن محمود في رسالته فصلا بعنوان التحقيق المعتبر عن 
أحاديث المهدي المنتظر يقع في سبع ورقات» يشتمل على أحد عشر حديثاء قال 
قبل کلامه عليها: « وسنتكلم على الأحاديث التي يزعمونا صحيحة» والتي 
a aA CG‏ 
ليست بصحيحة ولا متواترة» لا بمقتضى اللفظ ولا المعنى »» وقد أعجب 
الشيخ عبد الله بن حمود بكلامه في هذا الفصل فقد قال في صفحة ۸: « وقد 
عقدت في الرسالة فصلا عنوانه: التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظرء 
شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والإمام مد والحاكم با لا مزيد عليه فليراجع ». 

وقال في صفحة ۳۷: « اہم لو رجعوا- يع يعلى الذين يقولون بصحة 
الأحاديث الواردة في المهدي إلى التحقيق aT‏ مهدي المنتظر من 
كتابنا هذاء وفكّروا في الأحاديث التي يزعمونها صحيحة ومتواترة» وقابلوا 
بعضها ببعض لظهر همم بطريق اليقين نّا ليست بصحيحة ولا صريحة ولا 
متواترة» لاأ باللفظ ولا بالمعنى ». 
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وتعليقي على هذا الفصل ما يلي: 
أولاً: إن مَّن سل عليه أن حكم على كل ما ورد في المهدي» سواء کان ني 
سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد آو في غيرها من 
دواوين السنة النبويةء مَن سل عليه أن يحكم على كل ذلك بألّه موضوع 
CE‏ مزوّر ختلق مكذوب» حديث خرافةء بمثابة حديث آلف ليلة وليلة. 
کا ثبت بعض عباراته ني ذلك في رقم ۰۱۸ فته صعب عليه آن باي بتحقيق 
معتتر؛ لأن التحقيق المعتبر يحتاج ال والتثبت والاطلاع على المصادر 
اه نر ةه قدا اس الک ب وأن لا بخرج ذلك التحقيق إلا 
بعد مدة طويلة» ومن راد أن يقف على التحقيق المعتبر بشأن المهدي المنتظر 
فيمكنه ذلك بالاطلاع على الرسالة التي أعدها الشيخ عبد العليم عبد العظيم 
الهندي» ونال ا درجة الماجستير من قسم الدراسات العلا بجامعة الك عبد 
العزيز بمكة» والتي زادت صفحاتا على ستائة صفحة وهي بعنوان 
(الآحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل)» وقد مكث في 
إعدادها عدة سنوات جمع فيها ما ورد في الموضوع من الأحاديث والاثار 
ودرس أسانيدهاء وببّن ما قاله المحدثون عن أحوال رجاهاء وما قاله آهل 
العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثبر من آقوال العلماء في تواترها وني 
ثبوتها والاحتجاج اء وتكلم فيها في موضوع المهدي من ختلف اجوانب» مما 
جعلها بحق في| أعلم أفضل وأوسع مرجع يرجع إليه في هذه المسألة. 
ثانياً: قوله: « وقد عقدت فى الرسالة فصلا عنوانه: (التحقيق المعتبر عن 
أحاديث المهدي المنتظر) شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها بو داود 
والترمذي وابن ماجه والإمام أ حمد وال حاکم با لا مزید عليه فليراجع یفهم 
من قوله هذا أله تكلم على كل الأحاديث التي ها تعلق بالمهدي مما روا بو 
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داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحهمد والحاكم» وليس الأمر كذلك. 

أا ا لحاكم فلم يرد له ذكر إطلاقاً في ورقات الفصل السبع. 

وأمّا الترمذي فقد روى في جامعه في باب ما جاء في المهدي ثلاثة 
أحاديث» الأول والثاني عن ابن مسعود وأبي هريرة: « لو ل يبق من الدنيا إلا 
يوم ... » الحديث» وقد ورد الشيخ ابن محمود الحديث عند أبي داود فقال: 
« روی آبو داود في سننه عن أي نعيم عن علي لك عن النبي 6 قال لول 
بق من الدنیا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا متا يملأها عدلاً كا ملت جورا. 
ورواه الإمام أحمد من طريق أبي نعيم ورواه الترمذي أيضاً» انتهى. 

والملاحظ في هذا شيئان أحدهما: عزوه الحديث إلى الترمذي مع أن 
لترمذي ل يسنده إلا عن ابن مسعود وآبي هريرة. 

والثاني: آن لفظ حديث علي عند آي داود « لبعث الله رجلا من آهل ٻيتي » 
ولیس لفظ « رجلا منا» كا نقل الشيخ ابن محمود» وهذا اللفظ « رجلا متا» 
لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد. 

وأمًا الحديث الثالث عند الترمذي فهو حديث أبي سعيد الخدري ا 
مرفوعاً: « إن ني أمتي المهدي ... » الحديث لم يرد له ذكر في فصل التحقيق 
العتبر في رسالة الشيخ ابن حمود. 

ن چە قد رزوی ن مه سه ادت ر اب ررم ای 
ولم يذكر الشيخ ابن حمود في فصله ثلاثة من هذه الأحاديث السبعة» وهي 
حديث أبي سعيد الخدري: « يكون في آمتي المهدي ... » الحديث» وحديث 
ثوبان: « يقتتل عند كنزكم ... » الحديث» وخا ا « نحن ولد عبد 
الطلب ...» الحديث. 
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وأمّا الإمام أحمد فقد عزا إليه الشيخ ابن حمود في الفصل الذي عقده 
ثلاثة أحاديث» مع أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة في المهدي غير هذه 
الثلاثة. 

ثالثاً: أن كلامه على الأحاديث التي أوردها لبيان ضعفها وبطلانما كا يريد 
لا يتم بيسمّة التحقيق الذي يصلح أن يكون معتبرأء وسأكتفي بإيضاح هذا 
بأمثلة من كلامه على بعض هذه الأحاديث. 

المثال الأول: قال في ص :٤۸‏ « روى الإمام أحمد: حدثنا بو نعيم» حدثنا 
ياسين العجلي» عن اوا ب ع ا > عن آبيه» عن علي قال: قال 
رسول الله ید : (المهدي متا أهل البيت يصلحه الله في ليلة)» وقد رأيت من 
ينتقد هذا الحديث قائلاً: والعجيب أن يكون المهدي بعيداً عن التوفيق والفهم 
والرشد» ثم هبط عليه الصلاح في ليلة؛ ليكون في صبيحتها داعية هداية ومنقد 
أمة» ورواه ابن ماجه عن عثان بن أبي شيبة» وقال: ياسين العجلي ضعيف› 
فهذا من جملة الأحاديث التي فيها التصريح باسم المهدي لكنها ليست 
بصحيحة ك| أشار ابن ماجه إلى تضعيفه» ومن الأمر العجيب في هذا الحديث 
كون المهدي بعيداً عن المداية والتوفيق والرشد» ثم هبط عليه الصلاح في ليلة 
فیکون في صبيحتها هادياً مهدياً ومنقذ أمة من جورها وفجورها». 

أقول: بنى الشيخ ابن حمود إنكاره هذا الحديث على آمرين: 

أحدهما: أن ابن ماجه قال: « ياسين العجلي ضعيف ». 

الثاني: استنكار معناه وهو كون ال مهدي يصلحه الله في ليلة. 

واب عن ذلك: بان ابن ماجه ل يضعّف ياسين العجلي في كتابه السنن 
عا ازرد هاا الت عه ول مو عادة ى مه ان تن إل اخرال 
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الرجال» وإنما طبعة سنن ابن ماجه المشتملة على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي اشتملت أحياناً على إيراد كلام البوصيري في زوائد ابن ماجه عقب 
إيراد الحديث» وهو من عمل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» ثم إن الذين تر جوا 
لياسين العجلي مثل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب والحافظ الذهبي في 
ميزان الاعتدال لم یذکروا في ترحته أن ابن ماجه ضعفه» ولعلّ الشيخ ابن 
حمود لم يسبق إلى نسبة تضعيف ياسين العجلي إلى ابن ماجه» وحاصل ما قاله 
أهل العلم في تعديل ياسين العجلى أن عباس الدوري قال: سمعت يى بن 
معين قال: « ليس به باس »» وقال إسحاق بن منصور عن جى بن معين: 
« صالح » وقال أبو زرعة: « لا بأس به »» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
تعهذيب التهذيب» ولم يزد ابن بي حاتم في الجرح والتعديل في بيان حاله على 
قول ابن معين وأبي زرعة أنه لا بأس بهء وقال عنه الحافظ في التقريب: « لا 
باس به ». 

أا ما قيل فيه من الجرح» فقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
« وقال البخاري فيه نظرء ولا أعلم له حديثاً غير هذا يعني هذا الحديث » 
انتھی. 

ولم يترجم البخاري لياسين في كتابه الضعفاء الصغيرء ترجم له في التاريخ 
الكبير ترجة لم يزد فيها على قوله: « ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» روى عنه أبو نعيم والعكلى» يعد في الكوفيين » وقد أورد البخاري 
ا لحديث في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية بإسناد الإمام أحمد. وقال: « في 
إسناده نظر ). 

وقال الذهبي في الكاشف: « ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» وعنه وكيع وأبو نعيم: ضعّف ». 
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حاص افر ن جرج نارن فال درف ط ى ف ا 
ابن حجر في تهذيب التهذيب» غير أن البخاري م يورده في كتابه الضعفاء 
الصغير» ولم يذكر هذا القدح في ترحته في التاريخ الكبيرء وإنا قال: « في 
إسناده نظر » ر يعني الحديث» فيحتمل أن يكون ذلك النظر الذي في إسناد 
n a‏ 
غير ذلك ما لا يؤثر» ويوضح عدم تأثير هذه الكلمة في قبول حديث ياسين 
العجلي أن الحافظ ابن حجر في ترحته في تهذيب التهذيب أشار إلى ثبوت 
حدیثه هذا فقال: « ووقع في سنن ابن ماجه غير منسوب» فظته بع الحفاظ 
المتآخرين ياسين بن معاذ الزيات» فضعّف الحديث به فلم يصنع شيا » انتهى. 

أمّا قول الذهبي في الكاشف: « ضعّف » فلعله إشارة إلى ما نقل عن 
الببخاري بشآن ياسين وذلك غير مؤثر» وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير 
لحسن هذا الحديث» وهذا الحديث واحد من أحاديث كثرة دالة على ثبوت 
خروج المهدي في آخر الزمان. 

أا القدح في هذا الحديث من جهة استنكار معناهء فإنَ الشيخ ابن حمود 
تبع في ذلك محمد أبا عبيةء فإنه هو الذي قال هذا الكلام في تعليقه على النهاية 
لابن كثيرء وقلده فيه ابن محمود» ولا شك أن العقل السليم يتفق مع النقل 
الصحيح» وأي غرابة ي معناه حتى يتعجبا منه تعجبَ المنكر لمقتضاه فالله على 
کل شيء قدیر» وهو فال لا یرید ومن هده الله فهو المهتدي» ومن يٌُضلل فلن 
تجد له ولياً مرشدا» ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصّل لمن هو أفضل من 
اهدي ومن سائر الاأمّة سوى أبي بكر لبك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ل فقد كان من أشد الناس على المسلمين» ثم تحول بقدرة الله وتو فيقه 
فرت کد على أعداء الإسلام والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل العظيم 
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الذي إذا سلك فجَاً سلك الشيطان فجًاً غيره» كا أخبر بذلك الصادق 
الصدوف ية. 

بعد هذا أقول: أي تحقيق معتبر قام به الشيخ ابن حمود في الكلام على هذا 
الحديث؟ أهو إضافة كلام إلى ابن ماجه لم يسبق في إضافته إليه؟ أو هو التقليد 
للكاتب أبي عبية في إنكار معناه؟ 

لمغال الثاني: قال في صفحة :٤۹‏ « روى أبو داود عن هارون بن المغيرة» 
حدثنا ابن أبي قيس» عن شعيب بن خالد» عن أبي إسحاق قال: (نظر علي إلى 
ابنه فقال: إن ابني هذا سید کم سماه رسول الله ا وسیخرج من صلبه رجل 
یُسمی باسم نبیکم یشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة» یما( 
الأرض عدلاً)» وهذا بعد من كلام علي ل وليس بحديث عن رسول اله 
بلق فسقط الاحتجاج به» ومن المحتمل أن يكون مكذوباً على علي به ». 

هذه هي الصيغة التي أوردها الشيخ ابن حمود في نقله الحديث من سنن 
أي داود» وهذا هو ما بنى عليه الشيخ ابن حمود تضعيف الحديث» آمًا الصيغة 
في سنن أي داود فهي: عن أبي إسحاق قال: قال علي الوك ونظر إلى ابنه الحسن 
فقال: واد ای هامید لای : E e‏ 
هذا الإسناد ضعيف» وليس السبب في ضعفه ما قاله الشيخ ابن حمود من آنه 
عد من كلام علي لاطا وليس بحديث فسقط الاحتجاج به؛ لأ القول الذي 
يقوله الصحابي ينقسم إلى قسمين: ما للرأي فيه جال وما ليس له فيه جالء 
الذي للرآي فيه جال یکون من قول الصحای ولا بع حدین تا لذي لا 
جال للرأي فيه مثل هذا الحديث, فإلّه يعد حديئاً وله حكم الرفع» وهو الذي 
يطلق عليه المحدثون المرفوع حك) لا تصريجحاء وقد أوضح ذلك الحافظ ابن 
حجر في كتابه شرح نخبة الفكر فقال: « ومثال المرفوع من القول حك لا 
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تصريحاً أن يقول الصحابي الذي ل يأخذ عن الإسرائيليات ما لا جال 
للاجتهاد فیه» ولا له تعلق بيان لغة أو شرح غريب» كالإخبار عن الأمور 
الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياءء أو الآتية كال ملاحم والفتن وأحوال يوم 
القيامة» وكذا الإخبار عا يحصل بفعله ثواب خصوص أو عقاب خصوص» 
وإنم) كان له حكم المرفوع؛ لان إخباره بذلك يقتضي خبراً له» وما لا جال 
للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا النبي ك أو 
بعض من يخبر عن الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا 
کان كذلك فله حکم ما لو قال: قال رسول الله د فھو مرفوع سواء کان ما 
سمعه منه و عنه بواسطة » انتهی کلام الحافظ ابن حجر 

وقال الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال 
والمسيح بعد أن ذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي ية وأنّا بلخت حد التواترء 
قال: « وأما الآثار عن الصحابة الملصرحة با مهدي فهي كثيرة جداً ها حكم 
ا ا 

وبهذا يتضح أن كلام الشيخ ابن حمود في تضعيف هذا الحديث ليس من 
التحقيق المعتر» والتحقيق المعتر هو ما قاله الحدثون في إسناده وهو أن فيه 
انقطاعاً في أعلاه وفي أسفله آَم الانقطاع الذي في أعلاه فأبو إسحاق السبيعي 
قيل إلّه م يسمع من علي الك وإنا رآه رؤيةء وذلك أنه ولد لسنتين بقيتا من 
A E EEE‏ 
وإنما قال: حدثت عن هارون بن المغيرة» وقد قال المنذري في اختصار سنن 
أي داود عقب هذا الحديث: « هذا منقطع أبو إسحاق السبيعي رأى علا اليه 
روق وقال فەا داو دلت غر هارون ىن الغرة): 


المخال الثالث: قال في صفحة :٤۹‏ « روى آبو داود في سننه من حديث 
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سفيان الثوري بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4ة قال: (لو م يبق من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتي أو من هل 
بتي يواطى اسمه اسمي واسم آبيه اسم آبي» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا 
ملئت جورأ وظل))ء ورواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 

ورات ان علا دت فن غا ان کر م ادت أل الت 
كهذه الأحاديث وأمثاهاء لكون الغلاة قد أكثروا من الأحاديث المكذوبة 
عليهم» وني صحيح البخاري عن أبي جحيفة قلت لعلي الو و: (هل خحصکم 
رسول الله اة بشيء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فه)ً يعطيه الله 
رجلا وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر)» وفي رواية: (والمؤمنون تتكافاً دماؤهم» 
ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم)» ول يذکر شيئاً من هذه 
الأحاديث التي هي من عام الغيب» وهمذا تحاشى البخاري ومسلم عن إدخال 
شيءَ من أحاديث المهدي في صحيحيه|؛ لكون الغالب عليها الضعف 
والوضع»› وأصح ما ورد ني ذلك هو قول البي 5: (إنْ ابني هذا سيد 
وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)» وقد وقع ما أخبر به حيث 
تنازل الحسن عن المطالبة بالملك لمعاوية بن أبي سفيان فأطفاً الله به نار الحرب 
بين الصحابة» وسموا ذلك العام بعام الج|اعة » انتهى. 

هذا هو التحقيق المعتبر الذي آتى به الشيخ ابن مود لإبطال هذا 
الحديث» وتعليقي على هذا التحقيق ما يلي: 

أولاً: ل يتطرًق الشيخ ابن محمود هنا لإبداء علة محددة لتضعيف هذا 
الحديث» وإنً] لكون شأنه تضعيف الأحاديث بالحملة آتی ب يشمله ويشمل 
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غىره» فقال: ارات ادع الحا ف راغ کر نخدت 
أهل البيت كهذه الأحاديث وأمثاطما لكون الغلاة قد أكثروا من الأحاديث 
الكذوبة عليهم »» ومن جهة أخری فالحدیث قد خرّجه فيمن خرّجه آبو داود 
والترمذي والإمام أحمد كا أشار إليه الشيخ ابن محمود هناء فكيف يتفق ذلك 
مع قوله: « أن علاء ا لحديث قد تحاشوا» الخ» وهؤلاء الأئمة الثلاثة من علاء 
الحدیث. 

ثانياً: ما أشار إليه من سؤال أبي جحيفة علياً لاك وإجابة علي أبا جحيفة 
بجواب ليس منه هذه الأحاديث التي هي من عالم الغيب» جوابه أن عدم ذكر 
أحاديث المهدي التي هي إخبار عن شيء مستقبل في إجابة علي على سؤال أي 
جحيفة لا يدل على بطلانها؛ أن العرة في ثبوت أي حديث أن يصح إسناده» 
وهذا الحديث واحد من أحاديث كثرة صخت عن رسول الله َة في خروج 
المهدي في آخر الزمان» هذامن جهة ومن جهة أخرى فعلي تة أحد الصحابة 
الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله بي وحديثه هو المثال الرابع الآي 
بعد هذا . 

ثالثا: قوله: « وهذا تحاشى البخاري ومسلم عن إدخال شيء من أحاديث 
اهدي في صحيحيه) لكون الغالب عليها الضعف والوضع » جوابه: أن 
عدم إخراح الحديث في الصحيحين ليس دليلاً على ضعفه» وقد أوضحت 
ذلك في رقم (٥)ء‏ وهذا أحد المواضع التي يكرر فيها الشيخ ابن حمود مثل 
هذا الكلام. . 

رابعاً: المتبادر من سياق حديث أبي جحيفة في كلام الشيخ ابن محمود أن 
قوله: ( وي Ng ls‏ دماؤهم ... » الحديث في صحيح 
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البخاري» وليس الأمر كذلك فهذه الرواية عند الإمام أحمد والنسائي وأبي 
داود من حديث علي صو 

خامساً: حديث ابن مسعود فف هذا قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحيح »» وسكت عليه أبو داود والمنذري» وكذا ابن القيم في تهذيب السنن» 
وقد أشار إلى صحته ابن القيم في المنار المنيف» وصححه ابن تيمية في كتابه 
منهاج السنة. 

المثال الرابع : قال ي ص ٤۲‏ « وروی آبو داود في سننه عن طریق آي نعيم 
عن على اة آن النبي م قال: الو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث اله 
رجلا منا یملاها عدلاً کیا ملت جورآ)ء ورواه الإمام آحد عن طریق أي نمیم 
ورواه الترمذي أيضا. 

والجواب أن هذا الحديث هو من جلة الأحاديث التي يزعمونا صحيحة 
وهي ليست بصريحة في الدلالة على المعنى الذي ذكروه» إذ ليس فيها ذكر 
للمهدي» وعلى فرض صحته فاه لا مانع من جعل هذا الرجل الذي يملاً 
الأرض عدلاً من جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم أمر 
الدنيا والدين وحماعة المسلمين» فقوله: (منا)» محتمل أن يكون من أهل ديننا 
وکل ان ووو ر اال عدا کا دات رر کل ان 
NISANE‏ 
کا قال ا هو لدی حلقگڙ فينگر ڪافر وَينگر مُوِن وَاَلَه ِم 
لون بَصيرٌ)) لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والمصارعة لا تزال قائمة 

ين التق والباطلء ويين المسلمين والكفار» وني صحيح مسلم آذ الي إل 
قال: (ما أنتم في الأمم المكذبة للرسل إلا كالشعرة ة البيضاء في جلد الثور 
الأسود) ... وني الصحيحين أن النبي كي قال: (يقول الله: يا آدم ابعث بعث 
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الا رل ارت وا م ا فل من ك آلب اة ر 
وتسعون فى النار وواحد في الحنة)» وعلى كل حال فإلّه ليس في الحديث 
التصريح باسم المهدي ولا زمانه ومکانه» ولا الإیمان به ولا یمتنع کونه من 
جلة الخلفاء السابقين الذين استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق 
الأرض ومغارا بين المسلمين وبين من يعيش معهم من المخالفين هم في 
الدين ... وهذا الحديث هو من حلة الأحاديث التي يزعمونها صحيحة 
ولیست بصر بحة » انتهى . ) 

هذا هو التحقيتق المعتبر الذي توصل إليه الشيخ ابن مود لرد هذا 
الحديث !! وواضح آنه لم يتطرّق إلى إبداء علة في الإسناد لرده» وإنما درج في 
رده کا درج في رد غيره من الأحاديث على النهج الذي اتبعه بعض كتاب 
القرن الرابع عشر وهو الاعتاد على الشبه العقلية ني رد النصوص الشرعيةء 
ويجاب عن هذا التحقيق الذي جزم الشيخ ابن حمود بأنه معتبر با أرجو أن 
يكون تحقيقا معتبرا وذلك في يلي: 

أولاً: قوله: « إن هذا الحديث هو من جلة الأحاديث التي يزعمونها 
صحيحة وهي ليست صريحة في الدلالة على المعنى الذي ذكروه إذ ليس فيها 
ذکر للمهدي ». 

راه ار الحن عدا رن ا ادت ار ا ون 
أحكامهم على منهج علمي دقيق» ل تحظ به أي أمة من الأمم السابقة» ولا 
يظفر به أحد ليس من أهل الحديث, إلا إذا سلك المسلك الذي سلكوه ومشى 
على النهج الذي رسموه» وهو الاعتاد على الإسناد ومعرفة أحوال رجاله 
واتصاله وانقطاعه وغبر ذلك وهذا الحدیث ذا اللإسناد ثابت عن رسول الله 
ا وإسناده على شر ط البخاري وقد سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال فيه 
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صاحب عون المعبود شرح سنن آبي داود: « ا لحديث سنده حسن قوي »» وقد 
روى هذا الحديث جاعة من الصحابة عن رسول الله َة منهم ابن مسعود 
وأبو هريرة وأم سلمة وأبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع» وقد تقدم 
حدیث ابن مسعود اا يذ في ال مثال الثالث» وهذا الحديث بطرقه المتعددة عن 
ام لعل ن اران ا ادوا من آهل بيت 
النبوة يسمى محمد بن عبد اللّه» وهو وإن لم يصرح فيه بوصف المهدي متفق مع 
النصوص الأخرى المصرحة بهذا الوصف» وعلى ذلك درج أهل الحديث 
حيث آوردوا مثل هذا ما ل يصرح فيه بوصف المهدي وما صرح فيه بهذا 
الوصف في باب خرو ج المهدي» کا فعل أبو داود والترمذي وغيرهما. 

ثانياً: قوله: « وعلى فرض صحته فإِلّه لا مانع من جعل هذا الرجل من 
جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم أمر الدنيا والدين 
وحماعة المسلمين» فقوله: (منا) حتمل أن يكون من أهل ديننا وملتنا». 

جوابه: أن الحديث صحيح واقعاً لا فرضاء ولا يصلح حله على أحد 
مضی؛ IT‏ الحديث حلوه ه على المهدي الذي يخرج في خر الزمان» ويدل 
لكون المقصود ذلك الذي يكون في آخر الزمان الحديث نفسه وذلك في قوله: 
« لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد » وي حديث ابن مسعود: (« لطول الله 
ذلك اليوم ... »» وهو واضح في أن ذلك مراد به المهدي الذي يكون في آخر 
الزمان» ولا يصلح حله على أحد قبله» أما لفظ « رجلا منا» التي تأوهما الشيخ 
ابن حمود رجلا من أهل ديننا وملتناء فهو ليس لفظ أبي داود كا يوهم ذلك 
إيراد الشيخ ابن محمود الحديث عنه» وإن) هو لفظ حديث علي في مسند الإمام 
أحمد» ولفظ الحديث عند أبي داود « رجلا من أهل بيتي »» وهو موضح المراد 
من لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد. 
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الا قوله: « على أن وجود رجل يملا الأرض عدلاً ک| رور 
بجحتمل أن يكون من المحال» فقد خلق الله الدنيا وخلق فيها المسلم والكافرء 
والبر والفاجرء کا قال الله تعالی: ظ هو لوی حَلَقکر فَینکر ڪافر وينک 
مير وله بِمّا تَعَمَلُونَ بَصِرٌ © 4 لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان 
والمصارعة لا تزال بين الحق والباطل وبين المسلمين والكفار ». 

جوابه: ان الله على کل شيء قدير» ولا يستحيل على قدرة الله شيء هذا 


ر کیان می رل «یماعا دا قفرا اشر قاط وجرد 
في زمن المهدي» والصراعَ بين الحق والباطل قائم في زمانه» وأعظم فتنة في 
الحياة الدنيا هي فتنة الدجالء وخروجه على الناس يکون في ذلك الزمان» 
يوضح ذلك أن قوله: ا د 
الله في خلقه أن يكون الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنياء ففي 
بعض الأزمان قوی جانب الخير على جانب الشر»ء وآحیانا يقوی جانب 
لش ولا تخلو الأرض من أهل اللي إلا ني الذين تقوم علبهم الساعة دفي 
زمان المهدې یکون جانب احق قويًاً والغیر منتشراً کا هو الشأن في صدر 
لإسلام» وسبق في رقم ۲۱ أن ابن حبان كما نقله عنه الحافظ في فتح الباري 
استدل بان حديث أنس فة مرفوعاً: « لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر منه » ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي» وئه يملا الأرض 
غل امات ورا 

رابعاً: قوله: « وعلى كل حال فإنه ليس ني الحديث التصريح باسم المهدي 
ولا زمانه ولا مکانه ولا الای|ان به ). 


CEP‏ ارذ على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


جوابه: أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه هي ني ا مهدي الذي 
بخرج في آخر الزمان» ك عليه علماء الحديث كا مر بيانه في الفقرة الأولى من 
الكلام على هذا الحديث» وأما زمانه فقد أوضحت الأحاديث أنه يكون في 
زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وزمن الدجال» وأمّا مكانه فإنّه 
يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الساء في رض 
الشام في بيت المقدس كا ورد في بعض الأحاديث؛ إذ يصلي خلف المهدي ثم 
يخرج لقتل الدجال» وآمًا الإيأن به فمذهب أهل السنة والجاعة التصديق ب 
صح من الأحاديث عن رسول الله مء ومن ذلك خروج المهدي والدجال 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وغير ذلك . 

خامساً: قوله: « ولا يمتنع كونه من جلة الخلفاء السابقين الذين استقام 
بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغارما بين المسلمين وبين من 
- يعيش معهم من المخالفين هم في الدين ». 

جوابه: أن يقال: وما المانع أن يكون المقصود به المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان الذي هو قول العلاء المحدثين أوعية السنة وجهابذة الأمة» وهو الذي 
يقتضيه لفظ الحديث في قوله: « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ... »» ثم إن 
الشيخ ابن حمود قال في أول الكلام على هذا الحديث: « على أن وجود رجل 
يملأ الأرض عدلاً كا ملئت جوراً يجتمل أن يكون من المحال »» ثم في آخر 
الكلام على الحديث قال: « ولا يمتنع كونه من جلة الخلفاء السابقين الذين 
استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغارما بين المسلمين 
وبين من يعيش معهم من المخالفين هم في الدين » فالشىء الذي كان في أول 
الكلام على الحديث يحتمل أن يكون من المحال» أصبح مثله في الكلام على 
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آخر الحديث من الممكن» وهكذا شأن الكلام المفتقر إلى التحقيق ينقض آخره 
أوله. 

هذه أمثلة من كلامه على أربعة أحاديث» وهي مقياس ونموذج لكلامه 
على بقية الأحاديث التي آوردها في فصل التحقيق المعتبر البالغ عددها جميعا 
أحد عشر» عقّبت كلامه بها يوضح بألّه كلام يفتقر إلى التحقيق المعتبر» وأدهى 
من ذلك وأَمَرٌ اغتباطه ذا التحقيق وقوله إِلّه تكلم على الأحاديث با لا مزيد 
عليه والله المستعانء وإن تعجب فعجب قوله: « أنهم - يعني الذين يقولون 
بصحة الأحاديث في خروج المهدي - لو رجعوا إلى التحقيق المعتبر لأحاديث 
المهدي المنتظر من كتابنا هذاء وفكروا في الأحاديث التي يزعمونا صحيحة 
ومتواترة» وقابلوا بعضها ببعض لظهر هم بطريق اليقين نّا ليست بصحيحة 
ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعنى » فإن مما لا شك فيه أن الشيخ 
ابن حمود يعتبر هذه الإحالة هنا إحالة على مليء» وكذلك الإحالة في قوله في 
صفحة ۸: « وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث 
لمهدي المنتظر» شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها بو داود والترمذي 
وابن ماجه والإمام أحد والحاكم با لا مزيد عليه فليراجع » لكن الواقع أن 
أي طالب علم له إ لام قليل في معرفة الحديث الشريف يرجع إلى هذا الفصل 
يجد النتيجة بالعكس» كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 

فأنا أحد طلاب العلم الصغار قصيبر الباع قليل الاطلاع لما رجعت إلى 
ذلك الفصل أسفت كثبراء وأشفقت على فضيلة الشيخ ابن حمود - حفظه الله 
إذ زح بنفسه في لحج لا يجيد السباحة فيهاء وتذكرت قول الشيخ أحمد شاكر في 
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ابن خلدون إذ قال: « أمّا ابن خلدون فقد قفا ما لیس له به علم» واقتحم قح 
م يكن من رجاهاء وتهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تهافتا 
یا وغلط أغلاطاً واضحة »» وإذا كان هذا رأي طالب العلم الصغيرء فا 
الشأن في العلماء الكبار في الحاضر والمستقبل عندما يقفون على هذه الرسالة 
والفصل الذي اشتملت عليه؟! 

- زعمه أن أحاديث المهدي من جلة الأحاديث الموضوعة التي قام 
ببيان بطلانها الحققون من علماء المسلمين» والرد عليه. 

قال في صفحة 1۹: « ونحن في كلامنا على السنة إنم) نتكلم على الأحاديث 
الصحيحة الصريحةء التي قام جهابذة النقاد العلاء على تمحيصها وتصحيحها 
حتى جعلوها عمدة في العقائد والأحكام وأمور الحلال والحرام» ولا فإِلَّه من 
العلوم أن الوضاعين الكذابين قد أدخلوا كثيراً من الأحاديث المكذوبة في 
عقائد المسلمين وأحكامهم» حتى صار ها الأثر السيى في العقائد والأعال» 
لكن المحققين من علماء المسلمين قد قاموا بتحقيقها وببّنوا بطلانها وأسقطوها 
ان وروا الا مها م دل عاذت الائ ال 
واه یا ا ر ف غدل کا مات جور ا ونح ذلك غا قولرة»: 

والجواب أن نقول: أفلح إن صدق في قوله: « ونحن في كلامنا على السنة 
إا نتكلم على الأحاديث الصحيحة التي قام جهابذة النقاد العلماء على 
تمحيصها وتصحيحهاء حتى جعلوها عمدة في العقائد والأحكام وأمور 
الحلال والحرام »» فن الجهابذة النقاد من العلاء مثل العقيلي والبيهقي 
والخطابي والقرطبي والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسخاوي 
وغيرهم من المتقدمين والمتأآحرين قالوا بصحة كثير من الأحاديث الواردة في 
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المهدي» ومنهم من قال بأنَها متواترة» وهم أهل الخبرة ني الحديث والاختصاص 
فيه» وإليهم ال مرجع في معرفة صحيحه وضعيمه. 

e 
الحققين من العلاء قاموا بتحقيقها وبوا بطلانها وأسقطوها عن درجة‎ 
الاعتبار» وحذروا الأمة منها فهو كلام حق» لكن تمثيله هذه الأحاديث‎ 
الموضوعة بأآحاديث المهدي منكر من القول؛ لان النقاد الذين يعتمد‎ 
على حكمهم ل يقل أحدٌ منهم لها ضعيفة كلها فضلاً عن القول بأ‎ 
موضوعة» والذي اشتهر عنه في القرون الماضية اول تةخ اأغاديت‎ 
المهدي وهو ليس من أهل الاختصاص ابن خلدون» ومع ذلك اعترف‎ 
.٠١ بسلامة بعضها من النقد ك| سبق إيضاح ذلك في رقم‎ 

اع 0 عه ان ووو ار اعات اتی من ا عاد 
اموضوعة التي قام اللحققون من العلهاء بتحقيقها وبوا بطلانما وأسقطوها 
عن درجة الاعتبار» وحذروا الأمة منهاء هو زعم باطل وكلام ساقط عن 
درجة الاعتبار» ولا يستطيع أن يسمي واحداً من العلهاء المحققين المعتد بم 
لا أغاويت الد م قوع ها المر الى امعد اه ق ك ا 
تجرد الزعم الخاطى العاري عن الصحة الخالي من الصدق» فقد نسب إلى 
الإمامين الجليلين الدارقطنى والذهبي أنها يعتبران أحاديث المهدي مما لا 
تجوز النظر فيه» وهما بريئان من هذه الفرية براءة الشمس من اللمس» وبراءة 
الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام» وسبق ا 
(۱۹). 
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٥‏ - تسليته نفسه بآنه مسبوق إلى التكذيب بأحاديث المهدي» والجواب 
عن ذلك. 

وقال في صفحة اوللست :ا ول من قال بېطلان دعوی المهدي 
وكونه لا حقيقة هاء فقد سبقني من قال بذلك من العلاء المحققين مثل الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المانع» والشيخ محمد رشيد رضا». 

وقال في صفحة 1: « ِتنا لسنا بأول من کذب مېذه الأحاديث - يعني 
الأحاديث الواردة في المهدي - فقد أنكرها بعض العلهاء قبلناء فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية جفلله في المنهاج بعد ذكره لأحاديث المهدي: (إن هذه 
الأحاديث في المهدي قد غلط فيها طوائف من العلاء» فطائفة أنكروها)» ما 
يدل على أّها موضع خلاف من قديم بين العلاء» كا هو الواقع من اختلاف 
العلاء ي هذا الزمان)». 

ويجاب على ذلك با يلي: 

أولا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في منهاج السنة: « وهذه الأحاديث 
غلط فيها طوائف» طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي ميا 
قال: (لا مهدي إلا عیسی بن مريم)» وهذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد آبو 
محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه ولیس ما يعتمد عليه »» هذا ما قاله شيخ 
الإسلام عن هذه الطائفة التي أنكرت هذه الأحاديث» فإمّها قد عوّلت على 
حدیث ضعیف لا يعول عليه» ول يسم شيخ الإسلام سوی آي محمد بن 
الوليد البغخدادي» وقد بحشت عن هذا الرجل فلم أقف له على ترجمة» أَمًا 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فلم يضعف الأحاديث الواردة في المهدي» بل 
قال بتصحيح بعض هذه الأحاديث» وقد بين ذلك في رسالة ساها (تحديق 
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النظر بأخبار الإمام المنتظر)ء وقد نقلت جملا من كلامه في ذلك في رقم ,)۱١(‏ 
وأا الشیخ محمد رشید رضا فقد وضحت في رقم )۱١(‏ آله سقط وتردی في 
إنكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حي ونزوله من الساء» واا 
بمستغرب عليه أن يسقط ويتردى في إنكار خروج المهدي في آخر الزمان 
ومن کانت هذه حاله لا محصل من قلده في سقوطه وترديه إلا الإ ضرار بنفسه. 

ثانياً: أله قد عرف عن الشيخ ابن محمود آنه عندما يشذ في مسألة يشعر 
بالو حشة» فيسلى نفسه بمثل هذه العبارات فيقول: لست آنا أول من قال بكذاء 
بل سبقني إليه فلان وفلان» فقد أف رسالة قبل ربع قرن من الزمان تبط فيها 
في بعض مسائل الحج» وقد رد عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتى الديار السعودية في زمانه مله تعالى في رسالة سماها: (تحذير الناسك ما 
أحدثه ابن حمود فى المناسك) طبعت في عام (١۳۷١ه)‏ قال الله في صفحة 
0 - يعني الشیخ ابن حمود - آله وقع في اسوء 
ورطة فقال: (وبالتأمل لا قلناه يعلم أن كلامنا ليس بأول مطر صاب أرض 
الغلاةء ولا هو أول أذان أقيمت له الصلاة)» فوجد وحشة الوحدة وظلمة فق 
الحجة فسل نفسه بذكر مَن تصور أن قوهم بمثل مقاله ينفي الوحدة 
ولعمري ماله في هذا الطريق من رفيق» وهؤلاء الذين اعتمدهم في مسلكه م 
يشار كوه ني سوء صنيعه ومهلكه» فهم إن صح النقل عنهم إن) هو القول 
بالجواز» لا الرد على العلاء ولا السعي في أن يجمعوا على خلاف السنة 
والخروح عن طريق أهل الجنة جميع الورى» ولم يرموا واحدأ من الأمة بالجمود 
والتقيد بدين الآباء والجدود فضلاً عن أن يرموا بذلك كافة العلهاء» وحينئذ 
تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة» وأول بوق آذان برفض السنة 
أصغى إليه الحفاةء فوالله ما دعا قبله إلى هذه المقالة من إنسان» ولا جلب بخيله 
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وبرجله ثي زلزلة مناسك الحج ذو إيمان »» هذا ما قاله سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ اله في الشيخ ابن حمود وفقه الله قبل خسة وعشرين عاما. 
وإذا تأمل القارئ قوله جمه: « وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء 
أصاب أرض الفلاة وأول بوق أذان برفض السنة أصغى إليه الجفاة » يتبين له 
بوضوح صدق فراسة هذا الرجل العظيم عليه من الله الرحمة والمغفرة فن 
الشيخ ابن حمود قد آلف بعد ذلك عدة رسائل حاد في بعضها عن الصواب 
من ذلك رسالته التي أساها: (الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة 
والأثر)» ورسالته التي أساها (إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء) فقد تخبط في 
هاتين الرسالتين» وقد رد عليه في أخطائه فيه| الشيخ حود بن عبد الله 
التو يجري - وفقه الله - في رسالة سماها: (فتح المعبود في الرد على أبن حمود) 
تقع في مائة وسبع وثانين صفحة» وقد قامت بطباعتها لتوزيعها رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ومن ذلك رسالته التي أساها 
(الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن اميت على الضحية وهل 
الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية)» وقد رد عليه في أخحطائه فى هذه 
الرسالة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
في رسالة سماها (غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن ممحمود) تقع في مائة 
واثنتي عشرة صفحة» كا رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة الشيخ علي بن 
عبد الله الحواس في كتابه سباه (كتاب الحجح القوية والأدلة القطعية في الرد 
على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية) يقع في مائتين ومس وثمانين 
صفحة» ومن ذلك رسالته التي أساها: (فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل 
الكتاب)ء له فيها أخطاء منها إباحة ذبائح المشركين» ورسالة له تقع في أربع 
ورقات سماها: (جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية)» 
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رسالة ساها (حکم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم» يليه 
تبيهات عل أن جدة يسبت ميقاتا)» وهي تفم في مائة وافش غشرة فة 

من الحجم الصغير» وهذه الأخطاء التي وقع فيها في رسائله التعددة متفاوتةق 
فن بعضها من الأمور الفرعية التي يكون للاجتهاد فيها مجال» لكن في حى من 
يكون أهلاً للاجتهادء وبعضها من الأمور التى لا جال فيها للاجتهاد مثل 
مسائل القضاء والقدر» ومسالة خروج المهدي في آخر الزمان» فإلّه لا جال 
للاجتهاد في مثل ذلك. 

وإني لأقترح على فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود أن يعمل على أن 
تكون رسالته في المهدي هذه آخر رسالة من هذا النوع من الرسائل التي شغل 
طلاب العلم في الرد عليهاء وأن بجتهد - وقد دخل في العقد الثامن من عمره- 
في عمأرة ما بقي من حياته في يعو د عليه وعلى المسلمين بالخير والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

١‏ - زعمه أن أحاديث المهدي من الضعاف التي لا يعتمد عليهاء وأن 
أكثرها من رواية أبي نعيم في حلية الأولياء» وآنها متعارضةء والجواب عن 
ذلك. 

قال في صفحة :۷٠‏ « وإنه بمقتضى التأمل للأحاديث الواردة في المهدي 
نجدها من الضعاف التي لا يعتمد عليهاء وأكثرها من رواية أبي نعيم في حلية 
الأولياء» وكلها متعارضة ومتخالفة ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة 
لا باللفظ ولا بالمعنى ». 

والحواتب: 

أن هذا الكلام واضح في أن الشيخ ابن محمود يعتبر كتاب حلية الأولياء 
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لأبي نعيم أوسع مصدر اشتمل على أحاديث المهدي» وليس الأمر كذلك» فقد 

جع الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الخهاري أطراف آحاديث ا حلية في 
كتاب مطبوع سماه (البغية في ترتيب أحاديث الحلية) يشتمل على أكثر من 
ا الان جره ر ي ها كرت غ ف الي حت و ىد 
أهل البيت يصلحه الله ني ليلة » » وهذا دليل واضح من كلام ابن محمود على 
قله معرفته بأحاديث المهدي» وأنّه لا يعرف أين تقل وأين تكثرء وإذا فحكمه 
عايها َا من الضعاف التي لا يعتمد عليهاء وأتّا كلها متعارضة متخالفة 
ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة باللفظ ولا با لمعنى» حكم على غير 
بينة وهدى» بل على ظٌ لا يغني من احق شیئاًء ورحم الله من قال خيراً فغنم» 
ا 

۷ - قوله: « والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ما هو 
إل رجل عادي كأحد أفراد الناس» إل ئه عادل يلا الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً »» وزعمه أن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح آئها 
موضوعة» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة ۲۹: « والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه 
ليس بملك معصوم ولا نبي مرسل» ما هو إلا رجل عادي كأحد أفراد الناسء 
إا آله عادلٌ يمل الأرض عدلاً كا ملعت جوراء وكل الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة على لسان رسول الله م ولم يحدث بها ». 

والحواب: 

أن هل السنة والح اعة يقولون بتصديق الأحاديث الصحيحة الواردة ٤‏ 
المهدي؛ لثبوتها عن الرسول يد وهو عندهم غير معصوم» وما هو إلا رجل 
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کاحد أفرآد الناس» إلا آنه عادل يملا الأرض عدلاً کا ملقت جور ولو قال 
بذلك الشيخ ابن حمود لكان على منهج أهل السنة وال مجياعة المتبعين لما صحت 
به الأحاديث عن رسول الله بف لكنه قد بعص كاب القرن الرابع عشر 
الذين حكموا العقول فى النقول» فحادوا عن جادة الصواب» أمثال أحمد آمين 
وحمد فريد وجدي ومن على شاکلته|. ) 

أمّا قوله: « وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة 
على لسان رسول الله َة ولم بحدث بها » فليس له فيه سلف في الماضين حتى 
ابن خلدون» فإنه لم يقل بتضعیفها كلها ک| سبق إيضاح ذلك في رقم »)٠١(‏ 
ولكن مثل هذا الكلام من ججازفات وتخرصات بعض كتاب القرن الرابع 
عشر» نعوذ بالله من الخذلان. 

۸ - زعمه أن القائلين جخروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر 
قرناً أخذوا يُمذون في الأجل» قائلين آله لن يخرج إلا زمن عیسی بن مریم 
مع أن الأحاديث التي بأيديهم وردت مطلقة لم تقيد بزمن عيسى إلا 
حديث صلاة عيسی خلف المهدي» وهو موضوع» والرد عليه. 

قال في صفحة (4): « لكن المتعصبين لخروجه - يعني المهدي - لا طال 
عليهم الأمد ومضى من الزمان أربعة عشر قرا وما يشعرني أن يأتي من الزمان 
أكثر ما مضى بدون أن يروه حتى تقوم الساعةء هذا أحذوا يمدّون في الأجل 
ا ا عن السقوط» فأخذوا يبثون في الناس بانه لن 
ا ن یی ن درت مع العلم أن الأحاديث التي بأيديهم والتي 
يزعمونها صحيحة ومتواترة» والتي رواها الإمام أحمد وآبو داود والترمذي 
وار بن ماجه آنا وردت مطلقة ۾ تقید بزمن عیسی إلا حديث صلاة عیسى 
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خلف المهدي» قال الذهبي وعلى القاري: إِلّه موضوع» أي مكذوب فسقط 
الاحتجاج به » انتھی. 

أقول: أبرز الأخطاء التي اشتمل عليها كلام ابن محمود هذا خطان؛ 
أحدهما: زعمه آن آهل السنة القائلين بصحة خروج المهدي لا مضى من الزمان 
أربعة عشر قرناً دون أن يخرج المهدي خذوا يمدون في الأجل ليشبتوا بذلك 
سلامة قوم من السقوطء E‏ باه لن خرج إلا زمن 
عیسی بن مریم» وکأن القول بخروجه زمن عیسی بن مریم نشا ني القرن 
الرابع عشر» والثاني: زعمه أن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع» 
وعزوه ذلك إلى الذهبي وعلي القارئ. 

والجحواب عن الغطاً الأول أن القول بتحديد وقت خروج اهدي ل 
الزمن الذي يكون فيه عيسى عليه الصلاة والسلام م قول أهل السنة 
وألاعة ى القديم و اديت وقد بدا ذلك من حن تك به الذي لا بنط 
عن الهوى مء حيث تلقى الأحاديث في ذلك عنه صحابته الكرام» وتلقاها 
عنهم التابعون» وسار على نهجهم في ذلك التابعون هم بإحسان» ولم يكن 
القول به بدا في القرن الرابع عشر كا يقتضيه كلام ابن حمود» وقد قال الإ مام 
أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري المتوفى سنة (۳۹۳ه) في كتابه مناقب 
الشافعي: « وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله هة بذكر 
المهدي» وألّه من أهل بيته» وألّه يملك سبع سنين» وأنّه يملأ الأرض عدلا 
وأ عيسى يخرج فيساعده على قتله الدجال» وألّه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى 
خلفه »» وكلام أبي الحسين الآبري هذا نقله عنه الإمام ابن القيم في كتابه المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف» ونقله عنه قبله القرطبي في التذكرة في أحوال 
لموتى وأمور الآخرة» وأبو الحجاح المزي في كتابه تهذيب الكال» ونقله 
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بعدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابيه تهذيب التهذيب وفتح الباري» 
ونقله السيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي» ونقله غير هؤلاء من 
الأئمة. 

وكلام أبي الحسين الآبري هذا يوجد في كتاب ابن القيم المنار المنيف قبل 
الكلام الذي نقله ابن حمود ني صفحة ٠۳‏ من رسالته عن ابن القيم في المنار 
امنيف» يوجد قبله بورقة واحدة» ومع ذلك يزعم ابن حمود في كلامه هذا أن 
القائلين بخروج المهدي لا مضى أربعة عشر قرناً دون أن يخرج أخذوا يمدون 
في الأجلء ليشثبتوا بذلك سلامة قوم من السقوط فأخذوا يبثون في الناس 
ن ع ا ین غ بن مرت ولیس ج رب ان بجی الاخ ان 
حمود أو يتعامى عن كلام أي الحسين الآبري المتوفق سنة (۳٠۳ه)ء‏ فقد 
عمى أو تعامى عن كل ما أورده ابن القيم في المنار اليف من تصحيح 
لأحاديث المهدي» وعزا إلى ابن القيم أنه يضعَّف أحاديث المهدي وينتقدهاء 
وهو خلاف الواقع کا سبق آن آوضحته في رقم »)۱١(‏ وکا في قوله في 
صفحة ٠١‏ : « فهذا كلام ابن القيم قد أنحى فيه با ملام وتوجيه المذام على سائر 
الفرق التي تدعي بالمهدي» ولم يستثن فرقة عن فرقة لكونها دعوى باطلة من 
أصلها » انتهى. 

قال ابن حمود هذا الكلام وغيره عن ابن القيم مع أن كلام ابن القيم في 
امار المنيف في إثبات خروج المهدي آخر الزمان» وني تصحيحه لكثير من 
الأحاديث الواردة فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» كا مر إيضاح 
کلامه نه في ذلك. 

والجواب عن خطئه الثاني وهو زعمه أن حديیث صلاة عیسی خلف 
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اهدي موضوع» وعزوه ذلك إلى الذهبي وعلي القارئ أن يقال لم يذكر ابن 
حمود لفظ الحديث الذي زعم أنه موضوع» وقد ذكره في صفحة | 8خت 
قال: « وهنا حديث كثبرأ ما بجحتج به المتعصبون للمهدي» وهو أن المهدي مع 
امؤمنين يتحصنون به من الدجال» ون عيسى عليه السلام ينزل من منارة 
مسجد الشام» فيأتي فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فيقول 
المهدي: تقدم يا روح الله فيقول: إت هذه الصلاة أقيمت لك» فيتقدم المهدي 
ويقتدي به عيسى عليه السلام إشعاراً باه من جلة الأمة» ثم يصلي عيسى 
عليه السلام في سائر الآيام »» قال علي بن محمد القارئ في كتابه الموضوعات 
الکبیر بانّه حدیث موضوع » انتھی. 

هكذا عزا الشيخ ابن محمود إلى الشيخ علي القارئ في كتابه الموضوعات 
الكبير أنه يقول عن هذا الحديث إِلّه موضوع» مع أن الذي قاله الشيخ علي 
القارئ عنه آنه ثابت» وذلك في صفحة ٠٠٤١‏ من كتاب الموضوعات الكبيرء 
وقد أوضحت هذا في رقم (۲۲)ء وت أن نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتله الدجال بباب ك وصلاته 
خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره» وكون 
ذلك الإمام الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدي ثابت في مسند 
الحارث ابن أبي أسامةء وبمذا يتضح أن عزو ابن محمود إلى الشيخ علي القارئ 
القول ا حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع خلاف الواقع» وقد 
أضاف هنا أن الذهبي قال إن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع؛ 
وهذا أيضاً بلا شك خلاف الواقع» فإِنّه قد صح أحاديث في المهدي في 
تلخيضن المستذرك: | 
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٩‏ - زعمه آئه ۾ يکن من هدي رسول الله َد أن جيل أمته على 
التصديق برجل في عام الغيب من أهل الدنيا ومن بني آدم» وآنه يفعل کذا 
وكذاء مما يوجب الاختلاف بين الأمةء والرد على ذلك. 

قال في صفحة ۱ « لم يکن من هدي رسول الله َيه ولا من شرعه ان 
يحيل أمّته على التصديق برجل في عام الغيب وهو من أهل الدنيا ومن بني آدم» 
فيخير عنه أنه يفعل كذا وكذا ما يو جب الاختلاف والاضطراب بين الأمة ». 

والجواب: أن من هدې رسول الله ية وشرعه آنه بخبر امه عا شاء الله ن 
يخبرهم به من أمور الغيب» سواء كان ذلك عن الماضي أو المستقبل أو عا هو 
موجود غير مشاهد ولا معاين» ومن ذلك إخباره َة عن أمور مستقبلة منها 
ما هو قبل قيام الساعةء ومنها ما هو بعدهاء ومنها ما هو ي زمن قريب من 
زمن النبوة ومنها ما هو بعید عن زمنهاء وسأمثل ف يلي لإخبارہ ب عن 
اشخاص اتون بعد زمته وهم من آهل الدتیا ومن بني آدم منهم من آتی وفقا 
ا أخبر به ی ومنهم من م يأت زمنه» وسيأتي في حينه طبقا لا خر به ا 
وأهل السنة والياعة لا يتردّدون في تصديق ما صح عنه من آخبارء ويعتقدون 
أن ما صح إخباره به لابد أن يقع على النحو الذي أخبر به الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى» صلوات الله وسلامه عليه. 

اف ر © بدا نمر الد 0 
باسمه» وبيان بعض صفاته» وقد حصل مصداق خرره َة بذلك على النحو 
الڏي جاء عنه َء ففي صحیح مسلم بسنده عن آسیر بن جابر قال: « کان 
عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم: فيكم ويس بن عامر» 
حتی اتی عليه اويس فقال: نت أویس بن عامر؟ قال نعم. قال: من مراد ثم 
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من قرن؟ قال: نعم. قال: فکان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: 
نعم قال لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله َة يقول: ياي عليكم 
ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبراً 
منه إلا موضع درهم» له والدة هو بماءبّر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي فاستغفر له. قال له عمر: آين تريد؟ قال 
الكوفةء قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي». 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عمر لإ قال: إني سمعت رسول الله َي 
رل و إن خر لاعن وجل يفال له أرسن» وله رالد و گان به ماص 
فمروه فلیستغفر لکم». ‏ 

ومن ذلك إخباره ية عن اثنين من ثقيف بوصفه) أحدها كذاب» 
والثاني مبير» وقد وقع ما أخبر به مد فالكذاب هو المختار بن أي عبيد 
الثقفي» والمبير أي المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد قالت ذلك 
للحجاج أساء بنت أبي بكر الصديق 65 ک| في صحيح مسلم: « أما إن 
رسول الله اة حدثنا أن فى ثقيف كذاباً ومبيراء فأمًّا الكذاب فرأيناه» وأما المبير 
فلا أحالك إلا إياه »» قال النووي في شرحه صحيح مسلم: « واتفق العلاء 
على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف» والله 
أعلم » انتهی . ) 

هذان مثالان لما خر به ية عن أشخاص في زمن قريب من زمن النبوة» 
أحدهما في جانب المدح» والثاني في جانب الذم» وقد وقع صدق خره م 
فيه على النحو الذي أخبر به مياد 

أا في الزمن البعيد عن زمن النبوة فقد صخت الأحاديث عن رسول الله 


الرَد على من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة ٤‏ مهدي ۰۹( 


ية وتواترت عنه في خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من السماء» وذلك في آخر الزمان» ولا بد من وقوع ما أخبر به 
ية طبقاً ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام» وتصديق الرسول ية في يخبر به 
عن أمور مغيّبة هو من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله هله وآمّا الدعاوى 
الكاذبة التي تحصل من متّمهدين دجالين في بعض الأزمان وما ينتج عنها من 
فتن» فإن ذلك لا يقدح بالحقيقة الثابتة عن الرسول كاد وقد أوضحت ذلك 
ي رقم .)٤(‏ 

۰- زعمه أن فكرة المهدي وسیرته وصفته لا تتفق مع سيرة رسول الله 
يه وسنته» وان حياته ييه من حين مولده ٳلى وفاته ليس فيها شيء من 
ذكر المهدي» والحواب عن ذلك. 

قال في صفحة :)١(‏ « ففكرة المهدي وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة 
رسول الله َة وسنته بحال» فقد آثبتت التاريخ الصحيحة حياة رسول الله 
ية من بداية مولده إلى حين وفاته کا آثبتها القران» وليس فيها شيء من ذكر 
الهدي» ک| لا يوجد في القرآن شىء من ذلك فكيف يسوغ لمسلم آن يصدق 
به والقرائن والشواهد تکذب به ). 

والحوات: 

أن هذا الكلام من النوع الذي لا ينتهي عجب الواقف عليه لاسي قوله 
فيه: « فقد أثبتت التآريخ الصحيحة حياة رسول الله بل من بداية مولده إلى 
حين وفاته کا آثبتها القرآن» وليس فيها شيء من ذكر المهدي» کا لا يوجد ي 
القرآن شيء من ذلك »» فإن كان الكاتب يقصد الحياة العملية فلا وجه 
للببحث عن خروج المهدي في آخر الزمان ضمن السيرة النبوية العملية» وإن 
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کان یقصد بحیاته مطل ما صدر عنه َة من أقوال وآفعال وتقریرات فلا وجه 
لقوله: « وليس فيها شىء من ذكر المهدي » ومعلوم أن حد الحديث النبوي 
الشريف عند أهل الحديث ما أضيف إلى النبي َة من قول أو فعل أو تقرير 
أو وصف خلقي آو خلقي» وكتب الحديث الشريف مليئة بالنصوص الواردة 
في المهدي وفيها كا قال أهل العلم بالحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع. 

وعلى هذا فقوله: « ففكرة ا مهدي وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة رسول الله 
اة وسنته بحال » من قبيل الكلام البارد الذي لم يفکر في معناه عند تسطيره 
وإلاً فان خروج المهدي في آخر الزمان لم يعرفه أهل السنة والجماعة المتبعين 
للنصوص الشرعية إلا بثبوته في السنة النبوية. 

ر ع و ا ا ى 
والشواهد تكذب به »» فإن المسلم الناصح لنفسه لا يصدق ويیکذب تبعا 
للهوى» وإنًا يكون تصديقه وتكذيبه متمشياً مع النصوص الشرعية» فيجعل 
النقل حك على العقل» لا أن بجعل العقول محكمة في النقول فيقع في فضول 
القول ورديء الكلام. 

١‏ - قوله إن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم ن 
ينقص إيانهم وتقواهم عدم وجود المهدي من بينهم!! والجواب عن ذلك. 

قال فى صفحة ۱۷: « ولقد عاش اللخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون» 
ثم عاش من بعدهم العلماء والسلف الصالحون» عن كانوا في القرون الثلاثة 
المفضّلة» ثم عاش من بعدهم جِيعٌ العلاء والحكام» ومنهم عاد الدين زنكيء 
ونور الدين محمود الشهيد» وصلاح الدين الأيوبي» وجيع الناس بعدهم» وفي 
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مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم» فلم ينقص یام 
وتقواهم عدم وجود المهدي من بينهم؛ لعلمهم واعتقادهم اال کا 
بدونه» فلا حاجة هم به خرج أو لم خرج ». 

والحواب أن يقال: 

أو هذا الكلام من النوع الذي يصلح أن يوصف به ليس له معنى 

وثانياً: أن الزمن الذي بخرج فيه المهدي أوضحته النصوص الصحيحةء 
وهو آخر الزمان حيث يخرج الدجّال في زمنه وینزل عیسى بن مریم عليه 
ا من الساء» ويصلي خلفه. 

وثالثا: أن عده وجوده بين الناس في أزمنة قبل زمانه لا ينقص الإيان 
والتقوى» وإِنً| الذي ينقص الإيمان والتقوى عدم تصديق الرسول م2 فيم 
يخبر به» والقدح بالنصوص الشرعية استنادا إلى الشبه العقلية» كا هو مسلك 
بعض الكتاب في القرن الرابع عشر. 

- زعمه أن القول بخروج المهدي على فرض صحته ليس من عقائد 
اللسلمين» وأنٌ علماء السنة ل يُدخلوا ذلك في عقائدهم» والجواب عن ذلك. 

ذكر في مواضع متعددة من رسالته أن القول بخروج المهدي على فرض 
صحته ليس من عقائد المسلمين» فقال في صفحة :٥٦‏ « ونه على فرض صحة 
هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى حسب ما يدعون» فإعّها لا تعلق 
ها بالقيدة الدية وا بدحلا علماء السنة في عقائدهم » ثم مَل بشيخ 
الإإسلام ابن تيمية والطحاوي وشارح عقيدته وابن قدامة والأشعري في 
الإبانة» ثم قال: « فعدم إدخاها ني عقائدهم ما يدل على أنهم لم يعتبروها من 
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عقائد الإأسلام والمسلمين». 

والحواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن مذهب آهل السنة والجماعة التصديق بكلّ ما صح عن رسول 
الله َة من آخبار» سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة 
عتا ومن ذلك التصديق بخروج المهدي كا صحت بذلك الأحاديث عن 
رسول الله َة والتصدیق با صخت به الأخبار عن رسول الله ميد ما 
تقتضيه شهادة المسلم بأن محمداً رسول الله بي وقد قال شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب اله في بيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله: « طاعته في 
ا ا 
شرع »» وقال ابو محمد بن فدامة المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد: « وجب 
الإ يكل ما أخبر به رسول اله اة وصح به اقل عنه فيا شاهدنه أو 
ب ا ل ر ودن و ر داك م غاا واا وا طم 
على حقيقة معناه» مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة 
مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله» وخروج 
يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغراء وآشباه ذلك 
ما صح به النقل ». 

فكلام ابن قدامة هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدي في وله وآخره» 
ا ارو ا وسح الال ب 
- » وآخره قوله بعد أن ذكر أمثلة من شراط الساعة: « وأشباه ذلك مما صح به 
النقل ». 

الثاني: إن من العلهاء الذين كتبوا في عقائد أهل السنة والجاعة من نص 
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على خروج المهدي في آخر الزمانء ومنهم الحسن بن علي البرباري» 
والسفاريني وسبقت الإشارة إلى ذلك في رقم ٤٠ء‏ ثم إن عدم ذكر بعض 
الأئمة لخروج المهدي في آخر الزمان في كتبهم لا يدل على عدم اعتبارهم ذلك 
من عقائد المسلمين؛ لأّبم لم يلتزموا التنصيص على كل شيء يعتقد. ولأن 
منهم من يأتي بعموم يدخل فيه وجوب التصديق بكل ما أخبر به الرسول بلا 
وصح به النقل عنه» كا فعل ابن قدامة المقدسي. 

الثالث: قول ابن محمود: « وإلّه على فرض صحة هذه الآحاديث أو 
بعضها أو تواترها بالمعنى حسب) يدعون فعا لا علاقة ها بالعقيدة الدينية » 
يجاب عنه بألّه كلام غير مستقيم» وإلاً فكيف يقال بصحة النقل ثم لا يصدق 
به ولا يعتقد مقتضاه» وسبق في رقم )١١(‏ ما نقله السيوطي عن الشافعي 
له آنه روی یوما حدیثاًء وقال: « إِلّه صحیح» فقال له قائل: تقول به يا ابا 
عبد الله؟ فاضطرب» وقال: يا هذا أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من 
كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ آروي حدیثاً عن رسول الله مه ولا قول به 
» وسبق أيضاً في رقم )٦(‏ ما رواه البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي» قال لنا الشافعي: « نتم أعلم بالحديث والرجال مني 
فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء یون کوفياً أو بصرياً أو شاميا 
حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً »» والحاصل أن صحَّة الحديث في خبر 
تقتضى التصديق به» وأنْ كلام ابن حمود هذا متناقض وغير مستقيم المعنى. 

۳ - وصفه القول بصحة خروج المهدي بأئه اعتقاد سيء» وأئه بدعةء 
وأئه من محدثات الأمورء والرد عليه. 

وصف الشيخ ابن حمود القول بصحَة خروج المهدي بألّه اعتقاد سيى» 
ونه بدعة» وأتّه من حدثات الأمور فقال في ص :٠١‏ « وكنت في بداية نشأتي 
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أعتقد اعتقاد شيخ اللإسلام حيث تأثرت بقوله -يعني في صحة خروج المهدي 
- حتى بلغت سن الأربعين من العمر» وبعد أن توشّعت في العلوم والفنون 
ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتعارضها واختلافهاء وبعد ذلك زال عني 
الاعتقاد السيى والحمد لله وعرفت تام المعرفة بأّه لا مهدي بعد رسول الله 
ية وبعد کتاب الله ). 

وقال في صفحة 1۹: « ومنهم - يعني الذين ردوا الأحاديث الواردة في 
المهدي - الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام فقد ألحق المهدي والإمامية بأهل 
البدع» ويعني بالمهدية الذين يعتقدون صحة خروج المهدي ». 

وقال في صفحة :١‏ « فبسبب جاورتهم -يعني بعض آهل السنة وال جاعة 
- للشيعة واختلاطهم بهم اقتبسوها منهم» وإلا فإتًها ليست من عقيدة آهل 
السسنة )). 

وقال في صفحة :۳١‏ « فه) - يعنى الشيعة وأهل السنة الذين يصدقون 
ببخروج قى اا ادي ا 

وقال في صفحة :٥۸‏ « ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على 
الكذب الصريح والاعتقاد السيىع القبيح (. 

وقال في صفحة ٥۸‏ أيضا: « وقال يللة: (إياكم وعحدثات الأمور)» 
والمهدې واعتقاده هو من حدثات الأمور ...». 

ويجاب عن ذلك با يلي: 

ولا ما ذكره من أنه في بداية نشأته كان يعتقد اعتقاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية ي صحة خحروج المهدي» وأنّه بعد أن تجاوز الأربعين من العمر وبعد أن 
توسع في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدي وعللها وتناقضهاء زال عنه 
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الاعتقاد السيى. 

جوابه: أن اعتقاد خروج المهدي في آخر الزمان هو مذهب أهل السنة 
والمجاعة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده» وسلوك ابن حمود بعد جاوزه 
سر“ الأربعين من العمر مسلكاً غير سبيلهم انتقال من اعتقاد مبني على 
التصديق بالنصوص الشرعية الصحيحة إلى اعتقاد سيئ مبنى على الشبه 
العقلية الواهيةء وليس للشيخ ابن حمود في معتقده الجديد سلف من أهل 
العلم المعتدّ بم» أما هده الله على زوال الاعتقاد السيئ عنه-على حد تعبيره - 
اله لا جمد على مکروه سوی الله تعالى» ولقد أحسن من قال: 

یقضی على المرء في آیام حنته ‏ حتی یری حسناً ما لیس بالحسن 

ثانياً: ما نقله عن الشاطبي في الاعتصام من آنه ألحق المهدية بهل البدع» 
وأ المهدية في رأي الشاطبي هم الذين يعتقدون في صحة خروج المهدي. 

جوابه: أن ما نسب إلى الشاطبي غير صحيح» ومقصود الشاطبي بالمهدية 
أتباع المهدي المغربي» وقد فسر مراده بالمهدية باهم الذين يجعلون أفعال مهديم 
حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت» وسبق إيضاح ذلك في رقم .)١١(‏ 

الثاً: ما ذكره من أن عقيدة أهل السنة في المهدي مقتبسة من عقيدة 
الشيعةء وأنٌ الشيعة وأهل السنة في فساد الاعتقاد بالمهدي سيان. 

جوابه: أن عقيدة أهل السنة في المهدي مستقاة من الأحاديث الصحيحة 
ني اللأصول المعتمدة عندهم» ولا علاقة ها بعقيدة الشيعة» وسبق إيضاح ذلك 
في رقم (۳) ورقم .)٠٥(‏ 

رابعاً: قوله: « ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب 
الصريح والاعتقاد السيى القبيح ». 
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جوابه: أن عقيدة أهل السنة والمجاعة في المهدي مبنية على نصوص 
صحيحة» قال بصختها أهل العلم المعتد بهم» وسبق إيضاح ذلك في رقم .)٠۸(‏ 

ا قوله: « وال مهدي واعتقاده من محدثات الأمور». 

وآ لفان لو کان الل روچ ق ار الان ا د 
حديث صحيح عن رسول الله مد أا وقد صحُت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله ل فان القول بأنّه من محدثات الأمور يُعتبر من الزعم الباطل 
والقول الخاطى» ا الذي يعتبر من محدثات الأمور أن يأتي بعض الكتاب في 
القرن الرابع عشر فيسلكون مسلكاً خطيراً حادثاء هو رد النصوص الشرعية 
بناء على شبه عقلية» فير خون لعقو هم العنان» ثم یترکونها بدون خطام و زمام. 

٤‏ - زعمه أن الذي جعل آمر اهدي يستفحل بين آهل السنة» وهو 
ليس من عقيدتهم عجز العلماء المتقدمين والموجودين على قيد الحياة منهم 
عن التحذير عن هذا الاعتقاد السيى» وآئه لا صحة لهء والرد عليه. 

قال في صفحة ٤‏ ۲: « والذي جعل أمر المهدي يستفحل بين آهل السنة من 
السلمين» وكان بعيداً عن عقيدتهم هو عجز العلاء المتقدمين» وكذا العلاء 
الموجودين على قيد الحياة» فلم نسمع بأحد منهم رفع قلمه ولا نطق ببنت شفة 
في التحذير من هذا الاعتقاد السيئ» وكونه لا صحْة له» اللهم قد بلغخت» بل 
إلّہم ينكرون على من يقولون بإنكاره» فيزيدون الحديث علة والطين بلة». 

والحواب على هذا أن نقول: هكذا ينحى ابن مود باللائمة على العلاء 
متقدميهم والموجودين على قيد الحياة منهم» لعدم قيام أحد منهم بإنكار 
خروج المهدي» وذلك دلیل واضح من کلام ابن حمود على شذوذه في هذا 
الأمر» وآّه وحده في واد وعلاء الأمة الإسلامية سابقهم ولاحقهم في واد آخر. 
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هذا وليس له رفيق فى الطريق الموحش الذي سلكه إلا أمثال محمد فريد 
وجدي وأحد آمين ممن حكموا العقل في النقل» وردوا النصوص الصحيحة 
لشبه عقلية واهيةء وقد صان الله العلاء المحققين المعتد بهم من الإصابة 
E‏ الشبهات العقليةء ووفقهم لتعظيم السنة النبوية والتصديق بأخبارها 
الثابتة عن الذي لا ينطق عن المهوى ميد ولذلك ‏ محصل ابن حمود على 
واحد منهم يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفة في إنكار خروج المهدي» سواء ي 
ذلك سابقهم ولاحقهم» وكيف يطمع ابن حمود أن جد عالاً ناصحاً لنفسه 
يتجرًأً على رد النصوص الصحيحة»ء ودعوة الناس إلى التكذيب بالسنة الثابتة 
عن رسول الله بد ثم بماذا بلغ ابن حمود في قوله: اللهم قد بلغت؟ 

إل من الواضح للمتعلم فضلاً عن العا أله بل عن عدم معرفته با لحديث 
النبوي الشريف» وعدم تيز صحيحه من سقيمه» وبلغ عن تمكن شبه بعض 
كتاب القرن الرابع عشر العقلية من فكره» بحيث قدمها على النقل» وبلغ عن 
شذوذه وسلو كه مسلكا خالفاً مسلك أهل السنة والجاعةء وسواء كان صدور 
ذلك منه عن جهل أو علم هو بلية ومصيبة. 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

٥‏ _ زعمه أن العلماء کابي داود وابن کثر والسفاريني أدخلوا 
أحاديث المهدي ضمن أشراط الساعة وأن هذه الأحاديث لا يتعرض ها 
نقاد الحديث الصحيح بتصحيح وتضعيف حتى جاء القرن التاسع فتصدى 
ابن خلدون لنقدها وحكم عليها بالضعف والجواب عن ذلك. 

قال فی صفحة :۳٤‏ « أن العلماء كي داود في سننه وابن کثير في نہايته 
والسفاريني في لوامع أنواره وغيرهم قد أدخلوا أحاديث المهدي في جلة 
أشراط الساعة مح أحاديث الدجال والدابة ويأجوح ومأجوح وأحاديث 
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انف م کا ي افد الت جد و ی ال 
نّا أحاديث مبنية على التساهل» ويدخل فيها الكذب والزيادات والمدرجات 
والتحريفات» وليست بالشيء الواقع في زمام ولا من أحاديث أحكامهم 
وأمور حلام وحرامهم ». 

ثم ذكر آنه في القرن التاسع لا كثر المدعون للمهدي وثارت الفتن بسببه 
اضطر بعض المحققين من العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدي ليعرفوا قويها من 
ضعيفها وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق 
التحقيق فيها فنخلها ثم نثرها حديثاً حديثاًء وبين عللها كلّهاء وأنْ من رواتها 
الكذوب» ومنهم المتهم بالتشيع والغلو» ومنهم من يرفع الحديث إلى الرسول 
بدون أن یتکلم به الرسول» ومنهم من لا يحتج به» وخلاصته آنه حکم على 
أحاديث المهدي بالضعف. 

وتعليقي على کلام ابن حمود هذا آقول: 

وفنا اغات ادى وران اعات راط الف 
يتعرَض هما نقاد الحديث بتصحيح ولا تمحيص» وأنه في القرن التاسع لما كثر 
لملدعون للمهدي اضطر بعض المحققين من العلاء أن ينقدوا أحاديث 
المهدي» ليعرفوا قوتّها من ضعيفهاء وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن 
خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيهاء وألّه حكم عليها بالضعف» أقول هذا 
الذي ذكره الشيخ ابن محمود مردود بأنْ العلماء ني ختلف العصور قبل القرن 
لتاسع تكلموا في أحاديث المهدي» وبينوا أن فيها الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع» واحتجوا بالثابت منهاء واعتقدوا موجبه» وهم آهل 
الاحتصاص الذين يُعوّل على قوهم في هذا الشأن» يعرف كلامهم في ذلك 
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تصحيحاً وتضعيناً من بطالع الكنب التي صنفوهاء ويقف على الجهود 
ای بار ی ا ا ان ا ی ا 
الذين تعرضوا لأحاديث المهدي الحافظ أبو > جعفر العقيلي المتوق سنة 
(۳۲۲ه)» فقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن 
نفل النهدي: « قلت ذکره العقیلی في کتابه وقال: لا يتابع على حديثه ي ا مهدي 
ولا یعرف إلا بهء قال: وني المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه »» ومنهم 
ابن حبان المتوفى سنة ٤(‏ ١٠ه)‏ فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ي 
شرح حديث أنس بن مالك اة الذي آخرجه البخاري في صحيحه: DE‏ 
بني علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم » قال: « واستدل 
ابن حبان في صحيحه بان حديث أنس لغ ليس على عمومه بالأحاديث 
الواردة في المهدي» وله ا الأرض غدل بعد أن ملت جورا « وقال 
البيهقى التو سنة (۸٤ه)‏ بعد كلامه على تضعيف حديث: :« لا مهدي الَا 
عیسی بن مریم »» قال « والأحاديث في التنصيص على خروح المهدي أصح 
البتة إسنادا »» ومنهم الحافظ آبو الحسين عمد بن الحسين الآبري صاحب 
كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة (۳٠۳ه)»ء‏ قال كله في محمد بن خالد 
ا لجندي راوي حدیث: « لا مهدي إلا عیسی بن مریم »: « محمد بن خالد هذا 
غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقلء وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله بل بذكر المهدي» وله من أهل بيته» وآنه يملك 
سبع سنين» وألّه يملأ الأرض عدلاًء وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجال» وأته يوم هذه الأمة» ويصلي عيسى خلفه » نقل ذلك عنه 
ابن القيم في كتابه ا نار المنيف وسكت عليه» ونقله أيضاً ا لحافظ ابن حجر في 
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تعهذيب التهذيب في ترحمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه» ونقله عنه 
أيضاً وسكت عليه في كتابه فتح الباري في باب نزول عیسی بن مريم عليه 
الصلاة والسلام» ونقله أيضاً غير ابن حجر وابن القيم من أهل العلم» ومن 
صحُح بعض الأحاديث الواردة في المهدي الإمام الترمذي في جامعه» ومنهم 
ا لحاكم في المستدرك» ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه في تصحيح جلة منهاء 
ومنهم اللإمام محمد بن أحد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
لمتوفى سنة (١۷٦ه)»‏ فقد قال في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة بعد ذکر حدیث: « ولا مهدي إلا عیسی بن مریم » وبیان ضعفه قال: 
« والأحاديث عن النبي َة في التنصيص على خروج المهدي من عترته من 
ولد فاطمة ثابتة أصحٌ من هذا الحديث فالحكم با دونه » ومنهم الإمام ابن 
تيمية المتوفى سنة (۷۲۸ه) فقد صحح بعض الأحاديث الواردة في المهدي» 
وذلك في كتابه منهاح السنة» ومنهم الإمام ابن القيم المتوفى سنة (١١۷ه)»‏ 
فقد صحح في كتابه المنار ا منيف جملة من الأحاديث الواردة في المهدي» وشار 
إل ضعف بعض ما ورد في ذلك» ومنهم الإمام ابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤(‏ 
ه)» فقد تكلم في كتابه النهاية على كثير من الأحاديث الواردة في المهدي مبينا 
الصحيح والضعيف في ذلك وهؤلاء العلهاء النقاد كلهم قبل القرن التاسع» 
وقد تكلموا في أحاديث المهدي مبيين صحة بعض الأحاديث الواردة في 
ذلك» وهم قليل من كثيرين تكلموا في ذلك» ویتضح بہذا بطلان ما ذکره 
الشيخ ابن محمود من أن أحاديث المهدي وغيرها من أشراط الساعة لا 
يتعرض ها نقاد الحديث بتصحيح ولا قحيص. 

أما ّا ذكره من أنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدي اضطر بعض 
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المحققين من العلاء أن ينقدوا أحاديث المهدي» ليعرفوا قوا من ضعيفها 
وصحيحها من سقيمهاء فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها. 

فيجاب عنه: بأنْ العلهاء النقاد تكلموا في أحاديث المهدي لمعرفة صحيحها 
من ضعيفها قبل القرن التاسع» ومنهم الذين أسلفت ذكرهم قريباًء وبأن ابن 
خلدون ليس من المحققين في علم الحديث الذين يعول على كلامهم في 
التصحيح والتضعيف» وسبق أن أوضحت وجه ذلك في رقم (١٠)ء‏ وأيضا 
فان ابن خلدون كانت وفاته سنة ۸٠۸(‏ ه)» فلم يدرك من القرن التاسع إلا 
مان سنوات» وكان كلامه على أحاديث المهدي في مقدمة تار يخه التي فرغ من 
وضعها وتألیفها قبل التنقیح والتهذیب فی منتصف عام (۷۷۹ ه)» کا ذكر 
ذلك في آخر المقدمةء أي قبل عشرين سنة من انتهاء القرن الثامن» وهذا 
يوضح عدم استقامة ما ذكره الشيخ ابن حمود من أنه في القرن التاسع لما كثر 
المدعون للمهدي وثارت الفتن بسببه اضطر بعض المحققين من العلماء بأن 
ينقدوا أحاديث المهدي» ليعرفوا قوما من ضعيفها وصحيحها من سقيمهاء 
فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها إلخ. 

١‏ _ لزه العلماء المنقدمين بالتغفيلء وآنهم لذلك أكثروا من رواية 
أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفةء والرد عليه. 

ANN EE > db 
والمتأخرين: « إننا متى قابلنا بين العلماء المتقدمين والمتأحرين نجد الفرق‎ 
ين العلم‎ e واسعاء فلا مدا اة فضلاً عن المساواة إذ العلاء‎ 
والعمل» فهم أحق وأتقى وأقرب للتقوى.‎ 

ولكن العلاء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم» ويستبعدون 
تعمد الكذب على رسول الله ميد من مؤمن بالله» وههذا أكثروا من أحاديث 
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مهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة» حتى بلغت خسين حديثا في قول 
الشوكاني كا نقلها عنه السفاريني في لوائح الأنوار» وأورد ابن كثير في نهايته 
الكثبر منهاء» وني كتب الشيعة آلّہا بلغت ألفاً ومائتى ا ان من 
عادة عل|اء السنة Sa‏ أشر اط الساعة» 
كأحاديث المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج» وما كان من قبيل ذلك فلا 
بتكلفون في نقدها ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص» لعلمهم أعّبا 
أخبار آخرة متأخرة» بخلاف أحاديث الأحكام وآمور الحلال والحرام وما 
يحتاجه الناس في عبادتهم ربم» والتعامل في) بينهم في أمور دنياهم» فقد بالغوا 
في تحقيقها بمعرفة رواتها ما يجوز وما لا يجوز منهاء فهم بعلم صحيح نطقوا 
وبہصر ناقد كوا ). 

وتعليقي على هذا الكلام ما يلي: 

أولا: ما ذكره عن العلهاء المتقدمين من أنهم جمعوا بين العلم والعملء 
وأتهم آحق وأتقى وأقرب للعقوى» وأن المتأخرين لا يدانونہم فضلاً عن أن 
E‏ 
للعلاء المتقدمين بالتغفيل› إذ وصفهم بأ يغلب عليهم خسن الظن نهن 
بحدٹهم» ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله ية من مؤمن بالله» ونم 
لذلك أكثروا من أحاديث المهدي التنوعة والمتضاربة والمختلفةء والواجب 
إحسان الظنٌ بسلف هذه الأمة والثناء عليهم با هم أهله. 

ثانياً: علل ابن حمود لإكثار العلاء المتقدمين من أحاديث المهدي المتنوعة 
والمختلفة على حد قوله بتعليلين: 

آحدهما: ما وصفهم به من ا نهم يغلب عليهم حسن الظن بمن يجحدتهم» 
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اہم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله ية من مؤمن بالله. 

والثاني: أن من عادتهم التساهل فيا يرد من أحاديث أشراط الساعة 
كأحاديث المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج» وأن ما كان من هذا القبيل لا 
يتكلفون في نقدها ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أعَّها أخبار 
آخرة متأخرة. 

زفد اخت عا هة اال لاحره ار اللا اناق ت 
الأخبار المتعلقة بأشراط الساعة ولا إخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص» 
وذلك رقم (١)؛‏ إذ نقلت على سبيل التمثيل كلام جماعة من العلاء النقاد في 
تصحيح بعض الأحاديث الواردة في المهدي. 

أا وصف الشيخ ابن مود العلاء المتقدمين بآنه يغلب عليهم حسن 
الظن بمن يحدثهم» وألّبم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله م من 
مؤمن بالله» ولذلك أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة. 
فهو وصف لز لا يليق بسلف الأمة ونقلة السنةء الذين حفظ الله بهم دينه 
وأقام شريعته» فإن الله قد منحهم من الذكاء والفطنة والتثبت واليقظة ما 
جعلهم به أهلاً لحفظ هذا الدين وأوعية لسنة رسوله الكريم َة فقد روى 
ابن أبي حاتم ني كتابه الجرح والتعديل عن أحد بن سنان قال: سمعت عبد 
الرحهمن بن مهدي يقول: « خصلتان لا يستقيم فيه حسن الظن: الحكم 
والحديث» يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمَن ليس بمرضي » 
انتھی. 

وروى أيضاً عن أبيه» عن أبي بكر المعيطي عبيد الله بن أي وهب قال: 
سمعت یزید بن هارون یقول: « لا جوز حدیث الرجل حتی جوز شهادته ». 
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وروی بسنده إلى عمرو بن قيس قال: « ينبغي لصاحب الحدیث أن يکون 
مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم» فان الدراهم فيها الزائف والبهرج» وكذلك 
الحديث )». 

وروی عن ابيه» عن عبدة بن سليان قال: « قيل لابن المبارك هذه 
الأحاديث الموضوعة؟ قال: يعيش هما الحهابذة ». 

وروی عن آبيه» عن نعيم بن حاد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 
« کیف یعرف الکذاب؟ قال: ك يعرف الطبيب المجنون ». 

وروی بسنده إل ابن سبرین» قال: « كان يقال إن) هذه الأحاديث دين 
فانظر وا عمن تأخذونها». 

وروی بسنده إلى یعقوب بن محمد بن عیسی قال: « کان ابن شهاب ٳدا 
حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة ». 

وروی عن مد بن یحی عن زنیج قال: سمعت بہز بن سد یقول إذا ذکر 
له الأسناد الصحيح: « هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض» 
وإذا ذكر له الإسناد فيه شىء قال: هذا فيه عهدة ويقول: لو أن لرجل على 
رل عر درا ق جا وب اعات ٠٠‏ ادن فان ي 
الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول ». 

- وقال البيهقي في مقدمة كتاب دلائل النبوة: « ومَّن أنعم النظر في اجتهاد 
أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد علم أَنّهم نم 
يألوا جهداً ني ذلك» حتى إذ كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب 
رد خبره» والأب في ذلك والأخ في أخيه» لا تأحذه في الله لومة لائم» ولا تمنعه 
في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال» والحكايات عنهم في ذلك كثيرة» وهي في 
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كتبي المصنفة في ذلك مكتوبة » انتهى. 

ونقل ابن القيم في تابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلاما 
للإمام أي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتاب الانتصار له» قال فيه بعد 
كلام له في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد والأحكام وغيرها قال: 
« واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن وللتجوز فيه 
مدخل» ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة؛ ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم» وكبير معرفتهم به» وصدق ورعهم في آقواهم 
وأفعاه وشدّة حذرهم من الطغيان والزّلل» وما بذلوه من شدة العناية في 
تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار 
وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يساعوا أحداً في كلمة واحدة يتقوها على 
رسول الله يا ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الذين إلينا كا 
تقل إليهم وأدّوا كا أي إليهم وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن 
ما جل عن الوصف» ويقصر دونه الك وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم» 
وعرف حاهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم في نقلوه 
ورووه قال: والذي يزيد ما قلنا إيضاحاً أن النبي ية حين سل عن الفرقة 
الناجية قال: (ما آنا عليه وأصحابي)» فلابد من تعرف ما كان عليه رسول الله 
ااه زل ى مرت ا اقل جت الرجرع إل لات ون 
قال النبي مي: (لا تنازعوا الأمر أهله)ء فكا يرجع في مذاهب الفقهاء الذين 
صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويرجع في معرفة اللغة إلى آهل اللخة 
وني النحو إلى أهل النحوء وكذا يرجع في معرفة ما كان عليه رسول اله لا 
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وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل؛ لأتّهم عنوا بهذا الشأنء واشتغلوا بحفظه 
والفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس علم النبي اا ولم يقف أحد على 
سنته وطریقته )). 

ثم قال الإمام أبو المظفر: « فإن قالوا: فقد كثرت الآثار في أيدي الناس 
واختلطت عليهم» قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بہاء فما العلماء بها فام 
ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانر» فيميُزون زيفهاء ويأخذون 
خيارهاء ولئن دخل في أغبار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلاء» حتى إِلّبم عدوا أغاليط من 
غلط في الإسناد والمتون بل تراهم يعدون على کل واحد منهم کم في حدیث 
غلط وفي (كم) حرف حرّف» وماذا صحف فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة 
في الأسانيد والمتون والحروف» فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم 
الأحاديث التي يروما الناس حتى خفيت على أهلهاء وهو قول بعض 
الملحدة وما يقول هذا إلأجاهل ضال مبتدع كذاب» يريد أن يجن بهذه 
الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث النبي 4ة وآثاره الصادقة» فيغالط جهال 
الناس ذه الدعوى» وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله َة بحجة وهن 
واا م و ا ا فا خی ها الذغری مدو ان ن 
فيه (التراب)» ويْنفى من بلد اللإسلام» فتدبّر رحمك الله! أمجعل حكم من أفنى 
عمره في طلب آثار النبي ية شرقاً وغرباً وبراً وبحرأ» وارتحل في الحديث 
الواحد فراسخ» واتهم أباه أدناه في خبر يرويه عن النبي َة إذا كان موضع 
التهمةء ول بجحابه في مقال ولا خطاب» غضباً لله وحية لدينه ثم آلف الكتب في 
معرفة الملحدثين وأسائهم وأنسابهم» وقدر أعارهم» وذكر أعصارهم وشائلهم 
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وأخبارهم» وفصل بين الرديء والحيد والصحيح والسقيم» حبًا لله ورسوله» 
وغيرة على الإسلام والسنةء ثم استعمل آثاره كلها حتى في| عدا العبادات من 
کله وطعامه وشرابه ونومه ویقظته وقیامه وقعوده ودخوله وخروجه وجمیع 
ب وس هن ف كط راه راغات ي دعا الاس إل ذلك ويم عا 
وندهم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بکل ما یملکه حتى في بذل ماله 
ونفسه» کمن أفنی عمره في اتباع آهوائه وإرادته وخواطره وهواجسه» ثم تراه 
يرذ ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي بيه وأشهر من الشمس برأي 
دخیل واستحسان ذمیم وظن فاسد ونظر مشوب باهوی» فانظر وفقك الله 
راا اا ات ا وی و 
قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك» فلیکن شكرك لله 
تعالى على حسب ما أراك من الحقّ ووفقك للصواب وأهمك من السداد » 
انتهى كلام الإمام بي المظفر السمعاني جب 
هذه بعض نقول عن نقلة الآثار تبين مدى تيقظهم وتشتهم وبعدهم عن 
التغفيل. 

وإتّا لإاحدى الكر أن ياتى آت في السنة المتممة للقرن الرابع عشر› 
فيقول: « لكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدنهم 
ویستبعدون تعمد الكذب على رسول الله یه من مؤمن باللهء ومذا آكثروا من 
أحاديث المهدي المتنوعة والمختلفة والمتضاربة حتى بلغت خسين حديثاً في 
قول الشوكاني كا نقلها عنه السفاريني في لوامع الآنوار وأورد ابن كثير في 
نهايته الكثير منها »!! ثم إن هذا الناقد للعلماء المتقدمين الذي جاء في نهاية 
القرن الرابع عشر قد جاء في کلامه هذا بالذات ما يوضح عدم تمیيزه بين مَن 
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هو متقدم ومن هو متأخر؛ إذ نسب إلى السفاريني أنه نقل في كتابه لوامع 
الأنوار عن الشوكاني أحاديث المهدي وكانت ولادة السفاريني في عام 
(۱۱۱۶ه) ووفاته في عام (۱۱۸۸ه)) أمًا الشوكاني فکانت ولادته في عام 
(۱۱۷۳ه) ووفاته في عام (١٠۲٠ه)»‏ وقد ذكر السفاريني في آول کتابه 
لوامع الأنوار البهية آنه ني سنة ثلاث وسبعين بعد المائة والألف طلب منه 
بعض أصحابه نظم أمهات مسائل اعتقاد آهل الأثرء فنظمها في مائتي بيت 
وبضعة عشر بيتاء وسماها الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضيةء ثم بعد 
ذلك طلب منه هو لاء الأصحاب شرح هذا النظم فشرحه بکتابه لوامع 
الأنوار البهية» وهو واضح أن السفاريني بدا بنظم الدرة المضية في السنة التي 
ولد فيها الشوكاني» ثم بعد فراغه من النظم شرحه بكتابه لوامع الأنوار البهية 
الذي يقول الشيخ ابن حمود أنه نقل فيه عن الشوكاني أحاديث المهدي» أي أن 
الوقت الذي كان السفاريني يؤلف فيه كتابه لوامع الأنوار البهية كان الشوكاني 
قبل سن الخامسة عشرة» وأحدهما في أرض الشام والثاني في أرض الس 
والحاصل أن من العجب أن يجعل الشيخ ابن حمود السفاريني في الزمن بعد 
الشوكاني» وأعجب منه أن يزعم أن السفاريني نقل في كتابه لوامع الأنوار 
البهية عن الشوكاني أحاديث المهدي» ولعل هذا الخطاً الفاحش الذي وقع في 
كلامه الذي لز فيه العلاء المتقدمين جاء بإذن الله بمثابة إيضاح لکون من 
ينتقص الكمّل لابد وأن ينادي على نفسه بالنقص. 
ر ت ى 
لمتناقضة والمتضاربةء فسبق أن آوضحت أن ما كان منها ضعيفاً لا يلتفت إليهء 
وما كان منها صحيحا فهو مؤتلف غر ختلف» ومتفق غير مفترق» وذلك في 
رقم (۷). 
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۷ - ثثناؤه على من وصفهم بعلماء الأمصار وإتقانهم البحوث» 
وأئهم قرروا أن أحاديث المهدي لا صحة هاء وبيان حقيقة هذا النوع تمن 
ر باد ادان ا را ال ایی ردق ایی را ا 
هذه البحوث. 

أثنى في صفحة ۲١‏ على من وصفهم بعلهاء الأمصار فقال: « إن علاء 
الأمصار - والحق يقال - متى طرقوا بحثا من البحوث العلمية التي وقع فيها 
الجدال وكثرة القيل والقالء فإتّهم يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا 
وتصحيحاء حتى بجعلوه جليا للعيان وصحيحا بالدلائل والبرهان» وليس من 
شأن الباحث أن يفهم من لا يريد أن يفهم» وقد قرروا قائلين: أن ساس 
دعوى المهدي مبني على أحاديث محقق ضعفها وكونها لا صحة ها» الخ 

وقال في ص ۲۸: « إن بعض علماثنا عندما يرى أحدهم شيثاً من الرسائل 
والببحوث الصادرة من علماء الأمصار امتأحرينء وهي تعالج شيئاً من 
المشاكل الهامة التي يشتد الخلاف فيها و متم كل الناس امرھاء گال ادى 
ونحوها فلا يعطي هذه الرسالة شيئاً من الاهتام والنظر خصوصا عندما 
يعرف أتّها تخالف رأيه واعتقاده » الخ. 

وأقول تعليقاً على هذا القول: 

إن من يطلع على هذا الكلام وهو خالي الذهن قد يظن أن علاء الأمصار 
هؤلاء الذين يشبعون البحث تحقيقاً وتدقيقاً و حيصا وتصحيحا حتى بجعلوه 
جلياً للعيان وصحيحاً بالدلائل والبرهان» هم من الجهابذة المتضلعين في 
ا ولم يدر آله ليس لدى الشيخ ابن مود من هؤلاء 

او الو ال هر ل ااك خد امن وياد وت 
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وجدی ت اد واا ال ان مود ن لدی ها هی من برت ها 
النوع من علماء الأمصار المتأخحرين» ويتضح للقارئ من خلال وقوفه على 
أخطائه الكثيرة التي لا يعذر في مثل بعضها طلاب العلم المبتدئون» وخاصة ما 
آشرت إلیه في ارقام (۸ و۱۱ و ۱۲و۱۹ و۲۲)ء يتضح للقارئ أن هذا البحث 
| يشبع تدقيقاً وتحقيقاً وتقحيصاً وتصحيحاء بل لم يشم رائحة هذه الصفات. 

۸ - زعمه أن أكثر العلماء المحدثين أعرضوا عن إثبات أحاديث كثبرة 
في كتبهم عن أهل البيت» لدخول الشيء الكثير من الكذب في فضائله 
وان البخاري ومسلماً والنسائي والدارقطني والدارمي تحاشوا عن ذكرهاء 
لعلمهم بضعفهاء والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة ۷: « وقد أعرض أكثر العلاء المحدثين عن إثبات أحاديث 
كثيرة في كتبهم عن أهل البيت؛ لتسلط الغلاة على إدخال الشيء الكثير من 
الكذب في فضائلهم» کا تحاشى عنها البخاري ومسلم والنسائي والدارقطني 
والدارمي فلم يذكروها في كتبهم المعتمدةء وما ذاك إلا لعلمهم بضعفهاء مع 
العلم أن الدارمي هو شيخ أبي داود والترمذي» وقد نره مسنده عن أحاديث 
المهدي فلا ذكر ها فيه ). 

وغات ع ااك 

ان الا الح ن ان اا حدر ادت ال ت قى ما 
منهم من لا يلتزم بإخراج الصحيح» ومنهم من يلتزم بإخراج الحديث 
ا ر كالبخاري ومسلم في صحيحيه)» لکن م يقل أحد من 
آهل العلم أن الأحاديث التي لا بخرجها الشيخان في الصحيحين غير 
صحيحة» فإن الصحيح كا آنه موجود في الصحيحين فهو موجود في غير*ماء 
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وقد أوضحت ذلك في رقم .)٥(‏ 

أما الذين لم يلتزموا بإخراج الحديث الصحيح في كتبهم» فهم يخرجون 
فيها الصحيح وغيره» ومنهم من يبن درجة الحديث صحة وضعفاء أو ين 
حال بعض رجال إسناده» ومنهم من لا يبن شيئاً من ذلك اکتفاءَ بإيراده 
الإسناد الذي يتمكن مَن له أهلية النظر فيه من معرفة درجة الحديث» وذلك 
بدراسة إسناده وماله من متابعات أو شواهد» وهذه المؤلفات المشار إليها 
للنسائي والدارقطني ls‏ فا ا ا 
تشمله يکون ضعيفاًء كا يعرف ذلك صغار طلاب العلم» وبناء على ذلك کان 
حلاف الواقع حتاً ما زعمه الشيخ ابن محمود من أن البخاري ومسلا 
والنسائي والدارقطني والدارمي» لم يذكروا أحاديث المهدي في كتبهم المعتمدة 
وما ذلك إلا لعلمهم بضعفهاء وأنٌ الدارمي وهو شيخ أبي داود والترمذي قد 
نره مسنده عنهاء فن تعليله عدم إخراجهم تلك الأحاديث في كتبهم بقوله: 
« وما ذاك إِلَا لعلمهم بضعفها » افتيات عليهم» ولا يكون ذلك مطابقاً للواقع 
إلا لو وجد عنهم نصوصاً تدل على أن سبب عدم ذكرهم إياها علمهم 
قا ےا وا عه ا ای ف م غا 
له لا يقال لا لړ يرجه فيه اله نزهه عنه» الا لو وجد عنه نص في شيءَ من 
ذلك کے الان ااه لألّه لم يلتزم إخراج الصحيح› 
وقد قال الحافظ العراقي» كا نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي: « اشتهر 
ع کی د ای دی بی لای که ااه 
أحاديثه مسندة قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيراً » 

انتهى. ومعلومٌ أن المرسل والمعضل والمنقطع من أنواع الضعيف. 
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أا كون الدارمي الذي لم يخرج أحاديث المهدي في مسنده شيخاً لأبي داود 
والترمذي اللذين خرّجا أحاديث مهدي في كتابيهاء فإن ذلك لا يقدح في 
إخراجه| هذه الأحاديث؛ لأنّه لا يلزم أن يكون ما بخرجه تلميذ في كتابه طبقا 
لا رجه شيخ له في كتابه وهذا من البديميات» ولو أن الدارمي خرَّج أحاديث 
ا مهدي في مسنده لما سلم من الدخول تحت قول ابن حمود: « ثم إن من عادة 
العلاء المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث 
والقول على علاته تقليدا لمن سبقه ... » إلى آخر كلامه الذي سقته وأجبت عنه 
في رقم (). 

۹- قوله: « فلا حاجة للمسلمين في آن يهربوا عن واقعهم» ويتركوا 
واجبهم لانتظار مهدي يبسط العدل بينهم فيركنوا إلى الخيال وانحالات» 
ويستسلموا للأوهام والخرافات »» والجواب عن ذلك. 

قال في صفحة ۸5: « فلا حاجة للمسلمين في أن يهربوا عن واقعهم» 
ویترکوا واجبهم لانتظار مهدي يجدد هم دینهم ویبسط العدل بینهم» فیرکنوا 
إلى الخيال والمحالات» ويستسلموا للأوهام والخرافات» ثم يفرض عليهم 
علماؤهم التحجر الفكري والحمود الاجتهاعي على اعتقاد ما تربوا عليه في 
صغرهم» وما تلقوه عن آبائهم ومشايخهم» أو على رأي عام أو فقيه يوجب 
الوقوف على رأي مذهبه وعدم الخروج عنه» وعلى إثره يوجب عليهم الإيمان 
بشخص غائب هو من سائر البشر» يآتي في آخر الزمان فينقذ الناس من الظلم 
والطغيان». 

أقول: إن الله قد تكفل اه ال وا ال و ا او 2 
في ختلف العصور من جعلهم الله من أنصار دينه» وني صحيح البخاري من 
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حديث معاوية ل سمعت رسول الله َة يقول: « من يرد الله به خبراً یفقهه 
في الذين» فلا آنا قاسم والله يعطي» ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فلا يخلو عصر من العصور من إقامة 
شرع الله» والمهدي الذي أخبر به الرسول ية ما هو إلا حلقة في أواخر سلسلة 
طويلة ينصر الله به في زمنه دينه» ذلك الزمن الذي يستشري فيه الشرُ ويخرج 
الدجال الأعظم» وليس للمسلمين في أي زمن أن يتركوا ما أوجبه الله عليهم 
من نصرة الدين اتّكالاأً على ما جاء ني أحاديث المهدي» أمّا وصف الشيخ ابن 
حمود التصديق بخروج المهدي بأنه ركون إلى الخيال والمحالات واستسلام 
للأوهام والخرافات» فسبق أن ذكرت أن هذه المسألة من الأمور الغيبية» وقد 
أخبر الصادق المصدوق ية في أحاديث صحيحة عن خر وجه في آخر الزمان» 
والواجب التصديق بكل خبر يثبت عن الرسول بف وأمّا ما تضكّنه بقية 
كلامه من العتب على العلماء في بيانهم ما تضمنته النصوص من التصديق 
بشخص يأتي في آخر الزمان» فإن واجب العلماء أن يكون كلامهم وبيانهم مبنيا 
على الأدلة الشرعية الثابتةء لا على شبه عقلية واهية» وهذا هو ما قام به علماء 
هذه الأمة» سواء في الأخبار أو الأحكام. 

٠‏ - شبهه التي استند إليها في كون أحاديث المهدي تلقةء مع آئها 
في سنن آبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم 
وغبرها من الكتب» وزعمه أن الحققين من العلماء المتقدمين والمتأًخحرين قد 
أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيص,» فأدركوا ما يوجب عليهم 
ردها وعدم قبوها» وزعمه آنه کاد أن ينعقد الإجماع من العلماء المتاخرين 
من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونها مصنوعة موضوعة» 
بدليل التعارض والتناقض» ما مجعل الأمر جلا للعيانء ولا يخفى إلا على 
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ضعفة الأفهام» والرد عليه. 

قال في ص :٤‏ « فإن قيل: كيف عرفتم أن هذه الأحاديث الكثيرة المسندة 
والمسلسلة عن عدد من الصحابة با ختلقة» وهي في سنن آبي داود والترمذي 
وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب» فا جواب أن هذه 
الأحاديث الكثيرة التي تبلغ خسين حديثاً في المهدي عند أهل السنةء بعضها 
يزعمو نها صحيحاء وبعضها من الحسان» وبعضها من الضعاف »» إلى أن قال: 
« فهذه الأحاديث هي التي أخحذت بمجامع قلوب الأكثرين من علاء آهل 
السنة على حدٌ ما قيل: والقوة للكاثر» على أن الكمية لا تغني عن الكيفية شيئاء 
وأكثر الناس مقلّدة يقلد بعضهم بعضاً وقليل منهم المحققون» فإن المحققين 
من العلاء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح 
والتمحيص وللجرح والتعديل» فأدركوا فيها من الملاحظات ما يوجب 
عليهم ردها وعدم قبوها » ثم ذكر بعض الشبه في ذلك ثم قال: « فهذه وما 
هو أكثر منها ما جعلت المحققين من العلاء يوقنون بأتّها موضوعة على لسان 
رسول الله وتا لم تخرح من مشكاة نبوّته» ولیست من کلامه» فلا جوز النظر 
فيها فضلاً عن تصديقها ». 

وقال فى صفحة :۳١‏ « وقد كاد أن ينعقد الإجماع من العلاء المتأخرين من 
أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونها مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله اء بدليل التعارض والتناقض وال مخالفات والإشكالات» 
ما مجعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى إلا على ضعفة الأفهام» والله هدي إلى 
ا لحق وإلى طريق مستقيم ». 

وقال في صفحة :٥۷‏ « وأرجو ذا البيان أن تستريح نفوس الحائرين» 
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ويعرفوا رآي آهل العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار من آن لأخرء والله 
يقول الحق وهو مهدي السبيل ». 

وتعليقي على هذاالکلام آقول: 

أورد الشيخ ابن حمود على نفسه سؤالاً خطيرا قائلاً: « فإن قيل: كيف 
عرفتم أن هذه الأحاديث الكشرة المسندة والمسلسلة عن عدد من الصحابة 
بانها ختلقة وهي في سنن بي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد 
والحاكم وغيرها من الكتب؟ » وإ مَن يقرأ هذا السؤال ليشعر بالأًل 
والأسى هذه الجرأة والتطاول على السنة ودواوينها وحفاظهاء ثم بعد إيراد 
هذا السؤال ماذا كانت الإجابة عليه؟ لقد كانت الإجابة عليه مجموعة من 
الشبه العقلية مصحوبة بالزعم بدون خجل أن هذه هي التي جعلت المحققين 
من العلا رن أ هد الا ادت روغ عل ا0 رول ا ا 
ولك وة وان ال ر مو اللا ق ودا رن ن ها 
الزعم الباطل كا سأوضح ذلك بعد ذكر شبهه والإشارة إلى الإجابة عنهاء 
فشبهتان تتعلقان با يقع نتيجة للتصديق بخروج المهدي من إثارة الفتن» وقد 
أجبت عن ذلك في رقم (٤)ء‏ وشبهة تتضمن أنه من المحال أن يوجب النبي 
ية على أمّته التصديق برجل من بني آدم مجهول في عالم الغيب» وهو ليس 
بملك مقرب ولا نبي مرسل الخ .. وقد أجبت عن ذلك في رقم (۲۹)» 
وشبهة تتعلق بكون البخاري ومسلم لم يخرجا أحاديث المهدي في صحيحيه|ء 
وقد أجبت عن ذلك في رقم »)٥(‏ وا غل کور الأحاديث الواردة في 
المهدي متناقضة متعارضة» وقد أجبت عن ذلك في رقم (۷)» وشبهة تتعلق 
بكونه ليس أول من كذب بأحاديث المهدي» وآنّه سبقه إلى ذلك بعض العلاء 
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وقد أجبت عن ذلك في رقم (۱۸» .)۲١‏ 

هذه هي الشبه التي عرف با الشيخ ابن محمود كون أحاديث المهدي 
مختلقة» مع كونها كثيرة مسندة مسلسلة عن عدد من الصحابة في سنن أبي داود 
والترمذي وابن ماجه ومسند اللإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب» ثم لا 
يقف الأمر عند هذا الحد» بل يسبق هذه الشبه ويعقبها نسبة ذلك إلى المحققين 
من العلاء فيقول قبل إيراد شبهه: « فإن المحققين من العلاء المتقدمين 
والمتأخحرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح والتمحيص وللجرح 
والتعديل» فأدركوا فيها من الملاحظات ما يوجب عليهم ردها وعدم قبوها »» 
وقال بعد إيراد شبهه: « فهذه وما هو أكثر منها ما جعلت المحققين من العلاء 
يوقنون بأها موضوعة على لسان رسول الله َد وتا لم تخرج من مشكاة 
نبوته ولیست من کلامه» فلا جوز النظر فيها فضلاً عن تصديقها » انتهى. 

ولا شك أن نسبة هذا الرأي إلى المحققين من العلاء المتقدمين والمتأحرين 
نسبة غبر صحيحة»ء وهو من التمويه والتلبيس الذي لا يليق أن يصدر من مثل 
الشيخ ابن حمود» وأوضح دليل على ذلك آن كل الذين ساهم الشيخ ابن 
A E a E o SE‏ 
يتعاق باضافة رد تضعيف آحاديث e:‏ الم ٤‏ ۳ )1۸(« 
تابه المنار المنيف في الحتاب المذكور عزو غير صحيح»› la‏ 
(۳ أن الشاطبي لم يضعف أحاديث اهدي في کتابه اللاعتصام» و 
القانین ر اهدي في آخر 8 بائيم من آمل ت es)‏ 
NERA‏ 
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ان أحاديث الهدي ضعيفة كلها فضلاً عن القول بأتّا موضوعة» 
وأوضحت أنه ليس عن يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف 

ما بالسبة للخمسة من المتأخرين ¿ الذين سماهم الشيخ ابن حمود في 
رسالته فان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع ة قد صح بعض الأحاديث 
الواردة في المهدي كا أوضحت ذلك في رقم »)٠۳(‏ وأمًا الشيخ أبو الأعلى 
المودودي فإِنّه في كتابه (البيانات) ذكر أن سند أي رواية من روايات أحاديث 
اهدي ليس من القوة حيث يثبت أمام مقياس البخاري ومسلم لنقد 
الروايات» وبعد إشارته إلى بعض ضعف فيها في نظره قال: « غر أن من 
الصعب على كل حال القول بأنْ الروايات لا حقيقة ها أصلا فإننا إذا صرفنا 
النظر عًا أدحل فيها الناس من تلقاء أنفسهم فإتًها تحمل حقيقة أساسية هي 
القدر المشترك فيهاء وهي أن النبي ية أخبر أله سيظهر في آخر الزمان زعيم 
عامل بالسنة يملأ الأرض عدلاأً ويمحو عن وجهها أسباب الظلم 
والعدوان» ويعلي فيها حكم الإسلام ويعمم الرفاه في خلق الله ». وهذا 
واضح أن الشيخ أبا الأعلى المودودي لا يقول بأنها موضوعة» بل الذي قاله 
ّا ل تصل إلى حد مقياس البخاري ومسلم لنقد الروايات» وأنْ مجموع 
الروايات يثبت القدر المشترك بينهاء وهو إخبار الرسول 4ة بظهور زعيم 
عامل بالسنة في آخر الزمان» ثم وقفت على رسالة للشيخ بي الأعلى المودودي 
بعنوان (موجز تجديد الدين وإحيائه) ذكر فيها المهدي الذي مدد الدين ي 
الستقبل» وقدّمه فى الذكر على المجددين الماضين في رآيه» إلا أن تاربخ تأليف 
هذه الرسالة سابق لتأليف رسالة (البيانات)ء ومن المعلوم أن الشيخ أبا الأعلى 
المودودي مله ليس من المشتغلين بالحديث النبوي الشريف› واا هو من 


( ۸ سے الرَد على من کات بالأحادیث الصحيحة الواردة في المهدي 


الكتاب الإسلاميين» لكنه بحمد الله ليس من فئة العلاء المحققين في رآي 
الشيخ ابن حمود الذين جعلتهم الشبه العقلية يوقنون أن أحاديث المهدي 
موضوعة على لسان رسول الله مد وتبا ل تخرج من مشكاة نبوته» وأا 
ليست من كلامه فلا جوز النظر فيها فضلاً عن تصديقهاء وأمًا الثلاثة الباقون 
E E‏ 
رقم )٠۵(‏ أن الشیخ محمد رشید رضا آنکر ما هو أوضح من خروج المهدي. 
وهو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء» وذكرت في رقم )١ ١0‏ أن 
محمد فريد وجدي زعم أن أحاديث الدجال كلها موضوعة ملفقة وأكثرها في 
الصحيحين» وذكرت في رقم (۱۸) أنني ‏ أقف على كتاب البلاغي لأنمكن 
من ٳبداء شيء بشأنه. 

والحاصل أن الثانية الذين ساهم الشيخ ابن محمود في رسالته من 
المتقدمين والمتأخرين» خرج منهم ابن القيم والشاطبي حت) فلم يقو لا بضعف 
أحاديث المهدي كا زعم الشيخ ابن محمود» وخرج ابن خلدون آیضا فإنه ۾ 
يقل بضعفها كلها فضلاً عن القول بأنها موضوعة» وخرج الشيخ ابن مانع 
والشيخ أبو الأعلى المودودي» وبقي مع الشيخ ابن حمود من المتأخرين الذين 
ام ایخ ند رکو رفا را ارت وای ون ال اکر 
البلاغي ثالثاً هم» ومع الشيخ ابن حمود أيضا اثنان من كتاب القرن الرابع 
عشر قلّدهما ولم يسمهيا في رسالته» أحدهما الأستاذ أحمد أمين» وقد مر ذكره 
في رقم (۱۷)» والثاني محمد فهيم أبو عبية وقد مر ذكره في رقم (۲۳). 

وهو لاء الذين بقوا مع الشيخ ابن محمود أو بقي معهم هم الذين كاد أن 
ينعقد إجماعهم على أن أحاديث المهدي مصنوعة موضوعة؛ إذ قال الشيخ ابن 


ارذ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي کر ۳۹ ) 


محمود في صفحة :۳١‏ « وقد كاد أن ينعقد الإجحماع من العلماء المتأخحرين من 
هل الأمصار في تضعيف آحاديث المهدي» وكونا مصنوعة وموضوعة على 
لسان رسول الله مء بدليل التعارض والتناقص والمخالفات والاإشكالات. 
ما مجعل الأمر جلياً للعيان ولا بخفى إلا على ضعفة الأفهام» والله يمدي إلى 
احق وإلى طريق مستقيم » فإِنَ هذا الإجاع المزعوم أعَودَنّه الشيخ عمد 
رشيد رضا وحمد فريد وجدي والبلاغي وأحد أمين وأبو عبية والشيخ ابن 
حمود» ونتیجته في كلام الشيخ ابن مود ن أحاديث المهدي kS‏ 
موضوعةء بدليل تعارضها وتناقضهاء ما بعل الأمر جلياً للعيان ولا يخفى إلا 
على ضعفة الأفهام» والوصف بضعف الفهم م يسلم منه إلا أولثك الذين كاد 
أن ينعقد إجماعهم ومن لف لفهم» والله المستعان. 

ثم إن هؤلاء الذين كادوا أن جمعوا هم أهل العلم والدين ني قول الشيخ 
ابن محمود في صفحة :٥۷‏ « وأرجو ذا البيان آن تستريح نفوس الحائرين 
ويعرفوا رأي أهل العلم والدين في هذه المشكلة التي تثار بين آن وآخر ». وهم 
أهل الكيفية في قول الشيخ ابن حمود: « فهذه الأحاديث هي التي أخذت 
بمجامع قلوب الأكثرين من علاء أهل السنة على حد ما قيل: والقوة للكاثرء 
على أل الكمية لا تغني عن الكيفية شيئاًء وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم 
بعضاء وقليل منهم المحققون ». 

وإيضاحاً للحق ودفعاً للباطل أقول: 

إل علاء أهل السنة المعتدٌ بهم في القديم والحديث مصدّقون بالأحاديث 
الثابتة عن رسول الله َء الدالة على خروج المهدي في آخر الزمانء ولا 
ينكرها إلا شاذ عنهم» وسبق أن أشرت في مواضع من هذا البحث إلى تسمية 


کے الرَد عل م کذت بالأحاديث الصحيحة الواردة ٤‏ المهدي 


بعض علاء أهل السنة الذين احتجوا بأحاديث المهدي وقالوا بثبوت خروجه 
آخر الزمان» وقد يكون من المناسب هنا تسمية عدد من هؤلاء العلاء ليتضح 
أن علماء هل السنة المتبعين للنصوص الذين لا يعارضونما بالشبه العقليةء كا 
أتَّهم أهل الكمية فهم أهل الكيفيةء ون الذين شذوا عنهم ليسوا ذوي كمية 
ولا كيفية» وليس ذلك للمقارنة والموازنة معاذ الله. 
أل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومن ل أعيّن المصدر المشتمل على كلامه في المهدي فان كلامه فيه في 
الكتاب الذي أضيفه إليهء فمثلاً كلام الترمذي في كتابه الجامع» وكلام أبي 
ا لحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي» وهكذا. 

الأول: الإمام أبو داود صاحب السنن ا موف سنة (۲۷۵ ه. 

الثاني: الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع المتوف سنة (۲۷۹ه. 

الثالث: الحافظ أبو جعفر العقيى صاحب كتاب الضعفاء التوفى سنة (۳۲۳ه. 

الرابع: الإمام ابن حبان البستي صاحب الصحيح المتوفى سنة ٤(‏ ١٠٣ه.‏ 

الخامس: الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري السجزي صاحب 
كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة (۳٠٣ه.‏ 

السادس: الإمام أبو سليان الخطابي صاحب معالم السنن وغيره المتوف 
سنة (۳۸۸ه وإثباته لخروج المهدي في آخر الزمان ذكره صاحب تحفة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي في شرح حديث انس ية قال: قال رسول الله 
يية: « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر» والشهر 
كالحمعة ... » الحديث. 

السابع: الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى وغيره المتوفى سنة ٤0۸(‏ 
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وقد مر حكاية كلامه وكلام غيره ني تصحيح بعض أحاديث المهدي في 
رقم .)۲٥(‏ 

الثامن: القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء ا متو سنة ٤٤(‏ ١ه.‏ 

التاسع: الإمام القرطبي المفسر المشهور» وصاحب كتاب التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة المتوفى سنة (١۷٠ه.‏ 

العاشر: الإمام ابن تيمية صاحب الكتب الكثيرة الشهيرة التو سنة 
(۷۲۸ه)» وكتابه الذي صحح فيه بعض الأحاديث في المهدي منهاج السنة 
الو 

الحادي عشر: الإمام أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكال 
المتوف سنة ٤١(‏ ۷ه). 

الثاني عشر : الإمام الذهبي صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة ٤۸(‏ ۷ه)ء 
والكتاب الذي صح فيه بعض الأحاديث في المهدي تلخيص المستدرك. 

الثالث عشر: الإمام ابن القيم صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 
(١١۷ه)»‏ والكتاب الذي صح فيه بعض الأحاديث في المهدي المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف. 

الرابع عشر: الإمام عاد الدين ابن كثير صاحب الكتب الكثيرة المتوق 
سنة ٤(‏ ۷۷ه)» وقد صح بعض الأحاديث في المهدي في كتابه النهاية. 

الخامس عشر: الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وتذيب 
التهذيب وغب رهما المتوفى سنة (١١۸ه).‏ 

السادس عشر: الحافظ السخاوي صاحب كتاب فتح المغيث في شرح 
ألفية الحديث» المتوف سنة (۹۰۲ه). 
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السابع عشر: الحافظ السيوطي صاحب الكتب الكثيرة» وكتابه في المهدي: 
العرف الوردي في أخبار المهدي» وکانت وفاته سنة (۹۱۱ه). 

الثامن عشر: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل 
السلام وغيره المتوق سنة (۸۲١١ه)»‏ وكلامه في المهدي ذكره صدّيق في كتابه 
الإذاعة. 

التاسع عشر: شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التو سنة 
(٠٠ه)‏ بلته» وكلامه في المهدي في كتابه الرد على الرافضة قال جل 
مستدلاً على بقاء نسل الحسن بن علي ظه6: « وقد ورد ما يدل على أن المهدي 
من ذرية الحسن ئ کا رواه أبو داود وغبره». 

العشرون: القاضى عمد بن على الشوكاني صاحب التفسير وكتاب نيل 
الأوطار وغيزهماء المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ وكلامه فى المهدى فى رسالة ساها: 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح» نقل الشيخ صديق في 
كتابه الإذاعة عن هذا الكتاب. ٠‏ 

الحادي والعشرون: الشيخ محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة 
الإإنسان عن وسوسة دحلان المتوف سنة (١۲١١ه).‏ 

الثاني والعشرون: الشيخ شمس الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود 
شرح سنن ابي داود المتوفی سنة (۳۲۹١ه).‏ 

الثالث والعشرون: الشيخ عبد الرحهن المباركفوري صاحب كتاب نحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي المتوفى سنة (۳١١٠ه).‏ 

وهؤلاء الذين ذكرتهم قطرة من بحر من علاء أهل السنة القائلين بخروج 
المهدي في آخر الزمان؛ استناداً إلى الأحاديث الصحيحة في ذلك وهم أهل 


اَذ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


الرواية والدرايةء وهم أهل الخبرة والاختصاص» وهم العلماء المحققون الذين 
يعرّل على حكمهم» وهم أهل الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف» وهم 
آهل العلم والدين وهم آهل الكمية والكيفية. 

وبمذا القدر أكتفي في كشف أخطاء الشيخ ابن عحمود التي اشتملت عليها 
رسالته» وذلك كاف في بيان قيمة هذه الرسالة التي م تبن على آساس. 

E O 
و ي مانع لن » فن الحق ضالة المؤمن» والحق أحق أن‎ 
يتبع» وأسال الله تعالى أن يوفقنا حميعاً لما فيه رضاه والفقه في دينه» واا‎ 
على صراطه المستقيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد‎ 
وعلى آله وصحبه وتابعیهم بإحسان.‎ 


عحتویات الكتاب 


المقدمة QS E O GG‏ 
١‏ - تسمية الشيخ ابن حمود رسالته (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر)» ودعوته بإلحاح 
إلى إنكار خروح المهدي» وما يترتب على ذلك من الباطل OT‏ 
۲ - زعمه أن فكرة المهدي ليست من عقائد أهل السنة القدماءء فلم يقع ها ذكر بين الصحابة 
في القرن الأول ولا بين التابعين» والرد عليه OEE‏ 
۳ زعمه التسوية بين آهل السنة والشيعة في الاعتقاد في المهدي» والرد عليه a‏ 
٤‏ - زعمه أن اعتقاد صحة خروج المهدي مجلب الفتن» وأنَ اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به 
يكسب الراحة والأمان» والرد عليه 0 


٥‏ زعمه أن من أسباب ضعف الأحاديث الواردة في المهدي عدم ورودها في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» والرد عليه GEO ROE OS‏ 
٦‏ - زعمه أن من عادة المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث والقول على 
علاته تقليداً من سبقه» وأنٌ تعدد الرواة والروايات فى المهدي من هذا القبيل» والرد عليه ٠٠۳...‏ 


ا ا ف انات ردا ایی کردا متناقضة متعارضة» والرد عليه OFA........‏ 
۸- تسرعه وعدم تثبته في النقل من صحيح البخاري إذ نقل متسرعاً مخطاً أن صاحب موسى 
عليه الصلاة والسلام هو ذو القرنين بدلا من الخضر O‏ 
۹ - إيراده قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة خروج المهدي واعتذاره عنه باحتمال أنه قاله قبل 
توسعه في العلوم والفنون ونه قول قاله بمقتضى اجتهاد منه والجواب عن ذلك ..... °٤٠‏ 
٠‏ تشبثه بأل ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق في أحاديث المهدي وألّه ضعفها 
والحجواب عن ذلك i E‏ 


٠٤٥ زعمه أن ابن القيم ضعف في كتابه المنار انيف - أحاديث المهدي والرد عليه.......‎ ١ 


٤٦‏ س ارد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة ني المهدي 


١‏ - زعمه أن الإمام الشاطبي ضعف في كتابه الاعتصام - أحاديث المهدي وألّه وصف الذي 
يصدقون بخروج المهدي بأنّبم من أهل البدع والرد عليه N‏ 
۳ - زعمه أن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ضعف أحاديث المهدي وا لجواب عن ذلك ٠٠٠.‏ 
- حكايته كلاماً لأبي الأعلى المودودي قد يفهم منه توهين أحاديث المهدي والجواب عن 


ذلك O20 TA EE SL ADE SS DSRS‏ 
تقليده للشيخ محمد رشيد رضا في تضعيف أحاديث المهدي ونقله كلاما عنه في ذلك 

والحواب عنه OO ERGE ANSE‏ 
تقلیده للکاتب محمد فرید وجدي في إنکار خروج المهدي ومناقشة مقلّده فيا هو أخطر 
من ذلك وهو زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال موضوع ملفق BOVE‏ 
- تقليده للكاتب أحمد أمين في إنكار خروج المهدي ومناقشة المقلّد والقلّد ف) أحطا فيه بعد 
نقل کلامھ| O ME AA LD N O ES‏ 
۸- إيراد عباراته عن أحاديث المهدي بأتّها ختلقة وأَّبا مصنوعة موضوعة وأتَّها مكذوبة وآمّبا 
O E‏ 


- نقله كلاماً محمد فريد وجدي في تضعيف أحاديث مهدي زاد فيه جملة أخطأ بسبب 
زیادته إیاها خطأین ON E a‏ 
-٠‏ زعمه أله ل يجد عن النبي ية حديثاً صحيحاً صريحاً يعتمد عليه في تسمية المهدي وأن 
الرسول فيد تكلم فيه باسمه وا لجو اب عنه SO a‏ 
١‏ اقتداؤه بالحافظين العراقي والسخاوي في تصحيح حديث وبالإمام ابن حبان والحافظ 
بن حجر العسقلاني في تصحيح حديث آخر وبيان أن هذا المسلك هو الطريق الصواب 
ونه لو سلكه ني بيان حكم أحاديث المهدي لسلم من العثار e‏ 
-١‏ قدحه في حديث صحيح وعزوه إلى على القاري في كتاب الموضوعات الكبير أنه قال عنه 
حديث موضوع مع أن الذي قاله عنه أله ثابت O SSE‏ 
۳- عقده في رسالته فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر - وإيضاح خلو فصله 
من التحقيق المعتبر وذلك بمناقشة كلامه على أربعة أحاديث من التحقيق المزعوم e‏ 


الرَد على من کڏب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 


ع ۶ 
٤‏ - زعمه ان أحاديث المهدي من حلة الأحاديث الموضوعة التي قام ببيان بطلانما المحققون 
من علاء المسلمين والرد عليه DREISER OSTA‏ ...0۹1 


6 تسا نة بان سوق إل الك ديت بأاحاديت اذى وا رات غر ذلك ........ O۸‏ 
١‏ - زعمه أن أحاديث المهدى من الضعاف التى لا يعتمد عليها وأنْ أكثرها من رواية أي نعيم 
في حلية الأولياء وأنّبا متعارضة والجواب عن ذلك N TT O PETE‏ 


-٧۷‏ قوله والمهدي متى قلنا بتصديق الأحاديث الواردة فيه ما هو إلا رجل عادي كأحد أفراد 
الاس إلا أله عادل يملأ الأرض عدلاً كا ملت جوراً وزعمه أن الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ويترجح ألّها موضوعة والجواب عن ذلك O‏ 

۸ - زعمه أن القائلين بخروج المهدي لا مضى من الزمان أربعة عشر قرنا أخذوا يمدون في 
الأجل قائلين أله لن بخرج إلا زمن عيسى ابن مريم مع أن الأحاديث التي بأيدييم وردت مطلقة 
ل تقيد بزمن عيسى إلا حديث صلاة عيسى خلف المهدي وهو موضوع والرد عليه BY...‏ 

۹- زعمه أله | يكن من هدي رسول الله َة أن جيل أمته إلى التصديق برجل في عالم الغيب 
من أهل الدنيا ومن بني آدم وألّه يفعل كذا وكذا نما يوجب الاختلاف بين الأمة والرد على 


7 | ر لاد ٤‏ مبلا 
٣‏ زعمه أن فكرة المهدي وسيرته لا تتفق مع سيرة رسول الله م وسنته وآن حياته د 


من حين مولده إلى وفاته ليس فيها شيء من ذكر المهدي والجواب عن ذلك sss‏ 
-١‏ قوله أنٌ الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن بعدهم ل ينقص إيانم وتقواهم عدم 
وجود المهدي من بينهم والجواب عن ذلك LIN E OS Ra‏ 
- زعمه أن القول بخروج المهدي على فرض صحته ليس من عقائد المسلمينء وأن علياء 
السنة ل يدخلوا ذلك في عقائدهم والجواب عن ذلك O oy‏ 
۳ وصفه القول بصحة خروج المهدي باه اعتقاد سيئ وأنّه بدعة أله من حدثات الأمور 
والرد عليه E O O O‏ 


-٤‏ زعمه أن الذي جعل أمر المهدي يستفحل بين أهل السنة وهو ليس من عقيدتهم عجز 


(TEA‏ الرَد على من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة ٤‏ المهدي 


العلماء المتقدمين والموجودين على قيد الحياة منهم عن التحذير عن هذا الاعتقاد السيى وألّه 
لا صحة له والرد عليه e A‏ 
°- زعمه أن العلهاء كأبي داود وابن كثير والسفاريني أدخلوا أحاديث المهدي ضمن أشراط 
اناغ وار هذه الأحاديث لا يتعرض ها نقاد الحديث بتصحيح وتضعيف حتى جاء 
القرن التاسع فتصدى ابن خلدون لنقدها وحكم عليها بالضعف والجواب عن ذلك ٠۱۷‏ 
-١‏ لزه العلماء المتقدمين بالتغفيل وأنّبم لذلك أكثروا من رواية أحاديث المهدي المتنوعة 
والمتضاربة والمختلفة والرد عليه O O OO TEE‏ 
۷- ثثناؤه عل من وصفهم بعلماء الأمصار وإتقاغمم البحوث وأتَهم قرروا أن أحاديث المهدي 
لا صحة هاء وبيان حقيقة هذا النوع ممن وصفوا بعلماء الأمصار وأ رسالة الشيخ ابن 
حمود ي المهدي نموذج من هذه البحوث ESD MES‏ 
۸- زعمه أن أكثر العلماء المحدثين أعرضوا عن إثبات أحاديث كثيرة في كتبهم عن أهل البيت 
لدخول الشيء الكثبر من الكذب في فضائلهم وأن البخاري ومسل والنسائي والدارقطني 
والدارمي تحاشوا عن ذكرها لعلمهم بضعفها والجواب عن ذلك a‏ 
۹- قوله فلا حاجة للمسلمين آن ربوا عن واقعهم ويترکوا واجبهم لانتظار مهدي بجدد هم 
دينهم ويبسط العدل بينهم فيركنوا إلى الخيال والمحالات ويستسلموا للأوهام والخرافات 
والر ات ذلك a‏ 
ا شبهه التي استند إليها في كون آحاديث المهدي ختلقة مع آتّها في سنن أي داود 
والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب وزعمه أن 
الحققين من العلماء المنقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الأحاديث للتصحيح 
والتمحيص فأدركوا ما يوجب عليهم ردها وعدم قبوها وزعمه أنه كاد أن ينعقد 
الإجماع من العلماء المتأخرين من آهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدي وكونما 
مصنوعة موضوعة بدليل التعارض والتناقض ما مجعل الأمر جلياً للعيان ولا بخفى 
إلا على ضعفة الأفهام والرد عليه Yess‏ 


الردعلى من كذڏب بالأحاديث الصحيحة الواردةني اهدي سكل ٤4‏ ) 


أغلو ني بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟! o‏ 
الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكى r‏ 
الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى E‏ 


الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ية ومروياته» والاستدلال لمنع ولاية النساء 


الرد على الرفاعي والبوطي في كذ) على آهل السنة ودعوتي) إلى البدع والضلال ٤١۹۰‏ 
الرد على من كذب بالأّحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ON aE‏ 


